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  المقدمة

 

 لاه االحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن و  

 : أما بعد 

زيد عليه ، ومما يدل على أهميته أنه        م تحدث عنه القرآن الكريم بما لا        فالتقوى موضوع   
ورد في مواطن كثيرة من كتاب االله تعالى مما يدعو إلى التأمل في كيفية عرضه ومعالجتـه ،                  

 . ساليب التي سلكها القرآن في ذلك والأ

 ـ ولا شـك ـت أهمية الموضوع وأسباب اختياره  ومن هنا جاء    أن القـرآن الكـريم    
 وقف أمامهـا العقـل البـشري         من الإعجاز البلاغي   االإسلام العظمى التي قدمت ألوانً    معجزة  

لى من ب االله تبارك وتعا لم يسعه إلا التصديق بما فيها ، بل إنها المصداق لما جاء به كتا         امنبهر
فسمعت ، وأضـاءت أنـوار       ا صم ا فأبصرت، وأسمع بها آذانً    ا عمي ابراهين شفى االله بها أعينً    

 ا ،          .  غلفًا ، فتدبرت واهتدت      اهديه قلوبا فريـدوالمتأمل في أسراره البلاغية يجدها تحمل طابع
 .تشرئب إليه الأذواق ، وتتقاصر دونه الأعناق 

سلم أن يدرسه والنـاظر فـي        وأعظم ما ينبغي للم    يه أن دراسته من أجلِّ     ف ومما لا شك    
..  والتحدي    ، وصلت حد الإعجاز   قد نقلت إلى المتلقي ببلاغة       ه   يجد المعاني في نظم    القرآن  

؛ لأنها من أعلى مراتـب الإيمـان         ، تقوى االله تعالى    ومن أعظم المعاني التي نادى القرآن بها      
والإحسان ، وهي الطريق الموصل     ،   والإيمان    ، ل للتفاعل مع الإسلام   فهي مرحلة النضج الكام   

 . والآخرة ، والدنيا ، إلى أعلى المقامات في الدين 

 : ومن دوافع اختيار هذا الموضوع 

أن التقوى مرتبة سامية غالية عزيزة المنال ، ومرتقاها صعب فلابد من تلمس الأسباب               •
 . وف على معنى التقوى ومفهومها المعينة على ذلك ، ومن أعظمها الوق
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 . الإسهام في خدمة كتاب االله تعالى  •

 . الرغبة في تطبيق الألوان البلاغية القرآنية ، لأنها النبع البياني الذي لا ينضب  •

عدم توافر دراسة بلاغية مستقلة ، سبق أن تناولت هذا الموضوع الذي أغراني بالمضي               •
 .في بحثه 

 . وتنوع أساليبها مما هيأ مادة علمية للدراسة والتحليل والتطبيق تعدد صيغ ألفاظ التقوى  •

  :تي تعني الباحث المجتهد ومن أهم الأهداف ال

 .التشرف بخدمة كتاب االله تعالى بقدر ما يفتح االله به ويعين عليه  •

 .الكشف عن وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وبيان أسراره  •

 . ي تحملها دلالة التقوى ومشتقاتها وأثرها في السياق إيضاح الفروق الدقيقة الت •

 . الوقوف على أهم السمات البلاغية لعرض هذا الموضوع في الكتاب الكريم  •

 : ولقد كان من أبرز الصعوبات التي واجهتني في البحث 

غراض البلاغية فـي     في كلام االله تعالى ، وقصور الذهن عن فهم الأ          الخوف من الزلل   •
 والبحث في مثل هذا الموضوع يحتاج إلى إنعام النظر وإمعان الفكـر             عجز ؛ الكتاب الم 

 . والتأمل الطويل 

ومن الصعوبات أن القرآن الكريم قد بلغ الغاية في الإعجاز مما يجعل النص القرآنـي                •
 . يحتاج إلى تأمل أكبر وجهد مضاعف 

ر في النحو واللغة    ومنها كثرة المصادر ، وتفرق مادة البحث في صفحاتها ما بين مصاد            •
 . والتفسير البلاغي 

وتوزيع الآيات على المباحث البلاغية المبثوثة في الرسالة ، فقد أخذ الكثير من الجهـد                •
  . وبعون االله وتوفيقه تم التغلب على هذه الصعوبات . حتى يحصل التوازن بين المباحث 



 -  ج   -

، حيث لا أنظر إلـى الفـن        أما منهجي في هذه الرسالة ، فهو المنهج التحليلي التكاملي             
البلاغي وحده ، وإنما أنظر إلى الأساليب البلاغية التي توجد في الآية ، وكيف أسـهمت فـي                  

  . إبراز الغرض من الآية 

وهذا المنهج يخلّص الآية من التجزئة والتفتيت ، فقد تكون مشتملة علـى عـدة فنـون                   
غفال الفنون البلاغية الأخرى المشتملة     بلاغية، فأضعها في المبحث البلاغي البارز ، مع عدم إ         

  . عليها ، وقد استشهد بها في موضع آخر مكتفية بالشاهد في ذلك الموضع 

وفي ضوء هذا المنهج سرت في الشوط إلى مداه حتى رصدت ما تيسر لي رصده مـن                   
  . الأسرار البلاغية واللطائف البيانية ، وفق التطبيق والتحليل في آيات التقوى 

اقتضت طبيعة المنهج أن ينتظم البحث في مقدمة ، وتمهيـد ، وخمـسة فـصول ،                 وقد    
  : وخاتمة وثبت للمصادر والمراجع على النحو الآتي 

تحدثت في التمهيد عن مفهوم التقوى ، ووسائلها ، وثمارها ، وحـصرت فيـه آيـات                   
  . ، وبيان مقاماتها في القرآن الكريم  التقوى

، " خصائص الكلمة في الحديث عـن التقـوى         : "  تحت عنوان    ثم جاء الفصل الأول ،      
  : وتناولت فيه أربعة مباحث 

  . إفراد الكلمة وجمعها  •
 . ها ثتذكير الكلمة وتأني •

 . تنكير الكلمة وتعريفها  •

 . ذكر الكلمة وحذفها  •

، ويـضم   " خصائص الجملة في الحديث عن التقوى       : " ثم وليه الفصل الثاني ، بعنوان         
  : فصل خمسة مباحث هي الهذا 
 . ها وخبريتها يتنوع الجملة من حيث إنشائ •

  .الاسمية والفعليةموقع الجملة من حيث  •
  .قيود الجملة  •
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 . القصر والاختصاص  •

 . خروج جملة التقوى على خلاف الظاهر  •

، وفيه ثلاثة    " خصائص الجمل في الحديث عن التقوى     : "  ، فبعنوان    الفصل الثالث أما  و  
  : مباحث 
  . وصل جملة التقوى وفصلها وأثر ذلك •
  . وفاء المعنى في جملة التقوى •
  . طول العبارة في جملة التقوى •

خصائص الصورة البيانيـة فـي الحـديث عـن          : "  عن   لفصل الرابع ثم تحدثت في ا     
  :، ويضم مبحثين هما " التقوى
  .تنوع التقوى بين الحقيقة والمجاز  •
  .القرب والبعد في المعنى الكنائي •

السمات البلاغية في لفظ التقوى ومـشتقاته فـي         : " عن   فصل الخامس م تحدثت في ال   ث  
  :، ويضم هذا الفصل أربعة مباحث ، هي "  القرآن
  .شيوع أساليب الإنشاء الطلبي  •
  .تنوع الخطاب في الحديث عن التقوى  •
  .كثرة أساليب التوكيد  •
  .تناسب الألفاظ مع السياق  •

تأني بالغبطة ؛ لأنه في خدمـة       مذه الدراسة يشعر الباحث ال    وهذا الجهد الذي بذلته في ه       
فسبحان من سـلكه    " كتاب االله تعالى ، الذي أعجزت بلاغته البلغاء ، وأعيت حكمته الحكماء ،              

 فَهم الخلق ، ولا يحيط بوصفه ذو اللسان الطلق ، فالسعيد            يينابيع في القلوب ، كتاب لا يستقص      
    .)١( "..ه وعزمه عليهمن صرف همته إليه ، ووقف فكر

                                     
   .١/٢٠  في علوم القرآنالبرهان  )١(
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ثم كتب التفسير ، واللغة ،      هذه الرسالة فيأتي في مقدمتها كتاب االله تعالى ،          أما مصادر     
والكتب الخاصة بإعجاز القرآن ، والبلاغة مما صنفه القـدماء والمحـدثون ، وسـجلت هـذه                 

  .المصادر وما معها من مراجع أخرى في ثبت خاص بها 

 وكل مـن    – بعد االله تعالى     –تي إلا أن أتقدم بشكر من أعانني        ولا يسعني في ختام مقدم      
،  الذي أشرف على هذه الرسـالة     ل   وإرشاداً وبخاصة أستاذي الدكتور محمد الدب      قدم لي نصحا  

فقد كان الأب الناصح ، والعالم المتواضع ، الذي لم يدخر نصحاً وتوجيهاً في رعاية هذا البحث              
 أن يجزل له المثوبة، ويجزيه خير ما يجزي بـه           ـالله تعالى  فأسأل ا  –حتى استوى على سوقه     

  . عباده الصالحين 

 بفـضل   –وأشكر والدي اللذين أحسنا تربيتي وتعليمي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه               
  .  وأبدا  ثم بجهودهما ، والدعاء لي دائما–االله تعالى 

فأدعو االله تعالى أن يـديم      التي لم ولن أوفيها حقها علي ،        .. وأخص أمي ورفيقة دربي     
عليهما نعمة الصحة والعافية ، وأن يجعل لهما المكان الرفيـع فـي فردوسـه الأعلـى ، وأن                  

  . يرزقني برهما، ويعينني على ذلك 

ممثلة فـي عميـدها ووكلائهـا ،        ولا يفوتني أن أُقدم شكري لأسرة كلية اللغة العربية            
  . وأساتذتها 

 في رئيسه الدكتورأحمد    لإسلامي ممثلا ومنهج الأدب ا  النقد  ولا أنسى شكر قسم البلاغة و       
 عبد العزيز الدعيلج ، وجميع أعضاء القسم، على مـا قـدموه مـن               السديس ، ووكيله الدكتور   

  . تجاوب وتيسير 

  .. وأشكر لجنة المناقشة ، لتفضلهم بقراءة هذه الرسالة ، ومناقشتها ، وتصويبها   

 ـ         إن البحث في بلا   :  أقول وختاما   تخراج غة كتاب االله تعالى ، والغوص في أعماقـه لاس
  ..  طريق طويل ومستمر إلى قيام الساعة درره البلاغية التي لا تنفد
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وما كان في هذه الرسالة من صواب وتوفيق فنعمة من االله تعالى ، وما كان فيهـا مـن                  
يد والتقريـب،   خطأ ونقص فمن نفسي والشيطان ، وحسبي أني أُنشد الصواب ، وأُحاول التسد            

  .. ومهما يكن من جهد فالنقص والتقصير طبيعة البشر 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلـه                  
  . وصحبه أجمعين 
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 :  
 . مفهومها ، وسائلها ، ثمارها: التقوى -١

 . حصرها ، بيان مقاماتها في القرآن الكريم: آيات التقوى -٢

 كتابه العزيز ، واستعملها     في مواضع كثيرة من      ذكر االله تعالى لفظة التقوى    
 وجمع   ،  ومصدر  ، ومضارع،  وماضٍ  ،  القرآن بجميع مشتقاتها ما بين فعل أمر        

 ، وأوصى بها    في الآية الواحدة مرتين أو ثلاثًا     مذكر سالم ، بل قد تكرر الأمر بها         
الأولـون  ـ عز وجل ـ الأولين والآخرين ، وأمر بها أنبياءه ، ودعا بها الرسل  

وهذا ـ لا شك ـ يشعر بأهمية التقوى ، وعظيم شأنها والحـث علـى     . أقوامهم
طلبها ؛ لأنها أعظم وسيلة لنيل رضا االله تعالى ، والفوز بسعادة الـدنيا وكرامـة                

  . الآخرة
ن الكريم في بيان أهميتها أسلوبا متعدد الجوانب وطرقًا وقد سلك القرآ

ب الأمر والتأكيد على ذلك ، وأخرى بذكر ما مختلفة الصيغ فمرة يعرضها بأسلو
 والنعيم الخالد في الدارين ، وثالثة يعرضها  ،أُعد للمتصفين بها من الثواب العظيم

  .)١(بذكر عقاب ووبال من جانبها في الدنيا والآخرة
وتقوى االله هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الغاية التي يطمح إليها كل 

ف بالعقلانية والحكمة ، وحسن التدبر والتفكر ، مدرك إنسان مسلم مؤمن متص
ووجوده في هذه الحياة ، فهو حريص كل ، للسبب الحقيقي في الحكمة من خلقه 

  . الحرص على اتباع منهج االله القويم، وسلوك طريق عباده المتقين
وترويضها على ، ويشمر لمجاهدة نفسه ، فعلى المسلم أن يستعين باالله 

مع  أو  ، أو مع نفسه ، وعلاقاته سواء مع الخالق ،ع أمورهي جمتقوى االله في
 e f }: المخلوقين ، حتى يحظى بالكرامة عند االله تعالى قال عز من قائل 

                                           
الخامس والخمسون ، رجب العدد . انظر مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  )١(

 . هـ ، الجزء الثاني١٤٢٧
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g    h i j k l  m n po q   r s t vu w x  y 
z  z )١٣: الحجرات( .  

ى وإذا أردنا أن نتعرف على المعنى اللغوي للتقوى فإنه بأدنى نظرة إل
  . المعاجم اللغوية نجد معنى التقوى يطلق على الصيانة والحذر والحماية والحفظ

  
أصل واحد ، يدل على :  الواو والقاف والياء "وقى": يقول أحمد بن فارس 

  .)١("ه وقْيايتُه أَقِوقي: تقول . شيء عن شيء بغيره دفع 
فِظَه ، ووقَيتُ الشيء صانه وح:  ووِقاية وقاه االلهُ وقْيا": ويقول ابن منظور 

  . أَقِيه إذا صنْتَه وسترته عن الأذى
 قٍّ نَف: ورجل تَقِيوه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالحم٢("س(.  

 ، والاسم التقوى هحذِرت: تَّقيتُ الشيء أَتَّقِيه ا "  :وجاء في القاموس المحيط
  .)٣("تَّقَى عِقابهأي أهلٌ أن ي) : ىهو أهل التَّقْو(وقوله عز وجل 

ء حفظه ، والوِقا: وقاه االله السوء يقيه وقاية ": وجاء في المصباح المنير 
  .)٤("مثل كتاب كلُّ ما وقيت به شيئا

  
خَافُ هذا :  التقوى ": ويقول الراغب الأصفهانيلُ النَّفْس في وقايةٍ مما يجع

ى الشيء بحسب تسمية مقتضتحقيقه ثم يسمى الخوف تارة تقْوى، والتقوى خوفاً 
  .)٥("بمقتضيه، والمقتضِي بمقتضاه

ومما سبق يتبين أن لفظ التقوى يفيد الصيانة والحفظ والحذر والحماية، 
  . وهي تعني إتقاء شيء بشيء آخر لحمايته عن الأذى

                                           
 . ٦/١٣١معجم مقاييس اللغة  )١(

 . ٤٠٣ ، ١٥/٤٠١لسان العرب  )٢(

 . ٤/٤٠١القاموس المحيط  )٣(

 . ٢/١٠٣٨المصباح المنير  )٤(

 . ٢/٦٨٨المفردات في غريب القرآن  )٥(
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والمعنى الاصطلاحي يعني امتثال المأمورات واجتناب المنهيات ، وهناك 
تقوى االله :  عند كثير من العلماء يجمعها عقد واحد هو تعريفات كثيرة للتقوى

تعالى، وذلك بأن يتخذ العبد من تجنب سخط االله وعذابه وقاية تقيه من ذلك عن 
 واجتناب المحظور؛ لذلك فإن المعنى الاصطلاحي للتقوى  ،طريق امتثال المأمور

  .)١("تجنب كل ما يؤثم من فعل أو ترك": هو
هي امتثال الأوامر واجتناب : لتقوى الشرعية ا": ويقول ابن عاشور 

 ما أي اتقاءعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنًا و، المنهيات من الكبائر 
  .)٢(" غضبه وعقابهجعل االله الاقتحام فيه موجبا

هو الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته " : وجاء في التعريفات معنى التقوى 
: وقيل التقوى . )٣( " أو ترك،  به العقوبة من فعل وهو صيانة النفس عما تستحق

حفظ النفس عما يؤثم ، وذلك بترك المحظور ، ويتم ذلك بترك بعض "
  .)٤("المباحات

فالتقوى حقيقتها هي دين الإسلام ، وهي ... ": ويقول الشيخ ابن باز 
  .)٥("والعمل الصالح، الإيمان 

أن يجعل العبد بينه وبين ما  ": ويقول الشيخ ابن عثيمين ومعنى التقوى 
  .)٦(" منهوقاية  تقيهيخافه 

أن يحفظ المسلم الرأس وما : والمعنى الشامل الشافي الكافي لمفهوم التقوى 
  .  وأن يتذكر االله ساعة البِلاء ، والبطن وما وعى ،حوى

                                           
 . ١/١٦تفسير البيضاوي  )١(

 . ١/٢٢٦التحرير والتنوير  )٢(

 . ٣٨التعريفات  )٣(

 . ٢/٦٨٨المفردات في غريب القرآن  )٤(

 . ٢/٢٩١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٥(

 . ٣٢٦دروس وفتاوى الحرم المكي  )٦(
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 :  
حيد ،  مفتاح الجنة التولَعجفَ.. فتح به  يقد جعل االله لكل مطلوب مفتاحا"

  .)١( "...ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا ، ومفتاح تيسير الأمور التقوى
ولا يمكن الوصول إلى التقوى إلا بالسير في فلك القرآن ، الذي يفتح قبل 

  .  )٢: البقرة  (  ينقِتَّملِّى لِدًهكل شيء بابه للمتقين ويهمس بهم 
  : زوم التقوى والانضواء تحت زمرة المتقينفمن الأسباب والطرق المعينة على ل

.. فمتى جاء الإنسان بالعبادة الكاملة من صلاة وزكاة وصيام : العبادة  -١
وأداها على الوجه المطلوب ؛ فإنه لا شك من عباد االله المتقين ، والعبادة 
من أهم أسباب التقوى ؛ لأنها هي الغاية من الخلق ، ثم إن الدافع القوي 

،  لمسلم بالتقوى وامتثاله لما أمر االله به واجتنابه للمنهي عنهوراء تمسك ا
 لثوابه وجنته ، وأن ة والطاعة قربا من االله ، ونيلاهو علمه أن في العباد

 .   لعقابهية بعدا عن االله تعالى ، وحلولافي ارتكاب المعص
يجد  المتدبر لمعانيه  ،فالمتأمل لآياته: المداومة على تلاوة القرآن الكريم  -٢

سلم عندما أنه من أعظم أسباب التقوى ، بل هو منبع الأمر بها ؛ لأن الم
 والنواهي المقترنة  ، من سوره تزخر بالأوامريقرأ فيه يجد أن كثيرا

ب االله بالوعد والوعيد ؛ فإنه يطمح أن يكون من السعداء الذين يظفرون بثوا
الذين يصلَون  ورهبة من أن يكون من أولئك ونعيمه، ويمتلئ قلبه خوفا

 .  العذاب الأليم
كما أن المتأمل في القرآن يجد أنه كتاب عظة وتذكير ، فهو يعرض 
قصص الأمم السابقة مع أنبيائهم ، وكيف كانت عاقبة المتقين منهم 

، وكيف حلَّ العذاب بالمجانبين لأمر االله ورسله ، وفي هذا أبلغ  والمطيعين
 .)٢(موعظة وعبرة

                                           
 . ١٠١حادي الأرواح   )١(

، آثار ١١٩عبد الهادي وهبي :  ، في ظلال التقوى ٤٩لابن تيمية : انظر كتاب العبودية  )٢(
 . ٤٥ ، ٤٤ ، ٤١نور الدين عتر : التقوى في القرآن الكريم 
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إن مراقبته عز وجل في جميع الأقوال : االله تعالى استشعار مراقبة  -٣
والأعمال الظاهرة والباطنة ، وكونه تعالى سيما ب عليها من أقوى اسِح

يحمل على الاستقامة والتقوى ، ولعظم أمرها قرنها ـ تعالى ـ بمراقبته 
 [       \ ] S T U V  W   YX Z }: لعباده حيث قال عز وجل 

^  z     I ١ :النساء( . 
الاطلاع على العلوم الكونية التي تؤدي إلى معرفة عظمة االله والتفكر في  -٤

فإنه يزداد يقينه ، فالإنسان إذا تأمل في علوم الكون وعجائب صنعه : آلائه 
 وجمادات كيف  ،بعظمة قدرة الخالق ، وكلما تفكر في المخلوقات من أحياء

 معرفة بصفات االله  فإنه بذلك يزيد ،جاءت على ذلك الإحكام والجمال
 وإنابته  ،تعالى من العظمة والحكمة ، وهذا يؤدي إلى خشوع  القلب

  وهذا الشكر إنما يكون بالعبادة واستقامة الجوارح ثم شكر الخالق بعد ذلك ،
 عاجزة  ،ومن عرف أن االله هو العظيم الذي تقف الدنيا بأسرها صاغرة

 .)١( فإنه يتقي ربه ويخشى عذابه ،أمام عظمته
تذكر الدار الآخرة وما يكون فيها من النعيم الأبدي للمتقين ، والعذاب الأليم  -٥

فمن . عرض عن عبادة االله ، وتذكر بالموت والقبر وما يرافقهماألمن صد و
 فلا شك أنه في خشية دائمة الله تعالى  ، وأدرك حقيقته ،تذكر ذلك كله

 . وحرصٍ على التزود والاستعداد لذلك
ضية التقوى؛ لأن الإنسان المؤمن يدفعه إيمانه دائماً إلى استشعار فر -٦

 . المبادرة بما فرضه االله عليه
  : ومن وسائل التقوى

 ورفقاء السوء ،  ،صحبة المتقين وملازمتهم ، واجتناب طريق المعاصي
 والآلام ، والحذر من مكائد الشيطان  ،ومعرفة ما في المعاصي من الآثام

 على أداء الطاعات وإلزامها الصبر والدعاء ، ووساوسه، ومجاهدة النفس
                                           

أبو أنس علي بن حسين أبو لوز :  انظر التقوى معناها ـ أسبابها ـ الفوائد المترتبة عليها )١(
 .٤٨ ، وآثار التقوى في القرآن ٣٣
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واستحضار ثمرات التقوى ، فالإنسان بطبعه يرغب فيما ينفعه ويبتعد عن كل ما 
  .)١(يضره

والسنن الإلهية العادلة في الكون تعلمنا أن الشيء النفيس لا يدرك إلا بجهد 
  .)٢(كبير وكلما كانت نفاسته أعظم احتاج إلى جهدٍ أكبر

 :  
إن الناظر في القرآن الكريم ليجد الكثير من سوره تزخر بالحديث عن كل 

 والبشارات لهم في الدنيا ن النعيم المقيم ، والثواب الجزيل ،ما وعِد به المتقون م
  : والآخرة فمن ثمرات التقوى العاجلة

ومحبة االله من أعظم ثمرات التقوى ، ولو : محبة االله تعالى وولايته للعبد  -١
كن في التقوى إلا هذه الثمرة لكفت عما سواها ؛ لأن االله تعالى إذا أحب لم ي

العبد تولاه ، وكان المصوجوارحه نحو مرضاته عز وجل ،  ،ف لحواسهر 
فحبه إليه ما يكره ، وأولاه حماية خاصة عن ب إليه ما يحب سبحانه ، وكر

ومن كان . وب الناسكل ما يشغله عنه ، كما يضع االله تعالى له محبة في قل
 . االله وليه فقد ثبت له الأمن والسعادة ، والبشرى في الدنيا والآخرة

الإكثار من النوافل ، وقراءة القرآن : ومن الأسباب الجالبة لمحبة االله للعبد 
: وقد جاء عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الحديث القدسي .. 

 مما افترضته  عبدي بشيء أحب إلي تقرب إليوما: .. قال االله عز وجل "
ه ، فإذا أحببته كنت بـحِعليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أُ

سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبطش بها ، بصر به ، ويده التي ي
 .لحديثا)٣("...ورجله التي يمشي بها 

                                           
:  ، التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة٨٦محمد جعرش : انظر رحلة الإيمان والتقوى  )١(

 ، التقوى معناها ـ ٧٣فضل إلهي : قوى أهميتها وثمراتها وبواعثها  ، الت٣٣أحمد فريد 
 . ٣٣أسبابها ـ الفوائد المترتبة عليها 

 . ١٤٧انظرآثار التقوى في القرآن  )٢(

 .١٤١٩صحيح البخاري رقم الحديث  )٣(
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٢- لها ، ومغفرة الذنوبة االله ، وصلاح الأعمال وقبوالتقوى سبب لنيل معي :
 والتأييد  ،والمقصود بمعية االله هنا المعية الخاصة التي تشمل النصرة

 . والمعونة ، ومن كان االله معه فقد ظفر بالسعادة الأبدية
وصلاح الأعمال إنما يكون بقبولها والإثابة عليها، وحفظها عما يفسدها وهذا هو 

 .)١( لقبولهقي العمل وطروى االله تعالى سبب لصلاحقفت. الغاية منها 
 والمخرج من كل ضيق ، والرزق من حيث لا ،التقوى سبب لتيسير الأمور -٣

ل االله له أمور دينه ودنياه ، وييسر له أسباب الرزق هِسفالمتقي ي: يحتسب 
 . دون أدنى مشقة أو جهد ، ويفرج كل ضائقة تحل به

علم وذلك بأن يجعل فمن لزم التقوى وعده االله بال: حصول العلم والفرقان  -٤
لقى إليه ، والمراد بالفرقان أي النور الذي يفَفي قلبه نوراً يفهم به ما يق ر

به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال ، وهذا دليل على أنه ينتج عن 
  .)٢(التقوى نور في القلب وإشراقٌ في الصدر ، وزيادة في العلم والمعرفة

فتح البركات من السماء : التقوى وهي كثيرة جداً ومن الفوائد المترتبة على 
والأرض ، ونزول المدد من السماء عند نزول الشدائد وملاقاة العدو ، تمنع 

  .)٣(صاحبها من الزيغ والضلال ، وتُنال بها رحمة االله في الدنيا والآخرة
  :  ومن ثمرات التقوى في الآخرة

 .  قيم والفوز بالجنة والنعيم الم،النجاة من النار -١
القرب من الحضرة الإلهية عند الفوز بمقعد صدق عند مليك مقتدر ، وهذا  -٢

 . من أعظم ثمارها

                                           
مجموعة من المتخصصين بإشراف الشيخ صالح بن عبداالله : انظر موسوعة نضرة النعيم  )١(

 ، آثار التقوى في القرآن ٤/١٠٨١ والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ملوح بن حميد
 ، ٧٣ ، ٧٢ ، التقوى معناها ـ أسبابها ـ الفوائد المترتبة عليها ١١١ ، ١٠٩، ١٠٨

 . ٣٤التقوى أهميتها وثمراتها وبواعثها 

 ، ١١٧ ، ١١٦محمد بن أحمد بن جزى الكلبي الغرناطي : انظر التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(
 . ١/١٦٨ ، في ظلال القرآن ٨٥مجموع فتاوى ابن باز 

 . ٧٢ ، ٧٠ ، ٦٩انظر التقوى معناها ـ أسبابها ـ الفوائد المترتبة عليها  )٣(
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 r s      إِنX { ِ    التقوى سبب للإكرام عند االله والفوز والفلاح قال  -٣
t vu z ) فالتقوى هي المصدر الوحيد لقيمة الإنسان   )١٣: الحجرات ،

 X { Ë  Ì Í Î        Ï Ð Ñ Ò Óويقول . وكرامته
Ô     z )٥٢: النور(  . 

فالمتقون بسبب تقواهم يكونون فوق : عز الفوقية وعدم المساواة بالكفار  -٤
 ومسيرهم  ،ومنشرهم، الذين كفروا يوم القيامة ، وذلك في محشرهم 

 فهم من الدرجات في أعلى عليين ، وبسبب تقواهم تنتفي  ،ومأواهم
مضاعفة : ذي وعِد به المتقون في الآخرة ومن النعيم ال. مساواتهم بالفجار

الأجور والحسنات، ووراثة الجنة ، فلهم فيها غرف مبنية من فوقها غرف 
 هوذلك زيادة في النعيم ، إذ لهم في الجنة من النعيم ما تشتهيه أنفسهم وتلذ

انتفاء الخوف والحزن والسوء عنهم يوم القيامة ، وأن كل صحبة وأعينهم ، 
إنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا صحبة المتقين ، والوعد لهم لغير االله ف

 .)١(بالمقام الأمين  والجنات والعيون والأنهار المختلفة

                                           
 ، موسوعة نضرة ٣٣٥-٣٣١الشيخ ابن عثيمين : انظر دروس وفتاوى الحرم المكي  )١(

 . ١٠٨١النعيم 
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    : 

وقـد وردت    من سور القـرآن الكـريم ،  ورود لفظة التقوى في كثير  كثر  
أتي آية في ثلاث وستين سورة       وم مختلف مشتقاتها فيما يزيد على اثنتين وأربعين      ب

  وثلاثون آية هيفي سورة البقرة اثنتان: لنحو الآتي سأحصيها على ا

  )٢(البقرة الآية }ذَلِك الكِْتَاب لاَ ريب فِيهِ هدًى لِّلْمتَّقِين {: قول ا تعالى
  )٢١(البقرة الآية } ن منِ قبَلكِمُ لعَلَّكمُ تتََّقوُنيا أيَها الناس اعبدواْ ربكمُ الَّذيِ خلقَكَمُ والَّذيِ{ 
 }للِكْاَفرِيِن تِأعُد ةارِالحْجو اسا النهقوُدالَّتيِ و ارلوُاْ فاَتَّقوُاْ النْلنَ تفَعلوُاْ وْتفَع ٢٤( البقرة الآية } فإَنِ لَّم (  
ما معكُم ولاَ تكَُو�ُواْ أَولَ كَافرٍِ بِهِ ولاَ تشَترَواْ بِآيـاتيِ ثَمنـاً قَلِـيلاً وإِيـاي                 وآمِنواْ بِما أَ�زلْت مصدقاً لِّ    {

  )٤١( البقرة   الآية } فَاتَّقُونِ
}              هذُ مِنخؤلاَ يةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبلاَ يئاً وين �َّفسٍْ شع ْزِي �فَسماً لاَّ تَجواتَّقُواْ يو      ونرنـصي ـملاَ هلٌ ودا ع {

  ) ٤٨( البقرة   الآية 
ــهِ       { ــا فِي واْ مــر ــوةٍ واذْكُ ــاكُم بقُِ نــا آتَي ــذُواْ م خ ــور ــوقكَُم الطُّ ــا فَ نفَعرو ــاقكَُم ــذْ�َا مِيثَ إذِْ أَخو

تَتَّقُون لَّكُم٦٣( البقرة   الآية  } لَع(  
}يا با �كََالاً لِّماهلْنعفَجتَّقِينعِظَةً لِّلْموما ولفَْها خما وهيدي ا {) ٦٦( البقرة  الآية  }  نَواْ واتَّقونآم مأَ�َّه لَوو

 ونلَمعكَا�ُواْ ي لَّو ريعِندِ اللَّه خ نةٌ مثُوب١٠٣[سورة البقرة الآية } لَم[  
} فْـسٍ شـيئاً ولاَ يقْبـلُ مِنهـا عـدلٌ ولاَ تَنفَعهـا شـفَاعةٌ ولاَ هـم ينـصرون                    واتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي �فَْـس عـن �َّ        {

  )١٢٣( البقرة الآية  
ــرِ      {  ــومِ الآخِ الْيــهِ و ــن بِاللّ آم ــن م ــر ـــكِن الْبِ ــرِبِ ولَ ــشرقِِ والْمغْ ــلَ الْم قِب كُمــوه جــواْ و ــر أَن تُولُّ ــيس الْبِ لَّ
بِيلِ   والــس ــن ابو اكِينــسالْمى وــام ــهِ ذَوِي القْرُبــى والْيتَ بلَــى حــالَ ع آتَــى الْمو ينــي ــابِ والنبِ ــةِ والكِْتَ الْملآئكَِ

والـصابرِِين فِـي الْبأْسـاء      والسآئِلِين  وفيِ الرقَابِ وأَقَام الصلاة وآتىَ الزكاَة والْموفُون بِعهـدهِِم إذَِا عاهـدواْ               
تَّقُونالْم مه أُولَـئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَـئِكالْب حِيناء و١٧٧( البقرة الآية } والضَّر(  
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}تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب ِاْ أُوليي اةياصِ حفيِ القِْص لكَُم١٧٩( البقرة الآية } و(  
} ع وفِ          كُتِبرعبِـالْم بِينالأقْـرنِ ويالِـدةُ لِلْوصِـيراً الْويكَ خَإِن تر توالْم كُمدأَح َضرإذَِا ح كُملَي

تَّقِينلىَ الْمقاًّ ع١٨٠( البقرة   الآية  } ح(  
لَّـذِين مِـن قَـبلكُِم لَعلَّكُـم        يا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ كُتِـب علَـيكُم الـصيام كَمـا كُتِـب علَـى ا                   { 
١٨٣( البقرة    الآية  } تَتَّقُون(  

}      أَ�َّكُـم اللّه لِمع نلَّه اسلِب أَ�تُمو لَّكُم اسلِب نه آئكُِمِإِلىَ �س فَثامِ الريلَةَ الصلَي أُحِلَّ لكَُم
م وعفاَ عنكُم فَالآن باشرِوهن وابتَغُواْ مـا كَتَـب اللّـه            كُنتُم تَخْتا�ُون أَ�فسُكُم فَتَاب علَيكُ    

لكَُم وكُلُواْ واشـربواْ حتَّـى يتَبـين لكَُـم الْخَـيطُ الأبَـيض مِـن الْخَـيطِ الأَسـودِ مِـن الفَْجـرِ ثُـم أَتِمـواْ                   
    نوهِاشرلاَ تُبلِ وإِلىَ الَّلي اميالص       نـيبي ـا كَـذَلِكوهبْتقَر َاللّهِ فلا وددح اجِدِ تِلْكسفيِ الْم اكفُِونع أَ�تُمو 

تَّقُوني ملَّهاسِ لَعاتِهِ لِلنآي ١٨٧(البقرة  الآية } اللّه(  
ر بأَِن تأَْتُواْ الْبيوت مِن ظُهورهِا ولَـكِن الْبرِ منِ         يسأَلُو�َك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هيِ مواقِيت لِلناسِ والْحج ولَيس الْبِ         {

 ونتفُْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّها وابِهوَأب مِن وتيأْتُواْ الْب١٨٩:البقرة}اتَّقىَ و   
دى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدَى الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتَ{ 

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو كُملَي١٩٤( البقرة  الآية } ع(  
}          يِ وـدالْه مِـن رـستَيـا اسفَم تُمِـصرأُح لِلّـهِ فَـإِن ةـرمالْعو جواْ الْحأَتِملُـغَ     وبتَّـى يح ـكُموسؤلقُِـواْ رلاَ تَح

الْهدي محِلَّه فَمـن كَـان مِـنكُم مرِيـضاً أَو بِـهِ أذًَى مـن رأْسِـهِ ففَِديـةٌ مـن صِـيامٍ أَو صـدقَةٍ أَو �ُـسكٍ فَـإذَِا                                
ن الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثلاَثَةِ أَيامٍ فيِ الْحـج وسـبعةٍ إذَِا   أمَِنتُم فَمن تَمتَّع بِالْعمرةِ إِلىَ الْحج فَما استَيسر مِ  

            ـواْ أَنلَماعو اتَّقُـواْ اللّـهامِ وـرجِدِ الْحـساضرِِي الْمح لُهَأه كُني ن لَّملِم كاَمِلَةٌ ذَلِك ةرشع تِلْك تُمعجر
  )١٩٦: ( البقرة   الآية } بِاللّه شدِيد الْعقِاَ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فرَض فِيهِن الْحج فلاَ رفَث ولاَ فسُوقَ ولاَ جِدالَ فيِ الْحج وما تفَْعلُواْ مِـن خيـرٍ     { 
  )١٩٧( البقرة    الآية }  يا أُوليِ الأَلْبابِيعلَمه اللّه وتزَودواْ فإَِن خير الزادِ التَّقْوى واتَّقُونِ
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  )٢٠١( البقرة الآية }ومِِنهم من يقُولُ ربنا آتِنا فيِ الد�ْيا حسنةً وفيِ الآخرِةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{
 }        ولَ فيِ يجن تَعاتٍ فَموددعامٍ مفيِ أَي واْ اللّهُاذْكرـنِ اتَّقَـى               وـهِ لِملَيع فلاَ إِثْـم رن تأََخمهِ ولَيع إِثْم َنِ فلايم

 ونرشهِ تُحإِلَي وا أَ�َّكُملَماعو اتَّقُواْ اللّه٢٠٣( البقرة  الآية } و(  
 }و منهج هبسبِالإِثْمِ فَح ةِالْعز ذَتْهأَخ اتَّقِ اللّه إذَِا قِيلَ لَهوادالْمِه ْ٢٠٦(البقرة  الآية}  لَبِئس(  
زُين لِلَّذِين كفَرَواْ الْحياة الد�ْيا ويسخرَون مِن الَّذِين آمنواْ والَّذِين اتَّقَواْ فَوقَهم يوم القِْيامةِ واللهّ يرزقُُ من {

  ٢١٢البقرة}يشاء بِغَيرِ حسِابٍ 
  }كُمآؤِـواْ                  �سلَماعو اتَّقُـواْ اللّـهو واْ لأَ�فُـسكُِممقَـدو أَ�َّى شِـئْتُم ثكَُمرفأَْتُواْ ح لَّكُم ثرح 

مِنِينؤرِ الْمشبو قُوهلا٢٢٣( البقرة   الآية  } أَ�َّكُم م(  
البقـرة   } قُـواْ وتُـصلِحواْ بـين النـاسِ واللّـه سـمِيع علِـيم       ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضَةً لِّأَيما�كُِم أَن تَبـرواْ وتَتَّ   {  

  )٢٢٤( الآية  
  }                   نـسكُِوهلاَ تُموفٍ وـرعبِم نوهحـرس وفٍ أَوـرعبِم نـسكُِوهَفأَم ـنلَهأَج لَغْناء فَـبسالن إذَِا طَلَّقْتُمو

ــن يفْ  مواْ وــد ــراراً لَّتَعتَ ــهِ      ضِ ــت اللّ مواْ �ِعــر ــزواً واذْكُ ــهِ ه ــاتِ اللّ اْ آيــذُو ــسه ولاَ تَتَّخِ ــم �فَْ ــد ظَلَ ــك فقََ ــلْ ذَلِ ع
علَيكُم وما أَ�زلَ علَيكُم من الكِْتَابِ والْحكِْمةِ يعِظكُُم بِهِ واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّـه بكُِـلِّ                 

لِيمءٍ عي٢٣١( البقرة  الآية } ش(  
}  ــن رِزْقُه ــه ــن أَراد أَن يــتِم الرضَــاعةَ وعلَــى الْمولُــودِ لَ نِ لِمنِ كَــامِلَيلَيــو ح ــنهَلادأَو نــع والْوالِــدات يرضِ

         ةالِدو ا لاَ تُضَآرهعسإلاَِّ و ْفَس� وفِ لاَ تكَُلَّفرعبِالْم نتُهوِكسارِثِ        ولىَ الْوعلَدِهِ وبِو لَّه لُودولاَ ما وِلَدهبِو 
ــسترَضِعواْ           ــم أَن تَ ــا وإِن أَردتُّ هِملَيع ــاح نج ــلا ــشاورٍ فَ ــا وتَ مهناضٍ مــر ــن تَ الاً عــص ــإِن أَرادا فِ ــك فَ ــلُ ذَلِ مِثْ

     لَّمإذَِا س كُملَيع احنج َفلا كُمَلادأَو                   لُـونمـا تَعبِم اللّـه ـواْ أَنلَماعو اتَّقُـواْ اللّـهوفِ ورعـتُم بِـالْما آتَيتُم م
ِصير٢٣٣( البقرة  الآية }  ب(  
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}                    عإلاََّ أَن ي ضْـتُمَـا فرم ففرَِيـضَةً فَنِـص ـنلَه ضْتُمَفر قَدو نوهسلِ أَن تَممِن قَب نوهإِن طَلَّقْتُمو     فُـوعي أَو فُـون
                         ِـصيرب لُـونمـا تَعبِم اللّـه إِن كُمـنياْ الفَْـضْلَ بولاَ تَنـسى ولِلتَّقْـو بفُـواْ أَقْـرأَن تَعكَاحِ والن ةقْددِهِ عالَّذِي بِي {

  )٢٣٧(سورة البقرة   الآية 
  )٢٤١( سورة البقرة  الآية } متَّقِينولِلْمطَلَّقَاتِ متَاع بِالْمعروفِ حقاًّ علىَ الْ{
} مِنِينؤا إِن كُنتُم مبالر مِن ِقيا بواْ مذَرو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَي٢٧٨(سورة البقرة  الآية } ي.(  
سـورة البقـرة     } ا كَـسبت وهـم لاَ يظْلَمـون       واتَّقُواْ يوماً ترُجعون فِيهِ إِلىَ اللّهِ ثُم تُـوفَّى كُـلُّ �فَْـسٍ م ـ             {

  )٢٨١(الآية 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ إذَِا تَداينتُم بِدينٍ إِلىَ أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولاَ  { 

لّه فَلْيكْتُب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتَّقِ اللّه ربه ولاَ يبخسَ مِنه            يأْب كَاتِب أَن يكْتُب كَما علَّمه ال      
                        تَـشاسلِ وـدباِلْع ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ـومِـلَّ هأَن ي تَطِيعسلاَ ي ضَعِيفاً أَو فِيهاً أَوس قهِ الْحلَيالَّذِي ع ئاً فَإن كَانيواْ شهِد

شهِيدينِ من رجـالكُِم فَـإِن لَّـم يكُو�َـا رجلَـينِ فرَجـلٌ وامرأَتَـانِ مِمـن ترَضَـون مِـن الـشهداء أَن تَـضِلَّ                            
تُبـوه صـغيرِاً أَو     إْحداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما الأُخـرى ولاَ يـأْب الـشهداء إذَِا مـا دعـواْ ولاَ تَـسأمَواْ أَن تكَْ                     

كَبيرِاً إِلىَ أَجلِهِ ذَلكُِم أَقسْطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأد�َىَ ألاََّ ترَتَابواْ إلاَِّ أَن تكَُون تِجـارةً حاضِـرةً           
       وهِدأَشا ووهألاََّ تكَْتُب احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بو�َهلاَ          تُدِيرو كَاتِـب ـضَآرلاَ يو تُمعـاياْ إذَِا تَب

لِــيمءٍ عــيبكُِــلِّ ش اللّــهو اللّــه كُــملِّمعيو اتَّقُــواْ اللّــهو وقٌ بكُِــمفُــس لُــواْ فإَِ�َّــهإِن تفَْعو ــهِيدســورة   }  ش
  )٢٨٢(البقرة   الآية  

تِباً فرَهِان مقْبوضَـةٌ فَـإِن أمَِـن بعـضكُُم بعـضاً فَلْيـؤد الَّـذِي                وإِن كُنتُم علىَ سفرٍَ ولَم تَجِدواْ كاَ      {
                         لِـيمع لُـونمـا تَعبِم اللّـهو ـهقَلْب آثِـم ـا فإَِ�َّـههكْتُمـن يمو ةادهواْ الشلاَ تكَْتُمو هبر تَّقِ اللّهلْيو ا�َتَهَأم تُمِناؤ {

  )٢٨٣ (سورة   البقرة  
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قُلْ أَؤ�َبئكُُم بِخَيرٍ من ذَلكُِـم لِلَّـذِين اتَّقَـوا          {:  هي قول  ا تعالى         وفي سورة آل عمران عشرون آية       
ه بـصيرِ  عِنـد ربهِـم جنـات تَجـرِي مِـن تَحتِهـا الأَ�ْهـار خالِـدِين فِيهـا وأَزْواج مطَهـرة ورِضْـوان مـن اللّـهِ والل ّـ             

  )١٥( سورة    آل عمران  الآية  } ١٥بِالْعِبادِ
  )١٦(سورة    آل عمران  الآية} الَّذِين يقُولُون ربنا إِ�َّنا آمنا فَاغفْرِ لَنا ذُ�ُوبنا وقِنا عذَاب النارِ { 
 الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَـيس مِـن اللّـهِ فِـي شـيءٍ إلاَِّ أَن تَتَّقُـواْ               لاَّ يتَّخِذِ الْمؤمِنون الكَْافرِِين أَولِياء مِن دونِ      { 

ِصيرإِلىَ اللّهِ الْمو هْفَس� اللّه كُمذِّرحيتقُاَةً و مه٢٨(سورة    آل عمران  الآية  } مِن(  
ــوراةِ ولأُِ  ــن التَّ ــدي مِ ي نــي ــا ب قاً لِّمدــص مــن   و ــةٍ م ــتكُُم بِآي ــيكُم وجِئْ ــرم علَ ــذِي ح ــض الَّ عــلَّ لكَُــم ب حِ

  )٥٠(سورة    آل عمران  الآية  } ربكُم فَاتَّقُواْ اللّه وأطَِيعونِ
 }تَّقِينالْم حِبي اللّه اتَّقىَ فإَِندِهِ وهفىَ بِعأَو نلىَ م٧٦(سورة    آل عمران  الآية  } ب(  

   } ونلِمسأَ�تُم مإلاَِّ و وتُنلاَ تَمتقَُاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَي١٠٢(سورة    آل عمران  الآية} ي(  
} تَّقِينبِالْم لِيمع اللّهو هوَكفْررٍ فَلَن ييخ لُواْ مِنفْعا يم١١٥(سورة    آل عمران  الآية} و(  

 }              كُمُضرتَتَّقُواْ لاَ يواْ وِبرإِن تَصا وواْ بِهحْفرئَةٌ ييس كُمإِن تُصِبو مهؤَةٌ تسنسح كُمسسإِن تَم
  )١٢٠(سورة    آل عمران  الآية} كَيدهم شيئاً إِن اللّه بِما يعملُون محِيطٌ  

ــه بِ{  ــصركُم اللّ َ� ــد ــشكرُون  ولقََ ــه لَعلَّكُــم تَ ــاتَّقُواْ اللّ ــةٌ فَ ــتُم أذَِلَّ ــدرٍ وأَ� ســورة    آل عمــران  } ب
   )١٢٣(الآية
  }     ــن ةِ آلافٍ مــس كُــم بِخَمبر كُمِــدد مـــذَا ي ه رهِِمــو ــن فَ ــأْتُوكُم م يــواْ و ــصبرِواْ وتَتَّقُ ــى إِن تَ بلَ

مِينوسلآئكَِةِ م١٢٥(آل عمران  الآية سورة    } الْم(   
  }             ـونتفُْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهفَةً وضَاعافاً ما أَضْعبواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرنآم ا الَّذِينها أَيسـورة    آل عمـران        } ي

   )١٣٠(الآية 
   }لِلكَْافرِِين تالَّتيِ أُعِد اراتَّقُواْ الن١٣١( لآية سورة آل عمران ا} و(  
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    }             ـتَّقِينلِلْم تأُعِـد ضالأَرو اتاوما الـسضُـهرةٍ عنجو كُمبن رةٍ مِغفْرواْ إِلىَ مارِعسسـورة آل  } و
  )١٣٣( عمران الآية 

  } تَّقِينعِظَةٌ لِّلْمومدًى وهاسِ ولِّلن انيـذَا ب١٣٨( سورة آل عمران الآية } ه(  
الَّذِين استَجابواْ لِلّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَْـرح لِلَّـذِين أَحـسنواْ مِـنهم واتَّقَـواْ أَجـر                    { :  قال ا تعالى  

ظِيم١٧٢( سورة آل عمران الآية } ع(  
ــتُم علَ   {    ــا أَ� لَــى مع مِنِينــؤ الْم ــذَر لِي ــه ــان اللّ ــا كَ م    ــه ــان اللّ ــا كَ مــبِ و الطَّي ــن ــى يمِيــز الْخَبِيــث مِ ــهِ حتَّ ي

ــلِهِ وإِن تُؤمِنــواْ وتَتَّقُــواْ   سرــهِ و ــلِهِ مــن يــشاء فَــآمِنواْ بِاللّ ستَبِــي مِــن رجي ــه لِــيطْلِعكُم علَــى الْغَيــبِ ولكَِــن اللّ
ظِيمع رأَج ١٧٩( ة سورة آل عمران الآي} فَلكَُم(  

    }                         الَّـذِين مِـنو لكُِممِـن قَـب أُوتُـواْ الكِْتَـاب الَّـذِين مِـن نعملَتَـسو أَ�فُـسكُِمو الكُِمـوَفِـي أم نلَولَتُب
  )١٨٦( ية سورة آل عمران الآ} أَشركُواْ أذًَى كَثيرِاً وإِن تَصبرِواْ وتَتَّقُواْ فإَِن ذَلِك مِن عزمِ الأمُورِ

الَّذِين يذْكرُون اللّه قِياماً وقُعوداً وعلىَ جنوبِهِم ويتفَكََّرون فيِ خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنا مـا        {    
  )١٩١( سورة آل عمران الآية } خلقَْت هذا باطلاًِ سبحا�َك فقَِنا عذَاب النارِ

ين اتَّقَواْ ربهم لَهم جنات تَجرِي مِن تَحتِها الأَ�ْهار خالِدِين فِيها �زُلاً من عِندِ اللّهِ ومـا عِنـد                   لكَِنِ الَّذِ {    
  )١٩٨( سورة آل عمران الآية } اللّهِ خير لِّلأبَرارِ

 ــ  {   ــابرِواْ ورابِطُ صواْ وِــبر ــواْ اص نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي  ــون تفُْلِح ــم ــه لَعلَّكُ ــواْ اللّ ســورة آل عمــران  } واْ واتَّقُ
  )٢٠٠( الآية

يـا أَيهـا النـاس اتَّقُـواْ ربكُـم الَّـذِي خلقَكَُـم مـن         { :   وفي سورة النساءست آيات هي قول  ا  تعالى       
ا رِجمهمِن ثبا وهجا زَوهمِن لَقخةٍ واحِدَّفسٍْ و� ِإن امحَالأربِهِ و اءلُونَالَّذِي تس اتَّقُواْ اللّهاء وِس�الاً كَثيرِاً و

  )١(سورة النساء الآية } ١اللّه كَان علَيكُم رقِيباً
} ه ولْيقُولُـواْ قَـولاً سـدِيداً      ولْيخشْ الَّذِين لَو ترَكُواْ مِن خلفِْهِم ذُريةً ضِعافاً خـافُواْ علَـيهِم فَلْيتَّقُـوا الل ّـ              {  

  )٩(سورة النساء الآية 
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 }                          هِملَـيع ـا كُتِـبفَلَم كَـاةآتُـواْ الزو ةلاـواْ الـصأَقِيمو كُمـدِيكفُُّـواْ أَي ـمقِيـلَ لَه إِلىَ الَّذِين َتر أَلَم
َكَخش اسالن نوْخشي مهنم لا القِْتَالُ إذَِا فرَِيقَا القِْتَالَ لونلَيع تكَتَب ا لِمنبقاَلُواْ رةً ويشخ دأَش ةِ اللّهِ أَوي

سـورة النـساء    } أَخرتَنا إِلَـى أَجـلٍ قرَِيـبٍ قُـلْ متَـاع الـد�ْيا قَلِيـلٌ والآخِـرة خيـر لِّمـنِ اتَّقَـى ولاَ تُظْلَمـون فَتِـيلاً                           
  )٧٧( الآية
 امرأَة خافَت مِن بعلِها �ُـشوزاً أَو إِعراضـاً فَـلا جنـاحْ علَيهِمـا أَن يـصلِحا بينهمـا صـلْحاً والـصلْح خيـر                     وإِنِ{  

  )١٢٨(النساء الآية سورة } وأُحضرِتِ الأَ�فسُ الشح وإِن تُحسِنواْ وتَتَّقُواْ فإَِن اللّه كَان بِما تَعملُون خبيرِاً
ولَن تَـستَطِيعواْ أَن تَعـدِلُواْ بـين النـساء ولَـو حرصـتُم فَـلا تَمِيلُـواْ كُـلَّ الْميـلِ فَتَـذَروها كاَلْمعلَّقَـةِ وإِن                 {  

  )١٢٩(سورة النساء الآية } تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فإَِن اللّه كَان غفَُوراً رحِيماً
وللّهِ ما فيِ السماواتِ وما فيِ الأَرضِ ولقََد وصينا الَّذِين أُوتُـواْ الكِْتَـاب مِـن قَـبلكُِم وإِيـاكُم أَنِ                      {  

 سـورة النـساء   }اتَّقُواْ اللّه وإِن تكَفْرُواْ فإَِن لِلّهِ ما فيِ السماواتِ وما فيِ الأَرضِ وكَان اللّه غَنِياً حمِيـداً            
  )١٣١(الآية 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تُحِلُّواْ شعآئرِ اللّهِ ولاَ الشهر {  :     وفي سورة المائدة أربع عشرة آية هي قول  ا  تعالى        
   ــون ــرام يبتَغُ الْح ــت يالْب ــين لا آمو ــد ــدي ولاَ القَْلآئِ لاَ الْهو امــر الْح  ــتُم ــوا�اً وإذَِا حلَلْ ــم ورِضْ ــن ربهِ ــضلاًْ م فَ

                 لَـى الْـبرُواْ ع�اوتَعواْ وتَدامِ أَن تَعرجِدِ الْحسنِ الْمع وكُمدمٍ أَن صقَو آننش كُمنِرمجلاَ يواْ وطَادفَاص
  )٢( سورة المائدة الأية }  واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شدِيد الْعقَِابِوالتَّقْوى ولاَ تَعاو�ُواْ علىَ الإِثْمِ والْعدوانِ

يسأَلُو�َك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُـلْ أُحِـلَّ لكَُـم الطَّيبـات ومـا علَّمـتُم مـن الْجـوارحِِ مكَلِّـبِين تُعلِّمـو�َهن مِمـا                          {   
ما أمَـسكْن علَـيكُم واذْكُـرواْ اسـم اللّـهِ علَيـهِ واتَّقُـواْ اللّـه إِن اللّـه سـرِيع           علَّمكُم اللّه فكَُلُواْ مِ 

  )٤( سورة المائدة الأية } الْحسِابِ
تَّقُـواْ اللّـه إِن اللّـه    واذْكرُواْ �ِعمةَ اللّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثقَكَُم بِهِ إذِْ قُلْـتُم سـمِعنا وأطََعنـا وا     { 

  )٧( سورة المائدة الأية } علِيم بِذَاتِ الصدورِ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُو�ُواْ قَوامِين لِلّهِ شهداء بِالقْسِطِ ولاَ يجرمِنكُم شنآن قَومٍ علَـى ألاََّ تَعـدِلُواْ اعـدِلُواْ                {  
  )٨( سورة المائدة الأية } قْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خبيرِ بِما تَعملُونهو أَقرْب لِلتَّ

  }          فكََـف مهـدِيأَي كُمطُواْ إِلَـيـسبأَن ي مقَـو مإذِْ ه كُملَياللّهِ ع تمواْ �ِعُواْ اذْكرنآم ا الَّذِينها أَيي
  )١١( سورة المائدة الأية } قُواْ اللّه وعلىَ اللّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمِنونأَيدِيهم عنكُم واتَّ

واتْلُ علَيهِم �َبأَ ابني آدم بِالْحق إذِْ قرَبا قرُبا�اً فَتقُُبلَ مِن أَحدهِِما ولَم يتقََبلْ مِـن الآخـرِ قَـالَ لأََقْتُلَنـك قَـالَ                     {  
  )٢٧( سورة المائدة الأية } ما يتقََبلُ اللّه مِن الْمتَّقِينإِ�َّ

  }                   ـونتفُْلِح لَّكُـمـبِيلِهِ لَعواْ فِـي ساهِـدجسِـيلَةَ وتَغُواْ إِلَيهِ الْوابو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَيسـورة المائـدة   } ي
  )٣٥( الأية 

ارهِِم بِعيسى ابنِ مريم مصدقاً لِّما بين يديـهِ مِـن التَّـوراةِ وآتَينـاه الإِنجِيـلَ فِيـهِ هـدًى و�ُـور                       وقفََّينا علىَ آثَ  {
تَّقِينعِظَةً لِّلْمومدًى وهاةِ ورالتَّو هِ مِنيدي نيا بقاً لِّمدصم٤٦( سورة المائدة الأية } و.(  

  } ا أَيي            لكُِممِن قَـب أُوتُواْ الكِْتَاب الَّذِين نلَعِباً مواً وزه كُماتَّخَذُواْ دِين واْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِيننآم ا الَّذِينه
مِنِينؤإِن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّهاء ولِيأَو الكْفَُّار٥٧( سورة المائدة الأية } و(  

سـورة  }  الكِْتَابِ آمنواْ واتَّقَواْ لكَفََّر�اَ عـنهم سـيئَاتِهِم ولأدخلْنـاهم جنـاتِ النعِـيمِ              ولَو أَن أهَلَ  { 
  )٦٥( المائدة الأية 

  }ونِمنؤأَ�تمُ بهِِ م ِالَّذي ّاتَّقوُاْ اللهباً وَلاً طيلاح ّالله ُزقَكَما رِكلُوُاْ مم٨٨( ئدة الأية سورة الما} ٨٨و(  
لَيس علىَ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِمواْ إذَِا ما اتَّقَواْ وآمنواْ وعمِلُـواْ الـصالِحاتِ ثُـم اتَّقَـواْ                     {  

سِنِينحالْم حِبي اللّهواْ ونسأَحاتَّقَواْ و واْ ثُمنآم٩٣(  المائدة الأية سورة} و(  
}              ـتُممـا دم ـرالْب دـيص كُملَـيع مـرحةِ واريلِلـسو تَاعاً لَّكُـمم هامطَعرِ وحالْب ديص أُحِلَّ لكَُم

ونرشهِ تُحإِلَي الَّذِي اتَّقُواْ اللّهماً ور٩٦( سورة المائدة الأية } ح(  
ــستَوِي الْ{ ــل لاَّ ي ــم     قُ ــابِ لَعلَّكُ لِــي الأَلْبــا أُو ي ــه ــاتَّقُواْ اللّ ــرة الْخَبِيــثِ فَ ــك كَثْ بجأَع ــو ــب ولَ الطَّيو خَبِيــث

ون١٠٠( سورة المائدة الأية } تفُْلِح(  
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د أَيمـا�ِهِم واتَّقُـوا اللّـه واسـمعواْ واللّـه لاَ            ذَلِك أد�َىَ أَن يأْتُواْ بِالشهادةِ علىَ وجهِها أَو يخَافُواْ أَن تُـرد أَيمـان بع ـ              { 
الفَْاسقِِين مدِي القَْوه١٠٨( سورة المائدة الأية } ي(  

لَ اتَّقُـواْ اللّـه إِن    إذِْ قَالَ الْحوارِيون يا عِيسى ابن مريم هلْ يستَطِيع ربك أَن ينزلَ علَينا مآئِـدةً مـن الـسماءِ قَـا                    { 
 مِنِينؤكُنتُم م {    تعـالى            ) ١١٢( سورة المائدة الأية وفي سورة الأ�عـام سـت آيـات هـي قـول  ا :}  ـامو

 قِلُونتَع َأَفلا تَّقُوني لِّلَّذِين ريخ ةِالآخر ارلَلدو ولَهو ا إلاَِّ لَعِبْي�الد اةي٣٢( الآية الأ�عام}الْح(  
} تَّقوُني ملَّهلَّع فيِعلاَ شو ِليو�هِِ ون دم مَله سَلي ِهمبواْ إلِىَ ررشحأنَ ي خاَفوُني بهِِ الَّذيِن ِأَ�ذر٥١ الآيةالأ�عام}و  
   )٦٩( الآية الأ�عام}قُون وما علىَ الَّذِين يتَّقُون مِن حسِابِهِم من شيءٍ ولَـكِن ذِكرْى لَعلَّهم يتَّ{
} ونرشهِ تُحإِلَي الَّذِي وهو اتَّقُوهو لاةواْ الصأَقِيم أَن٧٢( الآية الأ�عام}و (  
اكُم وأَن هـذَا صرِاطيِ مستقَِيماً فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتفَرَقَ بكُِم عن سـبِيلِهِ ذَلكُِـم وص ـ               {

 تَتَّقُون لَّكُم١٥٣( الآية الأ�عام}بِهِ لَع (   
}اتَّقُواْ لَعو وهكٌ فَاتَّبِعاربم اهلْنأَ�ز ـذَا كِتَابهو ونمحُتر ١٥٥(الأ�عام الآية }لَّكُم  (   

لَيكُم لِباساً يـوارِي    يا بنيِ آدم قَد أَ�زلْنا ع     { : وفي سورة الأعراف إحدى عشرة آية هي قول ا تعالى         
                ونـذَّكَّري  ـملَّهـاتِ اللّـهِ لَعآي مِن ذَلِك ريخ ذَلِك ىالتَّقْو اسلِبرِيشاً وو اتكُِمءوسـورة الأعـراف    } س

  )٢٦( الآية 
منِ اتَّقىَ وأَصلَح فلاَ خوف علَيهِم      يا بنيِ آدم إمِا يأْتِينكُم رسلٌ منكُم يقُصون علَيكُم آياتيِ فَ          {  

ُون�زحي ملاَ ه٣٥( سورة الأعراف الآية } و(  
ــواْ        {   ــذِركُم ولِتَتَّقُ ــنكُم لِين ــلٍ م جــى ر ــم علَ ــن ربكُ م ــر ــاءكُم ذِكْ أَن ج ــتُم جِبعأَو

ونمحُتر لَّكُملَع٦٣( سورة الأعراف الآية } و(  
 }                   تَتَّقُـون أَفَـلا هـرإِلَـهٍ غَي نا لكَُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَووداً قَالَ يه ماهادٍ أَخإِلىَ عسـورة الأعـراف    }  و

  )٦٥( الآية 
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ــسماءِ والأَرضِ     {   ــن ال ــاتٍ م ــيهِم بركَ ــا علَ نــواْ لفََتَح ــواْ واتَّقَ نى آمــر ــلَ القُْ َأه أَن ــو ــذَّبواْ  ولَ ـــكِن كَ  ولَ
ونكسِْبا كَا�ُواْ يم بِمذْ�اَه٩٦( سورة الأعراف الآية } فأََخ(  

  }            ـتَّقِينـةُ لِلْماقِبالْعـادِهِ وعِب مِـن اءـشـن يـا مورِثُهلِلّـهِ ي ضالأَر واْ إِنِـبراصوا بِاللّـهِ وتَعِينمِهِ اسى لقَِووسقَالَ م {
  )١٢٨( الآية سورة الأعراف 

واكْتُب لَنا فيِ هـذِهِ الد�ْيا حسنةً وفيِ الآخرِةِ إِ�َّا هد�َـا إِلَيك قَالَ عذَابيِ أُصِيب بِهِ من أَشاء ورحمتِـي   {  
ــم      ه ــذِين ـــاة والَّ ــون الزكَ ــون ويؤتُ ــذِين يتَّقُ ــسأَكْتُبها لِلَّ ــيءٍ فَ ــلَّ ش ــعت كُ ــون وسِ مِنؤــا ي اتِنســورة }  بِآي

  )١٥٦( الأعراف الآية 
ــذِرةً إِلَــى     {    عــالُواْ م ــدِيداً قَ ــذَاباً ش ع مهــذِّب عم أَو ــملكُِههم ــه ــون قَومــاً اللّ ــنهم لِــم تَعِظُ ــةٌ م ُأم ــت وإذَِ قَالَ

تَّقُوني ملَّهلَعو كُمب١٦٤( سورة الأعراف الآية }} ر(  
   }        ـأْتِهِمإِن يـا ولَن َغفْريس قُولُونيىَ و�ـذَا الأده ضرع ذُونأْخي رِثُواْ الكِْتَابو لْفخ دهِِمعمِن ب فَخَلَف

الْحـق ودرسـواْ مـا فِيـهِ        عرض مثْلُـه يأْخـذُوه أَلَـم يؤخـذْ علَـيهِم ميثَـاقُ الكِْتَـابِ أَن لاَّ يقُِولُـواْ علَـى اللّـهِ إلاَِّ                         
قِلُونتَع َأَفلا تَّقُوني لِّلَّذِين ريخ ةِالآخر ارالد١٦٩( سورة الأعراف الآية } و(  

 واذْكُـرواْ مـا فِيـهِ    وإذِ �َتقَْنا الْجبلَ فَوقَهم كأََ�َّه ظُلَّةٌ وظَنواْ أَ�َّه واقعِ بِهِم خـذُواْ مـا آتَينـاكُم بقُِـوةٍ        {    
تَتَّقُون لَّكُم١٧١( سورة الأعراف الآية } لَع(  

}ونِصربم مواْ فإَذِاَ هطاَنِ تذَكََّريالش نم ِطاَئف مهساتَّقوَاْ إذِاَ م الَّذيِن ِ٢٠١(سورة الأعراف آية }إن(  
أَلُو�َك عنِ الأَ�فَالِ قُلِ الأَ�فَالُ لِلّهِ والرسولِ فَـاتَّقُواْ اللّـه           يس{:  وفي سورة الأ�فال ست آيات هي قول  ا تعالى           

 مِنِينؤإِن كُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهأطَِيعو نكُِمبِي واْ ذَاتلِحأَص١( سورة الأ�فال آية }و(  
  )٢٥(سورة  الأ�فال  الآية } م خآصةً واعلمَواْ أنَ اللهّ شديِد العْقِاَبِواتَّقوُاْ فتِنْةً لاَّ تصُيِبن الَّذيِن ظلَمَواْ منِكُ{  

  }                  لكَُـم غفِْـريو ئَاتكُِمـيس ـنكُمع كفَِّريقَا�اً وُفر ل لَّكُمعجي واْ إَن تَتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينهياِ أَي
  )٢٩(  سورة  الأ�فال  الآية }واللّه ذُو الفَْضْلِ الْعظِيمِ
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   }                  تَّقُـونإلاَِّ الْم هآؤلِيأَو إِن اءهلِيا كَا�ُواْ أَومامِ ورجِدِ الْحسنِ الْمع وندصي مهو اللّه مهذِّبعألاََّ ي ما لَهمو
ونلَمعلاَ ي مهَأَكْثر لَـكِن٣٤( سورة  الأ�فال  الآية } و(  

} تَّقوُنلاَ ي مهةٍ ورفيِ كلُِّ م مهدهع نقضُوُني ُثم مهِمن دتاهع ٥٦( سورة  الأ�فال  الآية }   الَّذيِن(  

  }حِيمر غفَُور اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهباً ولاً طَيلاح تُما غَنِم٦٩(سورة  الأ�فال  الآية} فكَُلُواْ مِم(  
ــالى       وفي ــول  ا تع ــات هــي ق ــسع آي ــة ت ــم     {:  ســورة التوب ــم لَ ــشرِكِين ثُ الْم ــن ــدتُّم م اهع ــذِين إلاَِّ الَّ

  حِــبي ــه ــأَتِمواْ إِلَــيهِم عهــدهم إِلَــى مــدتِهِم إِن اللّ ــيئاً ولَــم يظَــاهرِواْ علَــيكُم أَحــداً فَ ش وكُمنقُــصي
تَّقِين٤( ة  التوبة  الآية  سور} الْم(  

كَيف يكُون لِلْمشرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسـولِهِ إلاَِّ الَّـذِين عاهـدتُّم عِنـد الْمـسجِدِ الْحـرامِ              {
تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن مواْ لَهتقَِيمفَاس واْ لكَُمتقَاَما اس٧  ( سورة  التوبة  الآية} فَم(  

إِن عِدة الشهورِ عِند اللّـهِ اثْنـا عـشر شـهراً فِـي كِتَـابِ اللّـهِ يـوم خلَـق الـسماوات والأَرض مِنهـا أَربعـةٌ              {
مـا يقَـاتِلُو�كَُم   حرم ذَلِك الدين القَْيم فَـلا تَظْلِمـواْ فِـيهِن أَ�فُـسكُم وقَـاتِلُواْ الْمـشرِكِين كَآفَّـةً كَ          

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماع٣٦( سورة  التوبة  الآية  } كَآفَّةً و(  
}            تَّقِينبِـالْم لِـيمع اللّـهو أَ�فُـسِهِمو الِهِموَواْ بِـأماهِـدجمِ الآخِـرِ أَن يـوالْيبِاللّـهِ و ـونمِنؤي الَّذِين تأَذِْ�ُكسلاَ ي {

  )٤٤( سورة  التوبة  الآية  
ومٍ أَحـق أَن تقَُـوم فِيـهِ فِيـهِ رِجـالٌ يحِبـون أَن يتَطَهـرواْ                 لاَ تقَُم فِيهِ أبَداً لَّمسجِد أُسس علىَ التَّقْوى مِن أَولِ ي ـ          {

رِينطَّهالْم حِبي اللّه١٠٨( سورة  التوبة  الآية  } و(  
ا جرفٍ هارٍ فَا�ْهار بِهِ فيِ أَفَمن أَسس بنيا�َه علىَ تقَْوى مِن اللّهِ ورِضْوانٍ خير أَم من أَسس بنيا�َه علىَ شفَ{ 

الظَّالِمِين مدِي القَْوهلاَ ي اللّهو منه١٠٩( سورة  التوبة  الآية  } �َارِ ج(  
  }                 ءٍ عيبكُِلِّ ش اللّه إِن تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يح ماهدإذِْ ه دعماً بضِلَّ قَولِي اللّه ا كَانموسورة  } لِيم

  )١١٥( التوبة  الآية  
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   }ادِقِينالص عكُو�ُواْ مو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَي١١٩( سورة  التوبة  الآية  } ي(  
لْظَـةً واعلَمـواْ أَن اللّـه مـع         يا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ قَـاتِلُواْ الَّـذِين يلُـو�كَُم مـن الكْفَُّـارِ ولْيجِـدواْ فِـيكُم غِ                     {  

تَّقِين١٢٣( سورة  التوبة  الآية  } الْم(  
ــي   { ِ :  وفي ســورة يــو�س ثــلاث آيــات هــي قــول  ا تعــالى     ــه فِ ــق اللّ ــا خلَ مــارِ و هالنــلِ و فِ اللَّيِــتلا فِــي اخ إِن

 تَّقُونمٍ ياتٍ لِّقَوضِ لآيالأَراتِ واوم٦(سورة يو�س الآية } الس   (   
قُلْ مـن يـرزُقكُُم مـن الـسماءِ والأَرضِ أمَـن يملِـك الـسمع والأبَـصار ومـن يخْـرِج الْحـي مِـن الْميـتِ                   {   ِ

  )٣١( سورة  يو�س  الآية  } تَّقُونويخرِْج الْميت مِن الْحي ومن يدبر الأمَر فسَيقُولُون اللّه فقَُلْ أَفلاَ تَ
ِ   }تَّقُونكَا�ُواْ يواْ ونآم ٦٣( سورة  يو�س الآية  } الَّذِين(  

تِلْك مِن أَ�باء الْغَيبِ �ُوحِيها إِلَيـك مـا كُنـت تَعلَمهـا أَ�ـت ولاَ             {   ِ :  وفي سورة هود آيتان هما قول  ا تعالى            
  )٤٩( سورة  هود  الآية  }  هـذَا فَاصبرِ إِن الْعاقِبةَ لِلْمتَّقِين قَومك مِن قَبلِ

 }                          لكَُـم ـرأطَْه ـنـاتيِ هنلاء بــؤمِ هـا قَـوئَاتِ قَـالَ ييالـس لُونمعلُ كَا�ُواْ يمِن قَبهِ وإِلَي ونعرهي همقَو اءهجو
ْلاَ تُخزو فَاتَّقُواْ اللّه شِيدلٌ رجر مِنكُم سفيِ أَلَي٧٨( سورة  هود  الآية  } ونِ فيِ ضَي(  

} ولأََجر الآخرِةِ خيـر لِّلَّـذِين آمنـواْ وكَـا�ُواْ يتَّقُـون           {  : وفي سورة يوسف ثلاث آيات هي قول ا تعالى            
  )٥٧( سورة  يوسف  الآية  

  }   فوسي لأََ�ت قَالُواْ أَإِ�َّك   ـرأَج ضِيعلاَ ي اللّه فإَِن ِبريِصتَّقِ ون يم ا إِ�َّهنلَيع اللّه نم ـذَا أَخيِ قَدهو فوسقَالَ أَ�اَْ ي 
سِنِينح٩٠( سورة  يوسف  الآية  } الْم(  

ــلِ الْ {   َأه ــنهِم مــي ــلْنا مِــن قَبلِــك إلاَِّ رِجــالاً �ُّــوحيِ إِلَ ســا أَرمواْ ونظُــرضِ فَيواْ فِــي الأَرِــسيري ى أَفَلَــمقُــر
  )١٠٩(كيَف كاَن عاقبِةُ الَّذيِن منِ قبَلهِمِ ولدَار الآخرِةِ خير لِّلَّذيِن اتَّقوَاْ أفَلاَ تعَقلِوُن سورة  يوسف  الآية  

ى الْحيـوةِ الـد�ْيا ولَعـذَاب الأَخِـرةِ  أَشـق            فِ’’لَّهـم عذاب {:وفي سورة الرعد ثلاث آيات هي قول ا تعالى          
  ]٣٤[سورة الرعد الآية } وما لَهم من اللَّهِ مِن واقٍٍ 
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قْبـى  مثَلُ الْجنةِ الَّتيِ وعِد الْمتَّقُون تَجرِي مِـن تَحتِهـا الأَ�ْهـار أُكُلُهـا دآئِـم وظِِلُّهـا تِلْـك ع                    {  :قول ا تعالى      
ارالن ى الكَْافرِِينقْبعاتَّقَواْ و ٣٥( سورة  الرعد  الآية  }الَّذِين(  

وكَذَلِك أَ�زلْناه حكْماً عربِياً ولَئِنِ اتَّبعت أهَواءهم بعد ما جاءكَ مِن الْعِلْمِ ما لَك مِـن اللّـهِ مِـن ولِـيٍّ                  {  
  )٣٧(  الآية  سورة  الرعد } ولاَ واقٍ

  )٤٥( سورة  الحجر  الآية  } إِن الْمتَّقِين فيِ جناتٍ وعيونٍ{  : وفي سورة الحجر آيتان هما قول  ا تعالى  
  )٦٩( سورة  الحجر  الآية  }  واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزْونِ{ 

ئكَِةَ باِلرْوحِ مِن أمَرِهِ علىَ من يشاء مِن عِبادِهِ ينزلُ الْملآ{:   وفي سورة النحل ست آيات هي قول ا تعالى      
  )٢( سورة  النحل  الآية  } أَن أَ�ذِرواْ أَ�َّه لاَ إِلَـه إلاَِّ أَ�اَْ فَاتَّقُونِ

 هـذِهِ الـد�ْيا حـسنةٌ ولَـدار الآخِـرةِ           وقِيلَ لِلَّذِين اتَّقَواْ ماذَا أَ�زلَ ربكُم قَـالُواْ خيـراً لِّلَّـذِين أَحـسنواْ فِـي               { 
تَّقِينالْم ارد ملَنِعو ري٣٠( سورة  النحل  الآية  } خ(  

 }                 ـتَّقِينالْم ـزِي اللّـهجي كَـذَلِك ونآؤـشـا يـا مفِيه ملَه ارا الأَ�ْهتِهرِي مِن تَحا تَجلُو�َهخدنٍ يدع اتنج { 
  )٣١( النحل  الآية  سورة  

 }             اللّـهِ تتََّقُـون ـرَاصِـباً أفَغَيو ينالـد لَـهضِ وَالأراتِ واوما فِـي الْـسم َلهـلَ   {)٥٢(سـورة  النحـل  الآيـة   } وعج اللَّـه و
لَ تقَِـيكمُ الحْـر وسـرابيِلَ    لكَمُ مما خلقَ ظلِاَلاً وجعلَ لكَمُ من الجْبِالِ أكَنْا�اً وجعلَ لكَمُ سـرابيِ          

 ونِلمُتس ُلَّكمَلع ُكمَليع َتهمِع� ِتمي ِكذَلَك ُكمْأس٨١[سورة النحل الآية }تقَيِكمُ ب[  
 }ونسِنحم مه الَّذِيناتَّقَواْ و الَّذِين عم اللّه ١٢٨(سورة   النحل  الآية  } } إِن(  

سـورة  }وحنا�ـاً مـن لَّـد�َّا وزَكَـاةً وكَـان تقَِيـاً          { : سـت آيـات هـي قـول ا تعـالى           وفي سورة مريم    
  )١٣(مريم  الآية 

  )١٨(سورة مريم الآية }قَالَت إِ�ِّي أَعوذُ بِالرحمن مِنك إِن كُنت تقَِياً {
}تقَِي ن كَانادِ�اَ معِب مِن ةُ الَّتيِ �ُورِثنالْج ٦٣(سورة مريم الآية } اً تِلْك(  
  )٧٢(سورة مريم الآية }ثُم �ُنجي الَّذِين اتَّقَوا و�َذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياً {
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  )٨٥(سورة مريم الآية }يوم �َحشر الْمتَّقِين إِلىَ الرحمنِ وفْداً {
  )٩٧(سورة مريم الآية }الْمتَّقِين وتُنذِر بِهِ قَوماً لُّداً فإَِ�َّما يسر�اَه بِلسِا�ِك لِتُبشر بِهِ {

وكَذَلِك أَ�زلْنـاه قرُآ�ـاً عربِيـاً وصـرفْنا فِيـهِ مِـن الْوعِيـدِ لَعلَّهـم                 {: وفي سورة طه آيتان هما قول ا تعالى       
  ).١١٣(سورة طه الآية  } يتَّقُون أَو يحدِث لَهم ذِكْراً

  ).١٣٢(سورة طه  الآية }وأمْر أهَلكَ باِلصلاَةِ واصطبَرِ عليَها لاَ �سَألَكُ رزِقْاً �َّحن �رَزقُكُ والعْاقبِةُ للِتَّقوْى {
 وذِكْـراً   ولقََد آتَينا موسى وهارون الفْرُقَـان وضِـياء       {:  وفي سورة الأ�بياء آية واحدة هي قول ا تعالى        

 تَّقِين٤٨(سورة الآ�بياء الآية }لِّلْم(  
يـا أَيهـا النـاس اتَّقُـوا ربكُـم إِن زَلزْلَـةَ الـساعةِ شـيء                 {:  وفي سورة الحج ثلاث آيات هي قـول ا تعـالى            

 ظِيم١(سورة الحج الآية }ع(  
  ).٣٢(سورة الحج  الآية } مِن تقَْوى القُْلُوبِ ذَلِك ومن يعظِّم شعائرِ اللَّهِ فإَِ�َّها{
}                وا اللَّـهرلِتكَُب ا لكَُمهخَّرس كَذَلِك ى مِنكُمالتَّقْو الُهنلكَِن يا وهاؤِلاَ دما وهوملُح الَ اللَّهنلَن ي

 سِنِينحرِ الْمشبو اكُمدا هلىَ م٣٧(سورة الحج الآية }ع.(  
ولقََد أَرسلْنا �ُوحاً إِلىَ قَومِهِ فقََالَ يا قَـومِ اعبـدوا اللَّـه مـا     {: سورة المؤمنون  أربع آيات هي قول ا تعالى       وفي  

أَفَلاَ تَتَّقُون هرإِلَهٍ غَي ندواْ).٢٣(سورة المؤمنون  الآية }لكَُم مبأَنِ اع مهنولاً مسر ا فِيهِملْنسفأََر اللَّه 
 أَفَلاَ تَتَّقُون  هرإِلَهٍ غَي نالكَُم ممنون الآية }م٣٢[سورة المو[  

  ).٥٢(سورة المؤمنون  الآية }وإِن هذِهِ أمُتكُُم أمُةً واحِدةً وأَ�اَ ربكُم فَاتَّقُونِ {
} لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُون قُولُوني٨٧(ية سورة المؤمنون الآ}س.(  

ولقََد أَ�زلْنا إِلَـيكُم آيـاتٍ مبينـاتٍ ومـثلاًَ مـن الَّـذِين خلَـوا مِـن                  {:  وفي سورة النور آيتان هما قول ا تعالى         
تَّقِينعِظَةً لِّلْمومو لكُِم٣٤(سورة النور  الآية }قَب.(  

}اللَّه ْخشيو ولَهسرو طعِِ اللَّهن يمو ونِالفَْائز مه لَئِكتَّقْهِ فأَُوي٥٢(سورة النور الآية } و.(  
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قُلْ أذََلِـك خيـر أَم جنـةُ الْخُلْـدِ الَّتِـي وعِـد الْمتَّقُـون كَا�َـت                  {:  وفي سورة الفرقان آيتان هما قول ا تعالى         
  ).١٥(سورة الفرقان الآية }لَهم جزاء ومصيرِاً 

  ).٧٤(سورة الفرقان الآية }ين يقوُلوُن ربنا هب لنَا منِ أزَوْاجنِا وذرُياتنِا قرُة أعَينٍ واجعلنْا للِمْتَّقينِ إمِاماً والَّذِ{
  ).١١ (سورة الشعراء الآية}قوَم فرِعون ألَاَ يتَّقوُن {:  وفي سورة الشعراء سبع عشرة آية هي قول ا تعالى

} تَّقِينةُ لِلْمنأُزْلفَِتِ الْج٩٠(سورة الشعراء الآية }و.(  
} أَلاَ تَتَّقُون ُوح� موهأَخ م١٠٦(سورة  الشعراء الآية }إذِْ قَالَ لَه.(  
  ).١٠٨(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
  ).١١٠(راء الآية سورة الشع}فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
} أَلاَ تَتَّقُون وده موهأَخ م١٢٤(سورة الشعراء الآية }إذِْ قَالَ لَه.(  
  ).١٢٦(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
  ).١٣١(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
}ا تَعكُم بِمدَاتَّقُوا الَّذِي أمو ون١٣٢(سورة الشعراء الآية }لَم.(  
} أَلاَ تَتَّقُون الِحص موهأَخ م١٤٢(سورة الشعراء الآية }إذِْ قَالَ لَه.(  
  ).١٤٤(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
  ).١٥٠(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
} مإذِْ قَالَ لَه لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُون موه١٦١(سورة الشعراء الآية }أَخ.(  
  ).١٦٣(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
} أَلاَ تَتَّقُون بيعش م١٧٧(سورة الشعراء الآية }إذِْ قَالَ لَه.(  
  ).١٧٩(سورة الشعراء الآية }فَاتَّقُوا اللَّه وأطَِيعونِ {
  ).١٨٤(سورة الشعراء الآية } تَّقُوا الَّذِي خلقَكَُم والْجِبِلَّةَ الأَْولِين وا{

  ).٥٣(سورة النمل  الآية } وأنجَيَنا الَّذيِن آمنوا وكاَ�وُا يتَّقوُن {:  وفي سورة النمل آية واحدة هي قول ا تعالى
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لْـك الـدار الْـآخرِة �َجعلُهـا لِلَّـذِين لَـا يرِيـدون علُـواً فِـي           تِ{:  وفي سورة القصص آية واحدة هي قول ا تعـالى         
 تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعاداً وَلاَ فسضِ و٨٣(سورة القصص الآية } الأَْر.(  

ــدوا ال { :  وفي ســورة العنكبــوت  آيــة واحــدة هــي قــول ا تعــالى  بــهِ اع ــالَ لقَِومِ ــراهِيم إذِْ قَ ِإبو ــوه ــه واتَّقُ لَّ
ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريخ ١٦(سورة العنكبوت الآية } ذَلكُِم.(  

ــن   { :  وفي ســورة الــروم آيــة واحــدة هــي قــول ا تعــالى   ــوا مِ ــا تكَُو�ُ ــوا الــصلاَة ولَ أَقِيمو ــوه ــهِ واتَّقُ إِلَي نِيــبِينم
 رِكِينش٣١(سورة الروم الآية } الْم.(  

يا أَيها الناس اتَّقُوا ربكُم واخشوا يومـاً لَّـا يجـزِي والِـد         {:  وفي سورة لقمان آية واحدة هي قول ا تعالى        
ْ�الد اةيالْح َّكُم�ُفَلاَ تَغر قاللَّهِ ح دعو ئاً إِنيالِدِه ِ شن وازٍ عج وه لُودولاَ ملَدِهِ ون وَّكُم بِاللَّهِ ع�ُغرلاَ يا وي

 ورَ٣٣(سورة لقمان  الآية } الْغر.(  
يا أَيها النبيِ اتَّقِ اللَّه ولَـا تُطِـعِ الكَْـافرِِين والْمنـافقِِين      { :  وفي سورة الأحزاب خمس آيات هي قول ا تعالى        

  ).١( الآية سورة الأحزاب } إِن اللَّه كَان علِيماً حكِيماً 
يا �سِاء النبيِ لسَتُن كأََحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلاَ تَخْضَعن باِلقَْولِ فَيطْمع الَّذِي فيِ قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً                   {  

  ).٣٢(سورة الأحزاب  الآية } معروفاً
ه علَيهِ وأَ�ْعمت علَيهِ أمَسِك علَيـك زَوجـك واتَّـقِ اللَّـه وتُخفِْـي فِـي �فَْـسِك مـا اللَّـه                       وإذِْ تقَُولُ لِلَّذِي أَ�ْعم اللَّ    {   

لمْـؤمنِينِ  مبديِهِ وتخَشْى الناس واللَّه أحَق أنَ تخَشْاه فلَمَا قضَىَ زيَد منها وطرَاً زوَجناكهَا لكِيَ لاَ يكوُن علىَ ا                 
  ).٣٧(سورة الأحزاب  الآية } حرج فيِ أزَوْاجِ أدَعيِائهِمِ إذِاَ قضَوَا منِهن وطرَاً وكاَن أمَر اللَّهِ مفعْولاً

ن ولَـا أبَنـاء أَخـواتِهِن ولَـا �ِـسائِهِن ولَـا مـا         لَّا جناح علَـيهِن فِـي آبـائِهِن ولَـا أبَنـائِهِن ولَـا إِخـوا�ِهِن ولَـا أبَنـاء إِخـوا�ِهِ                     {   
  ).٥٥(سورة الأحزاب  الآية } ملكََت أَيما�ُهن واتَّقِين اللَّه إِن اللَّه كَان علىَ كُلِّ شيءٍ شهِيداً 

  ).٧٠(سورة الأحزاب  الآية } يداً يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِ{  
وإذَِا قِيـلَ لَهـم اتَّقُـوا مـا بـين أَيـدِيكُم ومـا خلفْكَُـم                 {  :  وفي سورة يس آية واحدة هي قول ا تعالى        

 ونمحُتر لَّكُم٤٥(سورة يس  الآية } لَع.(  
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  ).١٢٤(سورة الصافات  الآية } قوَمهِِ ألَاَ تتََّقوُن إذِْ قاَلَ لِ{:  وفي سورة الصافات آية واحدة هي قول ا تعالى
ــلُ الَّــذِين آمنــوا وعمِلُــوا الــصالِحاتِ كاَلْمفْــسِدِين فِــي  {   :  وفي ســورة ص آيتــان همــا قــول ا تعــالى عَج� أَم

 }  ذكِْـر وإِ�َّللمْــتَّقينِ لحَـسن مئَــابٍ  هـذاَ {).٢٨(سـورة ص   الآيــة  } الْـأرَضِ أمَ �جَعـلُ المْــتَّقينِ كاَلفْجُـارِ    
  ]٤٩[سورة ص الآية 

قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحـسنوا فِـي   {  :  وفي سورة الزمر تسع آيات هي قول ا تعالى 
ا يةٌ إِ�َّمِاسعاللَّهِ و ضَأرةٌ ونسا حْي�ذهِِ الدابٍ هِرِ حسَم بغِيهرَأج ونِابرفَّى الص١٠(سورة الزمر  الآية } و.(  

سورة الزمـر    } لَهم من فَوقِهِم ظُلَلٌ من النارِ ومِن تَحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخَوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ فَاتَّقُونِ                {
  ).١٦(الآية 
تَّقَوا ربهم لَهم غرُف من فَوقِها غرُف مبنِيةٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأَْ�ْهار وعـد اللَّـهِ لَـا يخْلِـف                  لكَِنِ الَّذِين ا  {  

 ادالْمِيع ٢٠(سورة  الزمر  الآية } اللَّه.(  
سورة   الزمـر    } لظَّالِمِين ذُوقُوا ما كُنتُم تكَسِْبونأَفَمن يتَّقيِ بِوجهِهِ سوء الْعذَابِ يوم القِْيامةِ وقِيلَ لِ    {  

  ).٢٤(الآية 
  } تَّقُوني ملَّهجٍ لَّعذِي عِو راً غَيبِير٢٨(سورة الزمر  الآية } قُرآ�اً ع.(  
  } تَّقُونالْم مه لَئِكقَ بِهِ أُودصقِ وداء بِالصالَّذِي ج٣٣(ية سورة الزمر   الآ} و.(  
 }تَّقِينالْم مِن ا�يِ لكَُنتده اللَّه أَن تقَُولَ لَو ٥٧(سورة الزمر   الآية } ٥٧أَو.(  
 }ُون�زحي ملاَ هو وءالس مهسملاَ ي فَازَتِهِماتَّقَوا بِم الَّذِين ي اللَّهجني٦١(سورة الزمر   الآية} و.(  

  } الَّذِين سِيقو                   ـلَامـا سَتُه�زخ ـمقَـالَ لَهـا وهابوَأب ـتفُتِحـا ووهاؤتَّـى إذَِا جـراً حُـةِ زمنإِلىَ الْج مهبا راتَّقَو 
الِدِينا خلُوهخفَاد تُمطِب كُملَي٧٣(سورة الزمر  الآية } ع.(  

حمِلُون الْعرش ومن حولَه يسبحون بِحمـدِ ربهِـم         الَّذِين ي {  :  وفي سورة غافر أربع آيات هي قول ا تعالى        
                   ـبِيلَكـوا سعاتَّبوا وتَاب لِلَّذِين ِعِلْماً فَاغفْرةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم لِلَّذِين ونِتَغفْرسيبِهِ و ونمِنؤيو

  ).٧(سورة غافر  الآية } وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 
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  }      ــيم ــوزُ الْعظِ ــو الفَْ ه ــك ــه وذَلِ ــد رحِمتَ ــذٍ فقََ ــسيئَاتِ يومئِ ــقِ ال ــن تَ مئَاتِ ويــس ــم ال ســورة غــافر } وقِهِ
  ).٩(الآية

 قَبلِهِم كَا�ُوا هم أَشـد    أَو لَم يسيرِوا فيِ الأَْرضِ فَينظرُوا كَيف كَان عاقِبةُ الَّذِين كَا�ُوا مِن           {    
ــن واقٍ          ــهِ مِ ــن اللَّ ــم م َله ــان ــا كَ مو ِــذُ�وُبهِم ــه بِ ــذهَم اللَّ َضِ فأَخَــأر ــي الْ ــاراً فِ ــوةً وآثَ ــنهم قُ   ســورة غــافر  } مِ

  ).٢١(الآية 
 }الْع وءس نوعِاقَ بِآلِ فرحوا وَكرا مئَاتِ ميس اللَّه قاَه٤٥(سورة غافر  الآية } ذَابِفَو.(  

سـورة فـصلت     } و�َجينا الَّذِين آمنوا وكَـا�ُوا يتَّقُـون        {   :  وفي سورة فصلت آية واحدة هي قول ا تعالى        
  ).١٨(الآية 

اةِ الـد�ْيا   وزُخرفـاً وإِن كُـلُّ ذَلِـك لَمـا متَـاع الْحي ـ           {  :  وفي سورة الزخرف ثلاث آيات هي قـول ا تعـالى          
 تَّقِينلِلْم كبر عِند ةِالْآخر٣٥(سورة الزخرف  الآية } و.(  

ولَما جاء عِيسى بِالْبيناتِ قَالَ قَد جِئْتكُُم بِالْحكِْمةِ ولأِبُين لكَُم بعض الَّذِي تَخْتَلفُِـون فِيـهِ فَـاتَّقُوا                   {
  ٦٣رفالآية سورة الزخ}اللَّه وأطَِيعونِ 

    } تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مضُهعئِذٍ بمو٦٧(سورة الزخرف  الآية } الأَْخِلَّاء ي.(  
  ).٥١(سورة الدخان  الآية }  إِن الْمتَّقِين فيِ مقَامٍ أمَِينٍ{  :  وفي سورة الدخان آيتان هما قول ا تعالى

  ).٥٦(سورة الدخان  الآية } موت إِلَّا الْموتَةَ الأُْولىَ ووقاَهم عذَاب الْجحِيمِ لاَ يذُوقُون فِيها الْ{ 
إِ�َّهم لَن يغْنوا عنـك مِـن اللَّـهِ شـيئاً وإِن الظَّـالِمِين بعـضُهم       {:  وفي سورة الجاثية آية واحدة هي قول ا تعالى 

ِليو اللَّهضٍ وعاء بلِيأَو تَّقِين١٩(سورة الجاثية  الآية }  الْم.(  
مثَلُ الْجنةِ الَّتيِ وعِد الْمتَّقُون فِيها أَ�ْهار من مـاء غَيـرِ آسِـنٍ    {:  وفي سورة محمد ثلاث آيات هي قول ا تعالى    

ذَّةٍ لِّلشاربِِين وأَ�ْهار من عسلٍ مصفى ولَهـم فِيهـا مِـن كُـلِّ              وأَ�ْهار مِن لَّبنٍ لَّم يتَغَير طَعمه وأَ�ْهار من خمرٍ لَّ         
        مـاءهعَأم مِيماً فقََطَّـعاء حقُوا مسارِ وفيِ الن الِدخ وه نكَم هِمبن رم ةِغفْرماتِ ورسـورة محمـد    } الثَّم

  ).١٥(الآية 
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  ).١٧(سورة محمد  الآية } ادهم هدًى وآتاَهم تقَْواهم والَّذِين اهتَدوا زَ{
}                      الكَُمـوَأم أَلكُْمـسلَـا يو كُمـورأُج تكُِمـؤتَتَّقُـوا يـوا ومِنإِن تُؤو ـولَهو ا لَعِبْي�الد اةا الحَيإِ�َّم {

  ).٣٦(سورة محمد  الآية 
  ــةَ  {: تعــالى وفي ســورة الفــتح آيــة واحــدة هــي قــول ا مِيــةَ ح مِيالْح ــوبِهِم ــروا فِــي قُلُ ــذِين كفََ ــلَ الَّ عإذِْ ج

الْجاهِلِيةِ فأََ�زلَ اللَّـه سـكِينتَه علَـى رسـولِهِ وعلَـى الْمـؤمِنِين وأَلْـزمهم كَلِمـةَ التَّقْـوى وكَـا�ُوا أَحـق بِهـا                        
  ).٢٦(سورة الفتح  الآية }  شيءٍ علِيماً وأهَلَها وكَان اللَّه بكُِلِّ

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لَـا تقَُـدموا بـين يـديِ اللَّـهِ ورسـولِهِ             {:  وفي سورة الحجرات خمس آيات هي قول ا تعالى        
 لِيمع مِيعس اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّه١(سورة الحجرات  الآية } و.(  

لَّذِين يغُضُّون أَصواتَهم عِند رسولِ اللَّـهِ أُولَئِـك الَّـذِين امـتَحن اللَّـه قُلُـوبهم لِلتَّقْـوى لَهـم مغفِْـرة وأَجـر                         إِن ا {
ظِيم٣(سورة الحجرات  الآية } ع.(  

  ).١٠(سورة الحجرات  الآية } ا اللَّه لعَلَّكمُ ترُحمون إِ�َّما المْؤمنِون إخِوة فأَصَلحِوا بين أخَويكمُ واتَّقوُ{
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتَنِبوا كَثيرِاً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْـم ولَـا تَجسـسوا ولَـا يغْتَـب بعـضكُُم بعـضاً                         {

سـورة  } هِ ميتـاً فكَرَهِتُمـوه واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه تَـواب رحِـيم                 أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِي ـ     
  ).١٢(الحجرات  الآية 

}          كُممْأَكر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وعش اكُملْنعجأُ�ثىَ ون ذَكرٍَ واكُم ملقَْنإِ�َّا خ اسا النها أَيي
  ).١٣(سورة الحجرات  الآية } تقَْاكُم إِن اللَّه علِيم خبيرِ عِند اللَّهِ أَ

  ).٣١(سورة ق  الآية } وأُزْلفَِتِ الْجنةُ لِلْمتَّقِين غَير بعِيدٍ {:  وفي سورة ق  آية واحدة هي قول ا تعالى
سـورة الـذاريات     } فِـي جنـاتٍ وعيـونٍ       إِن الْمـتَّقِين    {:  وفي سورة الذاريات آية واحدة هي قـول ا تعـالى          

  ).١٥(الآية 
  ).١٧(سورة الطور  الآية } إنِ المْتَّقينِ فيِ جناتٍ و�عَيِمٍ{:  وفي سورة الطور ثلاث آيات هي قول ا تعالى

  ).١٨( الآية فَاكِهِين بِما آتاَهم ربهم ووقاَهم ربهم عذَاب الْجحِيمِ سورة  الطور {
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  ).٢٧(سورة الطور الآية }فَمن اللَّه علَينا ووقَا�اَ عذَاب السمومِ {
الَّذِين يجتَنِبون كَبائرِ الإِْثْمِ والفَْواحشِ إِلَّا اللَّمـم إِن         {:  وفي سورة النجم آية واحدة هي قول ا تعالى          

   وةِ هِغفْرالْم ِاسعو كبفَلَـا            ر اتكُِمهُطُونِ أمةٌ فيِ بأَجِن إذِْ أَ�تُمضِ والأَْر نأَكُم مإذِْ أَ�ش بكُِم لَمأَع 
وفي سورة القمـر آيـة واحـدة هـي          ) ٣٢(سورة النجم الآية    } تزُكُّوا أَ�فسُكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقىَ       

  ).٥٤(سورة القمر الآية } اتٍ و�َهرٍ إِن الْمتَّقِين فيِ جن{: قول ا تعالى 
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه وآمِنـوا برِسـولِهِ يـؤتكُِم               {:  وفي سورة الحديد آية واحدة هي قول ا تعـالى           

و لكَُم ِغفْريبِهِ و ونشُوراً تَم� ل لَّكُمعجيتِهِ ومحنِ مِن ركفِْلَي حِيمر غفَُور سورة الحديد } اللَّه
  ).٢٨(الآية 

يا أيَها الَّـذيِن آمنـوا إذِاَ تنَـاجيتمُ فلََـا تتَنَـاجوا بـالإثمِِ والعْـدوانِ                 {: واحدة هي قول ا تعالى       وفي سورة اادلة آيية     
  ).٩(سورة اادلة  الآية }  واتَّقوُا اللَّه الَّذيِ إلِيَهِ تحُشرون ومعصيِتِ الرسولِ وتنَاجوا باِلبْرِ والتَّقوْى

ما أَفَاء اللَّه علىَ رسـولِهِ مِـن أهَـلِ القُْـرى فَلِلَّـهِ ولِلرسـولِ          {: وفي سورة الحشر ثلاث آيات هي قول ا تعالى          
بـنِ الـسبيِلِ كَـي لَـا يكُـون دولَـةً بـين الأْغَنْيِـاء مِـنكمُ ومـا آتَـاكمُ                      ولذِيِ القْرُبى واليْتاَمى والمْساكينِِ وا    

  ).٧(سورة الحشر الآية } الرسولُ فخَذُوُه وما �هَاكمُ عنه فاَ�تهَوا واتَّقوُا اللَّه إنِ اللَّه شديِد العْقِاَبِ
}   ِالإْيمو ارو الدوءتَب الَّذِينـا                 ومـةً ماجح ورهِِمـدفِـي ص ونجِـدلَـا يو هِمإِلَـي راجه نم ونحِبي لِهِممِن قَب ان

              ونفْلِحالْم مه لَئِكفَسِْهِ فأَُو� حوقَ شن يمةٌ واصصخ بِهِم كَان لَوو لىَ أَ�فسُِهِمع ونِثرؤيسـورة  } أُوتُوا و
  ).٩(الحشر الآية 

}                     لُـونمـا تَعبِم ِبيرخ اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهلِغَدٍ و تما قَدم ْفَس� ُلْتَنظرو وا اتَّقُوا اللَّهنآم ا الَّذِينها أَيسـورة الحـشر    } ي
ــة  ــالى      ).  ١٨(الآيـ ــول ا تعـ ــي  قـ ــدة هـ ــة واحـ ــة آيـ ــورة الممتحنـ ــن   {: وفي سـ ــيء مـ ــاتكَُم شـ وإِن فَـ

زْواجكُِم إِلىَ الكْفَُّارِ فَعاقَبتُم فَآتُوا الَّذِين ذهَبت أَزْواجهم مثْلَ ما أَ�فقَُوا واتَّقُوا اللَّـه الَّـذِي أَ�ـتُم بِـهِ      أَ
 ونمِنؤ١١(سورة  الممتحنة  الآية } م.(  
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ااستَطَعتُم واسمعوا وأطَِيعـواْ وأَ�فْقُِـواْ خيـراً       فَاتَّقُوا اللَّه م  {: وفي سورة التغابن آية واحدة هي قول ا تعالى          
 ونفْلِحالْم مه لَئِكفَسِْهِ فأَُو� حوقَ شن يم و ١٦[سورة التغابن الآية } لِّأَ�فسُكُِم[  

ــ{:  وفي ســورة الطــلاق خمــس آيــات هــي قــول ا تعــالى  الن إذَِا طَلَّقْــتُم بِــيــا النهــا أَيي تِهِنلِعِــد ناء فَطَلِّقُــوهس
                             تِلْـكـةٍ ونيبةٍ مبفَِاحِـش ـأْتِينإِلَّـا أَن ي نجخْـرلَـا يو ـوتِهِنيمِـن ب نـوهلَـا تُخرِْج كُـمبر اتَّقُوا اللَّهو ةوا الْعِدصأَحو

سـورة الطـلاق   } م �فَسْه لاَ تَدرِي لَعـلَّ اللَّـه يحـدِث بعـد ذَلِـك أمَـراً         حدود اللَّهِ ومن يتَعد حدود اللَّهِ فقََد ظَلَ       
  ).١(الآية 

فإَذَِا بلَغْن أَجلَهن فأَمَسكُِوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعـروفٍ وأَشـهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم وأَقِيمـوا          {
سـورة  } لكُِم يوعظُ بِهِ من كَان يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخرِِ ومـن يتَّـقِ اللَّـه يجعـل لَّـه مخرْجـاً                       الشهادة لِلَّهِ ذَ  
  ).٢(الطلاق الآية 

ي لَـم يحِـضْن وأُولَـات    واللاّئي يئسِن مِن الْمحِيضِ مِـن �ِّـسائكُِم إِنِ ارتَبـتُم فَعِـدتُهن ثَلَاثَـةُ أَشـهرٍ واللَّـائِ                 {
  ).٤(سورة الطلاق الآية } الأَْحمالِ أَجلُهن أَن يضَعن حملَهن ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مِن أمَرِهِ يسراً 

سـورة الطـلاق   }  ويعظِـم لَـه أَجـراً       ذَلِك أمَـر اللَّـهِ أَ�زلَـه إِلَـيكُم ومـن يتَّـقِ اللَّـه يكفَِّـر عنـه سـيئَاتِهِ                    {
  ).٥( الآية

أَعد اللَّه لَهم عذَاباً شدِيداً فَـاتَّقُوا اللَّـه يـا أُولِـي الأَْلْبـابِ الَّـذِين آمنـوا قَـد أَ�ـزلَ اللَّـه إِلَـيكُم                    {: قال ا تعالى    
  ).١٠(سورة الطلاق الآية } ذِكْراً 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَ�فسُكُم وأهَلِيكُم �َاراً {: ية واحدة هي قول ا تعالى     وفي سورة التحريم آ   
                 ونرمـؤـا يم لُـونفْعيو مهـرَـا أمم اللَّـه ونـصعلَـا ي ادلَائكَِـةٌ غِلَـاظٌ شِـدـا مهلَيع ةـارالْحِجو اسا النهقُودو {

  ).٦(ية سورة التحريم الآ
سـورة القلـم    } إِن لِلْمتَّقِين عِند ربهِم جناتِ النعِيمِ     {:  وفي سورة القلم آية واحدة هي قول ا تعالى          

  ).٣٤(الآية 
  ).٤٨(سورة الحاقة  الآية } وإِ�َّه لَتَذْكرِة لِّلْمتَّقِين {:  وفي سورة الحاقة آية واحدة هي قول ا تعالى 
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  ).٣(سورة  �وح   الآية } أَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأطَِيعونِ {: سورة �وح آية واحدة هي قول ا تعالى  وفي 
 }فكَيَـف تتََّقُـون إنِ كفََـرتمُ يومـاً يجعـلُ الوْلِْـدان شِـيباً              {:  وفي سورة المزمل آية واحدة هي قول ا تعـالى           

  ).١٧(سورة  المزمل   الآية 
ومـا يـذْكرُون إِلَّـا أَن يـشاء اللَّـه هـو أهَـلُ التَّقْـوى وأهَـلُ          {:  وفي سورة المدثر آية واحدة هي قول ا تعالى          

  ).٥٦(سورة  المدثر   الآية } الْمغفْرِةِ 
ــة واحــدة هــي قــول ا تعــالى     ــسان آي ــك   {:  وفي ســورة الإ� ــر ذَلِ ش ــه ــاهم اللَّ ــضرْةً  فَوقَ َ� مــاه ــومِ ولقََّ الْي

  ).١١(سورة  الإ�سان الآية } وسروراً 
سـورة  المرسـلات    } إِن الْمـتَّقِين فِـي ظِلَـالٍ وعيـونٍ          {:  وفي سورة المرسلات آية واحدة هي قول ا تعالى          

  ).٤١(الآية 
  ).٣١(سورة  النبأ الآية } ين مفَازاً إِن لِلْمتَّقِ{:  وفي سورة النبأ آية واحدة هي قول ا تعالى 

  ).٨(سورة  الشمس الآية } فأَلَهْمها فجُورها وتقَوْاها {:  وفي سورة الشمس آية واحدة هي قول ا تعالى 
  ).٥(سورة  الليل  الآية } فأَمَا من أَعطىَ واتَّقىَ {:  وفي سورة الليل آيتان هما قول ا تعالى 

ا الأَْتقْىَ {:  تعالى قول اهبنجيس١٧(سورة  الليل الآية } و.(  
   ]١٢[سورة  العلق الآية }أَو أمَر بِالتَّقْوى {: وفي سورة العلق آية واحدة هي قول ا تعالى 
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    :   
إنأسلوب القرآن في صياغته له نسق بديع بحيث أنه ي النفس في ث دِح

 نسق رفيع واحد في غاية من السمو في جمال اللفظ ودقة  ذاالبشرية إيقاعا مؤثرا
 تنقله بين موضوعات مختلفة من نالصياغة ، وروعة التعبير على الرغم م

  .. والوعيد ، والترغيب والترهيب   والوعد ، والمواعظ ، والقصص ،التشريع
لات على إعجاز القرآن  وبلاغته  اختلاف مقامات الآيات من الدلابل إن ..

  : لقرآن الكريم على النحو التاليوهذا ما نجده في مقامات آيات التقوى في ا
 من سورة البقرة ، حيث تحدى )٢٤(كما في الآية : مقام التحدي والإعجاز  -١

اة القرآن ، راالله العرب بالقرآن في إعجازه وبلاغته فعندما عجزوا عن مجا
ل من ذلك وهو أن يقوا أنفسهم النار على وجه التهكم تحداهم بما هو أق

ومن ذلك ما جاء من الآيات في بيان تذكرة البشر ولكن هذا . بقدرتهم 
ة االله لمن يشاء من عباده ؛ لأنه سبحانه أهل أن ئالتذكير لا يكون إلا بمشي

  ..يغفر وأهل أن يتقى فلا يعصى
 من سورة )٣٥( ، )٥٧(ء في الآية ومن ذلك ما جا: ل االله يمقام الجهاد في سب -٢

  من سورة الأنفال ففي هذه الآيات وغيرها أمر بالجهاد)٢٥(المائدة ، والآية 
 ونبذ الفرقة والاختلاف والتكاسل في الخروج ،  ، ودعوة للصبر عليه،

والنهي عن موالاة الكفار والكتابيين الذين يستهزئون بشرائع الإسلام 
 .)١( كذلك على الغلظة في معاملتهمحث القرآنيو.. المحكمة 

 من سورة المائدة )١٠٠(فمن ذلك ما ورد في الآية : مقام الترغيب والترهيب  -٣
 اعة والتنفير من المعصية ، وأيضاحيث جاءت في مقام الترغيب في الط

 من آل عمران فقد حثت الآية المؤمنين على الصبر أمام أذى )١٨٦(الآية 
لاء بهم وذلك للترغيب في الإسلام ، وكذلك ما المشركين وعند نزول الابت

 من سورة الحجرات حيث شبهت حالة اغتياب المسلم )١٢(جاء في الآية 
 وذلك للتنفير والترهيب من سلم بحالة من يأكل لحم أخيه ميتا ؛لأخيه الم

                                           
 .٢/٥٦٨انظر تفسير ابن كثير  )١(
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 والترهيب من الانخداع بملاذ الدنيا الفانية والترغيب في الأعمال ،الغيبة 
.  من سورة الأنعام)٣٢( الثواب الدائم في الآخرة كما في الآية لنيلالصالحة 

والتنفير من البغي والحسد والظلم الذي حمل قابيل على قتل أخيه هابيل كما 
وكذلك ما جاء من الآيات في وصف الجنة .  من المائدة )٢٧(جاء في الآية 

 وفريق نعيمها والنار وعذابها ، ووصف ما يلاقيه كل من فريق المؤمنينو
المشركين من النعيم والعذاب وبيان البون الشاسع بين حال المسلمين وحال 

 من )١١٩(وما ورد في الآية .. المشركين بذكر التفاوت بين مصيرهما 
 .)١(سورة التوبة من الترغيب في الصدق؛ لأنه طريق للجنة

وعيد فقد ورد كثير من هذه الآيات في مقام الوعد وال: مقام الوعد والوعيد  -٤
 حيث وعد االله )٢٠( والزمر )٣٥(من ذلك ما جاء في سورة الرعد الآية 

المتقين بالجنات التي يعجز العقل عن تصورها ، ثم أعقب ذلك بوعيد 
الكفار بنار جهنم ووصف حالة صاحبها بأنه يجعل وجهه وقاية له من النار 

 . لشدة ما يقاسيه من حرها وعذابها
 كثير من الآيات ذكر القيامة وما يقع في ذلك فقد جاء في: مقام التهويل  -٥

 ، ولا يجد عياع للمطامع حيث لا تنفع شفاعة شفاليوم من أهوال وانقط
الإنسان من يقضي عنه شيئا من الجزاء أو يمنع عنه العذاب كما في الآية 

 من سورة البقرة ، وكذلك ما ورد من آيات أخرى في وصف نار جهنم )٤٨(
 . وعذابها وهولها

 من )٢٧(فمن ذلك ما ورد في الآية : قام العبادات والأحكام المترتبة عليها م -٦
 ، )٢١(، )١٧٧( الحج ، والآية )٣٧(  ، من سورة طه)٣٢(سورة الأنعام ، والآية 

،  وغيرها وردت في مقام الأمر بعبادات  ،فهذه الآيات، من البقرة ) ١٨٣(
 تعالى ، وغير ذلك  وحج وذبح الله ،وصيام، وزكاة ، وشعائر من صلاة 
من العبادات التي حومقاديرها ، ثم ،  وكيفيتها وشروطها ،دت لها أوقاتهاد 

بيان الأحكام المتعلقة ببعض هذه الشعائر مثل حكم الإخلال بشيء من 

                                           
 . ٢٦/٩٥سير التحرير والتنوير انظر تف )١(
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، وبيان بعض الأحكام الشرعية مثل ..  أو واجبات الحج والعمرة  ،أركان
 الفئ والغنائم وقسمتها القصاص والحكمة من مشروعيته ، وأحكام

وما يندرج تحتها من الفدية ، وحكم الوصية ، وتفصيل أحكام ومصارفها، 
ة والصغيرة والحامل ، سالطلاق وما يتعلق به من عدة المرأة المطلقة الآي

وأحكام المعاشرة الزوجية ، وحكم الإرضاع والنفقة ، والأحكام المتعلقة 
  .. بالحجاب

ين حيث بينت هذه ومن ذلك ما ورد في آية الد: ها مقام المعاملات وأحكام -٧
والأحكام مثل  ،ين وربطت ذلك بمجموعة من الشروطالآية مشروعية الد 

 والإشهاد عليه سواء في حال الحضر أو السفر ، كما جاء النهي  ،كتابته
النهي عن أكل أموال اليتامى عن الربا وتحريمه في كثير من الآيات ، و

اء في الحث على أداء الشهادة على وجهها والنهي عن خيانة وما ج.. ظلما
 .)١(الأمانات

 ابتذال اسم االله تعالى فمن ذلك ما جاء في النهي عن: مقام الآداب الشرعية  -٨
 من سورة البقرة وما )٢٢٤( مع االله عز وجل كما في الآية يمان تأدبابكثرة الأ

رسول ـ صلى االله جاء من الآيات في النهي عن رفع الصوت بحضرة ال
عليه وسلم ـ وأمر المؤمنين ببعض الآداب مع الرسول من التوقير 

 وعدم الإسراع بين يديه في أي أمر،  ،والإعظام  ، والتبجيل ،والاحترام
، ونهي المؤمنين عن مثل تلك )٢(وعدم مخالفته فيما يأمر به أو ينهى عنه
ل ، والأمر لهم بالتناجي  والجها،المناجاة التي تحصل من المنافقين والكفار

ومن تلك الآيات ما جاء في الحث على الإصلاح بين .. بالبر والتقوى
 .  لأنهم إخوة في الدين ؛الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين

فقد مدح االله المؤمنين أصحاب العقول الذاكرين االله : مقام المدح والثناء  -٩
ض مما يدل على عظمة االله والمعتبرين المتفكرين في خلق السماوات والأر

                                           
 . ١٢/٨٦انظر التفسير الكبير  )١(

 . ٥/١٤٣انظر تفسير ابن كثير  )٢(
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 من سورة الحشر ، وما جاء في مدح الأنصار )٩(وقدرته كما في الآية 
والثناء عليهم والإشادة بموقفهم تجاه إخوانهم المهاجرين وإيثارهم على 

 .. )١(أنفسهم كما جاء الثناء على المؤمنين ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم
ورد في تشريف وتفضل الرسول ـ ومن ذلك ما : مقام التعظيم والتشريف - ١٠

رسلين بإنزال القرآن عليه صلى االله عليه وسلم ـ على سائر الأنبياء والم
 من سورة الرعد ، وما جاء في بيان شرف )٣٧(في الآية  كما عربيا محكما

 .)٢(المؤمنين وفضائل أعمالهم وجزائهم عليها
ث جاء وضع  من سورة الزمر حي)١٠(كما في الآية : مقام المخاطبة  - ١١

 .)٣(المؤمنين في مقام المخاطبة من االله ـ تعالى ـ وهي درجة عظيمة
وقد ورد كثير من الآيات في هذا المقام منها : مقام القصة وضرب المثل  - ١٢

توحيد االله إلى ما جاء في ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ودعوتهم 
معرضة عن  وال ،بالعبادة ، وضرب المثل بما حل بالأمم المكذبة لرسلها

 ولوط  وصالح، وهود ، وإنزال العقاب مثل قوم نوح ،آيات االله من العذاب
 للمسلمين للعمل بما  تلك القصص والأمثال ؛ حثًاوذكر.. وشعيب وغيرهم 

أمر االله به ورسوله لئلا يحل بهم ما حل بالأمم السالفة ، وتسلية للرسول 
وبيان عدل االله . .ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن تكذيب المشركين له 

تعالى وحكمته بأنه لا يساوي بين المؤمنين والكافرين وإن لم يكن ذلك في 
بنة عمران عند ا وذكرت قصة مريم .)٤(الدنيا فهو لا محالة عند البعث

 .)٥(نزول جبريل عليها ، وقصة يوسف مع إخوته لأخذ العظة والعبرة
 من سورة )٧(ي الآية من ذلك ما جاء ف: مقام التذكير بنعم االله تعالى  - ١٣

وغيرها من التذكير بنعمة الإسلام التي ،  النساء )١( ، الأعراف)٢٦(المائدة، 
                                           

 . ١٨/٣١٥انظر التحرير والتنوير  )١(

 . ٣٠/٣٧٧انظر تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 . ٢٣/٣٥٢انظر المرجع السابق  )٣(

 . ٢٣/٢٤٩ ، والتحرير والتنوير ٥/٣١٩انظر تفسير ابن كثير  )٤(

 . ١٥٥ ، ٢/١٥٤انظر تفسير ابن كثير  )٥(
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تقوى ، وكذلك نعمة وتحتاج إلى شكر المنعم وملازمة ال،  نعمة تعد أجلَّ
 للتنبيه على قدرة الخالق فهو وحده المستحق للعبادة ،  ؛الخلق والإيجاد

. م عليهم بما فيهاوأنع، ات والأرض  وخلق السماو ،وهو الذي خلقهم
 بما أنعم االله به على عباده من نعمة اللباس سواء كان ذلك والتذكير أيضا

أو كان باللباس المعروف ، وذكر بعض هذه ، اللباس بالأعمال الصالحة 
الآيات لما أحرزه المسلمون من النصر على المشركين في بعض المواقع 

وحمراء الأسد مع قلة عددهم وعدتهم ،   ،موقعة بدر: والغزوات مثل
هم والإشارة إلى ما كان للمسلمين يوم أحد ليمتحن قلوبهم فظهر به إيمانُ

هم ، وج، هم وصبروهتك ستر المنافقين فظهر  ،وطاعتهم الله ولرسولهلَد 
 .. )١(به مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم

 من سورة البقرة )٢(ء في الآية فمن الإيجاز ما جا: مقام الإيجاز والإطناب  - ١٤
، والمراد بهم المؤمنون الذين آمنوا ) المتقين(فقد أوجز وأعجز في لفظ 

باالله وبمحمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأقبلوا على القرآن بهمة وعملوا 
 للدلالة على أن التقوى  ؛وانتفعوا بما فيه ،  وعبر باسم الفاعل دون الفعل

 من )١٧٩(وكذلك ما جاء في الآية  . يئًا متجددا وليست شأصل ثابت فيهم
 وأفاد هذا  ياة حاصِصي القِم فِكُلَو سورة البقرة فأوجز في جملة 

وأما أسلوب الإطناب .. الإيجاز في بيان الحكمة من مشروعية القصاص 
 في القرآن الكريم ، ومن ذلك ما جاء في سورة الشعراء من فهو كثير جدا
 وجاء هذا الإطناب بطرق مختلفة من ،خرأُ وغيرها من آيات آيات التقوى

  . أو بسط في القول أو تفصيل،  أو تأكيد ،تكرير
التذكير بنعم االله تعالى ، : الموضوعات التي أطنب فيها القرآنومن 

حال المسلمين وحال بين ومشاهد العذاب يوم القيامة ، وبيان البون الشاسع 
، والإخبار عن أحوال .. ا م من الجزاء على أعمالهالكافرين، ووصف ما يلاقونه

وما جاء في بيان قدرة االله تعالى على .. السعداء وما أُعد لهم من النعيم المقيم 
                                           

 . ١٢/١٩٨انظر تفسير التحرير والتنوير  )١(
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 في ده بالعبادة ، وأطنب القرآن أيضاالخلق والإيجاد مما يستدعي توحيد االله وإفرا
 القرآن كذلك أطنب، و.. بعض الأحكام مثل أحكام الطلاق وما يتعلق به بيان 
 والإعراض عن دعوة  ، وما كان من الصدود،  في الإخبار عن الأمم السابقةكثيرا

  ..  وذكر ما حلَّ بهم من العذاب ،رسلهم وتكذيبهم
السابقة ؛ لأن في وكان كثير من هذه الآيات يختم بما ختمت به الآية 

ان أمكن له في القلب  وكلما زاد ترديده ك ، للمعاني في الأنفسالتكرير تقريرا
لأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت و وأبعد من النسيان ، ، وأرسخ في الفهم 

والتكرير لعل ،  وروجعت بالترديد ، عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير
  . )١(  أو يفتق ذهناذلك يفتح أذنًا

  

                                           
 .١٩/٩١تفسير التحرير والتنوير  )١(
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       :   
لضرورته له حتى يعيش ؛  البيان من أظهر نعم االله تعالى على الإنسان

 مهلَّمتن االله على الإنسان بأن عاولقد ،  ويحقق معنى خلافة االله له في الأرض
 )١(W X { g h i j k l m n o p q z، البيان

 يكونوا الذين تحداهم االله بأن يأتوا بمثل القرآن لمومعلوم أن العرب ،  )٤-١:  الرحمن(
وإحكام بل كانوا مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة .. مشرعين ولا أطباء 

  .)٢(لذلك جاء التحدي لهم من جهة هم فيها ضالعون؛ البيان
فبرعوا في البلاغة وامتازوا بالفصاحة وبلغوا الذروة في فنون الأدب 

  .)٣( النوادي وأقاموا الأسواق للمباراة في الشعر والخطابة وعقدوا
 ،  ، ويعاودون النظر فيها عاما كاملاينقحون أشعارهمنهم كانوا  إحتى

  . كقصائد زهير بن أبي سلمى، وذلك ما عرف بالحوليات 
  ،فالعرب قد أجهدوا أنفسهم في عصورهم الأولى في اختيار الكلمات

  .. مجندين لها ما منحوه من طاقات العقل،  والبحث عنها وانتقائها
وما تحدثه من أثر ،  مة من شأنلليتهم يدركون ما للكفقد كانوا في جاه

  . إيجابي أو سلبي 
واهتمامهم باللفظ لم ،  فكانوا يحرصون على تخير الألفاظ البليغة الفصيحة

، بل كانوا يحرصون على رفع مكانة المعاني وشرفها،  يحملهم على إغفال المعنى
ن فم،  حاووالمعاني أر ، والألفاظ أجساد" :وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري

  .)٤("فحق المعنى الشريف في اللفظ الكريم،  أراغ معنى شريفًا تخير له لفظًا كريما
                                           

 . ١١٩صلاح عبد الفتاح الخالدي . د: انظر إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني )١(

 . ١/٦عبد العظيم المطعني . د:  انظر خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية )٢(

 .١/١العمدة  )٣(

هو أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سـهل بـن سـعيد     :  ريأبو هلال العسك  . الصناعتين )٤(
وله مؤلفات كثيرة فـي البلاغـة والأدب، مـن          .وهو أديب، وناقد، وبلاغي     . العسكري  

 تـوفي سـنة   .. ، ومعاني الأدب، وغيرهـا      اعتين، وكتاب التلخيص    كتاب الصن :  أهمها
 .١١٨بدوي طبانة :  ينظر البيان العربي. هـ) ٣٩٥(
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وارتباطه به ،  وروحه المعنى،  اللفظ جسم ": ويقول ابن رشيق القيرواني
  .)١(" ويقوى بقوته،  يضعف بضعفه:  كارتباط الروح بالجسم

الجودة والحسن بشرف المعنى وكان العرب يفاضلون بين الشعراء في 
  .   وجزالة اللفظ واستقامته ،وصحته

عما يجول في خواطر البشر من معانٍ لمات هي الوسيلة الوحيدة للتعبيرفالك
  .  أو غير مكتوبة، يتعين إيصالها للآخرين سواء كان ذلك بلغة منطوقة 

بألفاظ أما ما يتعلق ،  هذه إشارة إلى شيء من اهتمام العرب بألفاظ لغتهم
ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب  ": فهي كما يقول الراغب الأصفهاني، القرآن 
وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم ،  وواسطته وكرائمه،  وزبدته

  .  وحِكمهم وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم
قات منها هو بالإضافة والمشت، ات عنها عوما عداها وعدا الألفاظ المتفر

وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى ،  إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة
  .)٢(" لبوب الحنطة

فاللفظة القرآنية لفظة معجزة لها خصائص وسمات تميزها عن غيرها ولا 
ولا يكاد ذو ذوق سليم وذهن مستقيم يفطن إلى ،  يستطيع أحد الإتيان بمثلها

  .)٣(اشبهه
فهي توضع في العبارة القرآنية في محلها الملائم بحيث لا يمكن أن تسد أية 

  .  ولا أن تعطي الأبعاد والظلال التي كانت تعطيها تلك الكلمة،  كلمة أخرى مكانها
 في اختيار وقد كان القرآن الكريم دقيقًا":  يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين

وإذا انتقاه نكرة كان ، ار اللفظ معرفة كان ذلك لسببألفاظه وانتقاء كلماته فإذا اخت
وإذا كان ،  كان ذلك لمقتضى يطلبه، كذلك إذا كان اللفظ مفردا ،  ذلك لغرض

  ..  كان لحال يناسبهمجموعا

                                           
 . ١/١٠٦العمدة  )١(

 . ١٠المفردات في غريب القرآن  )٢(

 . ٣عبد الفتاح لاشين . د:  صفاء الكلمة )٣(
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وأدقها تعبيرا ،  ه اللغة فأشاع أصفى ألفاظها جرسافالقرآن قد صفى هذ
والتزم الدقة ،  مناسب ببراعة فائقةووضع كل لفظة في مكانها ال،  وأحلاها نغما

وإيرادها مواردها بطريقة تعجز عنها البشرية ،  في مراعاة دلالة الألفاظ
  .)١("جمعاء

 وهذا ما حمل بعض الكفار والمعاندين على الاعتراف بإعجاز القرآن وأنه 
  يبلغ قومكقل في القرآن قولا:  فقد قيل للوليد بن المغيرة" خارج عن طاقة البشر 

؟ واالله ما منكم من رجل أعلم  وماذا أقول:  فقال الوليد!  منك أنك منكر وكاره له
 ما يشبه الذي يقوله محمد واالله،  ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني،  بالأشعار مني

واالله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر !!  من هذا شيئا
  . )٢( " ولا يعلىويعلوإنه ل،  مغدق أسفله،  أعلاه

طيبة المجرى على الألسن ،  فالكلمة القرآنية لذيذة السماع على الآذان
نازلة على أحسن هيئة في الإيقاع شديدة البعث لما تضمنته من ،  معتدلة في الوزن

  )٣(.. دةاالمعاني المر
ومن أعجب ما رأيناه في إعجاز القرآن :"  مصطفى صادق الرافعيويذكر

ثم تتعرف ذلك وتتغلغل . مه أنك تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه وإحكام نظ
 فتصير مثبتًاثم تحسب العكس وتتعرفه ،  فيه فتنتهي إلى أن معانيه منقادة لألفاظه

 على منازعة الجهتين كلتيهما حتى  عكس ما حسبت وما إن تزال مترددامنه إلى
م أخرج من تلك اللغة ما أعجز ترده إلى االله الذي خلق في العرب فطرة اللغة ث

   .)٤(" تلك الفطرة
ثم أمعنت نظرك فيها مرات ،  ولذلك فإنك لو تفكرت في أية لفظة قرآنية

نفسها  الأبعاد  أنها قد تعطيظانا  أخرىم حاولت البحث عن كلمةث،  ومرات
  ..، فإنك ـ لا شك ـ ستقف خاسرا عاجزا والمقاصد التي تعطيها هذه الكلمة

                                           
 .٦١، ٣صفاء الكلمة  )١(

 . ٤٦إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني  )٢(

 .١انظر صفاء الكلمة  )٣(

 . ٣٦إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  )٤(
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فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله " : محمد دراز في ذلك يقول 
، وأجمعها  ، وأمسها رحما بالمعنى المراد من شئون القول يتخير له أشرف المواد

، ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها  ، وأقبلها للامتزاجرللشوارد
رآته الناصعة، وصورته بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا م: وهي أحق به

  .)١("الكاملة، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين 
فالعرب الذين عرِفوا بالبلاغة، وامتازوا بالفصاحة ، والبيان أعجبوا ببلاغة 

وفي . القرآن وسموا به عن قَول البشر، ووقفوا حائرين عاجزين عن معارضته 
عن ماذا عجزوا ؟ أعن معانٍ من دقة معانيه ": رجانيذلك يقول عبد القاهر الج

،  ؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ فإن قلتم عن الألفاظ وحسنها وصحتها في العقول
أعجزتهم مزايا ظهرت لهم :  ، أم ما بهرهم منه ؟ فقلنا فماذا أعجزهم من اللفظ

يه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آرفي نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه
، ومساق كل خبر  ، وفي مضرب كل مثلر، ومجاري ألفاظها ومواقعها ومقاطعها

، ومع كل حجة  وصورة كل عظةٍ وتنبيه وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب
، وآية  ، وصفة وتبيان وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشْرا عشرا وبرهان

، أو يرى أن  فظة ينكر شأنهاآية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانها ول
،  ، بل وجدوا اتساقًا بهر العقول ، أو أحرى وأخلق غيرها أصلح هناك أو أشبه

  ، واتفاقًا ، وإحكاما ، لم يدع في نفس بليغ منهم أعجز الجمهور، ونظاما والتئاماو
  ، حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول  بيافوخه السماء موضع طمعكحولو 
وكل ما قدمناه من أقوال العلماء القدماء . )٢("ذِيت القروم فلم تملك أن تصول وخَ

، وأنه خارج عن قدرات  والمحدثين حول اللفظ القرآني يؤكد حقيقة إعجاز القرآن
  .. البشر المحدودة 

                                           
 .١١٥النبأ العظيم  )١(

 . ٣٩از دلائل الإعج )٢(
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إن القرآن الكريم قد بلغ الدقة الفائقة في اختيار الكلمات ووضع الألفاظ في 
ويكون ذلك . ص معانيها، حتى أصبح على هذا النظم البديع والبيان المعجز أخ

كلما أمعنا الفكر في أسرار الألفاظ عند استعمالها "أكثر وضوحا وأشد ظهورا أننا 
في أساليب الذكر الحكيم، واستوفينا الكشف عنها في التعبير، وجدنا أسرار 

كل موضع ما يلائمه منها، ويوضع عظيمة، ولطائف عجيبة ورأينا أنه يذكَر في 
كل لفظ في محله الذي يليق به، فنشاهد في تعبيرات القرآن أنه تارة يستعمل 
المفرد دون جمعه وتارة أخرى يستعمل الجمع دن مفرده، ولو حاولنا التغيير 
والتبديل ، أو إحلال أحدهما محلَّ الآخر لفسد التعبير، وذهبت حلاوته وفاتته 

  . )١("طلاوته 
والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم عرفوا كثيرا من سنن العربية ، ومن تلك 

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ }: إقامة الواحد مقام الجمع لقوله تعالى" السنن 

ß à...... z )٢("وكم من ملائكة في السماوات :   وتقديره ،)٢٦: النجم(.  
ل عليه مفردا والمعنى المفرد هو الأصل ولذلك فلا بد أن يكون اللفظ الدا"

  ..)٣("لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه ، فهو يحذو حذوه 
 u v w x }: الجمع يراد به الواحد، كما قال تعالى"ومن ذلك أيضا 

y z { ..... z) وإنما أراد المسجد الحرام ،)١٧: التوبة  .  
 q r s t }:  أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين، كما قال تعالى"ومن ذلك 

u v z  )ولما كان كثير من ألفاظ .)٤(" ، وهو خطاب لمالك خازن النار)٢٤: ق
 الآخر يأتي على خلافه ؛ لغرض من هابعضالقرآن الكريم يأتي على الأصل ، و

                                           
 .١٢١صفاء الكلمة  )١(

 . ٢٤٧فقه اللغة  )٢(

 . ١/١٠٨بدائع الفوائد  )٣(

 . ٢٤٨فقه اللغة  )٤(
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الأغراض ، فقد عني العلماء من مفسرين ، ولغويين ، وبلاغيين بالبحث في هذا 
مِح هنا إلى  ونُلّ.الجانب ، وحاولوا الكشف عن أسباب ذلك في الكتاب العزيز 

تأويل (شيء من تلك الجهود ، فممن بحث هذا الموضوع ابن قتيبة في كتابه 
  ". مخالفة ظاهر اللفظ معناه"حيث قال في باب ) مشكل القرآن

 W X { b c d eومنه جمع يراد به واحد واثنان، "... 
fz )واحد واثنان فما فوق  ،  )٢: النور  .  

 ،)٤:المنافقون( X  {Ä Å ÇÆ È ÊÉz  قولهكومنه واحد يراد به جميع 
  .)١("أي الأعداء 

إذا تأملت القرآن الكريم ، ودققت النظر في رموزه : "  ويقول ابن الأثير
) كوب(وأسراره وجدت بعض ألفاظه قد روعي فيها الجمع دون الإفراد كلفظة 

  .فإنها وردت في القرآن مجموعة ولم ترد مفردة 
 استعماله من الألفاظ مفردا ولم يرد مجموعا وفي ضد ذلك ، ما ورد.. 

فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردة ، فإذا ذكرت السماء مجموعة ) الأرض(كلفظة 
جيء بها مفردة معها في كل موضع من القرآن، ولما أُريد أن يؤتى بها مجموعة 

 X { Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü zفي قوله ) ومن الأرض مثلهن: ( قيل
ويذكر الزركشي في القسم الثالث عشر من كتابه البرهان في علوم .)٢( ")١٢:الطلاق(

: الملك( X { m n o p zإطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع  كقوله : "القرآن

                                           
 . ١٧٤-١٧٣، ٧٠تأويل مشكل القرآن  )١(

بو الفتح نصر االله بن محمد الشيباني       هو أ : ابن الأثير . ٤٢٤،  ٤٢٣،  ١/٤٢٢المثل السائر    )٢(
ولـه  .  من أشعار القدماء والمحدثين    ، وكثيرا ريماشتغل بالعلم، وحفظ القرآن الك    .الجزري  

كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وكتاب الجـامع          : مؤلفات كثيرة، من أشهرها   
الكبير في صناعة المنظوم والمنثور، والوشي المرقوم في حل المنظوم، وكتاب المعـاني             

 ـ.هـ)٦٣٧(توفي سنة   .. المخترعة في صناعة الإنشاء، وغيرها       ر البيـان العربـي     ينظ
٢٠٠. 
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؛ لأن البصر لا ) كرات(، والمعنى  ، فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع )٤
  .)١("يحسر إلا بالجمع 

اء في هذا الجانب إلا أنه لا يعدو أن يكون ومع كل ما بذل من جهود العلم
  ..إشارات سريعة 

غةٍ ومهما قيل عن أسرار القرآن الكريم في اختياره للفظ دون لفظٍ ، أو صي
، ولكن الذي   كثير من أسباب ذلك وأسرارههمبعضدون أخرى ، فإنه قد غاب عن 

 مكان نبعا لم يغب عن ذهن الجميع أن القرآن باقٍ إلى قيام الساعة ، وفي كل
صافيا ومعينًا لا ينضب من الأسرار، متأنق الأسلوب بالغًا حد التناهي ، والدقة في 

  ..  اختيار ألفاظه وتعدد صيغه
أن نورد طائفة من الآيات موضع وبعد هذه المقدمة الموجزة يحسن 

  .  الدراسة لتحليلها في ضوء الخصائص التي أشرنا إلى شيء منها
 A B DC E F G }:  في قوله تعالىمن ذلك جمع الألباب

H I J K L M N O QP R S T U V XW Y Z 
[ \ ^] _ ̀ az )١٩٧: البقرة.(    

 لمـا أمـر االله تعـالى    :" يقول أبو حيان في صلة هذه الآيـة بمـا قبلهـا             
، بـين سـبحانه      ، وكانت العمرة ليس لهـا وقـت معلـوم          بإتمام الحج والعمرة  

 I: (ومجـئ صـيغة النفـي فـي قولـه تعـالى            .)٢(" أن الحج له وقت معلوم      
J K L M N (؛ لأنها أبلغ في النهي .  

                                           
 . ٣/٨البرهان في علوم القرآن  )١(

هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان النفـري الجيـاني            :  أبو حيان  ٢/٩٣البحرالمحيط   )٢(
تبحرفي علوم مختلفة، فهوعـالم باللغـة، والنحـو،         . الغرناطي المغربي المالكي الشافعي   

لعلوم، فألف في النحو كتابيه التذييل      والبلاغة، والتفسير، وله مصنفات كثيرة في مختلف ا       
الارتشاف، وفي البلاغة والتفسيرألف كتابه المشهورالبحر المحيط، وألف في اللغة إتحاف           

 ـ  ..الأريب بما في القرآن من الغريب، وغيرها        ـ)٧٤٥(نةتـوفي س ينظـر شـذرات    .هـ
  .١٥عبد الرزاق محيي الدين : ، وكتاب أبو حيان سيرته آثاره ٦/٢٨٩الذهب
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، وذكـره   )الحـج   (والتعبير بالإظهار في موضع الإضـمار فـي قولـه             
و  ؛ لإظهار كمـال الاعتنـاء بـشأنه ، والإشـعار بعلـة الحكـم،               ثلاث مرات 

الثالـث مـا    ، وب  للإيجاز، فإن المراد بالأول زمان الحج، وبالثاني الحـج نفـسه          
فمـن فرضـه فـيهن فـلا        : ، ولو قال مـثلا     )الحرم(يعم الزمان والمكان، وهو     

 )١( .رفث ولا فسوق ولا جدال فيه فإنه لم يؤد هذه المعاني كلها 

إعداد الزاد، وهو الطعام الذي يحمله المسافر، على وزن تفعلَ :  والتزود"  
 معناه الحقيقي وهو الأمر فالتزود مستعمل في.مشتق من اسم جامد وهو الزاد

معناها اللغوي وهو الاتقاء من ) التقوى(والمقصود بـ . بإعداد الزاد لسفر الحج
كانوا يحجون ، ولا يتزودون ،  وفي ذلك تعريض بقوم من أهل اليمن. السؤال
 }: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل االله عز وجل:  يقولون

Y Z [ \ ] z" )فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في "  . )٢
   .وهذا ما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية .السؤال والتثقيل على الناس

 ليوم الجزاء شبه االتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعداد:  وقيل
  .  بإعداد المسافر الزاد لسفره بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت

  .)٣( "؛ لدلالة سبب النزول عليه والرأي الأول هو الأرجح
ولما أمر االله تعالى بالزاد للسفر في الدنيا أرشد إلى زاد الآخرة ، وهو 

، )فَإِن خَير الزادِ التَّقوى: ( استصحاب التقوى إليها؛ لأنه خير من هذا ، وأنفع فقال
.   للسفر فكونوا عليها أحرصأي التقوى أفضل من التزود: وهو بمنزلة التذييل

)اتخذوا التقوى :  والمعنى. حرف يفيد التوكيد، ينصب الاسم ويرفع الخبر:  )وإن
وهو ) إن(محذوف بقرينة خبر ) وادوزتَ(، ومفعول  زادكم لمعادكم فإنها خير زاد

على ) ادِ الزريخَ(التقوى بالمعنى الشرعي، وكان مقتضى الظاهر أن يحمل 

                                           
 .٢/٤٢٩ ، الجدول في إعراب القرآن وبيانه١/٢٤٥محمد الصابوني : ئع البيانروا انظر  )١(

 .٦٣، وانظر أسباب النزول للواحدي  ٦٤٥ /٢روح المعاني  )٢(

 ـ٢/٢٣٥ تفسير التحرير والتنـوير       )٣(  قطـف الأزهـار فـي كـشف          وانظـر  ، ٢٣٦ـ
 .١/٤٢٩الأسرار
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وقد جاء المسند إليه والمسند معرفتان، فكان الأولى أن يجعل ما هو ) وىالتق(
؛ والمطلوب هنا إثبات خير الزاد للتقوى ؛ لكونه دليلا على  مطلوب الإثبات مسندا

 لأنه حينئذٍ  ؛تزودها إلا أنه أخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ للمبالغة
 الزاد ، وأنتم تطلبون نعته هو التقوى، يكون المعنى إن الشيء الذي بلغكم أنه خير

  . )١( فيفيد اتحاد خير الزاد بها
ص الخير بالذكر هنـا دون الـشر؛ تكرمـا وإرشـادا إلـى أن االله                خُو"   

 .)٢("تعالى يظهر الخير ويستر الشر

 لهـا بالإضـافة إلـى نفـسه          تعالى مؤكدا لأمر التقـوى، مـشرفًا       ثم قال   
  )٣(.   هذا تنبيه على وجوب الإخلاص، وفي )واتقُونِِ(الشريفة 

  .  ؛ للتخفيف ، وقرئ بحذفها بإثبات الياء على الأصل) واتقون(وقرئ 
، واللـب مـن كـل شـيء الخـالص            جمع لب ، وهو العقل    :  والألباب"  

. هو اسم للقلب الذي هو محل العقل، فهـو كنايـة عـن العقـل                : ، وقيل )٤("منه
   .)٥( ، وحمية ز مشهور، يقال لمن له غيرة مجاوإطلاق اسم المحل على الحالِّ
                                           

، روح  ١٢٣، معاني الحـروف     ٢/٢٣٦نوير  ، التحرير والت  ١/٢٤٨انظر تفسير ابن كثير      )١(
 .٢/٦٥٨المعاني 

 .١/٤٢٨قطف الأزهار في كشف الأسرار )٢(

هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن علي بن أبي          : السهل البقاعي . ١/٣٧٦نظم الدرر   انظر )٣(
له كثير من المصنفات، من أهمها نظم الـدرر فـي           .عالم، ومؤرخ، وأديب  . بكر البقاعي 

والسور، المعروف بمناسبات البقاعي، وكتاب عنوان الزمان فـي تـراجم           تناسب الآيات   
توفي ..الشيوخ والأقران، وله ديوان شعر سماه إشعار الواعي بأشعار البقاعي، وغير ذلك           

 .١/٥٠انظر الأعلام للزركلي .هـ)٨٨٥(في دمشق سنة

 . ٤٤٩المفردات في غريب القرآن )٤(

هو الإمام فخر الدين أبو عبداالله محمد بن عمر بن          :  يالراز.٥/١٤٥التفسير الكبير    انظر )٥(
له مصنفات كثيرة في مختلف العلوم، فمن أهم ما ألف          .وهو عالم وطبيب  .الحسين الرازي 

في التفسير كتاب التفسير الكبير، المعروف بمفاتيح الغيب، وألف في أصول الفقه كتـاب              
مـة ألـف كتـاب المطالـب        ، وفـي الحك   ..وفي الطب ألف كتاب مسائل الطب     ..المعالم
 .١٧/٤٩٥انظر سير أعلام النبلاء.مـ)٦٠٦(توفي سنة.العالية
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، ولما احتاج القرآن  في القرآن الكريم إلا مجموعة) اللب(ولم ترد لفظة "
 X { Q R Sكما في قوله ) القلب(، جاء في مكانها بلفظ  إلى استعمالها مفردة

T U V W X z  )شديد ) اللب( ؛ وذلك لأن حرف الباء في لفظ  )٣٧ :ق
ي إلى هذه الشدة إلا من اللام المسترخية، فلما لم يكن ثَم فصل مجتمع، ولا يفض

بين الحرفين يتهيأ معه الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة لم تحسن اللفظة 
وجرا ، فلم يستخدم القرآن لفظ ، كانت حركة الإعراب فيها نصبا ، ورفعا مهما 

، كما أن  لسان من لفظ المفردإلا مجموعا ؛ لأن لفظ الجمع أرق على ال) اللب(
  .)١( "المقام يستدعيه

أي أخلـصوا لـي   :  )واتَّقُـونِِ يـا أُولِـي الأَلبـابِ     : (ومعنى قوله تعالى  "  
 .)٢("التقوى فإن مقتضى العقل الخالص عن الشوائب ذلك 

، وبـه تتقـوى وتـرف        ، فيه تقتـات    ، والأرواح  فالتقوى زاد القلوب  "   
؛   خُـص أولـو الألبـاب      .)٣( ."الوصـول والنجـاة     وتشرق، وعليه تستند فـي      

لأنهم لما كانوا متمكنين من معرفة هذه الأشياء والعمـل بهـا ، فكـان وجوبهـا                 
 القـابلون لأوامـر االله الناهـضون        أثبت، وإعراضهم عنها أقبح ؛ لأنهـم      عليهم  

  . ، وخير من ينتفع بها  ، فهم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى بها
 لفظي التقوى المذكورين فـي الآيـة تكـرار؛ لأن الأول حـث              وليس بين   

  .)٤(والثاني حث على الإخلاص فيها الله تعالى، على التقوى 
                                       * * *                          

 X { A B C D E Fفــي قولــه ) بركــات(ومــن ذلــك جمــع 

G H I J K L M N O P Q R z 
   ).٩٦: الأعراف(

                                           
 .١١٠أحمد بدوي . د:  من بلاغة القرآنوانظر ، ١٤٧-١٤٦ صفاء الكلمة )١(

 .١٧٨/ ١، فتح القدير ٢/٦٥٨روح المعاني ) ٢(

 .١٩٧/ ٢في ظلال القرآن  )٣(

   .٢/١٩٨، في ظلال القرآن ٢١/ ٢روح المعاني  انظر )٤(
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لما بين االله تعالى في الآية السابقة أن : وتبين صلة الآية بما قبلها في الآتي
الذين عصوا رسلهم أخذهم االله بغتة، بين في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح االله 

، يفيد امتناع  حرف شرط غير جازم: " )ولو. (عليهم خيرات السماء والأرض
لو حصل إيمانهم فيما مضى لفتحنا عليهم :  نى والمع.)١(" شيء لامتناع غيره

؛ لأن حدوث البركات مترتبة على ) اتَّقَوا(و) آمنُوا( وسر الجمع بين فعلي .بركات
الجمع بينهما، فالإيمان نابع من التقوى ، وهذا يدل على أن مرتبة التقوى أعلى من 

  .مرتبة الإيمان 
إليه تفيد عمومه ) أهل(ضافة إما أن يكون للعهد، فإ) القُرى(والتعريف في 

لو أن أهل :  بقدر ما أُضيف هو إليه، ويجوز أن تكون اللام للجنس، والمعنى
القرى أين كانوا وفي أي البلاد سكنوا آمنوا واتقوا لفتح االله عليهم خيرات السماء 

     .)٢(والأرض
يدرك :   إزالة الإغلاق والإشكال ، وذلك على ضربين، أحدهما:" والفتح

البصر، كفتح الباب وفتح القفل، والآخر يدرك بالبصيرة ، كفتح الهم من غم يفرج ب
النبات ، والأولى :  المطر، وبركات الأرض:  )بركات السماء(وقيل . وفقر يزال

بركَاتٍ من السماءِ : (وقال تعالى .)٣( "حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك
ـ لأن السماء تجري مجرى الأب ، والأرض تجري ـ واالله أعلم ) والأَرضِ

  .  مجرى الأم ، ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق االله وتدبيره
بتشبيه البركات بالبيوت في :  وتعدية فعل الفتح إلى البركات استعارة مكنية

  .؛ للدلالة على المبالغة والتكثير بالتشديد) فتّحنا(وقرئ .  الانتفاع بما تحتويه
، ووجه الشبه بين المستعار منه والمستعار  استعارة تبعية:  )فتحنا( وفي 

  .)٤(، ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم له سهولة التناول
                                           

  ٣٤أحمد أبو سعد، حسين شرارة :  ، دليل الإعراب والإملاء٤٠٢، ٢٧٣الجنى الداني  )١(

  .٢١ / ٩، التحرير والتنوير ١٢١ / ٢انظر فتح القدير  )٢(

، تفـسير   ١٦٣ / ٤ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز          وانظر ،٣٧٢المفردات  ) ٣(
 ١٨٣ /٩البغوي 

 .١٧/ ٩ روح المعاني ٢١/ ٩، اتحرير والتنوير١٤/١٥١ر انظر التفسير الكبي )٤(
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جمع بركَة، والبركَة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمقصود :  والبركات

  . مباركة من الجمع تعددها باعتبار تعدد أصناف الأشياء ال
 لا تبعة عليه في الآخرة ، فهو أحسن وجماع معناها هو الخير الصالح الذي

بصيغة ) الحسنة(أحوال النعمة ؛ ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم بلفظ 
  . الإفراد في الآية السابقة ، وفي جانب المؤمنين بالبركات مجموعة
ئا بعد شيء كلما وقيل لما كان مسمى البركة كثرة الخير واستمراره شي

انقضى منه فرد خلفه فرد آخر ، فهو خير مستمر يتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا 
  . بعد شيء كان لفظ الجمع أولى لها ؛ لدلالته على المعنى المقصود بها

 فإن التكذيب هو أخرى) لو(استثناء لنقيض شرط ) M N: ( وقوله
 وفي أخذهم عدم فتح البركات  ،وبسبب ذلك أخذهم االله بالهلاك، عدم الإيمان 

؛ بذكر التكذيب دون ذكر التقوى) ولَكٍن كَذَّبوا(:  وقد اكتفى في قوله .)١(عليهم
  . وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين،  لاستلزامه الثاني

معطوفة بالفاء التي ) فأخذناهم(جملة ، )O P Q R(:  وقوله
حرف :  )ما(و، لسببيةيفيد ا جر حرف:  والباء، )كذبوا(تفيد السببية على جملة 

في محل جر بالباء متعلق بـ ) ما كانوا يكسبون(والمصدر المؤول ، مصدري
فاالله تعالى أخذهم بالعذاب بسبب ما ). عذبناهم ( معنى الفعلبتضمينه) خذناهمأ(

                   * * *.)٢(كان منهم من الكفر والمعاصي
 X { A B C D Eي قوله د به الواحد فاومن ذلك المثنى المر

GF H I J K L M N O P Q R TS U WV X Y 
Z [ \ ] z )٢٠٣ :البقرة(.   

                                           
، تفـسير   ٢٢-٩/٢١التحرير والتنوير    ،١٨٣-١/١٨٢ ، بدائع الفوائد     ٥٤ات   المفرد انظر )١(

 ٣/١٨٧ابن كثير 

محمود الـصافي   :  ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه      ٩/١٨روح المعاني   انظر   )٢(
  .٩/١٢ي الدين الدرويش مح:  ، إعراب القرآن وبيانه١٧-٩/١٦
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  . )٢٠٠(هذه الآية لها صلة مباشرة بالآية السابقة لها وهي الآية 
فـي أيـام    أمـر بـذكره     ،   أمر تعالى بذكره بعد قضاء مناسـك الحـج         فبعد أن  "

   .)١( "التشريق
معطوف ،  خ الآيةإل  B C D E FGz } :تعالىوقوله 

وإعادة فعل ،  اعتراضوما بينهما،  q r s t z } :على قوله
عد لب؛ ) D E F(:   قولهليبنى عليه تعليق المجرور، وهو؛ ) اذكروا(

 تقييد الذكر بصفته ثم تقييده لأنه المراد؛  )م آبائكمكُكرِذِ كَوا االلهَركُفاذْ(وهو  متعلقه
المغايرة بما ، وعطفه ؛ لقصد نفسه الذكر الأول  فالذكر الثاني هو، بزمانه ومكانه 

 وهو  ، لأن أيام جمع يوم ؛ بمعدودات)أيام(واستشكل وصف  .علق به من زمانه
  ؟   فكيف تقع صفة له ، وهو مؤنث ،واحدها معدودة) معدودات(و، مذكر

. إن وصف جمع ما لا يعقل بالمفرد المؤنث جائز   قيل ـ واالله أعلم ـ
 ما يجمع ودات جمع معدود لا معدودة وكثيراإن معد:  بقولهويجيب الألوسي 

،   باعتبار ساعاتهإنه قدر اليوم مؤنثًا:  وقيل، ..المذكر جمع المؤنث كحمامات 
 فهي جمع  ،وفي السنين معدودات،  عنى أنها في كل سنة معدودةموقيل إن ال

  .)٢( معدودة حقيقة
أدل ) معدودات(ولكن ، دودفهو مع، كل عدد قل أو كثر:  ويقول الزجاج"

ويجوز أن تقع ،  ..)دريهمات(لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء مثل ؛  على القلة
فالمراد بالأيام المعدودات في هذه الآية هي ثلاثة أيام المبيت ،  الألف والتاء للتكثير

وقد قال تعالى في آية  .)٣(" )معدودات(فناسب ذكر لفظ ؛ وهي قليلة ، في منى 
:  المعدودات فالأيام  ،) ٢٨ :الحج( i j k l m n z } : ىأخر

                                           
 . ٣٣الإكليل في استنباط التنزيل  )١(

   .٢/٢٦١ ، وانظر التحرير والتنوير٢/٦٦٧ روح المعاني )٢(
 .  ١/٤٣٥قطف الأزهار في كشف الأسراروانظر ، ٢/١٦١التحرير والتنوير ) ٣(
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فهي ، وأما الأيام المعلومات ، ثلاثة الأيام بعد يوم النحروهي ، أيام التشريق 
  .)١(النحر العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم

 وكان ربما فُهِم اقتصارهم  ،ولما كان قد أمرهم بذكره عند قضاء الأركان
أي  )B (:قال معمما ، لذي كانوا يذكرون فيه آباءهمعليه في الوقت ا

كد لتكرير الحث عليه آ ، ويكون أضخم لشأنهليكون  فجئ بصيغة الأمر؛بالرمي 
 كان أو ؛ ليشمل كل ذكر لسانياوعبر عنه بالذكر ، أمر بالرمي ف، الندب إليه 

وا يشغلونها لأن العرب في الجاهلية كان؛  وأُمروا بالذكر في أيام التشريق .غيره
  .)٢(وتعداد مفاخرهمبذكر الآباء 

بالرخصة  للإذن  ؛تفريع لفظي) H I J K L M N(:  وقوله"
اء فوجئ بإل،  لمن أعجله الرجوع إلى وطنهفي ترك حضور بعض أيام منى

  .  ذكر العزيمة رحمة منه تعالى بعبادهدلتعقيب ذكر الرخصة بع
 ـ،  مـشعران بتعجـل     :  )تأخر(و) تعجل(وفعلا   أخر فـي الإقامـة بالمكـان       وت

   .)٣( "الذي يشعر به اسم الأيام المعدودات
أي كأنـه عجـل نفـسه فتعجـل         ،  وصيغة التفعـل تـأتي للمطاوعـة       "  

لـى تقـدير مفعـول      فيكون الفعـلان لازمـين لا حاجـة إ        ،  )٤( " وآخرها فتأخر 
ســم الأيــام نــه والمتَــأخَر إليــه مفهومــان مــن اعجــل عولكــن المتَ، لهمــا

                                           
 . ٢/٢٦١ ، التحرير والتنوير ١/٤٩٦تفسير ابن كثير  ، ٥/١٦٤التفسير الكبير   انظر)١(

 . ٥/١٥٨، التفسير الكبيرة ٢/٢٦٢انظر التحرير والتنوير  )٢(

هو الإمام العلامة محمد بن محمد بن مصطفى        :  أبو السعود  . ١/٢٥٣إرشاد العقل السليم    ) ٣(
، من أهمها تفسير إرشاد العقـل        له مصنفات كثيرة   .وهو عالم ومفسر    . العمادي الحنفي   

 ، وبعض الحواشي على الكشاف     ، وله حاشية على العناية     السليم إلى مزايا الكتاب الكريم    
 بضاعة القاضي في كشف الصكوك، وثواقب الأنظار في أوائل منار           ومن مؤلفاته أيضا  . 

ينظر شـذرات    .هـ)٩٨٢(توفي سنة    ..، وغيرها  ، وغلطات العوام   الأنوار في الأصول  
 .  ٤٠٠ _٨/٣٩٨الذهب 

  .٢٦حملاوي أحمد ال:  شذا العرف في فن الصرف )٤(
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 فيكـون المفعـول محـذوفًا     ،  أن يكـون الفعـلان متعـديين       ويجوز،  داتالمعدو
 .)١( تعجل النفر وتأخره أي فمن،  فيهما لظهوره

ظاهر المعنـى فـي نفـي الإثـم         ) H I J K L M N(: فقوله  
 .)٢(عنه

يشعر بأن نفـي الإثـم يقتـضي تـوهم          ) O P Q R TS (:وأما قوله   
 ـ       ، حصوله .  صة مـع أنـه هـو العزيمـة         فيصير التأخير إلى اليوم الرابع رخ

لـذلك جـاء   ؛  د التخيير بين ـ التعجل والتأخر ـ مـع أفـضلية الثـاني     اوالمر
؛   حيـث كـانوا علـى فـريقين         ،  بالرد على أهل الجاهليـة     بنفي الإثم تصريحا  

  . وفريق يبيحون التأخر إلى الرابع،  فريق منهم يبيحون التعجل
لأن االله عز وجل ؛  )O P Q R TS(: وقيل إن وجه ذكر قوله تعالى

وترك ما كانوا عليه في الجاهلية من ، لما كان قد أمر بالذكر في أيام منى 
؛ )H I J K L M N (:وقال بعد ذلك، تغال فيها بالفضول كما تقدمشالا

 ما لا يحسن من ة من مواقعم أن التعجيل بالنفر أولى تباعدالأنه خيف أن يتَوه
السامع   فإذا نُفِي هذا التوهم علم،)عليه   فلا إثمن تأخروم(: فدفع ذلك بقوله، الكلام

  .  أنه قد ثبت للمتأخر فضيلة الإقامة بتلك المنازل والمشاركة فيها بذكر االله تعالى
) ىقَن اتَّلم(:  ذلك بقولهديولما كان مدار الأعمال البدنيات قائم على النيات قُ

وإلا فالتأخر فيها ، ولم يفسق في أيام منى،  فلم يرفث ،أي لمن اتقى االله في تأخره
أو هو خبر لمبتدأ ،  من معنى النفي) لا( عليه  فهو متعلق بما تدل،من لم يتقِ إثم ل

أي ذلك ،  أو للاختصاص ،محذوف أي ذلك لمن اتقى ـ واللام ـ إما للتعليل 
 من دهر بترك ما يقصالتخيير المذكور بقرينة القرب لأجل ـ المتقي ـ لئلا يتضر

 إلى عدم ذلك المذكور من أحكام الحج مطلقًا نظراأو ، التعجيل والتأخير
لأنه ؛  مختصة بالمتقي، وإن كانت عامة لجميع المؤمنين ، المخصص القطعي
والمراد من التقوى هنا على التقديرين التجنب ، والمنتفع بها،  الحاج على الحقيقة

                                           
   .٢٦٣/ ٢ تفسير التحرير والتنوير  انظر)١(

 .٣٣الإكليل في استنباط التنزيل  )٢(
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لأن ؛  ا على التجنب عن الشركولا يمكن حمله،  عما يؤثم من فعل أو ترك
  .)١(الخطاب فيما سبق من الآيات للمؤمنين

والمعنى ،  فهو واحد،فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية) J K(:وقوله تعالى "
  .والتعجيل يكون في اليوم الثاني.. نفر في ثاني أيام التشريق المراد فمن 

واجبات وصاية بالتقوى في مجامع الأمور بفعل ال) X Y (:وقوله
 والرخص  ، في سلك المغتنمين بالأحكام المذكورةضماموترك المحظورات للان

للراجعين وهي وصية جامعة . أو المعنى احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام ،
ولا يجعلوها خاصة ، الله في جميع أحوالهم وأماكنهما من الحج أن يراقبوا تقوى

معطوفة على قوله ) واتقوا االله ( وجملة ..كما كانت تفعله الجاهلية ، بمدة الحج 
  . إلخ..) كبعجِن ي ماسِ النَّنمِو(وبين ) ن تأخرمو(ومعترضة بين  ) وا االلهَرواذكُ(

ء على أعمالكم بعد الإحياء أي للجزا) ونرحشَ تُكم إليهِوا أنَّملَواع (وقوله
 فلم يقتصر النظم ،لخبر بااهتماما) واعلموا:(وافتتحت الجملة بقوله ، والبعث

 فإنه لو اقتصر عليه لعلم ،)[ \ ] X Y Z(:  القرآني على
ولكن لما أُريد تحقيق الخبر أُفتتح بالأمر ، لأن العلم يحصل من الخبر؛ المطلوب

  . لا تشكوا في ذلك :لأنه في معنى تحقيق الخبر كأنه يقول؛ بالعلم
، مـر بـالتقوى   وهـو تأكيـد للأ    ،  الجمـع بعـد التفـرق     :  وأصل الحشر   

والجـزاء كـان ذلـك      ،  والمحاسـبة ،  فإن من علم بالحشر   ،  وموجب للامتثال به  
   .)٢(" من أقوى الدواعي إلى ملازمة التقوى

واجتماع ، حالتي تفرق الحجيج بعد انقضاء الحج ) ونرحشَتُ (:وناسب قوله
  .  بعد ذلكهق منهم إلى بلديأفراد كل فر

 )ترجعون(أو ) تصيرون ( هنا دون مثلا)تحشرون(عبير بلفظ  في التوالسر
مع الدلالة على أنهم ، أجمع لدلالته على المصير وعلى الرجوع) تحشرون(لأن ؛ 

                                           
 . ٢/٢٦٤، التحرير والتنوير ٢/٦٦٨، روح المعاني ١/٣٨٣انظر نظم الدرر  )١(

 .١/٤٣٥، وانظر قطف الأزهار في كشف الاسرار ٢/٢٦٤تفسير التحرير والتنوير  )٢(
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يصيرون مجتمعين كلهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم في هذا 
 د الحج يحشرون إلى مواطنهم فذُكِّرواولأن الناس بع،  وهو اجتماع الحج،الخطاب

والحجيج ،  فهو أنسب بالمقام من وجوه كثيرة، )تحشرون(بلفظ ، مبالحشر العظي
 لزيارة البيت لطواف الوداع ثم كة ، فيرجعون إلى م رابع أيام منىكانوا يتفرقون

  . ينصرفون فيرجع كل فريق إلى موطنه
، للاعتناء بمن يكون الحشر إليه؛  )إليه (: في قولهوقدم الجار والمجرور

 .)٢(" غيرهأي تحشرون إليه سبحانه لا إلى  وقيل للاختصاص")١(الفواصل ولمراعاة

* * *                                 
 X { v w x y في قوله) الأنهار(وجمع ) الجنة(ومن ذلك إفراد 

z{ | } ~ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o 
pq r s t u v w x yz { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ z 

   .)١٥ :محمد(
ن بي، ن الفرق بينهما في الاهتداء والضلالاالله الناس إلى فريقين وبي لما قسم

  . لهما آالفرق في مرجعهما وم
  والأنهار التي تجري من تحتها ،ولما كان قد ذكر الجنة في الآية السابقة

كان و، تلأن جري الأنهار أكمل محاسن الجنا؛ ه  السامع أنها أنهار المياموهما
 v w x y z }  :فقال تعالى، ى تفصيل بعض صفاتهاالسامع يستشرف إل

z ، ُوبيان كيفية أنهارها، بها لشرح محاسن الجنةيتوهي جملة مستأنفة أ  .  
واختلف في ، وهو مبتدأ، أي وصفها العجيب الشأن) v w(:  وقوله

  .)٣(وهو الأنسب بنظم الآية، ما تسمعون:  محذوف تقديره:  فقيل، خبره

                                           
 -٢/٢٦٤حرير والتنـوير    الت ،   ٢/٦٦٨ روح المعاني     ، ١/٢٥٣ود  تفسير أبي السع   انظر )١(

٢/٢٣٠، ٢٦٥ . 

 .١/٤٣٥قطف الأزهار في كشف الأسرار  )٢(

 ، التحريـر    ٤/١٠٥، فتح القدير     ٣٥٠ /٢، مواهب الفتاح     ٢٨/٤٧التفسير الكبير    انظر )٣(
 .٢٦/٩٤والتنوير 
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،  لـب الآذان  و يجت ،  ليـشد النفـوس     ؛   )مثـل (كلمـة   يـة ب  وصدرت هـذه الآ   
؛  فلـو حـذفت هـذه اللفظـة       ،   ذهان الى صفة الجنة العظيمة الشأن     ويختلب الأ 

 ـولَ،  وهو صفتها العجيبـة الـشأن     ،  ى الذي تقصدة الآية   لذهب هذا المعن   ا كـان   م
وإنمـا  ،   لأن المراد ليس الإخبـار بمـا فـي الجنـة          ؛   للنظم الكريم هذا الحسن   

 .)١(نبيه السامع إلى صفتها العظيمة يراد ت

لأنه ـ واالله أعلم ؛  )وعد االلهُ المتقين (أن يقول مثلادون ) y z(وقال 
 أو بالضمير  ،ـ لما تكرر وعده عز وجل للمؤمنين بالجنة باسمه الأعظم الجامع

بالماضي المبني   فعبر عنه هنا ،صار الوعد بها في غاية التحقق، العائد إليه
لا مانع  منه إلى أن صار حاضرا  وفرغ ، إشارة إلى أنه أمر قد تحقق ؛لللمفعو
  .  الوصف الذي علق به الوعد منه إلا

 الإيمان للدلالة على العموم ؛ لأن؛  )المؤمنين(دون ) المتقين(وعبر بلفظ 
الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك ، والعمل الصالح من باب التقوى 

  .)٢(خرهاالسيئات عن آ
  حتى ينال الخير ..  في قلبه وسلوكه اعلى المسلم أن يقيم للتقوى مقامف

  .  . ومصيره ، بإذن االله ـ في مسيرهـ
ع ت في مواضركِولكن ما السر البلاغي في إفراد الجنة هنا ؟ مع أنها ذُ

للدلالة على جنس ؛ ورد ذكر الجنة مفردا ". أخرى من القرآن مثناة ومجموعة 
، ومجموعة،  مثناةو، وذكرت الجنة في مواضع من القرآن مفردة .  ونوعها الجنة

ويعود ذلك إلى أسباب ،  ردا فلم يرد إلا مف ،)النار(وعلى العكس من ذلك لفظ 
؛   ومختلفة الأنواع ،وأنها متعددة الأنهار والثمار والنعيم، أن الجنة رحمة :منها

                                           
  .٢٨٠فضل حسن عباس :  انظر لطائف المنان )١(

  .  ٦/٨٧، تفسير أبي السعود ١٥٩، ٧/١٥٨نظم الدرر ا  انظر)٢(
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 X { k l m ومن ذلك قوله ،  وجمعها ، وتثنيتها ،ذلك إفرادها لفحسن
n o z )١٥ :الذاريات ( ، وقوله X { _ ̀ a b cz )٤٦ :الرحمن(.   

فلـم  ،  وعبارة عن مادة واحـدة باعتبـار الجـنس          ،    عذاب  فلأنها ؛روأما النا 
  .  ترد إلا مفردة

، ) ةنَّ الجلُثَم(وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة ) { |(وجملة   
  . وفصل في جزاء المتقين ؛ لأن المقام مقام جهاد والحث عليه .)١(استئناف وفه

وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظـيم مـن          ،  جمع نهر :  والأنهار
أو ما يعهده العرب من الجنات لا يحتمل أكثـر          ،  ولما كان ما يعهد منه      .  الأرض

وهـي هنـا    ،   لت قرينة إذا د ،   عار للكثرة تَس عبر بالجمع الذي ي     ؛ من ثلاثة أنهار  
، وإطلاق الأنهار على أنهار الماء حقيقيـة       . )_ ~ {(:  فقال،  المدح والامتنان 

قة التشبيه  ي فذلك على طر    ، وخمر وعسل وأما إطلاق الأنهار على ما هو من لبن         
امـة فـي أنهـا كالأنهـار        تويجوز أن تكون المماثلة     ،  أي مماثلة للأنهار  ،   البليغ

فإن أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفـة       ؛   أرض الجنة    مستبحرة في أخاديد من   
ويجوز أن تكون مماثلة    . ومرأى أنهار من هذه الأوصاف مرأى مبهج        ،  في الدنيا 

 وجمعـت   .)٢( وهي الاسـتبحار   ،هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار      
  .د الذي يتحدث عن الجهاالأنهار؛ لأن جمع الأنهار هو المناسب لسياق السورة 

  ،) أَسِنغير(وقرئ ،  أي غير متغير الريح والطعم) a ` _ ~(:  وقوله
  . أو صيغة مبالغة، فهو صفة مشبهة 

)b c d e f g(  :ا أي لم يحمضا ولا حارزولم يصر قارص ، 
  . وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم لذلك عبر به هنا، كألبان الدنيا

                                           
 .٢٩-٢٨بسيوني عبد الفتاح فيود . د:  انظر من بلاغة النظم القرآن، و١٤٧كلمة صفاء ال )١(

 . ٩٦-٢٦/٩٥ والتنوير  ، والتحرير٧/١٥٩نظم الدرر انظر  )٢(
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يس فيها كراهة طعم وريح لذيذة ل أي )h i j k l (:قولهمعنى و
  .   محضو إنما هي تلذذ، ولا غائلة سكر ولا خُمار

) لذةٌ(وقرئ  به مبالغة ، تَعِر نُأو مصد، بمعنى لذيذ ) لذٍّ(ا تأنيث إم) لذة(و
.  أي لأجل لذة للشاربين  ،وبالنصب على العلة، بالرفع على أنها صفة أنهار

لطعم فإنها حريقة ا،  ف خمر الدنيابخلا،  لمعنى يجد شاربها لذاذة في طعمهاوا
  .  لحموضة طعمها؛ وطرب لما شربها ،  فلولا ترقب ما تفعله في الشارب من نشوة

)m n o pq  (أي الذي خلص مما يخالطه من بقايا :  والعسل المصفى
دون لفظ ) العسل(فظ وعبر بل. الشمع وبقايا أعضاء النحل التي قد تموت فيه 

ووصف . فلو غير لما حسن هذا الحسن ،  ا أحسن تركيبلأنه؛  مثلا) الشهد(
وفي هذا .  ويؤنثذكرما يم وهو ،لأن الغالب عليه التذكير؛ )مصفى(العسل بـ 

يستلذ في و،  تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها
  .)١(  ودوامهاوالتحلية بما يوجب غزارتها،  وينقصها،  هاصالدنيا بالتخلية عما ينغ

"افس فيه نَتَوهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما ي
يف إذا كان منها بل فك ! ؟فكيف الكثير منها،  ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه

  .)٢("فقد حصل بهذا غاية التشويق إلى الجنة،  أنهار في الجنة
وأعلى  فإنه أوسط الجنة،  سإذا سألتم االله فسألوه الفردو(:  وفي الصحيح"

  .)٣ (")ثم تصدع بعد أنهارا،  ومنه تفجر أنهار الجنة، الجنة
إذ كان ؛ ثم باللبن ، ى عنهنَغْتَسلأنه في الدنيا مما لا ي؛  وقد بدئ بالماء

ذا نه إلأ؛ ثم بالخمر، يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم
فيه الشفاء لأن ؛  ثم بالعسل، لتذ بهس إلى ما ينفحصل الري والمطعوم تشوفت ال

  .   فهو متأخر بالرتبة ،في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم

                                           
لعقل السليم  ، إرشاد ا   ٢٨٥-٢٦/٢٨٤، روح المعاني    ٩٧-٢٦/٩٦انظر التحرير والتنوير     )١(

 .٢٥٧، التبيان في البيان ١٣/١٩٢، لسان العرب  ٦/٨٧إلى مزايا الكتاب الكريم 

 . ٢٦/٩٦، التحرير والتنوير ٧/١٦٠نظم الدرر ) ٢(

 ) .٧٤٢٣(صحيح البخاري ، رقم الحديث  )٣(
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لأنه قول لا ينفك ؛ إنه لما كان السياق للتعجب في ضرب المثل :  وقيل
ولما كان ،   وشدة حاجتهم إليها ،عن غرابة بدأ بأنهار الماء لغرابتها في بلادهم

  .  ثنى به  أغرب، فكان جريه أنهارا ولما كان أقل،   عن تغير أغرب نفاهخلوها
ت لأنه الأصل لهذه المـشروبا    ؛   وهو أنه تعالى قدم الماء    ،  وهناك سر آخر  

 وهو اللبن ثم بمـا هـو         ، وتلاه بأقرب الأشياء إليه في الشرابية والطبع      ،  جميعا  
  .)١(نه أبعدها منهثم بالعسل لأ،  أقرب إلى اللبن من جهة أنه شراب فقط

وكان أهلها متفاوتين في ،   ولما كانت الثمار ألذ مستطاب بعد سائغ الشراب       "
:  فقـال ،    فلا تجمع جنان أغلبهم جميع ما في الجنة من الثمار بعض            ، الدرجات

)r s t u v (ولهم مع ما ذكر من فنون الأنهار .  
  .  اتأي ولهم فيها كل الثمر، زائدة للتوكيد) من(:  وقيل

وهـو  ،  مستعملة في حقيقتهـا   ) كل(و،   للجنس:  )الثمرات(والتعريف في   
ومـا لـم    ،   والمعنى جميع ما خلق االله من الثمرات مما علموه في الدنيا          ،  الإحاطة

  .)٢(" يعلموه مما خلقه االله للجنة
أي ،   السابقة والجملة عطف على الجملة   ،   مبتدأ أخبره محذوف  :  ومغفرة"

لأن المغفرة  ؛    على المبتدأ قبل بدون قيد فيها      جوز أن يكون عطفًا   وي،   ولهم مغفرة 
أو جعل  ،  أي ونعيم مغفرة  ،  أو بالقيد والكلام على حذف مضاف     ،   الجنةقبل دخول   

  . أو تكون كناية عن رضوان االله عز جل ،  المغفرة عبارة عن أثرها وهو النعيم
كرها لهم لئلا يـستحوا     وعدم ذ ،  المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم    :  وقد يقال 

  .   وعدم المؤاخذة بها ،فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب
  .  أي مغفرة عظيمة لا يقادر قدرها ، للتعظيم  ؛)مغفرة(وتنكير 

متعلق بمحذوف صفة لها مؤكدة لما أفاده التنكيـر         ) x yz(:  وقوله تعالى 
  .)٣( " ى المراد أي كائنة من ربهموالمعن،  من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية

أمن هو خالد فـي     :  خبر لمبتدأ محذوف تقديره   :  )� ~ { | } (:وقوله
 } Xهذه الجنة حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النار كما نطق به قوله     

                                           
 . ٧/١٦١، نظم الدرر  ٢٦/٢٨٥انظر روح المعاني  )١(

 . ٤/١٠٥، فتح القدير  ٢٦/٩٧لتنوير ، وانظر التحرير وا ٧/١٦١نظم الدرر ) ٢(

   .٦/٨٧، تفسير أبي السعود  ٢٦/٢٨٦روح المعاني ) ٣(
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U V W z)  لى أن في الكـلام حـذفا  وقيل هو خبر لمثل الجنة ع،  ) ١٢ :محمـد ،
ل جزاء من هو خالد في النار؟ أو أمثل أهل الجنة كمثـل             أمثل الجنة كمث  :  تقديره

 ، وحذف مـا حـذف تـصويرا       رف الإنكار   حري عن   عمن هو خالد في النار؟ ف     
وبين التابع للهوى بمكابرة من سوى بين       ،   لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة     

  . الجنة الموصوفة بما فُصل من الصفات الجليلة وبين النار
  .)١( التسويةار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنىوالإنك

                                           
 .٢٦/٩٥، التحرير والتنوير  ٦/٨٧، تفسير أبي السعود ٤/١٠٥انظر فتح القدير  )١(
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 في اللغة العربية ة أساساي والتأنيث يشكلان خاص،من المعلوم أن التذكير
إلا أن .  والأفعال يمكن تمييزها من حيث التذكير والتأنيث ،فالكثير من الأسماء

  . اوليس لهما باب يحصرهم، ذلك لا يجري على قياس مطرد
لأن تذكير المؤنث  ؛ والإعراب،وتعد معرفة ذلك من تمام معرفة علم النحو

كعيب من ينصب مرفوعا ، أو يرفع ، أو العكس من العيوب التي يقع فيها البعض
  .)١(مجرورا 

الأشياء أصلها ":  والمؤنث فرع منه كما قال سيبويه، فالمذكر هو الأصل
، فالتذكير أول، والشيء يذكَّر،  ؤنث شيءفكل م، ثم تختص بعد ذلك، كلها التذكير

وهناك علامات تميز ، )٢(" من المعرفةا كما أن النكرة هي أشد تمكنًاوهو أشد تمكنً
وعلى ، فهو لا يحتاج إلى علامة تميزه، لأن المذكر أصل  ؛المؤنث عن المذكر

 تتمثل وهذه الزيادة، فهو يحتاج إلى زيادة  ، العكس من ذلك المؤنث فبما أنه فرع
ولذلك استمر ". وإن كانت غير مطردة كما قلنا، في علامات التأنيث التي تميز بها

وألحقوا في أكثر المؤنث ، لأنه الأول؛   للتذكير علامةبل ليس، ر علامةالمذكر بغي
  .)٣(" الثلاث والصفات إحدى علامات التأنيث، من الأسماء

وورد ، أو لسبب من الأسبابأو يؤنَّث المذكر لغرض ، فقد يذكَّر المؤنث 
إلا أنه قد يخفى سر ذلك ، كما جاء على ألسنة الفصحاء من العرب، به القرآن

   .. العدول على البعض
ومذهب نازح ،  غور من العربية بعيدجعلم أن هذا الشرا":  يقول ابن جني

 كتأنيث المذكر وتذكير، د به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوماقد ور، فسيح
  . المؤنث

                                           
 .١/١٠٧انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري  )١(

 . ٣/٤١الكتاب  )٢(

 .١/٥٨المذكر والمؤنث  )٣(
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لكن تأنيث المذكر ، ع إلى أصللأنه رد فر ير المؤنث واسع جدا ؛وتذك
  .)١("أذهب في التناكر والإغراب

،  )١١ :ق( X { ..¤ ¥ ¦ § ̈© ª zفمن تذكير المؤنث قوله 
  .)٢("لأنه حمله على المكان؛  ولم يقل ميتة

ن ثى منفعدت الأ،  )١٢ :التحريم( X {.. Æ Ç È zومن ذلك قوله 
  .)٣("الذكور بحكم التغليب

    )١٨ :المزمل( X { ¿ À ÁÂ Ã Ä Å zومن تأنيث المذكر قوله 
لأنه حمل الكلام على السقف وكل ما علاك ؛ فذكَّر السماء وهي مؤنثة

  . فهو سماء، وأظلك 
  .)٤("وهكذا فقد يترك ظاهر اللفظ ويحمل على معناه كما رأينا

 ما يلفت الذهن إلى ما وراء الألفاظ وفي انتهاج القرآن الكريم ذلك النهج
  .)٥(من معانٍ مقصودة وصور ملحوظة

وستتضح بعض تلك الأسرار عند دراستنا لبعض آيات التقوى ـ بعون االله 
  وتوفيقه ـ

من علامة التأنيث ) يقبل(وذلك بتجريد الفعل   ،)الشفاعة( فمن ذلك تذكير 
 X { Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ðفي قوله 

Ñ Ò Ó Ô z) ٤٨ :البقرة( .   
  

  :وتبين صلة الآية بما قبلها في الآتي 

                                           
 . ٢٨٤، ٢/٢٨١لخصائص ا )١(

 .٣/٢٢٣، البرهان في علوم القرآن ٢٥١فقه اللغة ) ٢(

 .١/١٨١الإيضاح  )٣(

 . ٢٥١، ٢٥٠فقه اللغة  )٤(

 .١١٢أحمد أحمد بدوي . د:  انظر من بلاغة القرآن )٥(
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سابقة بسالف نعمه عليهم ر االله عز وجل بني إسرائيل في الآية اللما ذكّ" 
 بهم هعطف في هذه الآية التحذير من حلول نقم ، الأمم من أهل زمانهموعلى سائر

  . الآية...) Â Ã Ä Å Æ Ç È(:  يوم القيامة فقال
وانتصابه إما ،  الوقت:واليوم .)١( " أمر معناه الوعيد ) Â Ã :(وقوله

  ، وإما مفعول به ،واتقوا العذاب يوما:  على الظرف والمتَّقَى محذوف تقديره
  . قرأ بغير تنوينلأنه لم ي؛  وهو الأولى

والعذاب ، والمراد باتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الحساب
فهو من إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه  ،حياة الدنيابالأعمال الصالحة في ال

فلما كان المتَّقَى إنما هو الجزاء الواقع في يوم  ).عبارة عن المظروفجعل الظرف (
 على أن عقابه لا يدفع كما يدفع ما وتنبيها،  لهوأقام اليوم مقامه ؛ تفخيما، القيامة حذفه

 شديد أي يوما،  للتهويل ؛)Â Ã(:   قولهوالتنكير في".)٢(في غيره بأنواع الحيل
جزى عنك الشيء :  يقال، مضارع جزى:  تجزي) يزِجلا تَ(: وقوله .)٣( " الهول

  .)٤( من الحقوقوالمعنى لا تقضي عنها شيئا، أي قضى
ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا ، إما على أنه مفعول به) شيئا(ونصب  "

  .  من الجزاءائ مقام المصدر أي لا تجزي شيقائما
أُريد هذا المعنى تعين نصب فإذا ، أي لا تغني عنها، )لا تُجزِي(وقرئ 

  .)٥( " على المصدرية) شيئا(

                                           
 . ١/٧٢، فتح القدير ١/٤٣١، وانظر محاسن التاويل ٢٣٣، ١/٢٣٢التفسير الكبير ) ١(

، نظـم   ١/٣٣٩، روح المعـاني     ١/٣٤٦، البحر المحيط    ١/٤٨٤والتنوير  انظر التحرير    )٢(
 . ١/١٢١، الجدول في إعراب القرآن وبيانه وصرفه ١/١٢٨الدرر 

 . ١/٤٧صفوة التفاسير  )٣(

   مادة ٣/١٤٤، لسان العرب ١/٢٨١، المحرر الوجيز ١/١٣١انظر تفسير أبي السعود  )٤(
 . ١/٤٨٤، التحرير والتنوير  )جزى(      

، الجدول في إعراب القرآن     ١/٣٥، وانظر أيسر التفاسير للجزائري      ١/٣٤٧البحر المحيط    )٥(
 . ١/١٢٢وبيانه وصرفه 
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أي لا تقضي عنها . والضآلة ، والقلة، يفيد التحقير) شيئا(وتنكير كلمة 
على أن هذا الشيء ـ وهذا يدل ـ واالله أعلم  .أو حقا حقيرا قليلا يسيرا، شيئا

،  لا يجد من يقضي هذا الشيء مع قلتهوالحقارة إلا أن صاحبه،  من القلةمهما بلغ
  .   والضعف المتناهيوهذا دليل على العجز، وضآلته
والعائـد منهـا    ،   )يومـا (صـفة لــ     ) Ä Å Æ Ç È É(وجملة    
 ـ     ، محذوف  ـ    :   وهنـا سـؤال    .)١(ه   أي لا تجزي في دون  )لا(لمـاذا عبـر بـ

 ـ،  لـن تجـزي    :كأن يقال مثلا  ،  )لن( ع أن ذلـك الجـزاء لا يكـون إلا فـي            م
هـو    ؛ لعـل الجـواب علـى ذلـك        فمـا سـر ذلـك ؟      ،  المستقبل يوم القيامـة   

حتـى كأنهـا حاضـرة فـي ذهـن الـسامع            ،   لاستحضار صورة ذلك اليـوم    
   )٢( .كون تقوى االله عز وجل نصب عينيهولت،  يشاهدها أمامه

 ـ   "   اضـي  فهـي تفيـد نفـي الفعـل فـي الم          ،   أعـم ) لا( كما أن النفي ب
 .)٣(  " فقطفتفيد نفي الفعل مستقبلا، )لن(أما ، والحاضر والمستقبل

حيـث جـرد    ،  )Ê Ë Ì Í(:  والشاهد فـي الآيـة قولـه تعـالى          
وهـو  ،   مـع أن معمولـه نائـب فاعـل    ،مـن علامـة التأنيـث      ) يقبل(الفعل  

ومن القواعد في اللغـة العربيـة أن يكـون هنـاك مطابقـة              ،   مؤنثًا   )الشفاعة(
، والكثيـر ،   فهـذا هـو القيـاس     ،    والتأنيـث  ،مل ومعموله في التـذكير    بين العا 

يقـول   ؟ فمـا سـر ذلـك العـدول       ،   ولكن النظم الكريم خالف هـذه القاعـدة       
وهـو  ،   بالتـاء ) ولا يقبـل  ( قرأ ابـن كثيـر وأبـو عمـرو           ":  صاحب البحر 
لأن الـشفاعة مؤنثًـا     ؛   جـائز وفـصيح    هـو ف،   وقرئ باليـاء  ،  القياس والأكثر 

 . )٤( "وتأنيثه،  يجوز معه تذكير الفعلا مجازي

                                           
، التبيـان فـي   ١/١٣١، تفسير أبي السعود ١/٢١٤، الدر المصون  ١/٢٦٤انظر الكشاف    )١(

 . ٢٥إعراب القرآن 

 . ٢٢أحمد ماهر البقري : انظر أساليب النفي في القرآن )٢(

 . ٢٧٧محمد حسين أبو الفتوح :  أسلوب التوكيد في القرآن الكريم )٣(

 . ١/٣٤٨البحر المحيط  )٤(
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وحسن تذكير الفعل أيضا الفصل بينـه وبـين مرفوعـه بفاصـل وهـو               "  
 ـ :  والشفاعة) . منها  (قوله    ـ َ عفَمصدر شَََ شفَيالـة ( علـى    عبفـتح الفـاء   ) فَع ،

لأن الـشفيع   ؛وهـي مـن الـشفع ضـد الـوتر     ، والمعنى ضم غيره إلى وسيلته 
   )١(" بعد أن كان فرداصير شفعافي،  ما يطلبحصيلينضم إلى الطالب في ت

 لمناسـبة  ؛) يقبـل ( تأنيـث الفعـل   أن : ويرى صاحب الـدر المـصون      
وذكِّـر  ،   لتأنيـث الـشفاعة   ؛   أُنِّث الفعـل     :"  ويقول الشوكاني  .)٢( لفظ الشفاعة 

  .)٣(  " للشفاعة على معنى الشفيعحملا
 Î (:  لمناسبة قوله بعده؛  أن الفعل أُسند إلى مذكر:"ويرى ابن عاشور

Ï Ð Ñ( ، عامل معاملةويجوز في كل مؤنث غير حقيقي التأنيث أن ي
  .)٤( " فلا تحتاج إلى سبب ،لأن صيغة التذكير هي الأصل في الكلام؛ المذكر

، وهذا وشدة تلك الأهوال والآية واردة في سياق ذكر أهوال القيامة 
  .على القوة في هذا السياق يستدعي أن يؤتى بصيغة التذكير التي تدل 

والإقناط الكلي ، في الموضعين في سياق النفي يفيد العموم) النفس(وتنكير 
 من لأنفس لا تجزي عن نفسٍ منها شيئًا من اأن نفسا: والمعنى .القاطع للمطامع 

  .)٥( )عدل(و،  )شفاعة(وكذلك الحال في .  الأشياء
وأصل .  وقيل البدل ، الفدية: العدل) Î Ï Ð Ñ( :وقوله تعالى"

وسمي ،  في جنسه يكن وإن لم،  العين ما يساوي الشيء قيمة وقدرابفتح ) العدل(
، هو الذي والعِدل بكسر العين .   وتجزي مجزاهلأنها تساوي المفْدِي؛  به الفدية

  .)٦(" جنسه وفي جرمهيساوي الشيء في

                                           
 . ١/٣٤٠روح المعاني   )١(

 .  ١/٢١٥الدر المصون  انظر )٢(

 .١/٧٣فتح القدير  )٣(

 . ١/٤٨٦التحرير والتنوير  )٤(

 . ١/٢١٤ الدر المصون  ،١/١٣١ ، تفسير أبي السعود ١/١٦٥انظر الكشاف  )٥(

 . ١/٣٤٠، روح المعاني  ١/٢٨٢المحرر الوجيز   وانظر ،١/١٣٢تفسير أبي السعود  )٦(
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 Ê Ë Ì ... Î Ï Ð (:في قوله) من(يران المجروران بـ والضم"  
Ñ  (..ولموافقته لقوله تعالى، ب مذكورلأنها أقر؛  يعودان إلى النفس الثانية: 

)Ò Ó Ô ( لهوقولأنه المتبادر من:) Î Ï Ð Ñ( ،نى عدم قبول ومع
وإما أن يرجع الضميران ، الشفاعة حينئذٍ أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها

ن المتبادر من نفي قبول الشفاعة أنها ولأ، ث عنهالأنها المحد؛  إلى النفس الأولى
عدل من الأولى أنه لو ال وحينئذٍ يكون معنى عدم أخذ،  لو شَفَعتْ لم تقبل شفاعتها

:   من الثانية لم يؤخذ ـ ولكن ما سر مجئ الجمل على هذا الترتيبأُعطي عدلا
على ن في الآية كأ:  الجزاء ثم الشفاعة ثم العدل ؟ يجيب عن ذلك الألوسي بقوله

كأنه ف ،ب في مقام آخروإن لم يرتك،  من الترقي ارتكب هنا هذا الترتيب نوعا
ر على استخلاص صاحبتها من قضاء الواجبات دِقْإن النفس الأولى لا تَ:  قيل

ثم إن قدرت على نفي ما كان ،  لأنها مشغولة عنها بشأنها  ؛وتدارك التبعات
وإن ،  فلا يؤخذ منها،   ضمت الفداءوإن زادت عليه بأن،  بشفاعة لا يقبل منها

   .)١( "حاولت الخلاص بالقهر والغلبة ـ وأنَّى لها ذلك ـ فلا تتمكن منه

بما يعم الأجزاء ) Ä Å Æ Ç È É (:ومن المفسرين من فسر قوله"       
  .)٢(" فجعل ما هو مذكور بعده من عطف الخاص على العام

لتي اعتادها بنو آدم  الآية المعاني احصرت هذه ": ولذلك يقول ابن عطية        
 .)٣("صرلا بأن يشفع له أو يفتدى أو ين فإن الواقع في شدة لا يتخلص إفي الدنيا ،

)Ò Ó Ô ( ومنه أرض منصورة أي ممدودة. النصر في الأصل المعونة . 
     .          لأن النصرة أخص من المعونة ؛ بالمطر والمراد به هنا ما يكون بدفع الضرر

وكأنه أريد بالآية . منعون من عذاب االله عز وجل أي ولاهم ي:       والمعنى 
   .نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل

                                           
 . ١/٣٤١روح المعاني ) ١(

 . ١/٤٨٦التحرير والتنوير تفسير ) ٢(

 . ١/٢٨٣المحرر الوجيز  )٣(
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لِما دلـت عليـه     ؛   مذكرا    جمعا ) Ò Ó Ô( : في قوله  وجاء الضمير 
ي يقـوي   والـذ . النفس الثانية المنكَّرة الواقعة في سياق النفي من النفوس الكثيرة           

إذ لو كان عائـدا علـى الـنفس         ،  ولالفعل للمجه عود الضمير إلى النفس الثانية بناء       
؛ وأما دلالته علـى التـذكير  ـ  واالله أعلم  ـ) Ä Å(:   للفاعل كقولهالأولى لكان مبنيا

 لما كان عدم النصرة    ": ويقول البقاعي  .)١(لأن تلك النفس عبارة عن العباد والأناسي      ف
أي يتجـدد   ) Ò Ó Ô(:  أولى جمع فقال  لزم عدمها للمفرد من باب      للجمع يست 

وفي هذه الآية أعظم تحـذير       .)٢( " من كان  لهم نصر يوم ما بمن ينقذهم قهرا كائنًا       
وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة           ،  عن المعاصي 

ولا ،  ولا شفاعة ،  استدراكلأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت        ؛   إلى االله عز وجل   
فإذا كان لا يأمن كل سـاعة       ،   ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة        ،  نصرة

 ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له في البقاء صار           ،  من التقصير في العبادة   
 فهي في المعنى     ، والآية وإن كانت في بني إسرائيل     ،   في كل حال   لذلك حذرا خائفًا  

وذلك يعـم كـل مـن       ،  ر فيها وصف لليوم     كِلأن الوصف الذي ذُ   ؛  كل  مخاطبة لل 
   :ومن لطائف الفصاحة والبلاغة في هذه الآية ما يلي .)٣(يحضر في ذلك اليوم

لزيادة التأكيد  ؛)Ò Ó Ô(:  تقديم المسند إليه على المسند في قوله" -١
لفعل بالإضافة إلى ما استفيد من نفي ا، الذي يفيد أن انتفاء نصرهم محقق

 .)٤( "عولفمع إسناده للم
وذلك أن هذه الأشياء  ؛لنفي المستقبل في الأكثرالتي ) لا(تكرير النفي بـ  -٢

 هذا  وأيضا.)٥(لأن ذلك اليوم لم يقع بعد؛ الأربعة المنفية في الآية مستقبلة
 .  لزيادة تأكيد النفي ؛التكرير

                                           
 . ١/١٢٨نظم الدرر  ، ١/٢٦٦ ، الكشاف ١/١٣٢ ، تفسير أبي السعود ١/٣٤١ي انظر روح المعان )١(

 .١/١٢٨نظم الدرر  )٢(

 . ٣/٥٢انظر التفسير الكبير  )٣(

 . ١/٤٨٦ التحرير والتنوير  )٤(

 . ١/٣٤٩انظر البحر المحيط  )٥(
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حسب الواقع وهي على ، جاء ترتيب هذه الجمل الأربع في غاية الفصاحة" -٣
 أو لا ، فيخلص،  عنه الحق ىؤدلأن المأخوذ بحق إما أن ي؛  في الدنيا

فلهذا ـ واالله ،  بعضافهذه مراتب يتلو بعضها، فيشفع فيه ،  عنه يقضى
 .)١( "أعلم ـ جاءت مرتبة في الذكر هكذا

اسمية مع أن ) ونرنص يملا هو(:  مجئ الجملة المعطوفة الأخيرة وهي -٤
يمومة أي وللدلالة وعلى الثبات والد، للمبالغة؛ جمل فعليةالتي قبلها الجمل 

٢(نجاح ولا عبرة بما يصادفونه من اأنهم غير منصورين دائم(. 
٥- ل الجمل الثلاث وهي قولهوص  :...)Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó Ô(  ر فيه، والفعلية، تفاقها في الحكم الإعرابيلا؛با فجميعها ع
 . النافية) لا( والجامع بين الجمل  ، المبني للمفعولبالفعل المضارع

فقد ترك  ، وهو التوسيع بالتفصيل، سلِك في هذه الآية أحد طرق الإطناب" -٦
لكونه ؛ ) لا خلاص فيه عن العقاب لمن أذنباتقوا يوما(:  إيجازها وهو

مِ الِوفيهم الع،  ولنقش صورة ذلك اليوم في ضمائرهم،  مع الأمةكلاما
،  والفَهِم والبليد ،والمعاند،  والمسترشد  ، والجاحد ، والمعترف،هلوالجا

أو يناسب قوة ،  لئلا يختص المطلوب بفهم واحد دون واحد؛ فلم يوجز 
  .)٣("أو يخلص إلى ضمير بعض دون غيرهم،  سامع دون سامع

وهي قول االله   ،ونذكر هنا أية أخرى مشابهة لهذه الآية للموازنة بينهما
X { a b c d e f g h i j k l m n o p q 

r z )١٢٣ :البقرة(.   
وقد أطال المفسرون الوقوف عند هاتين الآيتين واختلفوا في عود الضمير 

 i j k l m  }و،  في الآية الأولىÎ Ï Ð Ñ z...}:  في قوله
n oz ، ولعل الزركشي ،  فانشغلوا بذلك وبتقرير المعنى في الآية الثانية

                                           
 . ٣٥٠، ١/٣٤٩ البحر المحيط )١(

 . ١/١٢٣انظر الجدول في إعراب القرآن وبيانه وصرفه  )٢(

 .٨٠، ٧٩  في علم المعاني والبيان والبديع، والمصباح٣٩٣المفتاح ) ٣(
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وتقديم ؛ وتأخير العدل في الآية الأولى، وعلل تقديم الشفاعة ، كممن توسعوا في ذل
  . وتأخير الشفاعة في الثانية، العدل 

   : لكلام بعض ممن تحدث عن ذلكونذكر هنا ملخصا
يعود إلى النفس ) Ê Ë Ì(:  أن الضمير في قوله": يرى الزمخشري

لا تقبل شفاعتها :   والمعنى، ويجوز عوده إلى النفس الأولى،الثانية العاصية
  .)١( " لم يؤخذ منها، ولو أعطت عدلالغيرها 

وتقديم ، أن تقديم الشفاعة على العدل في الآية الأولى ": وأما الرازي فيرى
لأن من كان ميله إلى حب المال أشد من ؛  العدل على الشفاعة في الآية الثانية

ومن كان ، طاء الفدية فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إع ؛ميله إلى علو النفس
 إلى للإشارة؛  ففائدة تغيير الترتيب، على العكس من ذلك يقدم الفدية على الشفاعة 

  .)٢("هذين الصنفين
إن من يغلب عليه حب الرياسة يقدم الشفاعة على  ": وأما أبو حيان فيقول

  .)٣( "ومن يغلب عليه حب المال يقدم الفدية على الشفاعة، الفدية
 Ê Ë Ì}:  أن الضمير في قوله في الآية الأولى ": ي ويرى الزركش

Í z وبذلك تكون الشفاعة .  لغيرها الشافعةوهي ،  راجع إلى النفس الأولى
وهذا يكون ؛  وعدم الاحتفاء به، بغرض الاحتقار له؛  غير مقبولة للمشفوع له

فيكون  ، للسامع على ترك الشفاعة إذا علم أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعتهباعثًا
  .  لو شَفَعتْ ولا يقبل منها شفاعةنفس شيئا لا تَجزِى نفس عن :التقدير

 فيكون في ذلك تأييس لمن زعموا أن آباءهم  ،وبذلك فهم لا يشْفَعون
  .  هم من غير عمل منهمنالأنبياء ينفعو

 فالضمير في  ،من الآية الأولى كذلك) لٌدا عهنْ مِذُؤخَلا يو(:  وأما قوله
 فقد جرت العادة أن الشافع إذا  ،)عةفاالش(ا أن يعود إلى النفس الأولى إم) منها(

                                           
 . ١/٢٦٦ الكشاف  )١(

 . ٣/٥١ التفسير الكبير  )٢(

 . ١/٣٥٠ البحر المحيط  )٣(
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فمن أجل ذلك ،   لقبول شفاعتهفع إلى المشفوع عنده شيئا ؛ ليكون مؤكداأراد أن يد
لى النفس الثانية ع الضمير إرجِوإما أن ي، م ذكر الشفاعة على دفع العدلدق
 خبره بأن شفاعته قد قبلت  ليكون الشافع قد أ ؛ر فهو أحرى بالتأخي،) المشفوع فيه(

فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسلمقصود حصول الشفاعة وهو ثمرتها للمشفوع اس 
  .فيه

راجع إلى النفس الثانية ) لٌدا عهنْمِ(:  وأما الآية الثانية فالضمير في قوله
ولا تنفعها ، ا وهذه النفس لا يقبل منها عدل عن نفسه، صاحبة الجريمةالتي هي 

  ذلك منه،بلذلك قدم العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طُلِ؛  شفاعة شافع فيها
لأن ؛ )m n o(وفي الثانية ، )i j k l(:  ولهذا قال في الأولى

  . وتنفع المشفوع له،  الشفاعة إنما تقبل من الشافع
شفاعة لا أنه تعالى إنما نفى قبول ال ": ثم يقول الزركشي عن بعض مشايخه

لتيسيرها ؛ وبدأ بالشفاعة في الآية الأولى،   أصل العدل الذي هو الفداءونفى، نفعها
وأما في ، على الطالب أكثر من تحصيل العدل على ما هو معروف في دار الدنيا

، الذي هو الخلاص بالعدل، الثانية فإنه لما تقرر زيادة تأكيدها بدأ فيها بالأعظم
، )ها شفاعةلا تقبل من (:ولم يقل، )m n o(:  ال فقفع الشفاعةى بنوثنّ

 ،لأن الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة  ؛ يستلزم نفي قبولهاوإن كان نفي الشفاعة
 فنفي  ،زمونفي النفع بالشفاعة تلا، فلم يكن بين نفي القبول، فنفي الشفاعة أعم

  . )١( "ة الثانيةعة شيئين مؤكدين لاستقرار ذلك في الآيافقبول العدل ونفي نفع الش
لما تقدم أنه فضلهم وأن وفاءه  ": فيقول في الآية الأولى، وأما البقاعي 

ولما ختمت الآية الأولى :  ثم يقول. بعهدهم مشروط بوفائهم ناسب تقديم الشفاعة 
  .  وتأخير نفي الشفاعة ،بحصر الخسارة فيهم ناسب تقديم نفي القبول في الثانية

  .)٢(" ولا مقبولا عدلها لا مأخوذًاويكون، بولة ولا نافعةفتكون شفاعتها لا مق
                                           

 . ٩٩، ١/٩٨ البرهان في علوم القرآن  )١(

 . ٢٣٧، ١/١٢٩ نظم الدرر  )٢(
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التقدير في الآيتين  لأن  ؛أخر الشفاعة في هذه الآية" :  وقال الكرماني
وقدم ،   لأن النفع بعد القبول منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة ؛لا يقبل:  معا

  . فيها ليكون القبول مقدما؛ العدل
 لطمـع مـن زعـم أن آبـاءهم          قطعـا ؛   لثانيـة  ا وقدم الشفاعة في الآية     

  )١( ."وأن الأصنام شفعاؤهم عند االله ، تشفع لهم
يعود في الآية الأولى علـى الـنفس        ) منها(أن الضمير في    :  وذكر السيوطي  

ن في الأولى أن النفس الشافعة الجازية       فبي،   وفي الثانية يعود إلى النفس الثانية     ،  الأولى
لأن الـشافع   ؛   فقدمت الشفاعة ،   ولا يؤخذ منها عدل   ،  ها شفاعة   عن غيرها لا يقبل من    

ن في الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل           وبي. يقدم الشفاعة على العدل   
إلى الشفاعة إنمـا    لأن الحاجة   ؛   فقدم العدل ،  ولا تنفعها شفاعة شافع منها    ،  عن نفسها 

 m(:  وفي الثانية ،  )Ê Ë Ì Í(:  ولذلك قال في الأولى   ،   تكون عند رده  
n o(  وإنما تنفع المشفوع له، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع؛)٢(.  

فإنهما يجيزان عود الضمير إلى النفس الثانية :  وأما أبو السعود والألوسي
لقصد ؛ وأن تخصيصهم بتكرير التذكير وإعادة التحذير، العاصية أو إلى الأولى

  .)٣(وللإيذان بأن ذلك فذلكة القصة، المبالغة في النصح
إن ذلك من التفنن في الكلام الذي تنتفي به سآمة  ":  ابن عاشورويقول

:   آخر إلى التفنن فيقول ثم يضيف سببا.الإعادة مع حصول المقصود من التكرير
 إليها ت الشفاعة في الآية الأولى مسندا جاءوقد حصل مع التفنن نكتة لطيفة إذ

 فقدمت على العدل بسبب نفي قبولها ونفي قبول الشفاعة لا يقتضي نفي  ،المقبولية
؛  وأما في الآية الثانية فقدم الفداء. للاحتراس؛  فعطف نفي أخذ الفداء  ،أخذ الفداء

  .  للاحتراس أيضا؛ ة ونفي قبول الفداء يلأنه أسند إليه المقبول

                                           
 . ٢٧الكرماني : أسرار التكرارفي القرآن )١(

 . ٢/٢٢٥  في علوم القرآن الإتقان )٢(

 . ٥٠٧، ١/٣٤١روح المعاني ، ١٩١، ١/١٣٢انظر تفسير أبي السعود  )٣(
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كر  وذي الآيتين أولاأن الذي نُفي عنه أن يكون مقبولا قد جعِل فوالحاصل 
فلأن أحوال ؛   ومرة عن العدل ، وأما نفي القبول مرة عن الشفاعةالآخر بعده ،

 ، فإذا لم يقبل قدموا فمرة يقدمون الفداء، الناس في طلب الفكاك عن الجناة تختلف 
  .)١( " فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء ، ومرة يقدمون الشفعاءالشفعاء ،

عبد  العلماء المحدثين رأيهم في هذه المسألة ومنهم الدكتورأبدى بعض قد و
والذي أرجحه أن يكون الضميران في الآية الأولى  ": العظيم المطعني حث قال
 Ê(:  ولأن الضمير في قوله، لأنها المتحدث عنها؛  راجعين إلى النفس الأولى

Ë Ì Í (لعاصية لأنه لو أراد النفس الثانية ا؛  لا يصح عوده إلا إليها
ولا يؤخَذُ مِنْها (:  وهذا يرجح عود الضمير في) ولا يقبل فيها شفاعة(:  لقال
س المؤمنة لا تجزي عن  والمعنى ـ واالله أعلم ـ إن النفإليها هي أيضا ،) عدلٌ

وإذا استبدلت بالشفاعة ،  فشفاعتها مردودة، وإذا شفعت في غيرها ، سواها شيئا 
 لانفصام الروابط التي  يؤخذ منها ، ويكون ذلك كله تأكيدا، فإنه لاالمردودة العدل 

 Ô Õ} ..وأخوة ، ومولودية ، كانت بين الناس في الحياة الدنيا من والدية 
Ö × Ø Ùz )ا إلا دهمفالضميران لا يحسن عو، وأما الآية الثانية  .)٣٩ :النجم

ية يوم القيامة لا أن النفس العاص:   ويكون المعنىعلى النفس الثانية العاصية ،
فلا يقبل منه ، وإن أراد أن يفدي نفسه ،   مهما كانت الروابط عنها أحد شيئايجزي

  . فلا تنفعه تلك الشفاعة، وإذا تشفع بغيره ، فدى

وتأخير ، العدل وتقديم ، وتأخير العدل في الآية الأولى، أما تقديم الشفاعة 
لزركشي عن أحد شيوخه في توجيهه فإني اتفق مع ما ذكره ا، الشفاعة في الثانية 
 لما ذكره بنو إسرائيل من أنهم  المراد به قطع رجائهم رداإذ، لهذا التقديم والتأخير

  .  وسيشفعون لهم يوم القيامة ،أبناء الأنبياء

                                           
 . ١/٦٩٨التحرير والتنوير ) ١(
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وفي ،  جه من وجوه النفعالأولى نفى عنهم نفع الغير بكل وففي الآية 
 ،يدفعه المجرم عن نفسه في الغالبالذي الفداء  نية نفى عنهم نفع أنفسهم مقدماالثا
  . )١("لأنها تكون من غيرهم ـ واالله أعلم ـ؛  خر الشفاعةأو

أن سر التقديم والتأخير في الآيتين يرجع إلى :  ويرى الدكتور بسيوني فيود
لأن  .. ولا يبذل خيرا، فلا يتصدق، أن الآية الأولى في تجلية من يبخل ويمسك

فإذا لم تقبل ،  فهؤلاء يطلبون الشفاعة ويقدمونها،  المنع والبخلشأنه الإمساك و
ولذلك كان تقديم ، فهم قد جبلوا على حب المال والحرص عليه،  منهم بذلوا العدل
وأما الآية الثانية فهي في تجلية من .  لحالهم التي جبلوا عليها الشفاعة ملائما
فهؤلاء لأنفتهم ، ن حياة الناس تمتاز ع، ويحرص على حياة خاصة، يتعالى ويتكبر

فالملائم ،  فإذا لم يقبل منهم طلبوا الشفاعة، وكبريائهم يقدمون العدل ويبذلونه 
  .)٢( "لحالهم تقديم العدل

وقد عدل النظم القرآني الفريد عن تأنيث الفعل :  وفي نهاية المطاف نقول
مراعاة ؛  عن هذافعدل ، ) تقبل(في الآية الأولى حيث لم يقل ) يقبل(في لفظة 
والمعطوف ) يقبل(على الفعل ) يؤخذ(وتساوق النظم حيث عطف الفعل ، للتناسب 

  . على المعطوف عليه يتطلب التناسق فذكَّر الفعلين كليهما
) يقبل(لذلك جاز تذكير الفعل ؛ ا قيل من أن الشفاعة مؤنثًا مجازيا وم

حو ث لم أجد في مصادر النحي،  فهذا يحتاج إلى حجة واضحة تثبت ذلك،  وتأنيثه
  .مؤنثًا مجازيا ) شفاعة(ما يشير إلى أن 

 على ؛ جريا) تنفعها شفاعة(فقد أنث الفعل ، وأما بالنسبة للآية الثانية 
  . الأصل وما جاء على الأصل فلا يعلل

 في حيث ذكّر، وبين الآيتين تشابه لفظي مع اختلاف في صياغة التعبير
وفي الآية الثانية ،  مراعاة لتساوق وتناسق النظم؛  )ؤخذي، يقبل(الأولى الفعلين 

 على الأصل في ، وأنَّث في الثاني جرياغاير بين الفعلين حيث ذكّر في الأول 
  .  الفعلين ومعموليهما

                                           
 .١٩٤، ٢/١٩٣خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ) ١(

 . ٧٨من بلاغة النظم القرآني ) ٢(
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لذلك شدد ؛  والتشدد في العناد، والصدود، ولِما عرف به اليهود من التعسف
فلما توهموا   ،وتكبرهم فيه، روا تميزهم هِظْاالله تعالى عليهم كل أمر أرادوا أن ي

أبطل ، وأن ما يقدمونه من فدية لخلاص أنفسهم ستقبل، أن أنبياءهم سيشفعون لهم
لة حاولوا بها تمييز أنفسهم عن يوأغلق عليهم كل وس، وضيق ، االله زعمهم ذلك 

  . غيرهم وأيأسهم بكل وجه من الوجوه في خلاص أنفسهم من العذاب
وتحذير من االله تعالى ، وتذكير ،   هذه الآيات توجيه عام للأمةوالواقع أن

 سيجد الشفيع  أنهوإغفال الآخرة ظنا وتوهما، للناس كافة من الانشغال بأمور الدنيا
وييقن أنه لا ،  فليتق المسلم ربه..  من العذاب يوم العرضالذي يحمل عنه شيئا

     * * *.. خير أو شرمفر مما سيناله يوم القيامة بسبب ما قدم من 
 ¦ ¥ ¤ } Xفي قوله ) خزنة الجنة(ومن ذلك تذكير الخزنة 

§ ̈ © ª« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 
 ̧¹ º z )٧٣ :الزمر(.  

 مصورا،  الكافرين يوم القيامةحال لما ذكر االله تعالى في الآية السابقة 
عقبه بذكر أ، وبين خزنة النار،  حالة سوقهم إلى جهنم والحوار الذي دار بينهم

  . وحوار ودعاء الملائكة لهم،  حال المتقين في ذلك اليوم
. وضده القود،  آخر يسير أمامه ويلازمهأن يجعل الماشي ماشيا:  والسوق

د اويشعر بالإهانة وهو المر،  والسوق يقتضي الحث على المسير بعنف وإزعاج
  .)١(في الآية السابقة

- ر بهذا اللفظ مع أفلماذا ع؟ وما الفرق بين  المتقينن الحديث عن ب
   :؟ ذُكِر في جواب ذلك عدة وجوه منها السوقين

 :ولكن المراد بسوق أهل النار،  وأهل النار يساقون، إن أهل الجنة :  قيل  -١
والخارجين على السلطان ، ىطردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسار

؛  سوق مراكبهم:  ق أهل الجنةوالمراد بسو. إذا سيقوا إلى حبس أو قتل 

                                           
 .٢٤/٣٩١، روح المعاني ٢٤/٦٩، التحرير والتنوير ٥/٦٠٩انظر فتح القدير  )١(
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وتشريف ، وإعزاز،  فهو سوق تكريم، لا يذهب بهم إلا راكبينلأنه 
كرم من يف ورشَوالرضوان كما يفعل بمن ي، للإسراع بهم إلى دار الكرامة 

 .)١( الوافدين على الملوك
 حشرلأنهم قد رأوا االله تعالى في الم؛  إن المتقين يساقون إلى الجنة ":  وقيل -٢

 لا يحبون فراق ذلك الموطن الذي رأوه فلرغبتهم في رؤيته عز وجل ثانيا
ولشدة حبهم وشغفهم لا يكاد يخطر لهم أنهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا ، فيه 

 .)٢( "فيحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة؛ جمعون عن المسيرلذا ي، الجنة
) سيق(طريقة المشاكلة لـأطلق على تقدمة المتقين فعل السوق على  ":  قيل -٣

 .)٣("  )أسرع(بر بـ عم هذا اللفظ لَإذ لو لم يتقد،  الأول في الآية السابقة
 W Xالمتقين يوم القيامة كما ن المحبة باقية بيلما كانت  ":  وقيل -٤

{l m n o p q r z )فإنه إذا قيل   ،)٦٧ :الزخرف
ها أحبائي فيتأخرون لا أدخلها حتى يدخل: فيقول، لأحدهم اذهب إلى الجنة 

 .)٤("  فيحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة، لهذا السبب 
قين علـى   ي يمكن أن يكون السوق إشارة إلى قـسر المقـادير للفـر            :"  وقيل ـ٥

وذاك سـوق   ،    هـذا سـوق إكـرام      فيكـون ،   نيالأفعال التي هي أسباب الدار    
 ـ،  إهانة وانتقام وهـو أن يـأتي   ،  لعمري ـ من بـدائع أنـواع البـديع     وهذا 

فتـدل علـى هـوانهم      ،  سبحانه بكلمة بعينها وعلى هيئتهـا فـي حـق الكفـار           
 فتـدل   ،ويأتي بتلك الكلمة بعينها وعلـى هيئتهـا فـي حـق الأبـرار             ،   بعقابهم

مـتمكن  ،   مـن أنزلـه معجـز المبـاني       فسبحان  ،   على إكرامهم بحسن ثوابهم   
  )٥("! لمثانيعذب الموارد وا، المعاني

                                           
 . ٥/٤٠٤تفسير أبي السعود ، ٢٧/٢٠، التفسير الكبير ٥/٣٢٥انظر الكشاف  )١(

 . ٧/٤٢٥، البحر المحيط ٢٧/٢٠ التفسير الكبير  وانظر،٢٤/٣٩٣ روح المعاني  )٢(

 . ٥/٤٢٥ البحر المحيط  وانظر،٢٤/٧١ التحرير والتنوير  )٣(

 .٢٧/٢٠ التفسير الكبير  )٤(

 .٤٧٩ـ٦/٤٧٨نظم الدرر )٥(
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ــي   ــول الألوس ــل  ": ويق ــصين ) ¦ ¥(إن حمِ ــى المخل ، عل
وإن حمل على المحتـرزين عـن الـشرك خاصـة           ،   فالقول بركوبهم قول قوي   

لأن مـنهم مـن لا يـدخل        ؛   فالقول بـذلك قـول ضـعيف      ،  ليشمل المخلصين   
وظـاهر كثيـر مـن الأخبـار أن         ،   الجنة إلا بعد أن يدخل النار ويعذب فيهـا        

 عبـر عـن الـسير       :" وقيـل  .)١(" ذا الصنف من يذهب إلى الجنة مـشيا       من ه 
؛  كما عبر بـه عـن دفـع الكـافرين إلـى جهـنم             ،   بالمتقين إلى الجنة بالسوق   

وأنـه  ،   وذلك للمشاكلة بينهم في الحال التي كانوا عليها فـي موضـع الحـساب             
ولـم  ،   حتـى إذا حوسـبوا جميعـا      ،    ما االله صانع بـه     لم يكن يدري أحد منهم      

 لايـدري   كل فريـق يأخـذ اتجاهـا      ،   سموا إلى فريقين  انق،   يبرحوا الموقف بعد  
ثـم  ..ولا يعلـم أحـد إلـى أيـن المـساق             ..وذاك يساق ،   فهذا يساق  ..ما هو 

وإذا ،   وبـين يـدي أبوابهـا     ،   فـإذا الكـافرين إلـى جهـنم       ،   ينكشف الحـال  
وفـي هـذا مـضاعفة       ..وعلى مشارف ظلالهـا   ،   المؤمنون المتقون إلى الجنة   

عـد أن ذهبـت بهـم الظنـون كـل            بهذا الفـوز العظـيم ب      للسرور الذي يلقاهم  
 .)٢(" مذهب

أو لأهـل النـار ومـا       ،   ومعلوم أن ذلك الـسوق سـواء لأهـل الجنـة            
،   عنـد وقـوع القيامـة      أو إهانة إنما يحدث مـستقبلا     ،   يعترض ذلك من إكرام   

، وتفـتح ،  ويجيئـون ،  ويـساق (:   فمقتـضى الظـاهر أن يقـال        ، وعلى ذلـك  
 ـ     لكن عبر و ، )وتطيبون،  ويقول فكأننـا  ،  ظ الماضـي  عن أحـداث المـستقبل بلف

الغريبـة  ،   ونـرى تلـك الـصور العجيبـة       ،   نقف على تلك الأحداث والمشاهد    
 ورؤاهـا ممـا     ، على النفوس الأرضية التي لا تؤمن إلا بما يدنو مـن حـسها            

فالتعبير بالماضي عن المـستقبل فـي هـذا الـسياق            .يدور في آفاقها المحدودة     
  .)٣( مما يشعر السامع أو المتلقي بأن الحدث قد وقع،  من وطواهتجاوز الز

                                           
 .٢٤/٣٩٣روح المعاني ) ١(

 .٢٤/١١٩٨عبد الكريم الخطيب : التفسير القرآني للقرآن )٢(

  .٢٦٧محمد أبو موسى :  انظر خصائص التراكيب )٣(
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وهي الجماعة أو الفوج من الناس المتبوع بفوج ،  جمع زمرة:  والزمر
وهو من ،  إلا إذا كانت متبوعة بأخرى،  مرت زمرة من الناس :فلا يقال، آخر

  .)١( الألفاظ التي مدلولها شيء مقيد
"معِلوا زوإنما جفهم متفاوتون بحسب تفاوت . لاختلاف مراتب التقوى   ؛ار

  . مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة
ثم الذين يلونهم ، ثم الأبرار ، المقربون :  والمعنى أي جماعة بعد جماعة

والصديقون مع ،  كل طائفة مع من ينُاسبهم الأنبياء مع الأنبياء، ثم الذين يلونهم
فكل زمرة تناسب ، ..والعلماء مع أقرانهم ،  والشهداء مع أضدادهم،  أشكالهم

  .)٢( "بعضها بعضا
أول زمرة تدخل ":  وقد روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال

 ثم الذين يلونهم على أشد نجم في ،الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر
  .)٣("بعد ذلك منازل ثم هم  ،السماء إضاءة

اطبة لوجدان النفس يبعث فيها الشوق لأن وفي تصوير تلك الزمرة مخ
   .. ويحفزها إلى طلب رضوان االله تعالى،  تكون من تلك الزمرة
مع الذين كفروا في الآية السابقة ) ربهم(لماذا حذف كلمة :  وهنا نتساءل

)ذِ الَّيقَسِوفَ كَينوا إِرلى جنَّهمز ما في وذكرها مع الذين اتقو،  )٧١:   الزمر(  .. )ار
  ؟  هذه الآية

مع الذين كفروا ) ربهم(كلمة  أعلم ـ في عدم ذكر واالله لعل السر ـ
فلا تنسجم هذه ، ورحمة ،  الأول أنهم يساقون إلى النار والربوبية رعاية:  لسببين

ذلك لو،  لا يراد لهم أن يكونوا قريبين من ربهم هنلأ؛  الكلمة مع السوق للعذاب
نوع من لأن فيها ؛   يستحقون أن تذكر معهم كلمة الربأنهم لا:  والثاني،  حذفت

  .  هو سوق إذلال لا تكريم لذلك حذفتالتكريم وسوقهم إلى النار 
                                           

 ،  ٦/٢٥ المـصون    الـدر  ،) زمـر (مادة   ،   ٧/٥٧ لسان العرب     ، ٢٢٠المفردات  انظر   )١(
 .  ٢٤/٧٠التحرير والتنوير 

 . ٢٤/٧٠  تفسير التحرير والتنوير وانظر، ٤٢٨/ ٥تفسير ابن كثير ) ٢(

  ) .٧٣٣٠(، رقم الحديث  ، الباب الثامن ٢، ج صحيح مسلم )٣(
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 تعني المربي لأن كلمة الرب  ؛وأما ذكر كلمة الرب مع الذين اتقوا
فهي منسجمة مع ، كما أن فيها نوع تكريم لذلك، اده بعوالرحيم الذي يرعى 

  .  فلهذا ذكرت هنا،وإعزاز،  قهم إلى الجنة هو سوق تكريملأن سو؛  المتقين
ــالى    ــه تع ــى) ± ° ¯ ® ¬(: وقول ــة :  حت . ابتدائي

 .)١(  معنى الشرط متضمنظرف لما يستقبل من الزمان) ذاإ(و

للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف للتعظيم و؛  )إذا(وحذف جواب 
  .)٢(  وفتحت أبوابهاحتى إذا جاءوها:  والتقدير،  للمبالغةداقص

 للمبالغة في  ؛وقرئ بالتشديد، بتخفيف التاء على أصل الفعل) وفُتِحتْ(
) فُتِحتْ(:  وفي الآية السابقة التي ذكرت في سوق الكافرين قال االله فيها. )٣(الفتح

دون ذكر الواو ـ فما سر مجئ الواو مع الفعل نفسه في هذه الآية وعدم ذكرها 
  ؟  في تلك

الشرطية أغنى عن الإتيان ) إذا(لأن ذكر ؛  ر الواو في الآية السابقةلم تذك
أي وكانت مغلقة لتفتح ،  ها فتحت أبوابهافلما جاءو:  والتقدير،  التوقيتية) لما(بـ 

لأن أهل  ؛حذفت الواو:  وقيل .  لهماي وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلا ورعبف
وقيل حتى تكون حرارتها  . ذلالا وترويعاا عليها ، وفتحت بعد وقوفهم إالنار وقفو

فأبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها . ح فجأة في وجوههم تَفْفهي تُ، أشد 
كأن خزنة الجنات فتحوا ،  فللإشعار بتقدم الفتح؛  وأما ذكر الواو هنا .)٤(فيها

  .   لكرامتهم على االله تعالى ؛أبوابها ووقفوا منتظرين لهم
حصلوا على النعيم المقيم   وقد فتحت أبوابها ،هاتى إذا جاءوح:  فكأنه قيل

  .الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير 
                                           

 .٢٥٧، رصف المباني ١٩٧انظر معاني الحروف للرماني  )١(

 أسـرار    ، ٥٤٢ ،   ٥٣٩/ ٦، إعراب القرآن وبيانـه      ٧٢،  ٢٤/٦٩التحرير والتنوير   انظر  ) ٢(
   .٨٨ عبد الفتاح لاشين: القرآنالتعبير في 

 . ٦/٢٥مصون ال وانظر الدر ،٢٤/٦٩التحرير والتنوير ) ٣(

، التحريـر    ٢٧/٧٣١ )سعديال تفسير(  تيسير الكريم الرحمن     ، ٣/٦٠٩انظر فتح القدير     )٤(
 . ٢٤/٦٩والتنوير 
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 Xعلى وصول أهلها إليها لقوله فأبواب الجنة فتحها يكون متقدما 
{e f g h i z) ٥٠ :ص(.   

 لهـم   إكرامـا ؛   فتحت أبواب الجنة قبـل وصـول أهلهـا إليهـا          :  وقيل  
ويـرون مـن زهرتهـا وبهجتهـا        ،   إليهم من رائحتها     وبما يخرج ،  بنفس الفتح   
 .)١( لم يروا مثله ولا رأوا عنه ثانيا إلى ما  لهم سائقًا ثانياليكون ذلك

ويقول ابن القيم في النكتة البلاغية مـن إثبـات الـواو فـي هـذه الآيـة                   
لما كان أهل النار بمنزلة مـن وقـف علـى بـاب لا يـدري                " : وحذفها في تلك  

ففُـتح فـي وجهـه      ،   من أنواع الشر إلا أنه متوقعا منه شرا عظيمـا          لهبما يفتح   
 فإنـه ،  وهذا كما تجد في الدنيا من يـساق إلـى الـسجن           ،  وفاجأه ما كان يتوقعه   

ففاجأتـه روعتـه    ،   الباب فـي وجهـه     وبابه مغلق حتى إذا جاءه فُتِح     ،  إليه يساق
فـإنهم  ؛   الجنـة وهـذا بخـلاف أهـل       . بخلاف ما لو فُتح له قبل مجيئه        ،  وألمه

وكان من تمـام إكـرام المـدعو الزائـر أن             ،لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة     
  .)٢( "فلا يلحقه ألم الانتظار، فيلقاه مفتوحا، فيجئ؛ يفتح له باب الدار

على المشهور ،  وناسـب كونهـا        ) قد (بتقدير،  حال) اهابوب أَ تْحتِفُو (جملةو"
تكون مفتحة لانتظار من يجئ إليها على العكـس مـن ذلـك             أن أبواب الأفراح    ،  حالا

أبواب السجون فإنها تكون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثـم تغلـق                
لأن سوق الكافرين إلـى     ؛   في الموضعين ) أتى(دون  ) جاء(وعبر بالفعل    .)٣("عليه

كمـا أن   ،  اهد فهـو كالمـشَ     ،  وذلك إنما يكون يوم القيامة      ، جهنم نوع من العذاب   
  . لأنهم لا يجيئون إليها إلا طردا؛  مجيئهم يكون فيه صعوبة ومشقة

، فهو فهو نوع من النعيم يحدث يوم القيامة ، وأما سوق المتقين إلى الجنة 
الذي ) الإتيان( ولذلك عبر بفعل المجيء في الموضعين دون فعل كالمشَاهد أيضا ؛

                                           
 /٣، فتح القدير     ٣٩٢، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس         ٢٤/٣٩٤روح المعاني     انظر )١(

  .٨٤عبد الغني سعد بركة :  ، الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره٦٠٩

   .١٧٥، ١٧٤/ ٢بدائع الفوائد  )٢(
  .٧/٤٢٥البحر المحيط ) ٣(
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والعذاب ،  راد في الآيتين إبراز صورتي النعيموالم. )١(يكون في المعاني والأزمان
  .   للعيانفي صورة المشَاهد

وهذا هو الشاهد في هذه الآية ـ ولكن ما سبب تذكير ) ́ ³ ²(
وهي قوله ، في آية أخرى مؤنثًا بالتاء أي الملائكة مع ورود الفعل ) الخزنة(

X {H I Jz )؟ )٣٠ :فصلت  
لأنه ؛  الوكيل والبواب غلب عليه اسم الخازنوهو ، جمع خازن :الخَزنَةو

  .  يقصد لخزن المال
ثم يعبر به عن كل ، الخَزن حِفظ الشيء في الخزانة:  ويقول الراغب

  .)٢(حفظ
فكأن ،  )لهم( بسبب الفاصل عل عما يشير إلى أن الفاعل مؤنثفعري الف" 

  .)٣("الفاصل سوغ الرجوع إلى الأصل وهو التذكير
فلذلك يجوز فيها تذكير الفعل  ا سالما ؛ مذكرلملائكة ليست جمعاأو لأن ا

  . تأنيثه و
مع ) الملائكة(في الآيتين دون لفظ ) ةنَزالخَ(وهنا نتساءل ـ لماذا عبر بلفظ 

والجنة كذلك ليس يخاف .. فيخزن ويحفظ ، أن النار ليس فيها ما يخاف عليه 
  ؟  السر في ذلك ما؟ ف عليها من أحد
 فيحظ ولا  ،الحفظة وجهنم لا يضيع منها شيء:  ةنَزالخََ" :  الجاحظيقول 

ولكن لما قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن ، فيمنع منهانسان ، يختار دخولها إ
  .)٤( "سميت به

دون ) الخزنة(يم كلمة اختار القرآن الكر:  ويقول الدكتور عبد الفتاح لاشين
اس يقومون على حراسة جهنم كلمة من صورة حرلما توحي به هذه ال؛  )الملائكة(

                                           
  .١٦٦فضل عباس : جاز القرآن الكريم، وإع٦٦بتصرف من صفاء الكلمة  )١(

  .٢٤/٦٩ ، وانظر التحرير والتنوير ١٥٣ المفردات )٢(

 .  مقالة للدكتور إبراهيم السامرائي:  اللفظ والمعنى في لغة التنزيل )٣(

   .١/١٠٠يين البيان والتب )٤(
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، كما توحي بأن الذين يدفعون إلى جهنم قد يحاولون الهرب والفرار،  وحفظها
 إيحاء بأن في وفي هذا اللفظ أيضا. يحتاجون إلى حفظة يمنعونهم من الهرب ف

ويتسابقون ،  والرغبة فيها بحيث يتنافس الناس عليها  ،جهنم من المتعة والجمال
؛  فهي لذلك تحتاج إلى حراس تمنع الناس وتحجزهم عن التسلل إليها ،لى دخولهاإ

  .)١( والاستهزاء بحالهم والتهكم بهم ،وذلك للسخرية بأصحابها
أي نعيمها وهو إنما ، ن خَزن الجنة إ:  فقد قيل عن ذلك، ا خزنة الجنة وأم

 له لك النعم لمن أُعدفكل منهم يجعل إليه مراعاة قسط معلوم من ت، يكون لأهلها 
فخزنه إياه قبل التسليم هو ، ن له منه  الجنة كان الخازن هو الممكِّحتى إذا وافى

ه فهذا يأهل له وإيصاله إلهو مقامه على ملاحظة ما جعل سبيله وانتظار من 
  .)٢( المراد

رة لهم بالبشارة بالسلامة من س للم، أي تعجيلا) ¶ µ(: وقوله"
  .  لامجميع المكاره والآ

 بما أُتيح لكم من رتم من دنس المعاصي ، أو طبتم نفساأي طه:  )متُبطِ(و
  .النعيم المقيم 

 وهي جملة أي التزكية وطيب الحالة ،،  الدعاء بالطيب لهم:   وقيل المعنى
  .)٣( "إنشائية

ولهذا يكون ما يحصل  .  ومعتقدا ومستقراطبتم أعمالا:   وقد يكون المعنى
  . أكمل من مجرد سلامتهم من النار من النعيملأهل الجنة

إن  ، في محل جزم جواب شرط مقدر أي)  º ¹(وجملة  
  .)٤(دخلتموها فادخلوها خالدين

                                           
 . ١٠٩انظر صفاء الكلمة  )١(

 . ٨/٤١١انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير  )٢(

، ٢٧/٢١، التفسير الكبيـر     ٢٤/٧٢ التحرير والتنوير    رانظ و ،٥/٤٠٤ر تفسير أبي السعود     )٣(
 .٣٠٦٣/ ٥في ظلال القرآن 

 .١٢/٥٧٢، المحرر الوجيز ١/١٨٢، بدائع الفوائد ٧/٤٢٥انظر البحر المحيط  )٤(
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وما ،  إن هذه الآية ترسم لنا صورة واضحة لمشهد عظيم من مشاهد البعث
 ثم تصور حالة مجيئهم إلى أبواب،  المعد للمتقين،  يكون فيه من النعيم المقيم

  .. وما يستقبلهم به خزنة الجنة،  الجنة وفتحها لهم
وما ينعمون به من صنوف ،  ور ما يدور من حوار الملائكة لهمثم هي تص

   ـ نسأل االله الكريم من فضله ـوالخلود الأبدي في الجنان، النعيم
 على تقوى  للمسلمالتكون حافزا قوي؛  فكأن هذه الصورة حاضرة مشاهدة

  ..              مراقبتهاالله عز وجل و
* * *  

 X { | } ~ _ ̀ aفي قوله ) العاقبة(ومن ذلك تذكير 
b c d e f gh i j k l m n o p q r 

s t u v w x y z z )٢١ :غافر(.   
  

هذه الآية انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم 
  .  الهموتحذيرهم من أن يحل بهم عذاب الدنيا كما حل بأمم أمث

) _ ~ { |(وجملة . والواو عاطفة  . يوالهمزة للاستفهام التقرير
لاتفاقهما ؛  ووصل بين الجملتين،  إلخ) ةِفَ الآزِم يومهرنذِأَو(معطوفة على جملة 

  .   فالأولى أمر والثانية استفهام، في الإنشائية
فارهم على  كانوا يمرون في أسلأن قريشًا؛  د بالنظر هنا نظر العيناوالمر

  .)١(ديار الأمم التي نزل بها العذاب
وهي اسم وتكون في ، آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبباته:  والعاقبة

  .  فهي تختص بالخير والثواب ،)ىالعقب(الخير والشر بخلاف 
؛  ){ |(: ولم يقل  ،)٦ :الأنعام( j k z }:  في آية أخرىوقال تعالى

  .  ر بحضور النفس والسماء والأرضلأنه لا حاجة هناك إلى السي

                                           
 . ٢، معاني الحروف ٧/١٤٩، ٢٤/٤١١٩انظر التحرير والتنوير  )١(
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لأن النظر في عاقبة الذين كانوا ؛  )` _ ~ { | (:وقال هنا
  ، وترسم لذلك ،وهذا النظر محتاج إلى تأمل، من قبلهم هو المقصود من السير

  . فهو أهم من السير
والتقرير موجه للذين ساروا من قريش ونظروا آثار الأمم الذين أبادهم االله 

فهم شاهدوا ذلك في رحلتهم رحلة الشتاء والصيف وحدثوا ، بهم لرسلهمجزاء تكذي
لذلك أسند الفعل ؛   للجميعفقد صار معلوما،  ومجالسهم ،بذلك من تضمهم نواديهم

  .)١( إلى ضمير الجمع على جملة) يسيروا(المقرر به 

 وهي اواسمه مؤنثً،  امذكر) كان(جاء الفعل ) a b c(:  وفي قوله
   فما السر وراء ذلك التذكير؟)العاقبة(

،  اا مجازين العاقبة مؤنثًلأ؛   الفعلذُكِّر ": يقول صاحب الدر المصون
  .)٢( "فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه

وعندما تأتي بالتأنيث لا ، تأتي بالتذكير وبالتأنيث) العاقبة(إن كلمة  :وقيل
 ، )٤٩ :هود (w x y z z } :كما في قوله تعالى، تكون إلا بمعنى الجنة

 فالمقصود بالعاقبة ، كما في هذه الآية، وعندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى العذاب 
  . فجاء الفعل مذكرا، ) السير،  الأخذ(هنا محل العذاب بدليل فعل 

 : فقال،ولما كان المنتفع بالوعظ يكفيه أدنى شيء منه نبه على ذلك بالجار"
)f gh (،وأمثالهم الذين ، وقوم لوط ،  وثمود  ،م عاد والمراد بالذين من قبله

  . شاهد العرب آثارهم
وتكذيب ، أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك :   والمعنى

  .)٣( " )ةًوم قُهنْ مِدشَ أَموا هانُكَ (:لدلالة قوله بعده؛ الرسل 

                                           
، التفـسير الكبيـر     ٢٤/١١٩،  ٧/١٤٩،  ٢١/٥٦، التحرير والتنوير    ٣٤٣انظر المفردات    )١(

٢٥/٨٨ . 

 . ٥/٣٧٢ المصون  الدر)٢(

 . ٦/٥٠٣ نظم الدرر  وانظر ، ١/٥٦التحرير والتنوير ) ٣(
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 الظـالمين   عائـد إلـى   ) i j k(:  والضمير المنفصل فـي قولـه     "
وجـيء بـضمير الفـصل مـع        ،  )وأَنذِرهم (:ريدوا بقوله ار قريش الذين أُ   وهم كف 

لمضاهاة أفعـل للمعرفـة فـي امتنـاع دخـول           ؛   أن حقه التوسط بين معرفتين    
 مـراد بـه قـصر المـسند         فلـيس  ، ولتوكيد الحكم وتقويته  ؛   الألف واللام عليه  

  .)١( "على المسند إليه إذ ليس للقصر معنى هنا

  .يق الالتفات بطر)منكم(وقرئ 

ووفرة وسائل الاستغناء عن ، وهي كثرة الأمة ، والمراد بالقوة هنا القوة المعنوية 
  . الغير

وأثر الشيء  ، وهو الشيء الذي يرسمه فعل شيء آخر،جمع أثر:  والآثار
وعددهم كانت في ،  وحصونهم  ،أي إن مبانيهم:  والمعنى. ما يدل على وجوده 

  .)٢(غاية الشدة

 :مستأنفة مسوقة لتفصيل الإجمال الذي في قوله) i j k l(وجملة 
)a b c d e f gh.(  

أو استعمل ،   عن العقاب بالأخذوكنى،  الاستئصال والإهلاك:  لأخذوا
  .  في العقابالأخذ مجازا

 الأخذ على كونهم أشد قوة من لتفريع؛  )q r (:ء في قولهوالفا
 باء من الحق والنفور من الدعوة ،عن الإلأن القوة أُريد بها هنا الكناية ؛ قريش

  .)٣(فأعرضوا أو كفروا فأخذهم االله:  والتقدير

أي بسبب ،  والباء للسببية. الإشراك وتكذيب الرسل ) الذنوب(والمراد بـ "
أي ليس لهم واقٍ من ) t u v w x y z(:  ومعنى قوله تعالى" .)١( "ذنوبهم

                                           
 . ٥/٤١٦، وانظر تفسير أبي السعود  ٢٤/١١٩التحرير والتنوير  )١(

 . ٧/٤٣٩، البحر المحيط ٢٤/١٢٠، التحرير والتنوير ١٩انظر المفردات  )٢(

 . ٢٤/١٢٠انظر التحرير والتنوير  )٣(
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للدلالة ؛  المنفي) كان(فعبر بالفعل ، )٢(" اويدفع عنهم عذابه تعالى أبداالله يقيهم 
  .  والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار،على الاستمرار

؛  )w x (:وقدم الجار والمجرور في قوله، )واقٍ(الأولى متعلقة بـ ) من(و
  .   للفواصلن اسم االله عز وجل لم يقع مقطعالأ؛  لفاصلةولمراعاة ا، للاهتمام 

الأولى للبدلية أي ) من(ويجوز أن تكون  . زائدة لتأكيد النفيالثانية ) ومن(
،  والمراد بذلك شركاؤهم ، من المتصف بصفات الكمال واقٍما كان لهم بدلا

لأنه إذا لم ؛  في غاية العنفكان  على أن الأخذ تنبيها؛  ويجوز أن تكون ابتدائية
 االله عقوبة ف من عاقبه لم تكن لهم باقية بخلايبتدئ من جهته سبحانه لهم وقاية

  .)٣(فإن عذابه يكون سبب بقائه لما يحصل له منه عز وجل من الوقاية،  تأديب
  

* * *  

                                                                                                                         
 .  ٢٤/٥٦١إعراب القرآن وبيانه وانظر ،  ٢٤/١٢١ التحرير والتنوير  )١(

 .  ٢٤/٤٣٠روح المعاني  وانظر  ، ٢٠/٣٠٥  تفسير الطبري )٢(

 .  ٢٤/٥٦، إعراب القرآن وبيانه  ٦/٥٠٤، نظم الدرر  ٢٤/٤٣٠انظر روح المعاني  )٣(
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يدل على خلاف المعرفة التي سكن ،  النون والكاف والراء أصل صحيح
  .)١(إليها القلب

فإذا ، دون أن يدل على شيء معين،  ما شاع في جنسه:  وعرفه النحاة بأنه
فهو ، فكل ما وجد من هذا الجنس، فإنه موضوع لكل رجل بالغ عاقل، رجل:  قلت

فالنكرة لا تحتاج . ولا يدل على رجل معين، وهو يصلح لكل رجل، صادق عليه
  .)٢(في دلالتها إلى قرينة

وله ، وسنن العرب في كلامها، وهو من أساليب ، فالتنكير يخالف التعريف 
  .  المقامعينها السياق ويتطلبها يأغراض 

   :أغراض التنكير

والنوعية ،  الإفراد ":للتنكير أغراض متعددة ذكر الخطيب القزويني منها
  ..)٣( "والتقليل،  والتحقير  ،والتهويل، والتعظيم 

ا أما م،   من كل قيدالنكرة بعدئذٍ تفيد معناها مطلقاو":  يقول أحمد بدوي
،  فإنها لم تفدها بطبيعتها،  كرةستفيدت من النيذكره علماء البلاغة من معانٍ اُ

، فكأنما المقام هو الذي يصف النكرة،  وإنما استفادتها من المقام الذي وردت فيه
 والمقام يهبها التحقير،   المجردا تدل على معناه مثلافكلمة حياة، ويحدد معناها

  .)٤("والنوعية من موضع ثالث،  آخروالتعظيم حينًا، حينا
 تفيده النكرة من أغراض بلاغية يستدعيها المقام من ونستطيع أن نتبين ما

  : لال النماذج التالية من القرآنخ
 ̈ § ¦ ¥ ¤} Xفي قوله ) حياة(ومن ذلك تنكير 

© ª « z )١٧٩:البقرة(.   
                                           

 . )نكر (، مادة  ٥/٤٧٦انظر مقاييس اللغة  )١(

 .١/٩١انظر شرح التصريح على التوضيح  )٢(

 .١٢٧، ١/١٢٦الإيضاح ) ٣(

 .١٠٢من بلاغة القرآن  )٤(
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ذكر في هذه الآية الحكمة من      ،  لما أوجب االله تعالى القصاص في الآية المتقدمة       "
  .)١("ياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاصلطمأنة نفوس الفريقين أول؛  مشروعيته
  . متعلقان بمحذوف خبر مقدم) ¤ (:الجار والمجرور في قولهو

أي جنس هذا الحكم المشتمل على ، للجنس ) القصاص(والتعريف في 
  .)٢(والقتل، والجرح ، الضرب 
  .)٣( "للتعظيم أو للنوع؛ مبتدأ مؤخر والتنكير) حياة(و"

ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص  :والمعنى على الأول
وهي الحياة ، أي نوع من الحياة لا يدرك كنهها : وعلى الثاني،  حياة عظيمة

لأنه إذا هم بالقتل ؛  للعلم بالاقتصاص من القاتل؛  الحاصلة بالارتداع عن القتل
، قودوسلم هو من ال،  فعلم أنه يقتص منه ارتدع من ذلك فسلم صاحبه من القتل

  .  نفسينفكان القصاص سبب حياة 
ه نفوس البشر لأن أشد ما تتوقا؛  ولو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس

م من الموت لأقدم على القتل  ولو علم القاتل أنه سيسلَمن الحوادث الموت ،
  .   بالعقوباتمستخفا

اس في ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرط الن
لذلك كان في مشروعية القصاص ؛  ولتسلسل الأمر إلى جماعات كثيرة، القتل
  .)٤(  من الحياة عظيمانوعا

أو في ،  أي فيما قُص عليكم من حكم القتل حياة) ولكم في القص(وقرئ 
أي ،  كالقصاصيحتمل أن يكون مصدرا ": القرآن حياة للقلوب ويقول ابن عطية

  .)٥( "لفقُتل كما قَتَ، صصا أنه قص أثر القاتل ق
                                           

 . ٢/١٤٤سير  التحرير والتف وانظر،٥/٤٨التفسير الكبير ) ١(

 . ٢/٦١٣، روح المعاني ١/٣٦٠انظر إعراب القرآن وبيانه  )٢(

 . ١٠٨بسيوني فيود : ، علم المعاني٦٨التبيان في البيان وانظر ، ١/١٢٩الإيضاح ) ٣(

عيسى . د:   المفصل في علوم البلاغة    ١/٢٣٨، تفسير أبي السعود     ١/٣٧٣انظر الكشاف    )٤(
 . ١٤٥، ٢/١٤٤، التحرير والتنوير ١٢٦العاكوب 

 .٩٢/ ٢ المحرر الوجيز )٥(
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والمعنـى أن   ،  إيجـاز بالقـصر    ) ةٌيـاَ  ح اصِص في القِ  مكُلَو (:وفي قوله "  
 لـه لـئلا يقـدم علـى         كان ذلك داعيا قويـا    ،   قَتَل قُتِل  الإنسان إذا علم أنه متى    

فارتفع بالقتل الـذي هـو قـصاص كثيـر مـن قتـل النـاس بعـضهم                  ،   القتل
 ـ   فكان ارتفاع الق  ،  لبعض وهـذه معـانٍ كثيـرة عبـر عنهـا          ،  )١(" متل حيـاة له

  .مع وفائها بتلك المعاني المقصودة ،  بألفاظ قليلة

بوا في والمخاطبة بذلك بعد أن خُوطِ،  )ابِلبولي الأَا أُي(: والنداء في قوله
  .  لهم إلى التأمل في حكمة القصاصتنبيها وتنشيطًا؛  الآية السابقة بالإيمان

؛ لدلالة على أنهم من أهل العقول الكاملةل؛  ريف بطريق الإضافةوجاء التع
  .)٢(لأن الحكمة من القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح

  . لأنها تعليل للأمر بوجوب القصاص؛  )ونقُتَّ تَمكُلَّعلَ(وفصلت جملة 
تقون أنفسكم من المساهلة في أمر القصاص والإهمال في والمعنى ، أي "

ولا تتجاوزوا حد ، أو في القصاص فتكفوا عن القتل ، فظة عليه والحكم بهالمحا
  . العدل والإنصاف في أخذ الثأر

   :ولهم في تأويلها وجوه منها) لعل(واختلف المفسرون والعلماء في معنى 
 إلى نما يكون مصروفًاإ والترجي أو التوقع،  على بابها) لعل(قيل إن  -١

 .أي راجين التقوى، المخاطبين
أو لأنها تجئ للإطماع ،  )كي(إما لأنها بمعنى :  للتعليل) لعل(قيل إن  -٢

 .  للقاصد لعلك تنال بغيتك:  نقول
 هبأن يشبه طلبه تعالى من عباد:  وقيل إنها واقعة في الآية موقع المجاز -٣

 منه في أن دواعيها برجاء الراجي من المرجوالتقوى بعد اجتماع أسبابها و
فيستعار له كلمة ، ما مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل متعلق كل واحد منه

                                           
 .٢٠٩سر الفصاحة  )١(

، تفـسير المراغـي     ١٤٥ /٢، التحرير والتنوير    ٢٣٩،  ١/٢٣٨انظر تفسير أبي السعود      )٢(
١/٦٤. 
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وقرب ، للمبالغة في الدلالة على قوة الطلب؛ استعارة تبعية حرفية ) لعل(
ولم ،  وإما أن تشبه ذواتهم بمن يرجى منه التقوى. المطلوب من الوقوع
وهو الرجاء على سبيل ، وإنما أتى بشيء من لوازمه ، يصرح بالمشبه به 

بأن شبهت هيئة مركبة :  أو يكون فيه استعارة تمثيلية .رة المكنيةالاستعا
 والمراد منه والإرادة بحال مركبة من الراجي والمرجو منه من شأن المريد

لمعنى المركب الدال على فاستعير المركب الموضوع للرجاء ، والرجاء 
وتركيز ، وهذه الآية تضع فائدة جامعة لمسألة القصاص .)١( "الإرادة
 )٢( .حتى يمكن شيوعه في الجماعة فَيؤُدي المقصود منه؛  وتكثيفه، المعنى

* * *  
 X { M N O P Qفي قوله ) غد(و) نفس(ومن ذلك تنكير  

R S T U VW X YZ [ \ ]  ̂_ z) ١٨ :الحشر(.  
هذه الآية انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسر لهم من فتح قرية بني 

ا أفاء االله على رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ووصف وم،  النضير بدون قتال
ومن الإيذان بأن عاقبة أهل ،  م وخيبة أملهم في نصرة المنافقينهما جرى من خيبت

  . القرى كعاقبة أسلافهم 
ما على  له تعالى  معهم إلى الأمر بتقوى االله شكراوكذلك موقف أنصارهم

لأنه لا ؛  جزاء العبد عن نعمة ربهفإن الشكر ، وما وعد من صادق الوعد ، منح 
   . يستطيع جزاء غير ذلك

لمصائب أوقع لأن الوعظ بعد ا؛  وأقبل على خطاب الذين آمنوا ووعظهم
   .)٣(قيق القلبفي النفس وأعظم في تر

في هذا السياق ) P Q( في قوله وهنا سؤال لماذا نص على مفعول التقوى  
اتقوا ربكم ؛ لأن السياق يستدعي ذلك ؛ : يقال مثلادون أن  )االله(بلفظ الجلالة 

  ) .االله(فالمقام مقام هيبة وجلال وعظمة ؛ لذلك جاء التعبير باسم الجلالة 
                                           

 ، روح   ٨٢ ،   ١/٨١ وانظر تفـسير أبـي الـسعود         ، ٣٣٠  ، ١/٣٢٩التحرير والتنوير    )١(
  .٢٥٢  ،١/٢٥١المعاني 

 .٩٤محمد أبو موسى :  لاغيانظر الإعجاز الب )٢(

 . ٧/٥٣٤، نظم الدرر ٢٨/١١٠، التحرير والتنوير ٢٤٩، ٨/٢٤٨انظر البحر المحيط  )٣(
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تضمنته السورة من تأييد االله إياهم وفيض نعمه عليهم من ما ولما كان 
  R S T U VWz }:  للآخرة فقال أعقبه بتذكيرهم بالإعداد،منافع الدنيا 

     . فس فيما قدمته للآخرةأي لتتأمل كل ن
والمقصود مـن هـذا النظـر مـا         ". وذلك يتضمن محاسبة هذه النفس على ذلك        

يم مـا ينجيهـا مـن       وتقـد ،   يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليـوم المعـاد        
 قـراءة   بـسكون لام الأمـر وهـي      ) نظـر تلْو(وقـرئ    .)١(" عذاب االله تعـالى   

وعلـى هـذا يكـون      ) كـي (أنهـا لام    م على اعتبار    وقرئ بكسر اللا  ،  الجمهور
  .)٢(نظر نفس ما قدمت لغد أمرنا بالتقوىولكي ت:  لمعنىا

 :وكان مقتضى الظاهر أن يقال،  R S T U z }: وقال تعالى"
لقصد العموم أي لتنظروا ؛ فعدل عن الإضمار إلى الإظهار،  وانظروا ما قدمتم
للإشارة مع إفادة ؛  جمعدون ال) سفْنَ( بلفظ المفرد وعبر .)٣("وتنظر كل نفس
،  لكثرة المشتغلين بدنياهم؛   الأنفس الناظرة فيما تقدمه للآخرةالتعميم إلى قلة

  .)٤(اللاهين عن العمل لما بعدها 
 فلـم يـنج   ،   للدلالة على أن الغفلـة قـد عمـت        ؛   )رنظُتَلْ(والتعبير بفعل الأمر    

فـس النـواظر فيمـا قـدمن         الأن لاستقلال "؛   )نفس(وتنكير   .)٥(منها إلا القليل    
  .)٦(" فلتنظر نفس واحدة في ذلك :كأنه قال،  للآخرة

أي لتنظر كل ، أن التنكير يفيد العموم في سياق الأمر ":ويرى ابن عاشور
فالأمر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في . نفس 

  . سياق النفي

                                           
  .١١٥عبد المنعم صالح العربي :  تهذيب مدارج السالكين )١(

 .٦/٢٩٩، الدر المصون ٢٨/٣٥٤، روح المعاني ٢٨/١١٠انظر التحرير والتنوير  )٢(

 . ١١١، ٢٨/١١٠التحرير والتنوير  )٣(

 .٦١محمد الخضري : ، الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ٥٣٤ /٧انظر نظم الدرر  )٤(

 .٣٥٣ / ٢٨انظر روح المعاني  )٥(

  . ٦/٨٤الكشاف  )٦(
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ولم يف عر)R (لئلا؛  بلام التعريفتوهم نفس معهودة ي )(: وقوله.)١ T 

U VW (عمل لتحصيل فائدته في زمن المستقبل :التقديممستعار للعمل الذي ي .  
شبه قصد الانتفاع به في المستقبل بتقديم من يحل في المنزل قبل ورود 

صلح أمرهمالسائرين إليه من جيش أو سفر ليهيء لهم ما ي  .  
 X إذا ترك عمل شيء قال رخَّأده قال في ضوي،  ومنه مقدمة الجيش

{Q R S T U z )٥ :الانفطار(.   
  وأطلق على الزمن المستقبل مجازا. اسم لليوم الآتي بعيدا أو قريبا:  وغد

لأن الغد هو اليوم ؛  لتقريب المستقبل من البعيد لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم الغد
  .  منة المستقبلفهو أقرب أز، الموالي لليوم الذي فيه المتكلم 

،   له ولوقوعه لا محالةتقريبا؛  والمراد بالغد هنا يوم القيامة وسمي بذلك
  . )٢(أو لأن الدنيا كيوم والآخرة هي غده

  .)٣(لأنه لكل إنسان كغده ؛ يحتمل أن يكون المراد به ليوم الموت ":يقول ابن عطية      
  .)٤( "القيامةوالمعنى أي لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم "

 دٍغَلِ: كأنه قيل ،   أمرهوإبهام،  والتهويل، للتفخيم والتعظيم ؛  )غد(وتنكير 
(ووصل بين جملة  .)٥(عرف كنهه لغاية عظمهلا يR S T U ( ، وجملة

)P Q( في المعنىهمالتناسب، والجملتين في الإنشائية لاتفاق  ؛   .  
 فعل  والفرق بين.)٦( نزلة التقوىولبيان م، د يتكرير للتأك) X YZ(: وقوله    

)P(  في الموضعين أن الأول أمر بتقوى االله تعالى والثاني تأكيد لذلك الأمر.  

                                           
 .٢٨/١١١التحرير والتنوير  )١(

 .٢٨/٢٠٩، إعراب القرآن وبيانه ٢٨/١١١، التحرير والتنوير ٢٥٣ /٢٩ر يانظر التفسير الكب )٢(

 . ١٤/٣٩٠محرر الوجيز ال) ٣(

 .٤/٢٦٥ فتح القدير  وانظر،٦/١٧٨ تفسير ابن كثير  )٤(

 . ٦/٢٩٩ المصون ، الدر٦/٢٣١؛ تفسير أبي السعود ٦/٨٤انظر الكشاف  )٥(

 .٦/٢٣١سعود ، تفسير أبي ال٨/١٢٨انظر تفسير البيضاوي  )٦(
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ر بذلك ما عِشْكما ي،  الأول مراد به أداء الواجبات) اتَّقُوا(ويجوز أن يكون 
الثاني في ) واقُتَّا(و، )دٍغَ لِتْمدا قَ مسفْ نَرظُتنَلْو (:بعده من الأمر بالعمل في قوله

  .  )ونلُمعا تَم بِيربِ خَ االلهَنإِ (:ترك المحرمات كما يؤذن به الوعيد في قوله
 الأن في العطف إيهام  ؛لفضل التأسيس على التأكيد؛  والوجه الثاني أرجح

إِن االلهَ (وفصلت جملة  . دأن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتمام بالمؤكَ
  .)١(واقعة فيها موقع التعليل) نإ(و .لأنها تعليل للأمر بالتقوى؛  )ير بِما تَعملُونخَبِ

إنه بما تعملون (دون أن يقال ) إِن االلهَ خَبِير بِما تَعملُون(: وقال تعالى "
 ،لتربية المهابة في نفوس المخاطبين؛ فإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار) خبير

، وهذه الآية وعظ  .)٢( "ملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال فكأنها مثلولتكون الج
 والانجراف وراء متاع الدنيا الغفلةوتحذير من ، )٣( وتقريب للآخرة،وتذكير

  . والأمر بملازمة التقوى والتأكيد على ذلك
* * *  

 X { Õ Ö × Ø Ùفي قوله ) قرآناً(ومن ذلك تنكير 
Ú Û Ü Ý Þ ß à á â z ) ١١٣ :طه( .  

، ليفهمـه العـرب   ؛  وأنـه أنـزل بالعربيـة       ،   هذه الآية تنويه بـشأن القـرآن      
ويـتعظ النـاس بمـا فيـه        ،  ليعتبـر   ؛  واحتوائه على الكثير من آيات الوعيـد        

  . )٤("ويقبلوا على الطاعات الله تعالى، نبوا المعاصي تجفي
 A B C }معطوفة على جملة ) Õ Ö × Ø(وجملة 

D E F G HI z متقدمة  في الآية ال.  
                                           

 من   ، ٢٨/١١٢وير  ، التحرير والتن   ٢٨/٣٥٤، روح المعاني    ٨/٢٤٩لمحيط  انظر البحر ا   )١(
، إعـراب    ٢٣٩  محمد الأمين الخـضري   . د:  أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم     

 .  ٢٨/٤٨٦القرآن وبيانه 

  .٢٨/١١٢التحرير والتنوير ) ٢(

   .١٤/٣٨٩انظر المحرر الوجيز  )٣(

:  ، التفـسير الواضـح     ٤٩٢للجزائري  :   أيسر التفاسير   وانظر ،٢٦١/ ٦البحر المحيط   ) ٤(
  .٦٥/ ١١ محمود حجازي محمد
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، إشارة إلى إنزال مـا سـبق مـن الآيـات المتـضمنة للوعيـد              ) كلِذَ(و"  
اسـم  : والكـاف ". )١(  "وأهوالهـا ،   المنبئة عمـا سـيقع مـن أحـوال القيامـة          

    .)٢(" أي مثل الإنزال أنزلناه، وهي صفة لمصدر محذوف ،  )مثل(بمعنى
أو .  مط واحـد  والمراد أنه على ن   ،   وهو تشبيه لإنزال الكل بإنزال الجزء     

أنزلنا القرآن كله علـى     .. كما أنزلنا تلك الآيات المتضمنة للوعيد       : يكون المعنى 
للإيـذان  ؛   )Ö (:وإضمار القرآن من غير سبق لذكره في قوله        . تلك الوتيرة 
  .)٣( في الأذهانوكونه مركوزا في العقول حاضرا،  بنباهة شأنه

رآن فـي الأصـل     والق،  )Ö(حال من الضمير المنصوب في      ) ×(و
وقد خص بالكتاب المنزل علـى محمـد ـ    ، المقروء أي المتلووالمراد ، مصدر 
لنظمه على أسـلوب تـسهل   ؛  وسمي قرآناً. االله عليه وسلم ـ فصار له كالعلم  صلى 
  . من يسر وسهولة) قرأ(ولما تفيده مادة  ، وتناسب حروفه وذلك لفصاحة تأليفه؛  تلاوته

أو لجمعه ثمرة جميع ،  لثمرة الكتب السابقة جامعالكونه ؛  وقيل سمي بذلك
فهو الجامع لجميع المعاني ،  )٨٩ :النحل( X {b c d zالعلوم لقوله 

  . )٥( "ما يقرأوأعظم أي أكمل ،  والتعظيم يفيد الكمال) ×(تنكير  و.)٤(المقصودة
ي وقد يفيد التنكير التعظيم أيضا ، أي قرآنا عظيما، ويفيد أيضا النوعية، أ

) ×( صفة لـ )Ø (و" .هو جنس من القول لا نظير له ونوع متفرد بذاته 
، غ اللغات لأن اللغة العربية التي نزل بها القرآن أبل؛  وهذا الوصف يفيد المدح

وتحميق ،  وفيه تعريض بالامتنان على العرب.   وانسجاما ،وأحسنها فصاحة
  . )٦( "وكذبوا به،  للمشركين منهم الذين أعرضوا عنه

                                           
  .٣١١/ ٤تفسير أبي السعود  )١(

  .٤٢٨/ ١٦راب القرآن وبيانه وصرفه ، الجدول في إع٢٦١التبيان في إعراب القرآن  )٢(

  .١٦/٧٦٥روح المعاني  )٣(

  .١٦/٣١٤ ، التحرير والتنوير ٥/٤٩، نظم الدرر  )قرأ( مادة ٤٠٠المفردات  انظر )٤(

   .١٦/٣١٤التحرير والتنوير ) ٥(

   .١٦/٣١٤نفسه المصدر السابق  )٦(
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  . زائدة:  وقيل، عيض أو للجنس بللت:  نمِ) يدِعِ الون مِيهِا فِنَفْرصو (:وقوله
وهو صرف الشيء ،  وأصله تعدد الصرف،  التنويع والتفنين: والتصريف
  .)١(ومنه تصريف الرياح؛   إلى أمرومن أمرٍ،  من حالة إلى حالة

رة بأن يأتي مرة بذكر  كثي نوعنا الوعيد في القرآن أنواعاأي:  والمعنى
ومرة ،  وأخرى بذكر أحوال الأمم الخالية،  الدالة على العدل والانتقامأسماء االله 

ومرة بذكر القيامة وأهوالها وما فيها من المزعجات ،  بذكر آثار الذنوب وآلامها
  .)٢(ومرة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب،  والمقلقات
  .  من الوعيدكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضا:  وقيل المعنى"

وصرفنا فيه من  (دون أن يقال مثلا، )وصرفْنَا فِيهِ مِن الوعِيدِ(: تعالىوقال 
  . لأن الآية مسوقة للتهديد والمقام ـ لا شك ـ يتطلب ذلك؛  )الوعد

  . وهي كناية عن الطاعة الله تعالى، والتقوى هنا بمعنى الخوف
أو كي يتقوا الكفر ، ويطيعوا،  فعلنا ذلك رجاء أن يؤمنوا والمعنى أي

  .)٣( "والمعاصي بالفعل
وقد تقدم ، تنبئ عن تمثيلية ،  وفيه استعارة تبعية، حرف للرجاء ) لعل(و

   . من هذه الدراسة )٨٧(  صدل ذلك عنيتفص
ة التقوى متجددأن للدلالة على ؛  )يتَّقُون: ( قولهوعبر بصيغة المضارع في

  .)٤( والأزمان ،واختلاف الأعمال، بتجدد الأمر والنهي 
ويجدد ، أي يحدث ، ذكرالذكر هنا بمعنى الت) اركْ ذِمه لَثُدِحأو ي (:وقوله

هم  فيما يحق عليونظرا،   بهلاك من قبلهماواعتبار  ،وايقاضا  ، تذكرا لهمالقرآنا
 . في الآخرة إلى الاتقاءي يؤدي  والاعتبار الذظ ،أن يختاروه لأنفسهم من الاتعا

                                           
لقرآن  في إعراب ا    ، الجدول  ١٦/٣١٤،  ١٥/١٠٨لتحرير والتنوير   ، ا ٢٨٣ المفردات    انظر )١(

 .  ٣١٠/ ٣محمد عضيمة :  ، دراسات لأسلوب القرآن ١٦/٤٢٨وبيانه وصرفه 

 . ٧/٢٣٥ التحرير والتنوير  وتفسير، ١٦/٥١٤بتصرف من تفسير ابن سعدي  )٢(

 التحريـر    ، ٤/٣١١، تفسير أبي السعود     ٦/٢٦١البحر المحيط   وانظر  ،  ٣/٦٨فتح القدير   ) ٣(
  .١٦/٣١٤والتنوير 

   .٦/١١ تفسير التحرير والتنوير انظر )٤(
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 ، أي يكسبهم فيكون المعنى،  والعبادة،  ويمكن أن يكون المراد بالذكر الطاعة
بسكون ) يحدثْ(ئ وقر.  )١( " في الغابرينويبقي عليهم إيمانهم ذكرا صالحا، شرفًا 

  . )٢(")نحدث(وبالنون ،  اءالث
  ؟  حداث الذكر للقرآن إوترجي،   أُسند ترجي التقوى إليهمولكن لماذا

لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل :  يجيب عن ذلك الفخر الرازي بقوله
  . القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم يسند للقرآن وإنما أسند إليهم

للإشارة إلى أن الذكر ليس من ؛  )ثُيحدِ(عبر بـ : ويقول ابن عاشور
لذلك أُسند   ؛ لم يكن من قبلجد فيهم ذكرا ، فهو الذي أوشأنهم قبل نزول القرآن
  . )٣(إحداث الذكر إلى القرآن

 ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح الاتقاء للمنافاة) أو(وكلمة "
  ؟  هنا) أو(إلا مع الذكر فما معنى 

 أي لا تكن خاليا؛   الحسن أو ابن سيرينجالس:  إن هذا كقولهم: قيل 
  . )٤( "منهما

إن المعنى وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيا  ": يقول الطيبي في معنى هذه الآيةو
 بيناته لعلهم يحدث لهم التأمل والتفكر في آياته أي فصيحا ناطقًا بالحق ساطعا

  . الوافية الشافية فيذعنون ويطيعون وبيناته 
  . )٥("يبففي الآية لف من غير ترت؛  وصرفنا فيه الوعيد لعلهم يتقون العذاب     

  
* * *

                                           
، تنوير الأذهان مـن تفـسير       ١٦/٣١٤التنوير  التحرير و وانظر  ،  ١٦/٧٦٦روح المعاني   ) ١(

 .١٦/٧٦٦إسماعيل حقي البروسوي : روح البيان

  .١٦/٧٦٦ ، وانظر روح المعاني ٦/٢٦١البحر المحيط  )٢(

 . ١٦/٣١٥، التحرير والتنوير ٢٢/١٠٥انظر التفسير الكبير  )٣(

 .٢٥٤السهيلي : ، وانظر نتائج الفكر في النحو٢٢/١٠٥التفسير الكبير ) ٤(

 . ١٦/٧٦٦روح المعاني  )٥(
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دل ي :أحدهما، العين والراء والفاء أصلان صحيحان:  يقول أحمد بن فارس
، يدل على السكون والطمأنينة:  والآخر،   بعضه ببعضعلى تتابع الشيء متصلا

  . )١( عنهونبا،  توحش منهلأن من أنكر شيئًا
  . )٢("ما دل على شيء بعينه ": وأما التعريف في الاصطلاح فهو

، فكانت وأما البلاغيون، وقد فصل النحاة في أقسامها، والمعرفة ضد النكرة
  . ف من أجلهايعلى الأغراض التي جاء التعردراستهم وبحثهم منصبا 

وقد تحدث عن ذلك الخطيب ،   وأغراض متعددة ،وللتعريف أنواع كثيرة
   :ونشير هنا إلى بعض منها فمن أنواعه،  القزويني

ومن أنواعه . أو للغيبة ، أو للخطاب ، سواء كان للتكلم ، ضميرالتعريف بال
،  أو لإهانته ،أو لتعظيمه، العلمية وغرضه إما لإحضاره بعينه في ذهن السامع 

وأغراضه إما لعدم ، ومنها التعريف بالموصولية. أو التبرك به ، أو لإيهام استلذاذه
،  لاستهجان التصريح بالاسمأو،  علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة

ومن أغراضه إما لتمييزه ، ومنها التعريف بالإشارة . للتفخيمأو أو لزيادة التقرير، 
أو لبيان حاله في القرب والبعد ، أكمل تمييز وصحة إحضاره في ذهن السامع

ومنها التعريف باللام ومن أغراضه إما للإشارة إلى . أو التعظيم أو التحقير ،  والتوسط
ومنها التعريف .وإما للاستغراق ، ة نفس الحقيقةوإما لإراد، عهود بينك وبين مخاطبك م

  . )٣( وإما لتعظيم المضاف إليه أو تحقيره، بالإضافة ومن أغراضه إما للاختصار
                                           

 . )عرف( مادة ٤/٢٨١انظر مقاييس اللغة  )١(

، ينتهي   هو الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم          :  العلوي.  ٢/٨ زاالطر) ٢(
الأئمة الزيديـة    نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم، وهو من أكابر             

،  الـشامل : ، برع في علوم كثيرة، وله مصنفات في أصول الـدين منهـا             بالديار اليمنية 
ألف في علـم    ..وفي النحو الاقتصاد، والمنهاج    ..الحاوي:  فقهوله في أصول ال    ..وغيره  

انظر البدر الطالع بمحاسـن     . هـ)٧٤٩( توفي سنة  .الإيجاز والطراز   :  المعاني والبيان 
   .٢/٣٣١بعد القرن السابع للشوكاني من 

  .٢٦ -٢٣ المطول  ،١٢٥-١/١١٢انظر الإيضاح  )٣(
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ومن خلال الشواهد في هذه الآيات ستتضح لنا بعض الأنواع لنقف على 
 | } X { x y zالتعريف بأل قول االله ومن . أغراضها

~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª z )الأعراف: 

١٢٨( .  
هذه الآية تشير إلى قصة بني إسرائيل عندما توعدهم فرعون بالقتال 

 وتسلية لهم على لسان موسى ـ فجاءت الآية تثبيتًا؛  فجزعوا وتضجروا لذلك
لأنهما من باب ؛ عليه السلام ـ وحاثة لهم على الاستعانة باالله تعالى والصبر

وتذكيرهم ما وعدهم االله تعالى من إهلاك القبط ، ووعدهم بالنصر، قوىالت
  .)١(وتوريثهم أرضهم

رغب  وتأييده في الأمر الذي ي ،والتوكل حقيقته طلب نصر االله عز وجل
ر لاعتقاد أنه هو يستلزم الصبر على الضو،  وذلك داخل في الاستعانة،  حصوله
 لهم بنصر االله وتعليما،   لقلوبهمك تطمينًافخاطب موسى قومه بذل،  إذن االلهزائل ب

  . لأنه علم ذلك بوحي االله إليه؛  إياهم
   لماذا قدم الأمر بالاستعانة على الأمر بالصبر؟ ولكن

لأن ؛   بالاستعانة بااللهإنما أمرهم أولا:   عن ذلكيقول الفخر الرازي مجيبا
دره بنور معرفة االله عرف أنه لا مدبر في الكون إلا االله عز وجل انشرح صمن 

لأنه يرى أن نزول ذلك إنما حصل بقضاء من ؛  وحينئذٍ يسهل عليه أنواع البلاء
  .)٢(االله تعالى
؛ ولذلك جاءت معهود مكانها ، د بالأرض هنا أرض معروفة اوالمر "

وهي الأرض التي كانوا ، فالتعريف هنا إما للعهد أي أرض مصر، معرفة باللام 
الدنيا وتدخل فيها د بها أرض صقْيللجنس والعموم فَ) أل(ن ز أن تكوويجو. فيها

  .)٣( "لأنها من جنس الأرض؛ أرض مصر دخولا أوليا 

                                           
  .١/٤٠٩  تفسير النسفي ،٣/١٩بي السعود  تفسير أ وانظر، ٤/٣٦٧البحر المحيط  )١(

  .٦٠-٩/٥٩ ، وانظر التحرير والتنوير ١٤/١٧٣ التفسير الكبير )٢(

   .٢/١٩، تفسير أبي السعود  ٤/٣٦٥البحر المحيط وانظر ،  ٢/٤٩٢الكشاف ) ٣(
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نها تعليـل للأمـر بالاسـتعانة بـاالله         لأ؛    ) اللهِ ضر الأَ إن(وفصلت جملة   
وهي كناية عن ترقـب زوال      . لأن حكم الظلم لا يدوم      ؛   أي افعلوا ذلك  ،  والصبر

وقصد منها صرف اليأس الناشئ عن مشاهدة قوة فرعون         . ون إياهم   استعباد فرع 
ر لمن يشاء مـن     دقَفهو الذي ي  ،  لأن الأرض كلها الله تعالى      ؛    عن أنفسهم  وسلطانه

  .)١(وهو القادر على نزع ذلك،  شيء منها ملكعباده 
تذكيرا ؛  ) اللهِضر الأَإن(،  )االلهِوا بِينُعِتَاس (:رر لفظ الجلالة في قولهوكُ

  .)٢(وإشارة إلى أنه لا أمر لأحد معه سبحانه،  وتبركًابالعظمة وتصريحا ،
انتقال قنية إليـك مـن غيـر عقـد          : "  الإرث ) اءشَن ي ا م ثُهورِي (:وقوله

قـال للقنيـة    ي،  وسمي بذلك المنتقـل عـن الميـت         ،   ولا ما يجري مجرى العقد    
  .)٣(" الموروثة ميراث وإرث

  .)٤( أي يعطيها من يشاء من عباده ،هافمعنى يورثُ
  .)٥( "بالتشديد على المبالغة) ثهايور(وقرأ الحسن ورويت عن حفص  "

بـشارة بـأن الخاتمـة الحـسنة سـتكون          ) قـين تَِّ للم ةُباقِالعو (:وفي قوله 
ولـزوم  ،  والاسـتعانة   ،  الذين من صـفاتهم التوكـل عليـه سـبحانه           ،  للمتقين

  .)٦(ء نزول البلادالصبر عن
إليها عند  وسبقت الإشارة   ،   نهاية أمر من الأمور وآخره    :  والعاقبة حقيقتها 

كـل  أن وذلـك  ،  والتعريف فيها من قبيل العلم بالغلبة .  من هذه الدراسة  )٨١(ص  
  .  من أولهاأحد يود أن يكون آخر أحواله خيرا

                                           
 .  ٩/٦٠، التحرير والتنوير ٢/١٢٨انظر فتح القدير  )١(

 .  ٣/٨٧انظر نظم الدرر  )٢(

  .٥٣٣فردات الم )٣(

  .٣٩٦انظر صفوة التفاسير  )٤(

 . ٣/٣٢٦ المصون درال) ٥(

   .١/٤٠٩ ، تفسير النسفي ٢/٤٩٢انظر الكشاف  )٦(
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  ؟  ولكن هل تطلق العاقبة على العاقبة الحسنة أو العاقبة السيئة
فـت بـاللام    رإن العاقبـة إذا ع     ": يجيب عن ذلك ابـن عاشـور بقولـه          

لـذلك لا تطلـق علـى       ؛   انتهاء أمر الشيء بأحسن مـن أولـه       د منها   اكان المر 
  )١( " .عاقبة السوء إذا كانت معرفة

المراد أمر الدنيا :  وقيل،  فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الآخرة
  .)٢(المراد مجموع الأمرين:  وقيل، والنصر على الأعداء، والظفر،فقط وهو الفتح 

فعدل ) إن العاقبة للمتقين(: دون أن يقال مثلا) والعاقِبةُ للمتَِّقين(: وقال تعالى
 للأمر بالاستعانة لاعتبار أن هذه الجملة تعليلا ثانيا؛  عن فصل الجملة إلى وصلها

 لذلك أوثر العطف بالواو على  ؛ولأن الفصل قد يوهم خلاف المقصود، والصبر
ليحرص السامع على أن ؛  وهو لفظ عام) ينقِتَّالم(وعبر بلفظ  ".)٣(فصل الجملة

  ..  في شوق لمعرفة صفات هؤلاء المتقين فهو، )٤("يكون من المتقين
تذكير لمن يدعوهم بما :  وفي هذه الآية تظهر بعض صفات الداعية من

ودعوتهم إلى الصبر عند ،  لب الاستعانة منه سبحانهوحثهم على ط، عند االله تعالى
  ..  فيصرفهم عن الحق ،وذلك حتى لا يصيبهم اليأس؛  حلول المحن والعقبات

* * *  
 X { ° ± ² ³ ́ µومن التعريف بالموصول قول االله 

¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â z )٥١ :الأنعام( .  
 لا ن الكفار قوما ـ أن مبعد ما حكى للرسول ـ صلى االله عليه وسلم "

ولا يتأثرون بما يشاهدون من المعجزات تعظون بما يتلى عليهم من الآيات ي
مر ـ صلى االله عليه أُ،   على الإنكار والعنادء لم يزيدهم الإنذار إلا إصرارافهؤلا

وهم المصدقون بالحشر سواء ، بتوجيه الإنذار إلى من يتوقع منهم التأثر وسلم ـ 
                                           

 . ٥٩٨الكليات وانظر ، ٩/٦٠التحرير و التنوير ) ١(

 . ٤/٣٦٧، البحر المحيط ١٤/١٧٣انظر التفسير الكبير  )٢(

 .٩/٦٠نوير ، التحرير والت٣/١٩انظر تفسير أبي السعود  )٣(

 .٩/٦١التحرير والتنوير ) ٤(
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أو مترددين مثل بعض ،  صله كأهل الكتاب وبعض المشركينكانوا جازمين بأ
  .)١("مر بإنذارهمفهم خارجون ممن أُ،  للبعثوأما المنكرون ،  الكفرة

لأن هذه الآية عطف على ؛  والأظهر أن المراد إنذار المؤمنين لا غيرهم
ولأن ذلك  ، ) ٥٠:الأنعام( ª ¬ ® z» © ¨ § ¦ ¥ } :قوله تعالى

  .   وهم المؤمنون،لت حالهم بحال البصيرمقدمة لذكر من مث
  .)٢(عائد إلى القرآن) ± °(: والضمير في قوله

والآية تتحدث عن المؤمنين الممثلين ،  وجاء التعريف هنا بالاسم الموصول
   .بحال البصير

للدلالة على مدحهم لتوجيه إنذاره إليهم دون ؛  واختيار طريق الموصولية
 فيقدمون ، إلى ربهمة لهم إنذار نافع فهم يخافون الحشرلأن الإنذار بالنسب؛  غيرهم

الخوف من الحشر يقتضي الإيمان و،  وينتهون عما نُهوا عنه، الأعمال الصالحة 
 فهم لا يخافونه فضلا، وعلى العكس من ذلك حال الذين ينكرون الحشر،  بوقوعه

  .  عن الاحتياج إلى شفعاء
 ،ح للمؤمنينمد) ¸ ¶ µ ́ ³ ² ± ° (:ففي قوله تعالى

فكيف بالحشر لأنهم لا يؤمنون ؛ وتعريض بأن المشركين لا ينجع فيهم الإنذار
  .)٣(! ؟يخافونه

) µ(حال من الضمير في ) º » ¼ ½ ¾ ¿ À(وجملة  "
ولا ،  واليهميبه هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي لهم أي أنذر 

  . ولا شفيع يشفع لهم من دون االله ، نصير
  .)٤(" عموا أن أصنامهم شفعاء لهم عند االلهبخلاف المشركين الذين زفهم 

                                           
  .٢/٣٨٧ تفسير أبي السعود )١(

   .٧/٢٤٤ر والتنوير  التحري ،٥/٢٠٦المحرر الوجيز  انظر )٢(

   .٧/٢٤٤ ،  ٤/٢٤٤انظر التحرير والتنوير  )٣(

 ،  ٢/٣٧٢إعراب القرآن وبيانـه      ،   ٧/٢٤٤نوير   التحرير والت  وانظر  ، ٢/٢٥ فتح القدير    )٤(
  .١/٥٧ الواضح التفسير
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للإشارة إلى تحقير وسفول ما سواه ـ ؛  )½ ¼ (:وعبر بالجار في قوله

، )يخافون(والعامل ، )À(و ) ¾(حال من ) ½ ¼ (:وقوله" )١(عز وجل ـ
فهم . ا لأن االله مولى الذين آمنو؛  أي ليس لهم ولي دون االله ولا شفيع دون االله

  . تعالى وشفعاء من دون االله، عكس أولئك الذين اتخذوا أصنامهم أولياء 
 صوخُ،  لأنها تعليل للأمر بإنذار المؤمنين؛  )Á Â(وفصلت جملة 

  .)٢( "بخلاف من لا يؤمنون بالبعث،  لأنهم يرجى تقواهم؛  المؤمنون بذلك
* * *  

 X { p q r s t uومن التعريف بالإشارة قوله 
v w z )  ١٥٥ :الأنعام( .  

؛ ن االله تعالى في الآيات السابقة أن إنزال الكتب رحمة منه عز وجللما بي
نَلأن غايتها الدلالة على ملِزا فتُهل أوامره وتتقى مناهيه وزواجرهتَثَم  ،بن في هذه ي

  هو أعظم تلك الكتبمم بل أنزل على هذه الأمة كتاباالآية أنه لم يخص تلك الأ
  .)٣( "بركة وأبينها دلالة

لأن المحاولة في شأنه من إدعائهم نفي نزوله   ؛وتعريف القرآن بالإشارة
  .  يجعل القرآن كالحاضر المشاهد،  ومن تبكيتهم بإنزال التوراة، من عند االله 

ولتقوية ، لتمييز القرآن أكمل تمييز؛ ) وهذَا كِتَاب:(فالتعريف باسم الإشارة في قوله
ليت عليكم أوامره ونواهيه أي أي الذي تُ: والمعنى. )٤( في أذهان السامعينحضوره

الجملة الفعلية وعبر عن صفة الإنزال ب .)٥("القرآن كتاب عظيم الشأن لا يقادر قدره
  ؟   فما السر في ذلكمثلا،) منزل( يعبر بالاسم المفرد دون أن،  )r ( :في قوله

                                           
 . ٢/٦٤٢انظر نظم الدرر  )١(

 . ٧/٢٤٥التحرير والتنوير ) ٢(

 . ٢/٧٤٧نظم الدرر ) ٣(

 . ٧/٣٦٩انظر التحرير والتنوير  )٤(

 . ٢/٤٦٣تفسير أبي السعود ) ٥(
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عن الوصف بالفعل المسند إلى نون عبر  ": يجيب عن ذلك أبو حيان بقوله
لدلالة الإسناد إلى االله تعالى على التعظيم ؛  لأنه أولى من الوصف بالاسم؛  العظمة

  .)١(" وليس ذلك في الاسم المفرد، والتشريف
 وهو الثابت ،الكثيرله الخيرما يأتي من قِب:  المبارك) s(: وقوله تعالى

وبارك فيه وبارك ، وبارك عليه ، اركه وهو اسم مفعول من ب،  الدائم في ازدياد
  . النماء والزيادة:  والبركة. له إذا جعل له البركة 

  .)٢(أي القرآن كثير المنافع الدينية والدنيوية:  والمعنى
ومبارك صفة أخرى للكتاب ـ ولكن لماذا قدم الوصف بـالإنزال علـى    " 

من مع  لأن الكلام   ؛   الوصف بالبركة ؟ قدم الوصف بالإنزال على الوصف بالبركة        
  متـراخٍٍ  ه عليهم هو وصف حاصل لهم من      وأما كونه مباركًا  ،   ينكر إنزال القرآن  

  .)٣( "عن الإنزال
أي . اسم الإشارة خبران عن ) r s (:ويجوز أن يكون قوله تعالى

  .)٤( على فنون الفوائد في الدارينأنزلناه مشتملا
ترتيب ما بعدها على ما ل:  الفاءو، للمشركين) t (: والخطاب في قوله"

 للمنافع وكونه منزلا من جنابه عز وجل مستتبعا،  فإن عظم شأن الكتاب، قبلها
  . واجب الاتباع  لذلكفهو؛  والدنيوية،  الدينية

  .أو امتثلوا أوامره ، وا بما فيه فاعمل، ذا أردتم أن تنتفعوا ببركته أي إ
  .)٥("بيل المجازوإطلاق الاتباع على العمل بما في القرآن على س

                                           
 .٢/٩٦٣، وانظر قطف الأزهار في كشف الأسرار٤/٢٥٦البحر المحيط ) ١(

 . ٢/٤٦٣انظر تفسير أبي السعود  )٢(

 .٢/٤٦٣، تفسير أبي السعود ٤/٢٥٦ البحر المحيط  وانظر،٢/٧٩ فتح القدير )٣(

 . ٨/٤٢١، روح المعاني ٢/٤٦٣انظر تفسير أبي السعود  )٤(

، ٨/١٧٨، التحريـر والتنـوير      ٨/٤٢١روح المعاني   وانظر  ،  ٢/٤٦٣تفسير أبي السعود    ) ٥(
 .٢/٤٩٨، إعراب القرآن وبيانه ١٧٩
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  .  أي اتقوا مخالفته) u v w (:وقوله تعالى
وهي ،  أي كونوا متصفين بالتقوى     ،   وقد يكون المراد بالتقوى معناها العام     

  .)١( الأخذ بدين الحق والعمل به
الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى العامة في جميـع الأشـياء            ": يقول ابن عطية  

  .)٢( ")v w( :بدليل قوله تعالى

وتعـريض بوعيـد الـدنيا      ،   وعد على اتباعه  ) v w (:ي قوله وف
  .)٣( والآخرة لمن لم يتبعه

  
* * *

                                           
 . ٨/١٧٨، التحرير والتنوير ٨/٤٢١، روح المعاني ٢/٤٦٣انظر تفسير أبي السعود  )١(

 . ٥/٤٠٣المحرر الوجيز  )٢(

 . ٨/١٧٩انظر التحرير والتنوير  )٣(
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אא 
هما ،  إن الجملة العربية قائمة على الإسناد الذي يرتكز على ركنين أساسين

 حذف أي منهما ما لم يتم ىولا يتأتّ،  لذان هما عمدة الكلامال، المسند والمسند إليه
كما أنه يتعارض مع ،   في بلاغة الكلامث خللادِحلأن ذلك ي؛  مرادالمعنى ال

  . مطابقته لمقتضى الحال
وفوات هذه القيمة عيب في ،  فالذكر يحقق قيمة معنوية في الأسلوب "

 ، على غاية الإيجازن الكلام مع الذكر مبنياوقد يكو،  الكلام وإخلال بالمطابقة
، حتى يفيض عن المعنى،   ما يتمدد به الأسلوبهو،  فليس الذكر الذي نتكلم فيه

  .)١(" وإنما هو الذكر الموجز البليغ،   في بعض جوانبهفيصير التعبير فارغًا
 ،ووجد ما يدل عليه،  ولكن إذا كان هناك غرض بلاغي يقتضي الحذف

  .  فعند ذلك يترجح الحذف
وقد أجمع البلاغيون على أنه لا يعقرينة تدل على ل عن الذكر إلا بوجود د

 لا يستبين وفر ذلك الشرط أصبح الكلام غامضالأنه إذا لم يت؛  ذلك المحذوف
وبما أن الأصل هو الذكر فلا بد من سر بلاغي يستدعي . المراد منه للسامع 

  .)٢(الحذف
هو باب دقيق المسلك لطيف " : ذفيقول عبد القاهر في حديثه عن الح

، أفصح من الذكر،  ترى به ترك الذكركفإن، رشبيه بالسح، عجيب الأمر،  المأخذ
وأتم ما ،  وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،  أزيد للإفادة،  والصمت عن الإفادة

  .)٣("ن إذا لم تبتكون بيانا
لبيان ؛   من آيات التقوى مما وقع فيها ذكر أو حذفوسوف نعرض بعضا

   :الأغراض البلاغية وراء كل منها

                                           
 .١٨٠محمد أبو موسى . د:  خصائص التراكيب )١(

 .٩٩للمراغي :  ، علوم البلاغة٢٩٤انظر المطول  )٢(

 .١٤٦دلائل الإعجاز  )٣(
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 X { A B C D E F Gد إليه في قوله ومن ذلك ذكر المسن

IH J K L M N z )١ :الأحزاب(.   
إلى المدينة أبو قدم حد إنه بعد موقعة أُ ": قيل في سبب نزول هذه الآية

وقد أذن لهم ،  وأبو الأعور السلمي، وعكرمة بن أبي جهل ، سفيان بن حرب 
 إلى الرسول عليه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالأمان في المدينة ثم جاءوا

والجد بن قيس ، ومتعب بن قشير ،  ومعهم عبد االله بن أبي،  الصلاة والسلام
 عإنها تشفع وتنف:  وقل،   آلهتنافُض ذكرراْ:  فقالوا للرسول صلى االله عليه وسلم

  .)١( "وهموا بقتلهم فنزلت الآية،  فشق ذلك على النبي والمؤمنين  ، وندعك وربك
 عاء النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ من بين الأنبياء جميندا اءوقد ج

،  والتنويه بشأنه وفضله ،للدلالة على التشريف؛  دون اسمه العلمبالوصف بالنبوة 
 ؛وليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره؛  والتنبيه بسمو مكانه

فخيم والتعظيمللت؛   في القرآن بغير وصف النبوة والرسالةولذلك لم يناد  .  
  .)٢(كما يأتي باسمه العلم،  فقد يأتي بهذا الوصف،  وأما الإخبار عنه

،  لـه  تعظيمـا ؛   ففي ندائه عليه الصلاة والـسلام فـي هـذه الآيـة بـالنبي               "
   )٣(". وتفخيما لشأن التقوى

والأمر للنبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ بتقـوى االله توطئـة للنهـي         
ليحصل مـن مجمـوع الجملتـين قـصر تقـواه           ؛   المنافقينعن اتباع الكافرين و   

 ـلا تُ (لأن معنـى    ؛  على التعلق باالله تعالى دون غيره      لا :  مـرادف لمعنـى   ) عطِ
                                           

 . ٢٠٩، ٥/٢٠٨ تفسير أبي السعود وانظر ، ٣٦٤ أسباب النزول للواحدي )١(

 . ٢١/٢٤٩ التحرير والتنوير  ،٥/٢٠٨ تفسير أبي السعود ٥/٤٢انظر الكشاف  )٢(

هو أحمد بن محمد بن عمـر شـهاب الـدين           : الشهاب الخفاجي  .١/١٥٦حااشية الشهاب    )٣(
، له   بوهو عالم وأدي   .، لقب بالشهاب الخفاجي نسبة إلى قبيلة خفاجة          الخفاجي المصري 

يته علـى تفـسير البيـضاوي ،        حاش:  ، من أشهرها   ، واللغة  مصنفات كثيرة في الأدب   
، وديوان الأدب في ذكـر       ، ومنها ريحانة الألبا     بعناية القاضي وكفاية الراضي    والمسماة

ينظر الأعلام للزركلي    .هـ)١٠٦٩(عاش وتوفي بمصر سنة      .. ، وغيرها  شعراء العرب 
٢٢٨، ١/٢٢٧. 
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ملتـين  ولـذلك صـار مجمـوع الج   ؛  والطاعة تقـوى ،  تتق الكافرين والمنافقين 
  .)١( "يا أيها النبي لا تتق إلا االله:   معنىمفيدا

يغة القصر مع أنها أوجز وأشهر في الكلام ولكن ما سر العدول عن ص
؛ عدل عن ذلك إلى جملتي أمر ونهي ": ؟ يجيب عن ذلك ابن عاشور بقوله البليغ

لأنه لو ؛  ريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقينللدلالة على أنه قصر إضافي أُ
؛ صة لا تتقِِ إلا االله لما أصاخت إليه الأسماع إصاخة خا:القَاقتصر على أن ي

  .  لأن تقوى النبي ربه أمر معلوم؛ لذلك سلك مسلك الإطناب 
فقرن الأمر بالتقوى بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين ؛ لأن النهي هو 

لا ؛  )C D(بجملة ) E F G H(ووصلت جملة . المقصود هنا 
  . واتحادهما في الغرض ،)٢( "تفاقهما في الإنشاء

ما تقال في الائتمار لما أُمِر وأكثر ،  ةاسم من أطاعه طاع ": والطاعة
ع اسمها وووق،  وماهيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك .)٣( "والارتسام فيما رسِم

  . في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها
  .)٤(لأنهم قوبلوا بالمنافقينوالكافرون أي المجاهرون بالكفر؛ 

لأن لها بابا ؛  والازدياد منها، لتقوى الثبات عليها د من الأمر بااوالمر
؛  ويراد بالنهي الثبات على عدم الإطاعة.  نال مداهلا يواسعا وعرضا عريضا 

  .)٥( "راد به الدوام على ذلك أو النهي عن شيء متَلبس به إنما ي،لأن الأمر
افرين  تطع الكولا،  عةونبذ المواد،  أي اتق االله في نقض العهد: والمعنى

وأنها ،   والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا من رفض ذكر آلهتهمكةمن أهل م
  .)٦(تشفع وتنفع

                                           
 . ٢١/٢٥٠ير والتنوير التحر) ١(

 . ٢١/٢٥٠نفسه المصدر السابق ) ٢(

 . ٩/١٥٨ لسان العرب  ،٣١٢ المفردات )٣(

 . ٢١/٢٥٠، التحرير والتنوير ١/١٥٦انظر حاشية الشهاب  )٤(

  .٥/٢٠٨تفسير أبي السعود   ، ١٢/٢ وانظر المحرر الوجيز ،٧/٢٠٦البحر المحيط  )٥(

 . ٢١/١٩٣انظر روح المعاني  )٦(
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وإظهاره في ،  )يما حكِيمالِ عان كَ االلهَإن(:  في قوله) االله(وذكر المسند إليه 
 شامل العلم فهو تعالى، )١(" في العلم والحكمة للدلالة على أنه مبالغٌ؛ الإضمار مقام

والمفاسد فلا يأمر إلا بما فيه ،  جميع الأشياء من المصالح فيعلم بالغ الحكمة
 ولا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة البالغة، ولا ينهي إلا عما فيه مفسدة ، مصلحة 

  . فأمره ونهيه مبني على أساس العلم والحكمة
  .  بصفات الكمالوللاتصاف ، )٢( بعلة الحكموفي ذكر اسم الجلالة إشعارا

طع من تَقْيمكن أن تُ،   الجملهوالذكر يكثر في الجمل المستأنفة إذ إن هذ" 
ولو ،  هو ذكر المسند إليه،  والذي أتاح ذلك،  وأن تستقل بإفادة معناها،  سياقها

وهذا الأسلوب ،  لأن فيه مرجعه؛  كان المذكور هو الضمير لارتبط بالكلام السابق
 فإذا  .)٤(وهذه الآية تنبيه بالأعلى على الأدنى .)٣( "قرآن الكريم في اليشيع كثيرا

عبده ورسوله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما كان االله عز وجل يأمر بالتقوى 
             * * *.  فلأن يأتمر من دونه بذلك أولى،تأخر

` ^ [ \ ] X { W X Y Zومن ذلك قول االله  _ 

a b c d f e g h i j k l z )٢١٢ :البقرة( .  
وكذبوا ،  لما ذكر االله تعالى حال الكافرين الذين بدلوا نعمة االله من بعد ما جاءتهم

تبع ذلك بذكر السبب الذي لأجله كانت هذه أ،  بالدلائل والأنبياء وعدلوا عنها
  )٦ (".المؤمنون ضعف عقول الكفار في ترجيح الفاني على الباقي ليعرف    ")٥(طريقتهم

 ةوالزين شد.  أو الاحتجاج لكونه زينًا،  جعل الشيء زينًا": نوالتزيي
   . أو بالفعل،  وزينه إذا أظهر حسنه إما بالقول، زانه كذا :  يقال،  الحسن

                                           
 . ٢١/١٩٣ روح المعاني  وانظر،٥/٢٠٩ تفسير أبي السعود )١(

 . ٤/٦٠٩انظر روح المعاني  )٢(

 .١٩١خصائص التراكيب ) ٣(

 .٥/١٤٢انظر تفسير ابن كثير  )٤(

 .٦/٥انظر التفسير الكبير  )٥(

 .١/٤٤٤قطف الأزهار في كشف الأسرار )٦(
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وفي أخرى ، وقد نسب االله تعالى التزيين في مواضع من القرآن إلى نفسه 
  .  وفي مواضع أخرى ذكره غير مسمى فاعله،  إلى الشيطان

وهو إطلاق .. ما تشتمل عليه الحياة من اللذات :  د بالحياة الدنياوالمرا
  .)١( "مشهور للحياة وما يراد منها

الدنيا قد إما أن ما خُلق زينًا في :  وتزيين الحياة لهم يأتي على معنيين
لذلك أُشربت محبة الدنيا في ؛  واشتد توغلهم في استحسانه، تمكن من نفوسهم 

  .ما سواها عوأعرضوا ، ليها فتهافتوا ع، قلوبهم 
  ليل قراءة البناء للفاعل  والمزين على هذا المعنى هو االله تعالى بد       

  .)٢( )زين(
 الذين كفروا بالذكر مع أن الأشياء الزينة في صوهنا نتساءل ـ لماذا خُ

  ؟  الدنيا هي حسنة في جميع أعين الناس
وأعرضوا عن ، ي الإقبال على الزينة لأنهم أفرطوا ف؛   الكفار بذلكصخُ

  .ببهاالآخرة بس
ق أن يكون ترويج تزيينها في نفوسهم بالعرض عن طري:  والمعنى الثاني

والمزين في ، كالخواطر الشهوية وغيرها،  دعوة شيطانية تحسن ما ليس حسنًا
  .)٣(والآية محتملة للمعنيين. هذه الحالة هو الشيطان ودعاته 

وأقام ،  حين بنى الفعل للمفعول،   التعبير القرآني الفاعلفتأمل كيف طوى
 بعض قُلْمنها خَ:  لأن المزين لهم أمور كثيرة؛   للإطالةوذلك تجنبا؛  مقامه غيره

ومنها إلقاء حسن بعض الأشياء ، كمحاسن الذوات والمناظر، الأشياء حسنة بديعة 
اضهم الانكباب على اللذات ومنها ارتي، كقتل النفسوهي غير حسنة، ،  في نفوسهم

                                           
 . ٢/٢٩٤، التحرير والتنوير ٢٢٢المفردات ) ١(

 . ٢/٢٩٤، التحرير والتنوير ٢/٦٧٦، روح المعاني ١/٢٥٧سير أبي السعود انظر تف )٢(

 التحريـر    ، ٢/٦٧٦ ، روح المعـاني      ١/١٨٨ر  ، فتح القدي  ٢/٢٠٣انظر المحرر الوجيز     )٣(
 . ٢/٢٩٤والتنوير 



- ١٠٩ - 

  أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلاإلى غير ذلك من،   في المصالحدون التفكير
  .)١(عرفا أو ،  للتزيين حقيقة

ليشمل أدنى التزيين على لسان ؛  أبهم االله تعالى المزين ": ويقول البقاعي
  .)٢("ترون بكل مزينلأنهم يغ؛  لدلالة على ضعف عقولهمول، الشيطان 

إذ المزين لهم الدنيا أمر خفي ،  لدقته؛  ويجوز أن يكون حذف الفاعل
وهو ما اكتسبته نفوسهم من التعلق ، اج في تفصيله إلى شرح في أخلاقهم تَحيفَ

أو التقليد حتى عموا عما في ، ومما حملهم على ذلك التنافس ، وبغيرها ، باللذات 
  .   عليه دون كبح لشهوات النفسواستمروا في المداومة، ذلك من الأضرار 

ربي فيهم العزيمة يلأنه لا دين لديهم ؛  واختصوا بهذه الحالة دون غيرهم
  .)٣( التي تقاوم دعوة النفس الذميمة

،  فـي البحـث عـن فاعـل التـزيين           فقد أطال المفسرون الوقوف كثيرا      وهكذا
ليفـسح  ؛   هـول الفعـل بالبنـاء للمج      فيـأتي   أم الشيطان ؟  ،   هل هو االله تعالى   

وهـو أنـه مجـرد      ،   المجال أمام السامع لتأمل حقيقة أمر هـذه الحيـاة الـدنيا           
 ـو(:  كما قال تعالى   )٤(،وتغرير،  تزيين م ـا الح  ا  ينياةُ الـد ـ إلام   ـ تَ آل ()ورِراع الغُ

 )١٨٥:  عمران
لأن الحياة ؛  فلم يؤنث الفعل) زينتْ (ولم يقل مثلا،  )زين( :وقال تعالى "

 وعبر عن التزيين )٥( ")X Y( :وللفصل بينهما بقوله تعالى، ؤنثًا مجازيا م
 .واستقر فيهم ،   قد وقع أمرليدل على أن معنى فعل التزيين؛  بالفعل الماضي

 اةُيوا الحرفَ كَينذِ للَّنزي(معطوفة على جملة ) وا نُ آمينذِن الَّ مِويسخَرون(وجملة 
نْالد؛  حالة التزيين بحالة السخريةلتفيد تقييد؛  ن تكون الواو للحالجوز أوي،  )اي

  .  لأن السخرية ناشئة عن تزيين الحياة عندهم
                                           

 . ٢/٢٩٤انظر التحرير والتنوير  )١(

 .١/٣٩٢نظم الدرر ) ٢(

 .٢/٢٩٥انظر التحرير والتنوير  )٣(

 .١٢١عبد الحميد هنداوي :   الإعجاز الصرفي في القرآن الكريمانظر )٤(

 .٥٠٩/ ٢  حاشية  شيخ زاده على تفسير البيضاوي)٥(
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أي ،  والمعنى، أي وهم يسخرون، محذوفخبرلمبتدأ ) ونرخَسي(و
  .  وإقبالهم على الآخرة،  يستهزؤون بهم على رفضهم الدنيا
، ليدل على تجدد ذلك الاستهزاء ؛  )ونرخَسي( وعبر بالفعل المضارع 

   .وحدوثه منهم 
فقراء  موالمراد به،  للعهد؛  )وانُ آمينذِالَّ(ف بالاسم الموصول في يوالتعر

  . وغيرهما، وبلال ، كصهيب ، المؤمنين
  .)١( للسخرية حالهم منشأًةثورثا، وا لفقرهملُعِكأنهم ج، وتفيد معنى الابتداء، للتعدية) من(و

الذين اتقوا هم الذين  a b c d fe z } :له تعالىوقو" 
الكبرى لا تحصل السعادة لأن ؛   لهم بالتقوىمدحا؛  ير بهآمنوا ولكن أوثر التعب

 للمؤمنين على حتى يكون ذلك باعثًا؛ )٢( " بعلة الحكموإشعارا،  إلا للمؤمن التقي
 عن الإضمار إلى فعدل، وهم فوقهم :  وكان مقتضى الظاهر أن يقال ".)٣(التقوى

فيضموا إليه كذبا ،  لدفع إيهام أن يغتر الكافرون بأن الضمير عائد إليهم؛ الإظهار
  . وتلفيقا

؛ والسيادة،  وهي مجاز في تناهي الفضل،  والفوقية هنا فوقية تشريف
  .)٤(" والمهانة،  وأولئك في حضيض الذل، لأنهم في أوج الكرامة 

 { _ ` a b c d z إد بالرزق ما كان في الدنيا راما أن ي ،
، وبني النضير، وفيه إشارة إلى تملك المؤمنين المستهزأ بهم أموال بني قريظة 

 a b c ` _ } :فيكون قوله،  ويمكن أن يراد بالرزق ما يكون في الآخرة
d zمنه تعظيم تذييلا وهذا هو . وتشريف المؤمنين يوم القيامة ،   قُصِد

فالسامع يعلم من هذا   ، بما قبلهلأن التوكيد يكون مرتبطًا الأقرب ـ واالله أعلم ـ
                                           

، التحريـر والتنـوير     ٢/٦٧٦، روح المعـاني      ٥٠٩/ ٢حاشية محي الـدين زاده       انظر )١(
 . ٢/٢٧٦، الجدول في إعراب القرآن وبيانه وصرفه ٢/٢٩٦

 .٦/٨التفسير الكبير نظر وا، ٢/٦٧٦روح المعاني  )٢(

 . ٦/٨انظر التفسير الكبير  )٣(

 . ٢/٦٧٦ ، روح المعاني ١/١٨٨فتح القدير  وانظر ،٢/٢٩٧التحرير والتنوير ) ٤(
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والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا يحيط :   تقديرهى محذوفًاالتذييل أن هناك معنً
  .)١(وفضله سبحانه لا نهاية له،  ت لهم من فضل االلهحنِلأنها م؛  بها الوصف

وزوال ،  نهمتعريض بتهديد المشركين بقطع الرزق ع) a b(: وقوله" 

  .)٢( "كناية عن كثرة الإعطاء) c d (:وقوله. حظوتهم 
،  لكثرته ؛ ولا ضبط ،ولا عد،  لا حساب فيه أي رزقًا،  فالباء للملابسة

 فإنه خاضع ، ولا وزن بخلاف ما عند المشركين ، ولا كيل ، فلا يضبطه عد
  .)٣(للضبط لا للحصر

وقد ياد بقولهر:) c d (يرزق من يشاء من عباده أن االله عز وجل 
 أو يكون لحكمة ، قد يكون ذلك استدراجا ،أو الكافر،  في الدنيا سواء المؤمن منهم

بل يثبت أمام ،  فالمؤمن الحق لا ينخدع بملاذ الدنيا،  لا يعلمها إلا هو سبحانه
ويعلم أن نعيم الدنيا كما أنه محكوم ،  ويرضى بما قُسم له من الرزق فيها، ذلك

  .  فهو كذلك محكوم عليه بالزوال ،بالثباتعليه 
  

   
* * * 

                                           
 . ٢/٢٩٨، التحرير والتنوير ٢/٦٧٦انظر روح المعاني  )١(

 .١/٣٩٣نظم الدرر    ، وانظر٢/٢٩٨ التحرير والتنوير )٢(

  .١/٢٥٣ية  الفتوحات الإله انظر)٣(
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  .)١(وأخابير جمع الجمع، والجمع أخبار،  النبأ:الخبر في اللغة
 ولكـن هـذا التعريـف       . وعرفه البلاغيون بأنه ما احتمل الصدق والكذب      

خبارهما أخبار صـادقة     أ لأن؛   الاصطلاحي لا ينطبق على أخبار الكتاب والسنة      
   . ولا يشك في ذلك، قطعا

 أي ما احتمل الصدق والكـذب       )لذاته(ومن هنا أُضيفت إلى التعريف كلمة       
 كأخبـار االله    ليدخل فيه الأخبار الواجبة الصدق    ؛   لذاته أي بغض النظر عن قائله     

  .)٢(تعالى وأخبار رسوله الكريم
 لأن كلام   "؛   جانبهم الصواب قد   ولكن هذا القيد الذي أضافه علماء البلاغة      

   شْاالله تعالى لم ي؛ ولكونـه    وإنما شرف بسبب نسبته إلى قائله سبحانه      ،   ف لذاته ر
 أن نفتـرض فـي       ، فليس من الأدب شرعا ولا عرفًا       هو المتكلم به حقيقة وواقعا    

أو أنه كلام عادي يحتمل الصدق والكذب كغيـره         ،   كلام االله أنه منقطع عن قائله     
  .)٣( "م البشرمن كلا

ولـذلك  . . وتعددت تعريفات الخبر   ال الخلاف عند هذه المسألة كثيرا     وقد ط 
   طْفالتعريف الأصوب الذي يره أحد البـاحثين المعاصـرين قـائلا       ئن إليه ما ذك   م :

 والفائـدة   . الخبر هو ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضـمنية             "
 لازم  :والفائدة الضمنية هي ما يسمونه    ،   فائدة الخبر  :هي ما يسميه البلغاء   المباشرة  

  ما سوى الخبر مما أفاد طلبـا : وعلى ذلك يمكن تعريف الإنشاء بأنه     ". )٤( " الفائدة
  .)٥("وهو الإنشاء غير الطلبي، وهو يشمل الإنشاء الطلبي وقسيمه ، أو قسيمه 

                                           
  ). خبر(، مادة ٥/١٠لسان العرب   )١(
  . ١/١٥١، البلاغة فنونها وأفنانها ٤٩ انظر علوم البلاغة  )٢(
  .٢٥٥النظم القرآني في آيات الجهاد   )٣(
  . ٢٥٣قرآني في آيات الجهاد النظم ال  )٤(
  . ٢٥٣ المرجع السابق نفسه  )٥(
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  :  
فيلقى إليه  ،    السامع أو المخاطب   في الكلام المخَبر به حال    لا بد أن يراعى     

ي إليـه الخبـر بـدون       قِلْن خالي الذهن أُ   افإن ك ،   الخبر من غير زيادة ولا نقص     
، ن تأكيد الخبر  سحي فَ وإن كان مترددا شاكًا   ،   )ابتدائيا(ويسمى هذا الضرب    ،  توكيد

 ـ        ، وإن كان منكرا    )طلبيا(ويسمى هذا الضرب     ن  فيجب أن يؤكد له الخبر بأكثر م
، ويـسمى    ؛ لأن وظيفة الخبر حينئذ هي تثبيت المعنى وإقناع تلك النفس           )١(مؤكد

  .  )ايإنكار(هذا الضرب 
ومما يؤكـد   ،    قد يخفى حتى على بعض الخاصة      )٢(وهذا ملحظ نفسي دقيق   

 ركب الكندي المتفلسف إلـى      :فقد روي عن ابن الأنباري أنه       ":ذلك قصة الكندي  
 فـي أي    :فقال له العباس   ! لعرب حشوا جد في كلام ا    إني لأ  :أبي العباس وقال له   

إن عبد  (ثم يقولون   ،  )عبد االله قائم    ( :موضع وجدت ذلك ؟ فقال أجد العرب يقولون       
 فقال أبو   .فالألفاظ متكررة والمعنى واحد   ،   )إن عبد االله لقائم   (، ثم يقولون    )االله قائم 
إخبار عن  ،   )عبد االله قائم  ( :فقولهم،   بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ    : العباس

إن عبد االله   (: وقولهم،   جواب عن سؤال سائل   ،  ) إن عبد االله قائم      ( :وقولهم،  قيامه
 قال فما   .  الألفاظ لتكرر المعاني   تفقد تكرر ،   قيامهمنكر  ، جواب عن إنكار     )لقائم

  . أحار المتفلسف جوابا 
كـوب مـستفهم أو      المذهب حتى يركـب فيـه ر       لكندي يذهب هذا  وإذا كان ا      

ممن لا يخطر شبه هـذا      ،   ومن هو في عداد العامة    ،   فما ظنك بالعامة  ،   معترض
  .)٣(" بباله

 وسنورد فيما يلي نماذج تحليلية من الجمل الخبرية والإنشائية من الآيـات            
  .  التي هي موضع الدراسة

                                           
  .١/١١٥، البلاغة فنونها وأفنانها ٥٠ انظر تلخيص المفتاح )١(
  . ٨١انظر خصائص التراكيب  )٢(
  . ٣١٥دلائل الإعجاز  )٣(
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W X m A B C ED F G H I J l 
الأهـوال العظمـى    من  يقع في يوم القيامة     بعض ما   لهذه الآية تصوير      "  . )١ :الحج(

ولكـن  ،    فهي ألفاظ حية لا تُقاس بالحجم والـضخامة         ، التي لا تغني الألفاظ عنها    
  .)١( "تُقاس بما توقعه في النفس الإنسانية

وافتتحت بـأداة النـداء     ،   وقد تداخلت في هذه الآية أساليب الخبر والإنشاء       
ولهذا قيل إنها مشتركة بـين البعيـد        ،  مالا  عهي من أكثر أدوات النداء است     ، و )يا(

  .)٢(وذهب كثير من العلماء إلى أنها لنداء البعيد، والقريب 
ولما كان في هذه الآيـة مـا قـد        للاهتمام؛   وبداية النداء في صدر الجملة    

للتنبيـه  ؛   فقد بدئت بالنداء  ،   الإفزاعويخفى على بعض الأذهان من ذكر الأهوال        
 .جدير بأن يعتنى به،  لأنه أمر عظيم؛   بما سيلقى عليهوإيقاظ ذهن السامع

ومن سينتظم في   ،   يعم حكمه جميع المكلفين عند النزول      والخطاب في الآية  
، والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامـة    ،   سلكهم بعد من القاصرين عند رتبة التكليف      

وإما ،    الأخيرين بل إما بطريق تغليب الفريق الأول على      ،   لكن لا بطريق الحقيقة   
بطريق تعميم حكمه لهما بدليل خارجي فإن الإجماع منعقد على أن آخـر الأمـة               

وأمـا  ،    يستوي فيه الذكور والإناث حقيقة     )اسالنَّ(ولفظ   .مكلف بما كلف به أولها    
لعـدم  ؛    فواردة على طريقـة التغليـب      )مكُبر اتَّقُوا( :صيغة جمع المذكر في قوله    

والمأمور به مطلق التقوى الذي هو التجنب عن كل ما يؤثم           . ث حقيقة تناولها الإنا 
خر بحسب ما ورد به الشرع      ويندرج فيه الإيمان باالله واليوم الآ     ،  من فعل أو ترك   

  .   للوجوب)اتَّقُوا( :والأمر في قوله. )٣(اندراجا أوليا

                                           
  . ٦٠ التصوير الفني في القرآن  )١(
  . ٤/٥، النحو الوافي ١/١٦٨، البلاغة فنونها وأفنانها ٢/٣٣انظر حاشية الدسوقي  )٢(
، ٤/٣٦٤،  ٢/٩٢، تفسير أبي السعود     ٨/٩٢، التحرير والتنوير  ٢/٧١٨انظر مواهب الفتاح   )٣(

  . ١٧/١٤٤روح المعاني 
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، قوىلتأييد الأمر بالت  ؛   والتعبير بصفة الرب مضافة إلى ضمير المخاطبين      "
  .)١("وترغيبا ،  وتأكيد وجوب الامتثال به ترهيبا

 استئناف قصد بـه تعليـل الأمـر         )ٌيمظِ ع يء شَ ةِاع الس ةِلَزلْ ز إن( :لهووق
  . فالجملة تعليلية تفسيرية بيانية، بهلزيادة تقرير المأمور؛ )إن(وأكدت الجملة بـ  بالتقوى

لأنـه وقـت    ؛   في الأمر بـالتقوى    ليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثرا     والتع
ل وذلك على وجه الإجمال المفـص     ،  وعلى العصيان ،  الجزاء على التقوى  لحصول  

 فأوجب الخبر وأكـده بـأمر       ".)٢( )يددِ شَ  االلهِ ابذَ ع نكِلَو( :بما بعده في قوله تعالى    
  . )٣( "زلزلة القيامة

 في جهة مـن     )٤( "دالحركة العظيمة والإزعاج الشدي   : والزلزلة في حقيقتها  "
وتحدث من أثر ضغط مجاري الهواء في طبقات الأرض القريبة          ،   سطح الأرض 

  .  وتخرجها عن مراكزها، من ظاهر الأرض بحيث تزيل الأشياء من مقارها 
وهي هنا كناية عـن التخويـف       . )٥( وهي من الظواهر الأرضية المرعبة    

. )٧( " إذا زال عن مقره بسرعة ـ واالله أعلم ـ وأصل الزلزلة من زلَّ  )٦(والتحذير
وللدلالة على تأكيـد    ،   تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه     لل؛   فتكرير حروف لفظه  

  .)٨(المعنى
م بالغلبة في اصطلاح القـرآن      لَوهي ع ،   والساعة جزء من أجزاء الزمان    "

  .)٩( "على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي
                                           

  . ١٧/١٨٦، وانظر التحرير والتنوير ١٧/١٤٥ روح المعاني )١(
  . ١٧/١٨٦انظر التحرير والتنوير  )٢(
  . ١٠/٢٢٠ انظر المحرر الوجيز )٣(
  ). زلل(، مادة ٧/٥٢ن العرب  لسا)٤(
  . ١٧/١٨٧، التحرير والتنوير ٤/٣٦٤انظر تفسير أبي السعود  )٥(
  . ٧/٥٢انظر لسان العرب  )٦(
  . ٥/١٣٠ نظم الدرر )٧(
  . ٣/١١١، فتح القدير ٢١٩انظر المفردات  )٨(
  . ١٧/١٨٧، وانظر التحرير والتنوير ٢٢٤ المفردات )٩(



- ١١٧ - 

  .)١("ا لأنها من أشراطه؛  إلى الساعةوأُضيفت الزلزلة " 
 الأرض  :ومفعوله محذوف تقديره  ،  وهي إما في إضافة المصدر إلى فاعله        

لأن "؛  )٢(فيكون إسناد الزلزلة إلى الساعة على سبيل المجـاز العقلـي          ،  أو الناس   
 من إضافته إلى المفعول به علـى طريقـة          " أو .)٣( "المحرك حقيقة هو االله تعالى    

   .)٣٣ :سبأ( )٤(X m W X Y Z l كقوله،  الظرف الاتساع في
أي الزلزلة التي تحـدث وقـت حلـول         ،   )في(أو يكون على تقدير معنى      

  .)٥(الساعة
  X وهي الزلزلة المذكورة في قوله    ،   وعلى هذا يكون ثَم زلزلة حقيقية      "

mY Z [ \l)٦()  " ١: الزلزلة(.  
اس من قبـورهم إلـى   النعد قيام ختلف المفسرون في وقتها ـ هل هي ب وا

  ؟  أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ عرصات القيامة
،  زلزلة الساعة قيامها   :وعن ابن عباس  ،   فعن الحسن أنها تكون يوم القيامة     

  .)٧( أنها قبل طلوع الشمس من مغربها:وعن علقمة والشعبي
يقـول االله   " : في الـصحيحين ومما يؤيد أنها بعد البعث ـ واالله أعلم ـ ما  

 اخـرج   : يقول :قال،   والخير في يديك  ! لبيك وسعديك   : فيقول! عز وجل يا آدم     
،  من كل ألف تسعمائة وتـسعة وتـسعون        : وما بعث النار ؟ قال     :قال،  بعث النار 

  .)٨(" وتضع كل ذات حمل حملها، فذلك حين يشيب الصغير

                                           
  . ٥/١٧٠ الفتوحات الإلهية  )١(
  .٥/١٧٠، الفتوحات الإلهية ٦/٣٢٤انظر البحر المحيط  )٢(
  . ١٧/١٤٥ روح المعاني  )٣(
  . ٥/١٢٠ ،  الدر المصون ٢٣/٣التفسير الكبير  ، وانظر٧/١٧٣ الكشاف  )٤(
  . ١٧/١٨٧انظر التحرير والتنوير  )٥(
  . ٤/٣٦٤، وانظر تفسير أبي السعود ٦/٣٢٤ البحر المحيط  )٦(
  . ١٢/٣حكام القرآن انظر الجامع لأ )٧(
  . من حديث أبي سعيد الخدري٣/٣٢، ومسند أحمد ٢٢٢، ومسلم ٦٥٣٠صحيح البخاري  )٨(
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والمفزعـات  ،   والـشدائد ،    عن الأهوال  ويجوز أن تكون الزلزلة مجازا     "
  .)١( "فهي تستعار لذلك،  التي تحصل يوم القيامة

للإيذان بأن العقول قاصرة عـن إدراك       ؛   )شيء(والتعبير عن الزلزلة بلفظ     
للدلالة على أن لفظ    ؛   وإطلاق الشيء على الزلزلة مع أنها لم تقع بعد        " . )٢( كنهها

 إن إطلاقه عليها إما لتـيقن       :بقولهومن منع ذلك علل     ،   الشيء يطلق على المعدوم   
أي هي إذا وقعـت     ،   وإما على المآل  ،   وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة     

  .)٣( "شيء عظيم
أي زلزلة الـساعة لا يعـرف       ،   ؛ للتهويل  )ءيشَ( :وتنكير المسند في قوله   

  .  كنهها بأنها شيء عظيم
والمقام يفيـد أنـه شـديد       .  ، وهو هنا مستعار للقوي الشديد      الضخم: والعظيم

وختمت ،  حيث بدئت بالإنشاء  ،  والآية الكريمة جمعت بين أساليب الإنشاء والخبر      .)٤(الشر
وهو أن ذلك اليوم يعتبر أمر كبير وخطب جليل بما          ،   ر الذي يمثل نهاية الترهيب    بالخب

         * * *. وهذا هو فائدة الخبر،  يحدث فيه من أهوال
 ~ { | } X { w x y zومن ذلـك قولـه      

¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ z)  ١٦: التغابن(.   
 ن االله تعالى في الآية السابقة أن الأموال والأولاد فتنة شـاغلة عـن              لما بي

أمر في هذه         )١٦:التغـابن ( m n o qp z } :أمور الآخر بقوله عز وجل    

 ا جعلـه فتنـة لكـم        أي راقبوه فيم   ) w x y z( :الآية بتقواه في ذلك فقال    
 من أرض   الهجرةتلك الفتنة عن الواجب الله عليكم ، وهو أمر          تصدكم  احذروا أن   و

  .)٥(ر إلى أرض الإسلام الكف
                                           

  .١٧/١٨٧ ، التحرير والتنوير ١٧/١٤٦روح المعاني  ، وانظر٦/٣٢٥البحر المحيط  )١(
  . ١٧/١٤٦انظر روح المعاني  )٢(
  . ١٧/١٤٦ ، روح المعاني ٦/٣٢٤، وانظر البحر المحيط ٢٢١ ، ١٠/٢٢٠المحرر الوجيز  )٣(
  . ١٧/١٨٨ ، التحرير والتنوير ٣١٤انظر المفتاح  )٤(
  . ١٢١ / ٦ ، حاشية الصاوي ٨/٢٥ ، الفتوحات الإلهية ٣٠٩ /٤انظر تفسير الثعالبي  )٥(
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؛   فصيحة) w x y z( : في قوله تعالى والفاء. والخطاب هنا للمؤمنين     
تشغل عن  فتنة  والأولاد  ،   لأنها أفصحت عن شرط مقدر، أي إذا علمتم أن الأموال         

لقصد تعمـيم مـا يتعلـق       ؛   وحذف متعلق الفعل  .  فاتقوا االله ،   الاستعداد للآخرة 
 ، لأن مضمونه أعـم    بالتقوى من جميع الأحوال، وبذلك يكون هذا الكلام كالتذييل          

؟ لأنه لما     ولكن لماذا جاء الأمر بالتقوى بشرط الاستطاعة       . من مضمون ما قبله   
على إرضاء شـهوة     لصاحبها التقصير في إقامتها حرصا    كانت التقوى قد يعرض     

  .)١( )y z(:فلذلك زيد تأكيد الأمر بها بقوله  ؛النفس في كثير من الأحوال
 الأزمـان   فهي تعم ،   والمعنى أي مدة استطاعتكم   ،    مصدرية ظرفية  )ما(و"

وجعلـت الأزمـان    ،    وتعم الاستطاعات   ،  لعموم الأزمان  كلها وتعم الأحوال تبعا   
لتفريط في شيء يـستطيعونه فيمـا أمـروا         لكي لا يقصروا با   ؛    للاستطاعة ظرفًا

 }  X لقوله )٢( " حد الاستطاعة إلى حد المشقة    بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن        
§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ z ) (:وقولـه  . )١٨٥: البقـرةــواسمأي )واع 

وا لُبقْ والمعنى ا  . أمركم االله ورسوله به   وقيل لما   ،   ولكتابه،  ولرسوله  ،  اسمعوا الله   
  الشريعة يتلقبوالأمر بالسمع أمر    " .)٣(نه لا فائدة في مجرد السماع     لأ؛   نما تسمعو 

وسـيلة التقـوى    وذلك  ،   والإقبال على سماع مواعظ النبي صلى االله عليه وسلم        ،  

…u v w ∩⊇∠∪y z { |ÿ }:وجللقوله عز  çµ uΖ |¡ ôm r& ∩⊇∇∪z)  الزمر :

١٨-١٧(.  )طِأَو؛  وحـذف المتعلـق    .  أي أطيعوا ما سمعتم من أمر أو نهـي         )وايع
هـذه  نتساءل عن سبب تكثيـف       وهنا   .)٤("بها  مور  مأللدلالة على عموم الطاعة ال    

؛   لعل جواب ذلك   في مقام شح النفس   اتقُوا ثم اسمعوا ثم أطيعوا ثم أنفقوا         :الأوامر
  .. أوامر التقوى ولذلك كثف لها؛ لأن الشح هو أشد على النفس خطرا وضررا 

                                           
  . ٨/٢٥، الفتوحات الإلهية ٢٨٨، ٢٨/٢٨٧انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٧/٥٤٣ب القرآن وبيانه ، وانظر إعرا٢٨/٢٨٨ التحرير والتنوير )٢(
  . ٤/٢٩٦، فتح القدير ٣٠/٢٥ انظر التفسير الكبير )٣(
  . ٢٨/٢٨٨، وانظر الحرير والتنوير ٨/٢٠ نظم الدرر )٤(
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؛  من عطف الخاص على العام     )اتَّقُوا االلهَ ( على   ) أَطِيعواو واسمعوا(وعطف  
  .  )وقى( فإنها مشتقة من  ؛ولأن التقوى تتبادر في ترك المنهيات،  للاهتمام به

لأن الأمـر بالـشيء     ،   ولما كان ترك المأمور يؤول إلى إتيان المنهي عنه        
حصل حقيقـة    بكلا الأمرين لت   ن التصريح به بخصوصه اهتماما    نهي عن ضده كا   
  .)١(هي اجتناب المنهيات وامتثال المأموراتو، التقوى الشرعية 

  .)٢(" أي من أموالكم التي رزقكم االله إياها في وجوه الخير)وأَنفِقُوا ("     
هتمام بالنزاهـة   للا وذلك ؛ بوندموالالإنفاق  جب  اوتشتمل  ) وأَنفِقُوا(الأمر  صيغة  و

  .)٣( )m n o qp( :من فتنة المال التي ذكرت في قوله
ولما كان الحامل على الشح ما يخطر في البال من الضرورات التي أعزها           "

 )يـرا خَ( :ويعم جميع ما تقدم فقال    ،   رغب فيه بما ينصرف إليه    ،   ضرورة النفس 
 منه في الدنيا    فإن االله تعالى يعطي خيرا    ،   أي يكون ذلك أعظم خير واقع لأنفسكم      

  .)٤( " ..عليه في الآخرة ما لا يدرك كنههويدخر ،  ما يزكي به النفس
، )أَنفِقُـوا ( إما على أنه صفة لمصدر محـذوف دل عليـه            )خَيرا(ونصب  

، )أخير(يل أصله   ض اسم تف  )خير( وعلى هذا يكون     .  لأنفسكم إنفاقًا خيرا : والتقدير
  .  ، أي الإنفاق خير لكم من الإمساك  لكثرة الاستعمال تخفيفا ؛فت همزتهحذ

 أي ائتـوا    )أَنْفِقُـوا ( بفعل مضمر دل عليه      يكون مفعولا به منصوبا   أن  وإما  
 اسم شرط   :من X { Ñ Ò Ó Ô Õ Ö zوقوله   .)٥( لأنفسكم خيرا
 والعموم يدل على أن     .  من يوق شح نفسه     كل أي،  وهي من صيغ العموم     ،   مجاز

)ن٦( " جنس لا شخص معين ولا طائفةا مراد به)م(.   

                                           
  . ٢٨/٢٨٨ انظر التحرير والتنوير )١(
  . ٤/٢٩٦ فتح القدير )٢(
  . ٢٨/٢٨٨انظر التحرير والتنوير  )٣(
  .٨/٢٠ نظم الدرر )٤(
  .٣٧٢، التبيان في إعراب القرآن ٢٨/٢٨٨، التحرير والتنوير ٦/٣٢٧  انظرالدرالمصون)٥(
  . ٢٨/٢٨٩ التحرير والتنوير )٦(
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  .)١( " للترغيب فيهتعظيما؛  عولوبناء الفعل للمف" 
وحذف المسند إليه ـ واالله أعلم ـ لأن الغرض منصب على بيـان أثـر     

 :يقـال ،   ويكون في المال وغيره   ،    بخل مع حرص   :والشُح.  الإنفاق على النفس  
  .)٢( وشحيح بالمعروف،  وشحيح بالجاه،  فلان شحيح بالمال

وقد أشار في الكشاف إلى ،   جدا الفرق بين الشح والبخل عسير:الطيبيويقول 
 كراهة فعل الخير :فالشح،  الفرق بينهما بما يقتضي أن البخل أثر الشح

 .)٣(  هو الإمساك:والبخل. والمعروف

 )٤( ".والشح هو بخل الرجل من مال غيره،   البخل هو المنع من مال نفسه": وقيل

 وغرائز النفس   للإشارة إلى أن الشح من طباع     ؛    إلى النفس  الشح وإضافة  
 X { T لقولـه ،  فإن النفوس شحيحة بالأشياء المحببـة إليهـا       ،   البشرية

U WV z)  ا   ،   )١٢٨: النساءولكن النفوس  ،    معها لا يفارقها   أي أن الشح حاضر
 فـذلك مـذموم     ، فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخيـر       ،تتفاوت في هذا المقدار   

  .)٥( ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه
أن تصدق  ( : قال صلى االله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال           وقد 

وأن لا تدع أو لا تمهل حتـى إذا         ،   وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى      
  .)٦( )وقد كان لفلان، ولفلان كذا ، بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 

لنـاس  لتعظيم هذا الـصنف مـن ا      ؛  ) فَأُولَئِك(في قوله  والتعريف بالإشارة 
والمعنى أن الإنفاق فيما أمر االله تعالى بـه         .  وتميزهم بحيث صاروا كالمشاهدين   

جئ في جانبـه    كان ذلك فلاحا عظيما ؛      ولما  ،   قي صاحبه من الشح المنهي عنه     ي

                                           
  . ٨/٢٠ نظم الدرر )١(
  . ٣٠/٢٥، التفسير الكبير ٢٥٩انظر المفردات  )٢(
 .١٢١/ ٦، وانظر حاشية الصاوي ٢٨/٩٤انظر التحرير والتنوير  )٣(

  .٢٢٢إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ  )٤(

  .٢٨٩، ٩٤/ ٢٨انظر التحرير والتنوير  )٥(
  ) . ١٣٥٣(صحيح البخاري، رقم الحديث  )٦(
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 فقصر  )̈ § ¦( :بصيغة الحصر بطريقة تعريف المسند فقال سبحانه      
 قصر إدعائي للمبالغة في     وهو،   جنس المفلحين على جنس الذين وقوا شح أنفسهم       

  . قوا شح أنفسهم فنزل الآن فلاح غيرهم منزلة العدموتحقق وصف المفلحين الذين 
ــة  ــذييل) ̈ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(وجمل ــواو ،   ت وال

 ـفِنْأَو( :وتذييل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قولـه          . اعتراضية وا قُ
  .)١("ي وجوه الخير هو سلامة من شح الأنفس يشير إلى أن إنفاقهم ف)مكُسِفُنْ لأَخَيرا

* * *  
 X { A B C D E F G Hومن ذلك قولـه     

I J LK M N O P Q R z )١٢٣: التوبة(.   
. . ولكن ذلك بضوابط وشروط   ،  لقد جاءت هذه الآية حاثة على جهاد الكفار       

لـى   إ أرشد في هذه الآية   ،   فلما أمر تعالى في الآيات السابقة بقتال المشركين كافة        
 أن  :وذلك لأسباب منهـا   ؛   الطريق الأصوب وهو أن يبتدئوا من الأقرب فالأقرب       

ع واجبان وكـان أحـدهما      ومنها أنه إذا اجتم   ،  واحدة أمر متعذر   مقابلة الكل دفعة  
 وجب تقديمه والقرب سبب السهولة فالرسول صلى االله عليه وسـلم            أيسر حصولا 

 X  { o p q z بـالأقرب فـالأقرب لقولـه      ةابتدأ في الـدعو   
   .) ٢١٤ :الشعراء(

فقـصة  ،   ينبغي أن يكون ذلك في جميع أمـور المـسلم ومهماتـه           وكذلك  
 وكان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة           ، لما جلس على المائدة   الأعرابي  

سم االله   يا غلام    ":  له ة والسلام إلى أدب إسلامي قائلا     فأرشده الرسول عليه الصلا   
  . " ل مما يليكوك، وكل بيمينك 

لأن وقوف الإنسان على حال من يقرب       ؛   ومنها أن الابتداء بالأقرب أولى    
وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين      ،   منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه        

                                           
  . ٢٨/٢٨٩، ٢٧/٩٤التحرير والتنوير  )١(
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والمـراد  . .هم وعـدتهم  دِد وع  ، على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم      
   ـ واالله أعلم ـ)١(بالقرب هنا القرب المكاني

وعلى هذا  ،   للوجوب   mD E F G H l  :والأمر في قوله  
  .)٢(وبعيدهم ولكنه أوجب مع الأقرب منهم، فالقتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم 

لأنها تكملة للأمر   ؛  مستأنفة استئنافًا ابتدائيا     A B C... z }وجملة  " 
   . بما يتعين على المسلمين في أعقاب غزوة تبوك

فكانت هذه الآيـة كالوصـية      ،    سورة براءة كان عقب تلك الغزوة      ولونز
   . بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام

أنه إلى  ؛ إيماء    وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي عليه الصلاة والسلام            
   – واالله أعلم – )٣( "بلأن أجله الشريف قد اقتر  ؛صلى االله عليه وسلم لا يغزو بعد ذلك

وأصلها أن تـستعمل فـي الأجـسام،        ،   والغِلظة بكسر الغين ضد الرقة    " 
،  وهي تجمع الجرأة والـصبر علـى القتـال        ،   واستعيرت هنا للشدة في الحرب    

  .)٤(" والعنف في القتل والأسر
لإلقاء الرعب في قلـوب الأعـداء       ؛   والغرض من ذكرها هنا دون غيرها     

  .)٥( التصدي لقتال المسلمينحتى يخشوا عاقبة
،  وهي قراءة المفضل عن عاصـم والأعمـش       ،    بالفتح )غَلظة(وقرئت  " 

  .)٦( " وقرئت بالضم
ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم           

  .  في قتالهم للكفاراءهو أمر للمؤمنين بأن يكون أشد

                                           
  .١١/١٨٢، روح المعاني ١٦/١٨١انظر التفسير الكبير  )١(
  .٣/١٠٩انظر الكشاف  )٢(
  .١١/٦٣ التحرير والتنوير )٣(
  . ٣/٤٠٣، نظم الدرر ٣٦٦دات  ، وانظر المفر٥/١١٨ البحر المحيط )٤(
   . ١١/٦٣انظر التحرير والتنوير  )٥(
  . ٣/٥١٣ الدر المصون )٦(



- ١٢٤ - 

 وقعت هذه المبالغة لما عليه العدو من        وإنما،   وهذه مبالغة في الأمر بالشدة    
، وهم   وأنصارهم الروم ،  فإن المقصود من الكفار هنا هم نصارى العرب         ،   القوة

  .  أصحاب عدد وعدد
 X { A B C D E F G H وفـــي قولـــه

I J LK z         وهـم أشـد     تعريض بالتهديد للمنافقين إذ قد ظهر كفرهم ،
  .)١( من المؤمنين في المدينةقربا

فقال عز  ،  ويثبت أقدامهم   ،  ائمهم  بر االله تعالى المؤمنين بما يقوي عز      ثم أخ 
 فحث سبحانه على التقوى التي هي ملاك الدين          ، ) j k l m n(: وجل

  ى ومن كان االله معه فلـن       وى العدو، ووعد سبحانه أنه مع أهل التق       قَلْوالدنيا وبها ي
لبغي.   

لمؤمنين على فقد   إيماء إلى تسلية ا    mj k l m n l : وفي قوله  
 وهذا  ، والولاية الدائمة،نبيهم ـ صلى االله عليه وسلم ـ والمعية هنا معية النصر  

  .  وأن االله معهم إذ قد علموا قوة الروم، تأييد لهم 
وهـو  ،   راد العلم به  والاهتمام بما ي  ،  للتنبيه  ؛   )اعلَموا(وافتتحت الجملة بـ    
  .)٢(لغلظة إنما هو تقوى االله تعالىووجود ا، أن يكون الحامل على القتال 

وإظهار الاسـم مـع أن        ،   والمراد بالمتقين إما المخاطبون أي المؤمنون      "
للتنصيص على أن الإيمان والقتـال علـى        ؛   حقه الإضمار لأنه سبق ما يدل عليه      

وإمـا أن   ،    والشهادة بكونهم من زمرة المتقـين       ، الوجه المذكور من باب التقوى    
  .المتقين ، وهم داخلون فيهم دخولا أوليا س يراد بهم جن

  .)٣( "  والجملة تعليل وتأكيد لما قبلها
  

* * *  

                                           
   . ٦٤-١١/٦٣انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٦٤-١١/٦٣، التحرير والتنوير ٣/٢٠٣انظر تفسير أبي السعود  )٢(
  .١١/٦٤ ، وانظر التحرير والتنوير ١١/٦٨ روح المعاني )٣(
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   .)١٨:مريم (X { z { | } ~ _ ̀ a zومن الجمل الخبرية قوله 
    .ولذلك أكدت بحرف التأكيد،   جملة خبرية)~ { | }(جملة        

  .  ها منه ل وملجأًخبرته بأنها جعلت االله معاذًاوالمعنى أنها أ
للمبالغـة فـي    ؛   وذكر صفة الرحمن دون غيرها من صفات االله عز وجل         

،  واستجلاب آثار الرحمة الخاصة التي هي العصمة مما دهمهـا         ،  العياذ به تعالى    
  .)١( عجزها عن دفعهأو تذكيرا لمن رأته بالرحمة ليرحم ضعفها ، و

الموعظـة  تـذكير لـه ب    ؛   )a ̀ _( :قوله تعالى سر تأكيد الخبر في     و
لأن الاستعاذة لا تنفع ولا تجدي إلا عند مـن          ؛   وتعليق للاستعاذة على شرط تقواه    

  .)٢(  للاستعاذة شرطًاتْلَعِوفي ذلك دلالة على مكانة التقوى حيث ج،  يتقي االله
 .لتهييج خـشيته  ؛   ومجئ التذكير بصيغة الشرط المشعر بالشك في تقواه       " 

أي إن كان يرجـى أن تتقـي االله         ،   اق عليه لدلالة السي   ؛ وجواب الشرط محذوف  
   .  فإني عائذة به منك ، تعالى وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به

وعلـى  ،    على هذا القول وصلية    )إن( الظاهر أن    :ويقول الشهاب الخفاجي  
والمقصود بها الالتجاء إلى االله تعالى من شـره لا حثـه            ،  هذا تكون الجملة حالية     

  . على الانزجار
أي ما كنـت تقيـا      ،   والجملة مستأنفة في موضع التعليل    ،   ي نافية وقيل ه 

  . وهو خلاف الظاهر،  بحضورك عندي وانفرادك بي متورعا
وفي هـذا أبلـغ     . للدلالة على أن التقوى مستقرة فيه     ؛  والتعبير بفعل الكون  

  .  وحث على العمل بتقواه تعالى، وتذكير ، وعظ 
  .)٣( " أو طالح ليس بسديد، ح  اسم رجل صال)تقيا(وما قيل من أن 

                             
* * *  

                                           
  . ٦/٨١، التحرير والتنوير ١٦/٥٢٦، روح المعاني ٤/٢٣٤ي السعود انظر تفسير أب )١(
   .١٦/٨١ ، التحرير والتنوير ١٦/٥٢٦، روح المعاني ٦/١٧٠انظر البحر المحيط  )٢(
   .١٦/٨١ ، وانظر التحرير والتنوير ١٦/٥٢٦ روح المعاني )٣(
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 _ ~ } X ومن الآيات التي جمعت بين أساليب الإنشاء والخبر قوله        
` a b c d e gf h ji k l m n z)  ١: الحجرات(.   

ى عليهم بعـد    قَلْيللتنبيه على أهمية ما س    ؛   افتتحت هذه الآية بنداء المؤمنين    
  .  أسماعهم بشوقذلك لتترقبه 

وللإيذان بـأهليتهم   ،  لتنشيطهم  ؛   )̀ _( :ووصفهم بالإيمان في قوله   
  .)١( لتلقي هذا النهي بالامتثال

وفعلـه المجـرد   ،  المشي قبل الغير  : التقدم حقيقة  )a b( :وقوله تعالى  "
ولكن ،    إلى مفعولين  عيف أن يكون متعديا    بالتض )قدم( وحق   . من باب نصر   )قدم(

 على  مت فلانًا  قد : تقول )على( استعماله أن يعدى إلى المفعول الثاني بـ         الأكثر في 
 الأول أن   :وفي مفعولـه وجهـان    ،  في هذه الآية إما أن يكون متعديا        وهو   . فلان

 .أي يفعل الإعطاء والمنع   ،   هو يعطي ويمنع   :كقولهم،  مفعوله قد حذف ؛ اقتصارا      
أن : الثـاني .  ولا تجعلوه منكم بسبيل   ،   به   ولا تتلبسوا ،  والمعنى لا تفعلوا التقديم     

 والأول أنـسب    . مـن الأمـور    فالمعنى لا تقدموا أمرا   ،  للاختصار؛  يكون حذفه   
المستلزم ،  بالمقام؛ لأنه يفيد النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية            

  .نتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني لا
 ولأن في الأول تنزيل للمتعدي منزلة       استعمالا ، لأنه أكثر   ؛   ورجح الثاني 

  .  والثاني سالم منه، وهذا خلاف الأصل ، اللازم 
، نبي اللازم بمعنى تقدم على غيره كوجه و       )قدم( من   )b(وإما أن يكون    

  . وهي ضد الساقة، ومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه ،  أي توجه وتبين
والدال، ،  بفتح التاء والقاف )لا تَقَدموا(وغيره ، راءة ابن عباسويؤيد هذا الوجه ق

  .)٢(" للتخفيف؛  فحذفت إحدى التاءين  ، )تتقدموا(وأصله 

                                           
  . ٢٦/٢١٤ ، التحرير والتنوير ٦/١١١انظر تفسير أبي السعود  )١(
 ، ٣٩٧ ، ٢٦/٣٩٦ ، روح المعاني ٧/٢٣٣الفتوحات الإلهية   ، وانظر٥/٥٥٤لكشاف  ا)٢(

 . ٢٦/٢١٥التحرير والتنوير 
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،  مجاز مرسل بعلاقـة المجـاورة      )c d e gf( :وفي قوله تعالى   " 

فتجوز بذلك عـن الجهتـين المقـابلتين        ،   أي ما بين العضوين   ،   )c d(فحقيقة  
  .  ويحاذيهما،  ال القريبتين منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهمالليمين والشم

مثيلية لقطع للحكم بلا    وهي التقدم بين اليدين استعارة ت     ،   ثم استعيرت الجملة  
،  وشناعته بصورة المحسوس   ،  لهجنته ومتابعة لمن تلزم متابعته تصويرا    ،   اقتداء

 عنـه   ووجه الشبه الانفراد  ،   هكتقدم الخادم بين يدي سيده في مشيه وتركه له خلف         
  . ورسوله به،   قبل أن يحكم االلهوالمعنى لا تقطعوا أمرا . في الطريق

  .والجرأة على ارتكابه من غير إذن من له الإذن، وقطع الأمر الجزم به 
  .أو قبل أن يفعل أو فعل قبل أن يقول رسول االله ،  وقيل المعنى لا تعجلوا بقول

قدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء بأمثلة الكتـاب   فالمراد النهي عن الإ   
 علـى   لم يسبق صدور فعل من أحـد افتياتًـا        لأنه  ؛    والنهي هنا للتحذير   . والسنة
والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من الرسول صـلى             . )١(الشرع

وللتنبيه على  ،   لتعظيمه عليه الصلاة والسلام   ؛   وذكر اسم االله قبله   ،   االله عليه وسلم  
  .  أن مراد االله إنما يعرف من قِبل رسوله الكريم

 بأن المكلف لا يقْدم على فعل حتى يعلـم حكـم االله             :وهذا يؤيد قول الفقهاء   
 نزلت في جماعة أكثـروا      :واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية فقيل       . فيه

  .  م وفودوكان قد قدم على الرسول صلى االله عليه وسل، من السؤال 
 وقيل نزلت فـي صـوم يـوم     .  نزلت في التضحية قبل صلاة العيد      :وقيل

فهي عامة في النهي عن     ،   ما كان سبب نزول الآية        وأيا .)٢( وقيل غير ذلك   .الشك
  .)٤(ويحتج بهذه الآية على اتباع الشرع في كل شيء. )٣( " جميع أحوال التقدم

                                           
 ، روح   ٢٣٤-٧/٢٣٣الفتوحـات الإلهيـة      ، وانظر  ٢١٦-٢٦/٢١٥ التحرير والتنوير    )١(

  . ٣٩٧ ـ ٢٦/٣٩٦المعاني 
  . ٢٨/٩٥ ، التفسير الكبير ٣٣٧ ، ٣٣٦/ ٢١ انظر تفسير الطبري )٢(
  . ٢٦/٢١٧ التحرير والتنوير )٣(
  . ٢٦/٤٠٠انظر روح المعاني  )٤(
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 a b c d e ̀ _ ~ ( علـى جملـة      )h ji (وعطف جملة 
gf(   للدلالة على أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول صلى االله عليه وسلم             ؛

،   العليم بالمسموعات : السميع   )Ì Í Î Ï   j  (: وقوله تعالى    . وحدهمن تقوى االله    
وذكـر صـفة    ،   وغير المـسموعات  ،  يشمل علم المسموعات    لأنه  ؛   والعليم أعم 

. )١(كناية عـن التحـذير مـن المخالفـة        وصفة العلم   ،  السميع بين صفة الألوهية     
 ـفمـن حقـه أن يتَّ     ،   علـيم بأفعـالكم   ،   والمعنى أن االله تعالى سميع لأقوالكم     " ى قَ

  .)٢("ويراقَب

  ؛وتأكيـد للنهـي عـن التقـدم       ،  والجملة تعليل للأمر بتقوى االله عز وجل        
  . لذلك فصلت

 فـي   ويتمثل ذلـك  ،   وهذه الآية ترسم لنا صورة من صور مكارم الأخلاق        
  .  صلى االله عليه وسلم  الكريمورسوله،  اجب الأدب مع االله تعالى

  
* * *

                                           
  . ١١٥أحمد أبو زيد ، : ، التناسب البياني في القرآن٢٦/٢١٩انظر التحرير والتنوير  )١(
  .٦/١١١ ، وانظر تفسير أبي السعود ٣٣٨/ ٢١ تفسير الطبري )٢(
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فالاسم هو الذي يدل على ذات      ،   تختلف طبيعة الاسم عن الفعل في الدلالة      
  . أما الفعل فهو الذي يدل على حدث مرتبط بزمان،  أو معنى

أمـا  ،  فهي ـ لا شـك ـ ثابتـة    ، مان ولما كانت الذات غير مرتبطة بز
 ولذلك تجد إيثار التعبير بالاسم دون الفعل        .فهو متغير ،  الحدث فلارتباطه بالزمان    

  .  في مواضع من الكلام بينما تجد العكس في مواضع أخرى
 أن يكون وراء ذلك معانٍ بلاغية يقصد إلى تحقيقها ودلالـة            ومن هنا فلابد  

  .)١(التعبير عليها
 ذلك بالأمثلـة عبـد      ، والفعل مبينًا   على هذا الفرق بين الاسم       فوممن وق 

وبيانه أن موضع الاسم على أن يثبت بـه المعنـى           "  :القاهر الجرجاني حيث قال   
  .   بعد شيءلشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًال

 بعـد   مثبت به شيئًا  فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى ال      ،  وأما الفعل   
 ـ ،    له  فقد أثبت الانطلاق فعلا    )زيد منطلق ( : فإذا قلت  . شيء ر أن تجعلـه    من غي

زيـد  ( :بل يكون المعنى فيه كالمعنى فـي قولـك        ،  يتجدد ويحدث منه شيئًا فشيئا      
 فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد )وعمرو قصير (،   )طويل

، كذلك لا    طلاقوتقضي بوجودهما على الإ   ،   بل توجبهما وتثبتهما فقط   ،   ويحدث
  .   لأكثر من إثباته لزيد)زيد منطلق( :تتعرض في قولك
، ) زيد ها هو ذا ينطلـق     ( : فإذا قلت  . فإنه يقصد فيه إلى ذلك    ،   وأما الفعل 

  .)٢(" وجعلته يزاوله ويزجيه، د زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا مجزءا فق
 ، بالجملة الفعلية  لتعبيروا،  التعبير بالجملة الاسمية    وسوف يتبين الفرق بين     

وأثر ذلك في المعنى المراد تحقيقه من خلال تحليل الآيات التـي هـي موضـع                
  .  الدراسة

                                           
  .٩٩نظم القرآني ، من بلاغة ال٢٩انظر بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو  )١(
  . ١٧٤دلائل الإعجاز  )٢(
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 عائد إلى اليهود الذين تقدم )مهنَّأَ( : الضمير في قوله":قال الفخر الرازي  .)  ١٠٣: البقـرة (

 i j k l m on z } :هم الوعيد بقوله  ذكرهم فإنه تعالى لما بين في     
 بين الترهيب والترغيب لأن الجمع بينهما       أتبعه في هذه الآية بالوعد جامعا     ،       )١٠٢:البقرة(

  .)١( "أدعى إلى الطاعة عن المعصية
 أي آمنوا بالرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وبما   )وانُ آممهنَّو أَلَو( :وقوله

 شرطية  )لو(و،   والواو استئنافية أو عاطفة   . )٢(أو بالتوراة ،  نزل عليه وهو القرآن   أُ
والضمير المتصل في محـل     ،    حرف مشبه بالفعل للتوكيد    : أن )أنّهم(و،   امتناعية

  والجملة الفعلية   ،   نصب اسم أن)وانُآم(     والمصدر المؤول  ،    في محل رفع خبر أن
  .)٣(و إيمانهم ثابتولأي ،  من أن وخبرها في محل رفع مبتدأ خبره محذوف

و هي على وزن المفعولة كالمشورة، والمثوبة       ،   اسم مصدر أثاب   :والمثوبة
لأن المحسِن ؛  ومثوبة وسمي الجزاء ثوابا بمعنى الثواب والأجر أو الثواب والجزاء     

كمـا  ،  إلا أنها في الخير أكثر استعمالا        وهي تستعمل في الخير والشر       .يثوب إليه 
 X  { d e f g h i j kاستعمالها في الشر قوله   ومن  ،  في هذه الآية  

ml z )لَ(: وقوله. )٤()   ٦٠ :المائدةثُمومعلوم أن جوابها لا يقع إلا فعلا       ،  )لو( جواب   )ةٌوب
  .  وهو ما لم تصحبه اللامأو منفيا،  م وهو ما يكثر اقترانه باللاثبتًا ،سواء كان م

،   فـي الغالـب    )لو( لـ   باوهي لا تقع جوا   والجواب هنا جاء جملة اسمية      
لأن مثوبة االله     ؛ وكان هذا الجواب غير ظاهر الترتيب والتعليق على جملة الشرط         

  .)٥(أم لم يفعلوا، خير سواء آمن اليهود واتقوا 
                                           

  . ٣/٢٠٢ التفسير الكبير )١(
  . ١/١٠٧، فتح القدير ١/١٧٦انظر تفسير أبي السعود  )٢(
  . ١/١٣٤، وانظر الفتوحات الإلهية ١/١٥٢ إعراب القرآن و بيانه )٣(
يـر  ، التحر ١/١٧٦ ، تفسير أبي الـسعود       ١/٤٢٥ ، المحرر الوجيز     ٩٠انظر المفردات    )٤(

   . ٢/٦٥٠والتنوير 
  . ٢/٦٥٠انظر التحرير والتنوير  )٥(
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  ؟  )لو(ولكن ما سر إيثار الجملة الاسمية على الفعلية في جواب 
الاسمية فـي   أوثرت الجملة   " :يجيب عن هذا السؤال صاحب الكشاف بقوله      

كما عدل عـن    ،   ؛ للدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها       على الفعلية  )لو(جواب  
  .)١(" النصب إلى الرفع في سلام عليكم لذلك

 ممـا   لأثيبوا مثوبة من االله خيـرا :ومراد الزمخشري أي أن تقدير الجواب 
يفما مـا   وك،   أو لمثوبةً بالنصب على أنه مصدر بدل من فعله        ،    به أنفسهم  اوشر

ولما ،  والثبوت،  فلا دلالة له على الدوام،   يدلان على الحدوث  كان فالفعل أو بدله     
وثبات الخيرية لها ليحـصل مجمـوع       ،   وثباتها،   المقام يقتضي حصول المثوبة   كان  

لأن الجملة الاسمية لا تفيد الحدوث      ؛  معانٍ عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى الرفع         
  . بل الثبوت
لأن كل جملة اسمية تدل     ؛  فثبات الخيرية للمثوبة  ،    خبر عن المثوبة   )خير(و

 ليست أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا         هنا )خير(و " .)٢(على ثبات خبرها لمبتدئها   
  .)٣("وخير مستقر  )٤٠:فصلت (X { c d e f g z فهي كقوله  ،للأفضلية

والتمنـي  . )١٦٧: البقرة( z £ ¢ ¡ � } : للتمني على حد قوله    )لو(وقيل إن   
أو ،  على تقديره ـ واالله أعلم ـ مجاز من االله تعالى عن الدعاء للإيمان والطاعة  

، فهو تمثيل لحال الـداعي لـذلك بحـال المتمنـي          ،  يكون التمني من جهة العباد      
ومعناه أنهم من فظاعة الحال بحيث يتمنى       ،   فاستعمل له المركب الموضوع للتمني    

، أو هو ما لو نطق به العربي فـي هـذا              عليهم  تلهفًا واتقاءهم،  العارف إيمانهم   
 )٢١: البقـرة ( u v z } :المقام لنطق بالتمني على نحو ما قيل في قوله تعالى         

وجواب القـسم   ،   واللام للقسم ،    كلاما مستأنفا  )لو( على هذا يكون ما بعد       .ونحوه
  .)٤(ند االله خير لهم ولمثوبة عيرا ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان خ:محذوف تقديره

                                           
  . ١/٣٠٧الكشاف  )١(
  . ٦٤٩ ، ٢/٦٤٨ ، التحرير والتنوير ٣٦انظر التبيان في إعراب القرآن  )٢(
  . ١/٥٠٤ البحر المحيط )٣(
 ، روح المعـاني  ١/١٧٦ ، وانظر تفسير أبي السعود ٦٥٠ ـ  ٢/٦٤٩ التحرير والتنوير )٤(

٢/٤٧٢ .  
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 وعندي وجه آخر وهو أن يقـال إن         ": آخر فيقول  ويرى ابن عاشور وجها   
فإنـه لمـا    ،    بطريقة التعريض  )لو( دليل لجواب    ) ري خَ  االلهِ ندِن عِ  مِ ةٌبوثُملَ( :قوله

على قوله  ل معلقًا عِج : )نَّو أَ لَوهم وا  نُ آمواقَاتَّو( لِ ع هـم   يهم  شيئا  في هذا الخير   م أن
  .)١( " بهم، وتمليحا عليهم  فيكون تنكيلا)لو(ممتنع ثبوته لمن امتنع منه شرط 

وأن ما بعدها استئناف إخبـار      ،    هي لام الابتداء   )ةٌوبثُملَ(م في   اللاوقيل إن   
 )لو(فجواب  ،  وعلى هذا   ،    عليه ، ولا مترتبا   بإيمانهم وتقواهم    وليس متعلقًا ،   بذلك

  . )٢(محذوف
 مصدر )ةٌوبثُم( أن ":ل هو الراجح ـ واالله أعلم ـ لأسباب منها  والقول الأو

 من حيـث وقـوع      )لو( لـ    ، فجاز وقوع المثوبة جوابا     والاستقبال،   يقع للماضي 
  .)٣( "المصدر للمضي

،  المثبـت بهـا    )لـو (م التي يكثر اقتران جواب      المثوبة باللا ومنها اقتران   
ار عن المثوبة بأنها خير أنها تثبت لهـم         لأن المقصود من الإخب   ؛  ولمناسبة المقام   

  .  آمنوا لو
 لمثوبة االله خير مع أنـه       :ولم يقل ،  W X { x y z { }| zو

 من ثواب االله تعالى في الآخرة الدائمة خيـر          ؛ ليشعر التنكير بأن شيئًا قليلا     أخصر
فإن قلـت فهـلا    " :وفي هذا يقول الزمخشري . )٤( من ثواب كثير في الدنيا الفانية     

  .)٥(" لشيء من الثواب خير لهم:ل لمثوبة االله خير؟ قلت لأن المعنىقي
،  )ةٌوبثُم( في موضع الصفة لـ      )  االلهِ ندِن عِ م( :والجار والمجرور في قوله   

 وهذا الوصف هـو الـذي أجـاز الابتـداء           .والمعنى أي مثوبة كائنة من عند االله      
  .)٦(  وتعظيم لها ،مبالنكرة، وفي وصف المثوبة بكونها من عند االله تفخي

                                           
  . ٢/٦٤٩ التحرير والتنوير )١(
  .٩٥، الجنى الداني في حروف المعاني ١/٣٣٠انظر الدر المصون  )٢(
  . ١/٥٠٤ البحر المحيط )٣(
  . ٢/٤٧٢انظر روح المعاني  )٤(
  . ١/٣٠٧الكشاف  )٥(
  .١/٥٠٤انظر البحر المحيط  )٦(
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لدلالة ما تقدم عليه،    ؛   شرط ثانٍ محذوف الجواب      )ونملَعوا ي انُو كَ لَ( :وقوله
أي لو كانوا من ذوي     ،   الأول أنه محذوف اقتصارا      : وجهان )يعلَمون(وفي مفعول   

 وتقديره لو كانوا يعلمون التفضيل في ذلك        والثاني أنه محذوف اختصارا ،     . العلم
أي لـو   ،   وقيل العلم هنا كناية عن العمـل       . يعلمون أن ما عند االله خير وأبقى      أو  

  الذي هو العمل جعـل العلـم منتفيـا ،         ثمرة العلم ولما انتفت   ،  كانوا يعملون بعلمهم    
 جارٍ على )لَو كَانُوا يعلَمون( :فقوله تعالى ".)١(فنزل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم   

أن العالم بالشيء إذا لم يسر على موجب         في فنون البلاغة من      الأسلوب المعروف 
  .)٢( " عن الجاهليننفىكما ي،   عنه العلموينفى،  قد ينزل منزلة الجاهل بهعلمه 

* * *  
 y z { | } ~ _ ` a } :ومن ذلك قولـه   

b c d e z )٢٠١: الأعراف( .  
 الآيـة  رصدسر ت ، ف )٣(" والتحقيق  ،  وهي تفيد التأكيد   ، ")إن(بدأت الآية بـ    
وهذه الآية لها صـلة  . حصن وحماية من وسوسة الشيطان   بها ؛ لتأكيد أن التقوى      

 ن االله تعالى أن الرسول صلى االله عليه وسلم ي ففي الآية السابقة ب     ، مباشرة بما قبلها  
 X { m n o p q r كما في قوله      ، قد ينزغه الشيطان  

ts u v w z) وفي  ،         ،         )٢٠٠: الأعـرافن االله أن حال المتقين يزيد على  هذه الآية بي
المتقـون   أمـا ،   يحصل له النـزغ   فالرسول صلى االله عليه وسلم      ،  حال الرسول   

  أبلغ من النزغ    . فيحصل لهم المس النزغ أدنـى     "؟ فما الفرق بينهما  ،   )٤( والمس 
  .)٥( "  للإصابةوحقيقته وضع اليد على الجسم واستعير،  والمس الإصابة،  حركة

                                           
 ، التحريـر    ١/١٠٧فتح القـدير      ، ١/٣٣١ ، الدر المصون     ١/٥٠٤انظر البحر المحيط     )١(

  .٢/٦٥٠والتنوير 
  . ٧١ ، وانظر صفوة التفاسير ٧٧/ ١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٢(
  . ١٢٨ معاني الحروف )٣(
  . ١٥/٨٠انظر التفسير الكبير  )٤(
  . ٩/٢٣٢ التحرير والتنوير )٥(
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 ـ      ،   فالآية استئناف مقرر لما قبله    "  لوكة سمن أن الأمر بالاستعاذة سـنة م
  . )١( " للمتصفين بتقوى االله تعالى

وهو اسم فاعل مـن طـاف       ،   والمراد بالطائف من الشيطان أدنى لمة منه      
وتنوينـه  ،    وقيل هو مصدر منه    . أو من طاف به الخيال    ،   دار حوله بالشيء إذا   

؛ للإيذان بأنها وإن     ، وجعل الوسوسة طائفًا      والمراد به وسوسة الشيطان   ،  رللتحقي
 والتعريف في   . فكأنها طافت ودارت حولهم ولم تصل إليهم      ،   مست لا تؤثر فيهم   

أن يكون للعهد والمراد بـه إبلـيس   ويجوز  ،    أي من الشياطين   : للجنس )انطَيالشَ(
  .)٢( صادر عن أمره وسلطانهتباعه هوأ و ،باعتبار أن ما يوسوس به جنده

 فهـي تطـوف      ، وهذا يدل على أن نزغات الشيطان لم تتمكن من المتقين         
  . لأنه بسرعة يحصل لهم التذكر والإبصار  ؛حولهم دون أن تؤثر فيهم

، لمراد تذكروا أوامر االله ووصاياه    وا،    استحضار المعلوم السابق   :والتذكير
 الفجائيـة؛   )إذا(كد معنى فاء التعقيب بــ        وأ . لتفريع الإبصار على التذكر    والفاء

ت بهم الخواطر   فهم عندما ألم  ،   للدلالة على حصول الشيء دفعة واحدة دون تريث       
 ـ    ،   فإذا هم مبصرون طريق الحـق     ،  الشيطانية تذكروا    ات مبتعـدون عـن نزغ

 كمـا  والإبصار هنا مـستعار للاهتـداء      .وتقواهم،  ثابتون على هداهم    ،  الشيطان
، ووصف إبصار المتقين عندما أراد الشيطان إضـلالهم          .عمى للضلال يستعار ال 

للدلالة على أن الإبصار ثابت لهم مـن        ؛   فسلموا من ذلك باسم الفاعل دون الفعل      
للدلالة على الـدوام    ؛   ولذا أخبر عنهم بالجملة الاسمية    ،  وليس شيئًا متجددا    ،   قبل

                                  * * *.)٣( والثبوت
   .)١٢٨: النحل( X {Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø zومن ذلك قوله   

 وترغيب في الصبر على الأذى    ،  هذه الآية تعليل لما سبق من الأمر والنهي       
، بالأمر بالصبرـ ولتخصيص النبي ـ صلى االله عليه وسلم   ، والعفو عن المعتدين

                                           
  . ٩/١٩٦ روح المعاني )١(
  .٩/١٩٦ ، روح المعاني ٣/٧١انظر تفسير أبي السعود  )٢(
  . ٩/٢٣٣ انظر التحرير والتنوير )٣(
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 بسبب مـا    ولصرف الكدر عن نفسه   ،   والاستعانة على تحصيله بمعونة االله تعالى     
  .   ولم يؤمنوا به ،كان يفعله الذين أعرضوا عن دعوته

، ومع   فيقفون عند ما حد لهم    ،   فعلل ذلك كله بأن االله تعالى مع الذين يتقونه        
  .)١( والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر. المحسنين

 ل الرسول فـي   ين ويدخ  إما جنس المتقين والمحسن    )واقَ اتَّ ينذِالَّ(والمراد بـ   
 .وإما أن يراد بهما النبي صلى االله عليه وسـلم وأصـحابه           ،   زمرتهم دخولا أوليا  

 وفي ذلك إشارة إلى أن      .  لهم وثناء عليهم   حادم؛   وفي التعبير عنهم بهذين النعتين    
  Xللاقتداء بـه لقولـه     ؛تتبع لاهتداء الأمةسفعله ـ صلى االله عليه وسلم ـ م  

 { Á Â Ã Ä Å Æ Ç È z )والمـراد بـالتقوى هنـا      " .)٢()٢١ : الأحزاب
 ومرتبة التجنـب     ، المرتبة الثالثة الجامعة لما تحتها من مرتبة التوقي عن الشرك         

 X { A Bالمقرونة ببـشارة قولـه      ،   أو ترك ،  عن كل ما يؤثم من فعل       
C D E F G H I J z) والمعنى أن االله تعالى ولي  .  )٦٢:نسوي

 فلم يخطر ببالهم شيء مـن        ، زهوا عن كل ما يشغل    وتن،  الذين تبتلوا إليه بالكلية     
وهـو  ،   أو الخوف من وقوعـه    ،   عن الحزن بفواته     أو محذور فضلا    ، مطلوب

كما في   ، ويتم التعليل     لأنه يحصل به التقريب    ؛المعنى المقصود من الأمر بالصبر    
، على أحد التفسيرين لهذه الآيـة      )٤٩: هود( X { u wv x y z zقوله  

 لشيء من العزائم المرخص فـي        التوقي عن المعاصي لا يكون مدارا      وإلا فمجرد 
 :وإنما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل     ،   تركها فكيف بالصبر المشار إليه ورديفه     

 ـ ع م  االلهَ إن(: نما أوثر لفظ التقوى بقوله تعالى     وإ،   إن االله مع الذين صبروا      ينذِ الَّ
ل صفات  ج الصبر والتنبيه على أنه من خصائص أ       للمبالغة في الحث على    ؛ )واقَاتَّ

   أوثر فيه لفظ الإحسان    )وننُسِح م م ه ينذِالَّو( :االله عز وجل وروادفها كما أن قوله      
للإشعار بأنه من باب الإحـسان الـذي        ؛   والذين هم صابرون   :دون أن يقال مثلا   

                                           
  . ١٤/٣٣٨انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٤/١٠٧انظر تفسير أبي السعود  )٢(
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، )١( " قبيل الإحـسان    والتقوى هما من   ،وبهذا فكل من الصبر     .يتنافس فيه المتنافسون  
 X { i j k l m n o p q كمــا جــاء ذلــك فــي قولــه

r z )فهنا لما اقترنت التقوى بالصبر في الآية المتقدمة ارقـوا           . ) ٩٠: يوسف 
وأعلى الدرجات مقاما هو مقام     من درجة الصابرين والمتقين إلى درجة المحسنين        

 :لذلك جاء التعبير بقوله   الإحسان ، فهنا تضاعف العمل فلابد أن يضاعف الأجر ؛           
)سِنُونحم مه الَّذِيندون والذين هم صابرون )و .  

 إشارة إلـى التعظـيم لأمـر االله         )Ñ Ò Ó Ô Õ( :وفي قوله تعالى  
 بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حـسنها          الإتيان :والإحسان حقيقته ".)٢(تعالى

 ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    وقد فسره الرسول،  الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي
وتكريـر الاسـم    .  فإنه يـراك  ،  فإن لم تكن تراه     ،   أن تعبد االله كأنك تراه       :بقوله

؛ للإيذان بكفايـة     )Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø( :الموصول في قوله  
 .)٣( "كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخـرى             

والذين هم محسنون؛ لما تومئ     ،  لذين اتقوا اختيار طريق الموصولة في وصفهم با     و
 في جانب التقوى    وسر التعبير .  واالله أعلم    )٤(إليه الصلة من وجه صدور ذلك منهم      

 لأنها من لـوازم      ؛ للإشارة إلى لزوم حصولها وتقررها من قبل      ؛   بالجملة الفعلية 
لدلالة على  ل؛   فقد جاء التعبير بالجملة الاسمية    ،   وأما في جانب الإحسان      . الإيمان
 معهم حتى صار صفة لهـم غيـر         فهو دائما ،   حسان ثابتٌ لهم راسخٌ فيهم    أن الإ 

  .)٦( "؛ لتقدم التخلية على التحلية وتقديم التقوى على الإحسان" .)٥( منفكة عنهم
                                           

  .١٤/٦٦٥، وانظر روح المعاني ١٠٧، ٤/١٠٦ تفسير أبي السعود )١(
  . ٤/٢٨٤، الفتوحات الإلهية ٢٠/١١٤ انظر التفسير الكبير )٢(
  .١٤/٦٦٥ح المعاني ، وانظر رو١٠٧-٤/١٠٦ تفسير أبي السعود )٣(
  .٨/٤٢٢انظر التحرير والتنوير  )٤(
  . ١٤/٣٣٧، التحرير والتنوير ١٤/٦٦٥ ، روح المعاني ٤/٣٢٦نظم الدرر   انظر)٥(
  . ٤/١٠٧ تفسير أبي السعود )٦(
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الـذين  ( على حذف     أولا دليلا  )الَّذِين اتَّقَوا (وآخر هذه الآية احتباك فَذِكْر      " 
  .)١( أولا ) المتقين(نيا دليلا على حذف  ثا)المحسنين(ر وذك،  ثانيا )أحسنوا

 ومعناه أن يحذف من الأوائل ما جاء        . الإيجاز بالحذف من  والاحتباك هو نوع    
   .ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل، نظيره أو مقابله في الأواخر

قرآن الكـريم   وألصق في شواهده بـال    ،   وهو نادر الوقوع في كلام العرب     
لأنه لون غريب نادر متميز فيـه جـدة         ؛   وقيل الاحتباك فن بديعي   .  فيهلشيوعه  

                       * * * )٢(  ...وبراعة لافتة
 } s t u v w x y z }:  تعالى ومن ذلك قوله  

| } z) ٦١: الزمر(.   
 ما تقدم   ليعادل بذلك ؛  ذكر االله تعالى حالة المتقين ونجاتهم        ": قال ابن عطية  

لأن الأشـياء تبـين     ؛   وفي ذلك ترغيب فـي حالـة المتقـين        ،   من ذكر الكفرة  
 e f } معطوفة على جملـة      )s t u v(وجملة   .)٣("بأضدادها

g h i j lk m n o p q z  ــي االله أي وينج
 لأن التقوى تمثل كمال الخلـق        ؛ وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر       .الذين اتقوا 

فالذين اتقوا هم أهل التقوى     ،  ركبمنها الِ  دون أسباب العقاب التي      وتحول،  الشرعي
 .)٤(ر لـه مفعـول     منزل منزلة اللازم لا يقد     )واقَاتَّ(ولذلك فالفعل   ،   وهي معروفة 
 ؛ للدلالة على مكانة التقوى بالمقابل ، حيث ذكر القرآن الكريم            )اتَّقَوا(وعبر بالفعل   

  .واهم الله ، فالذي أنجاهم من العذاب هو محض تقمقابل المتقين الذين كذبوا على ا
لحقـت  وأُ،  مصدر ميمي من فاز بكذا إذا أفلح به وظفر بمراده منه         :والمفازة      

   X { a b c zهذا من قبيل لحاق تاء التأنيث بالمصدر كقوله  وبه التاء
                                           

  . ٤/٣٢٦ نظم الدرر  )١(
هــ، ص   ١٤٠٩انظر مجلة الأزهر، الجزء العاشر، السنة الحادية والـستون، شـوال             )٢(

١١٦٩-١١٦٧.  
  . ١٢/٥٦٠المحرر الوجيز  )٣(
  . ٢٤/٥٢انظر التحرير والتنوير  )٤(
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و تكـون للـسببية     أ،  أي متلبسين بالفوز  ،   والباء إما أن تكون للملابسة    "   ،   )٢:الواقعة(

  . )١(أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز، والمعنى 
وسميت مفازة باسـم  ،   فهي اسم مكان ، ويجوز أن يراد بالمفازة اسم للفلاة     

لَّ بها سلم من أن يلحقه عدوه،       لأن من ح  ؛   وسميت بذلك ،   أي النجاة ،  مكان الفوز 
  .   الجنة ، أيوالمفازة،  )في(الباء بمعنى هذا فوعلى 

؛ للدلالة على     في جانب نفي السوء بالجملة الفعلية       التعبير جئالسر في م  و
    ـ االله أعلم ـأهل النار في مس من السوء متجددف،  نفي حالة أهل النار عنهم

 فلأن أهل النار أيـضا    ؛   عن نفي الحزن عنهم بالجملة الاسمية     التعبير   وأما
   ـلازم لهم ـ واالله أعلم ، م ثابت وغ، في حزن 

وشأن ،   لأن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها     ؛  وهذا من التفنن في التعبير    
  .)٢( الأكدار القلبية دوام الإحساس بها

لأن إضـافتها إلـى      "؛  بمفـازة  ، ولم يقل مثلا    )w(: وقال تعالى 
  .)٣( "ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم

  .)٤( " وتأنيث المفازة بتأويل البقعة" 

 x( :ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بين ذلك بقولـه           
y z { | }( )٥(.  

                                           
 .٥٢ /٢٤ ، وانظر تفسير التحرير والتنوير ٣٣٠ / ٢تفسير البيضاوي  )١(

  .٢٤/٥٣انظر التحرير والتنوير  )٢(
  .٢٤/٥٢، وانظر التحرير والتنوير ٣٧٦، ٢٤/٣٧٥ روح المعاني )٣(
  .٤/٥٢ التحرير والتنوير )٤(
  .٤/١٩٤نظر المصدر السابق نفسه  ا)٥(
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 وقـرأ حمـزة      بصيغة الإفراد على الأصـل ،      )w(وقرأ الجمهور   
  .   على الجمع)بمفازاتهم(وخلف ، وأبو بكر عن عاصم ، والكسائي 

عـدد  لأن المـصادر تجمـع إذا ت      ؛   وهي تجري على المعنيين في المفازة     
: الأحـزاب (   X { b c d zكقوله  ،   أجناسها   تأو اختلف ،  الصادر منها   

وعلـى هـذا    ،    وكذلك تجمع المفازة إذا تعددت أمكنة الفوز بتعدد الطوائـف           ، )١٠
أي هـي   ،   للدلالة على تعريفهـا بهـم     ؛   )u v(فإضافة المفازة إلى ضمير     
  .   وهي الجنة ،المفازة التي علمتم أنها لهم

 مبينـة ومفـسرة      ؛ لأنها  ){ | } x y z(ة  جملفصلت  و
ونفي ،  لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم؛  )s t u v w(لجملة 

  .  هو نفي لأثر المس السوء، زن الح
  

* * *  
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     اإن للكلمة في الجملة العربية ترتيب فمـثلا ،    بحسب وضعها اللغوي   ا خاص: 

ثم تأتي بعد ذلك متممـات      ،   يتقدم على المفعول  والفاعل  ،   الفعل يتقدم على الفاعل   
. وكذلك المبتدأ يتقدم على الخبر    ،    وغيرهما ،أو جار ومجرور  ،  الجملة من ظرف    

والمقتضيات ما يدعو إلـى نقـل       ،  ولكنه قد يعرض من المزايا      ،   هذا هو الأصل  
  .)١(أو تؤخر لغرض بلاغي، فتقدم كلمة ،  بعض الكلمات من مواضعها

فالكلمة تتـرك مكانهـا فـي       ،    تبادل المواقع  :يم والتأخير هو  ومعنى التقد 
لأداء غرض بلاغي ما كانت تؤديه لو أنهـا         ،   لتحل محلها كلمة أخرى   ،   المقدمة

  .)٢(الذي اقتضته قاعدة الضبط اللغوي،  بقيت في مكانها
وكثرة ،  والتأخير تبين ثراءها    ،  والأغراض التي تتفتق عنها ظاهرة التقديم       

  .  وارتفاعها في البيان،  لرقي الأساليب وكونها منبعا ثرا ،  فوائدها
 القاهر الجرجاني بهذه الظاهرة     ب حين نرى احتفاء شيخ البلغاء عبد      فلا عج 

،  واسـع التـصرف   ،   جم المحاسن ،    هو باب كثير الفوائد    ":في قوله عن أهميتها   
ولا تزال ترى   ،   طيفةويفضي بك إلى ل   ،   لا يزال يفتر لك عن بديعة     ،   بعيد الغاية 

، فتجـد سـبب أن راقـك        ثم تنظر   ،   طف لديك موقعه  لوي،    يروقك مسمعه  شعرا
 فالتقـديم   )٣(" مكـان إلـى مكـان      نفيه شيء وحول اللفظ ع    أن قُدم    ولطف عندك 

والعدول عن أصل ترتيـب عناصـره       ،  والتأخير نوع من التصرف في التركيب       
 يكون اعتباطًا لغير علة وإلا كـان جـورا           ، وهذا التصرف لا    لغاية بيانية معنوية  

  .   للكلام بأسرهعلى التركيب ومعناه وإفسادا
 إلـى   ن على أن يكون هذا التقـديم مـشيرا        وقد حرصت الجملة في القرآ    "

يتقـدم  ،   حتى تصبح الآية بتكوينها تابعة لمنهج نفـسي       ،    على هدف  ، دالا مغزى
  .)٤("عندها ما تجد النفس تقديمه أفضل من التأخير

                                           
  . ١٩٤انظر من أسرار التعبير في القرآن  )١(
  .١٣٨انظر من بلاغة الكلمة والجملة والجمل  )٢(
  . ١٠٦دلائل الإعجاز  )٣(
  . ٩٠من بلاغة القرآن  )٤(
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 أو   ، أو تعجيل المـسرة   ،    الاهتمام بذكره  :وللتقديم والتأخير أغراض منها   
  .  أو غير ذلك، أو التشويق ،  تعجيل المساءة

 .وسبر غورها ،  يا النفوس   والتقديم والتأخير من أقدر الفنون على كشف خبا       
بـه  ه علماء البلاغة عناية فائقة باعتباره أحد أصول علم المعاني الـذي             وقد أولا 

  .)١(تعرف أحوال اللفظ العربي
وستتضح ـ بإذنه تعالى ـ بعض الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير مـن    

  .  خلال الدراسة التطبيقية لبعض آيات التقوى
   .)٣٤: القلم(  X { ¶ ¸ ¹ º » ¼ zومن ذلك قوله 

لنقمة وما أصابهم فيها من ا    ،  لما ذكر الحق سبحانه حال أهل الجنة الدنيوية              " 
بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار ،  حين عصوا االله ـ عز وجل ـ وخالفوا أمره  

  .)٢( " نعيمهاات النعيم التي لا تبيد ولا ينقضيالآخرة جن
 لأنها استئناف بياني مسوق للجواب عن سـؤال       ؛  وفصلت الآية عما قبلها     

جـاء الجـواب   ف فما جـزاء المتقـين ؟   :ه قيلكأن،    ينساق إليه ذهن السامع    مقدر
، وهو كلام معتـرض بـين أجـزاء الوعيـد            ) ¼ « º ¹ ¸ ¶(:هلبقو

  . )١٦،٣٣:القلم( )ابذَ العكلِذَكَ (:وقوله) ومِطُرى الخُلَ عهمسِنَس (:وبين قوله، والتهديد
   .)٣٥:القلم(.À z ¿ ¾ } :وقد أشعر بتوقع هذا السؤال قوله بعده

 º ¹ ¸ ¶( المسند إليه في قوله       ما سر تقديم المسند على     :وهنا سؤال 
؟ لعل    للمتقين عند ربهم    كائنة  إن جنات النعيم   :لوكان الظاهر أن يقا     ، ) ¼ «

سبق ذكر صفتهم العظيمـة ذكـر       لي  ؛ لاهتمام بشأن المتقين  ا هو؛   السر في التقديم  
 ظرف بمعنى الكـون الـذي       )عند( و .للاستحقاق ؛) لِلْمتَّقِين(في   واللام   .جزائها  

 .ولذلك قدم متعلقه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتمـام          ،  ضيه حرف الجر  يقت
                                           

  . ٢/٧٩ ، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ٣٤انظر المطول  )١(
  . ٦/٢٨٥ تفسير ابن كثير )٢(
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. وقد حصل من تقديم المسند بما معه طول يثير تشويق السامع إلى المـسند إليـه               
  .)١(واعتناء، والعندية هنا عندية كرامة 

لمتقـين  إن ل ( :قـال مـثلا   ي دون أن    )...مهِب ر ند عِ ينقِتَّملْ لِ إن(: وقال تعالى 
  .)٢( عنهم؛ للإشارة إلى أن قربهم منه تعالى دليل على رضاه سبحانه )جنات النعيم

وفي ،   ، وهي في اللغة كل بستان يستر بأشجاره الأرض          جمع جنَّة  ":وجنات     
  .)٣(" وانتفى منه جميع الشرور،عرف الشرع مكان اجتمع فيه جميع السرور

أنهـا   ؛ لإفادة تمييزها من جنات الـدنيا ، و         )ِيمعِالنَّ( إلى   )اتِنَّج(وإضافة  " 
لأن أصل الإضافة     ؛ فهو لا يفارقها  ،  فيشار بذلك إلى ملازمة النعيم لها     ،  عرفت به 

 لأنهـا    ؛  يفيد أنها استحقها النعيم    )ِالنَّعِيم جنَّاتِ( : فقوله  ، أنها بتقدير لام الاستحقاق   
ها ما يكون من جنات الدنيا مـن      فلا يكون في  ،   ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلها      

أو ما يؤذي مثل شـوك      ،   أو مثل الحشرات  ،    أو شدة البرد   ،مثل الحر ،   المتاعب
عيم الخالص عـن    ، فهي جنات ليس فيها إلا الن      )٤( " وغير ذلك  ، والأشجار ،الأزهار

ففـي  .  المكدرات ، وخوف الزوال كما هو حال جنات الدنيا           شائبة ما ينغصه من   
، أي قصر صفة جنات النعيم علـى المتقـين ،            على موصوف    الآية قصر صفة  

إن جنـات النعـيم كائنـة    : وجاء القصر هنا بطريق التقديم والتأخير، فمعنى الآية  
  .)٥(وفيه تعريض بأن جنات الدنيا الغالب عليها التنغيصللمتقين عند ربهم ، 

* * *  
 X { e f g h i j k l mومن ذلـك قولـه      

n po q r s t vu w x y z z)  ١٣: الحجرات(.   
، الآية انتقال من واجبات المعاملات إلى ما يجب أن يراعيه المرء في نفسه            

ل ي كل قبيلة بفضائلها وتفـض     وهو إعجاب ،   للاهتمام بهذا الغرض  ؛   وأُعيد النداء 
                                           

  . ٢٩/٩٠انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٨/١٠٩انظر نظم الدرر  )٢(
  . ٨/١٠٩، وانظر نظم الدرر ١٠٥ المفردات )٣(
  . ٨/٣٠٨، وانظر البحر المحيط ٢٩/٩١ التحرير والتنوير )٤(
  .٢٩/٥٣ انظر روح المعاني )٥(
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لتأديـب  ؛  فجاءت هذه الآيـة     ،    في الجاهلية  ياوكان ذلك فاش  ،  قومها على غيرهم    
  . لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس؛  ذلك المؤمنين على اجتناب

  .  والخطاب عام يراد به المؤمن وغيره
لرعايـة  ؛  المؤمنين مثلا   بلفظ   دون أن ينادوا     )اسا النَّ ها أي ي( :والنداء بقوله 

أصـلهم  بـأن   وبين ما صدر به الغرض من التـذكير         ،  المناسبة بين هذا العنوان     
 وزيادة   ، في الإسلام إنما يكون بالفضائل    لتفاضل   دليلا على أن ا    ذلكليكون   ؛واحد

  .  التقوى
 l m (: آدم وحواء بقرينة قولـه تعـالى       :والمراد بالذكر والأنثى  

n o( )١(.  
أي كـل واحـد     ،   ويجوز أن يراد بالذكر والأنثى جنس الذكر والأنثـى        " 

  .)٢( " على كلا الاحتمالين للابتداء)نم( و. مخلوق من أب وأم
عبر فيـه   ،   لكل منهما تعرف به أمرا باهرا         تفضيلهم إلى فَرقٍ   ولما كان " 

  .)٣("، أي بعظمتنا  )ماكُنَلْعجو( : فقال ،العظمةبنون 
وهو الطبقة الأولى من طبقات النسب      ،    جمع شَعب بفتح الشين    :والشعوب" 

البطن والعمارة و، والقبيلة ،  الشَعب :وهذه الطبقات هي،   الست التي عليها العرب   
  .  والفصيلة ،والفخذ

وربيعة شعب  ،   مضر   فمثلا،   وكل واحدة من هذه الطبقات تدخل فيما قبلها       
، وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة      ،  وقيس قبائل من شعب مضر    ،  وكنانة  

، وتحت البطن الفخذ مثـل هاشـم        ،   وتحت العمارة البطن مثل قُصي من قريش      
والعباس، خذ الفصيلة مثل أبي طالب ، وتحت الف وأمية من قُصي  .  

؛  وأما القبائل فـسميت بـذلك        . لتشعب القبائل منه  ؛  وسمي الشعب شعبا    
وقيل الشعوب في العجم والقبائل     ،   وهي قطع متقابلة  ،   لتقابلها شبهت بقبائل الرأس   

                                           
  . ٢٦/٢٥٨انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٢٨/١١٧ التفسير الكبير )٢(
  . ٧/٢٣٦نظم الدرر  )٣(
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والقبيلة النسب ، وقيل الشعب النسب الأبعد ،  في العرب والأسباط في بني إسرائيل
لأن ما تحتهما داخل بطريق لحن      ؛   والقبائل    ، واُقتصِر على ذكر الشعوب   . لأقربا

 على المتداول في كلام العـرب       جريا؛   وتجاوز القرآن عن ذكر الأمم    .  الخطاب
  .)١( "في تقسيم طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم

 كمته من هذا الجعل   حف،    وقبائل لجعل الناس شعوبا    تعليل )وافُارعتَلِ( :وقوله
   أي ليعرف الإنسان نسبه    : وقال مجاهد  ".)٢( ، أي يعرف بعضهم بعضا    أن يتعارف   

  .  فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا
 ي من أجلها جعل االله الناس شعوبا       والمعنى إن الحكمة الت    :وقال الشيخ زاده  

لا أن  ،   فلا ينسبه إلى غيـر آبائـه      ،  ؛ ليعرف الناس بعضهم نسب بعض        وقبائل
وهـي  ،    على الأصل  )لتتعارفوا  (وقرئ بتاءين    ".)٣( "والأجداد،  تتفاخروا بالآباء   

وقرأ . مضارع تعارف ،    بحذف التاء الثانية   )لتعارفوا(والجمهور  .  قراءة الأعمش 
  .)٤(" )عرفَ( بكسر العين مضارع )لِتَعرِفُوا(ابن عباس عن عاصم 

كناية عن المساواة في      g h i j k z } :وقد جاء الخبر في قوله    
ايا التي ترفـع    والمز،  كتساب الفضائل   حافزا لا  ذلك    ؛ ليكون  أصل النوع الإنساني  

   .بعض الناس على بعض ، وفي مقدمة تلك الفضائل تقوى االله تعالى 
 اسا النَّ هيا أَ ي(معترضة بين جملة     l m n po z } وجملة

، والغرض   q r s t vu z } وبين جملة    )ىثَنْأُ و رٍكَن ذَ  م ماكُنَقْلَا خَ إنَّ
 والتواصـل بـين    ،دماج تأديب آخر من واجب بث التعـارف       ؛ لإ من اعتراضها   

  . ذلك مراد االله منهم، وأن  القبائل والأمم

                                           
، بصائر ذوي التمييـز فـي       ٦/١١٥ ، وانظر البحر المحيط      ٢٦/٢٥٩التحرير والتنوير    )١(

  .٢٦/٢٥٩ ، التحرير والتنوير ٢٣٥ / ٤لطائف الكتاب العزيز 
  . ،٢٦/٢٥٩ ، التحرير والتنوير ٥/٦٦٢تفسير ابن كثير  انظر )٢(
  .٣/٣٧٥ تفسير البيضاوي )٣(
  .٧/٢٥١ ، وانظر الفتوحات الإلهية ١٣/٥١٥المحرر الوجيز  )٤(
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 وهـي قـراءة     )إن( بكسر همـزة     q r s t vu z } :وقوله
  .)١(الجمهور، وابن عباس على فتحها

 q r } :في قوله تعـالى  على المسند    ولكن ما سر تقديم المسند إليه     
s t vu z م المسند إليه   ؟وهـو قولـه     على المـسند     )أكرمكم( ،وهو قوله  قُد

  .)٢( إليهلأن في المبتدأ تشويقًا  ؛لتمكين الخبر في ذهن السامع؛  )أتقاكم(
وعليه يكـون   ،   وفيه بعد ،   إما أن تكون للأمر    )وافُارعتَلِ( :واللام في قوله  " 
، فلا يظهر أن    وإما أن تكون اللام للتعليل      ،   عرفان أمرهم أن يعرفوا ذلك    مفعول ال 

، فينبغـي أن يجعـل       وقبائل ليعرفوا ذلك      ، يكون مفعولا ؛ لأنه لم يجعلهم شعوبا      
  .)٣(" ، أي لتعرفوا الحق لأن أكرمكم أتقاكم  واللام للعلةالمفعول محذوفا
 والمراد بالأكرم الأنْفَس    .عل على أفْ  )كرم( اسم تفضيل من الثلاثي      :والأكرم

  .  والأشرف
 على غيـر    )اتقى(يغ من   وهو اسم تفضيل صِ   ،   والأتقى الأفضل في التقوى   

 ، كمـا     تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب     )إِن أَكَرمكُم عِند االلهِ أَتْقَاكُم      (ملة  وج. قياس
  .  عما قبلها فصلتلذا ؛   مبينة لذلكأنها أيضا

 وإنما أُخرت في النظم القرآني عن جملة      ،   اتدائياب تأنفة استئنافًا فالجملة مس 
Ig h i j k l m n po z      لتكون تلك الجملة الـسابقة     ؛

لأنهم لما تساووا في أصـل      ؛  وتتنزل منها منزلة المقدمة     ،  لهذه الجملة   كالتوطئة  
لا بالكمـال    إ  الشأن أن لا يفْضل بعضهم بعضا      الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان      

ولذلك ،   والذي جعل التقوى وسيلته   ،   وهو الكمال الذي يرضاه االله لهم     ،  النفساني  
  .)٤(اعتداد بكرم لا يعبأ االله بهلا لأنه ؛  )ِ االلهندعِ( :قولهناط التفاضل في الكرم بـ

                                           
  . ٦/١٧٢ ، وانظر الدر المصون ٢٦/٢٦١ التحرير والتنوير)١(
  .١٧٧انظر المفصل في علوم البلاغة  )٢(
  .٦/١٧٢ الدر المصون )٣(
 ، الجـدول فـي إعـراب        ٢٦/٢٦٢، التحرير والتنوير    ٦/١١٩انظر تفسير أبي السعود      )٤(

  .٢٦/٢٩٣القرآن وبيانه 
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 q r s } :تعليل لمضمون قوله تعـالى     w x y z z }وجملة  
t vu z      وأنـتم  ،  لأن االله عليم بالكرامة الحق      ؛  م  ، أي إنما كان أكرمكم أتقاك

  .  خبير بمقدار حظوظ الناس من التقوىو،  جعلتم المكارم فيما دون ذلك
ومـا  ،  وهو كناية عن الأمر بتزكية نواياهم في معاملاتهم         ،   والجملة تذييل 

  .  ويحاسبهم عليه،  يريدون من التقوى بأن االله يعلم ما في نفوسهم
ي أن تكون للناس مكارم أخرى في المرتبة الثانيـة بعـد            وهذه الآية لا تناف   

ونقـاء  ،  التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل حسن التربيـة               
 والعـائلات،   ،والفصائل،  وحسن السمعة في الأمم     ،   ، والمعرفة في العلم    النسب

ارا لأفرادهـا  فيما يترك آثوالأفراد   ،للأممالصادق ه التاريخ دوكذلك بحسب ما خل  
النـاس معـادن    " :رسول صلى االله عليه وسـلم     الفقد قال     .)١(  في سلائلها  وخلالا

  .)٢(" كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
  

* * *

                                           
  . ٢٦٣ – ٢٦/٢٦٢ التحرير والتنوير انظر )١(
  .١٤٥، ص ١٩٦مسند الشهاب رقم الحديث  )٢(
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 .الإظهار والإضمار من القواعد التي ترجع إلى أساليب العرب في خطابها          
فإذا ذكر الاسم الظاهر ثم ،  في كل منهما أن يوضع في مكانه المناسب له والأصل  

فإذا ما عبر عنـه     ،   فينبغي أن تكون تلك الإعادة بالضمير       ، أريد إعادته في الكلام   
وهـذا  . )١( إن الكلام قد خرج عن مقتضى الظـاهر        :بالاسم الظاهر عند ذلك نقول    

. كلام أو من قرائن الأحـوال     الخروج إنما يكون لغرض بلاغي يدرك من سياق ال        
 ومن الأغراض التي يخرج بها الكلام عن        .وهو منتشر بكثرة في كتاب االله تعالى      

 تمكـين   :أو العكـس  ،  مقتضى ظاهره في حالة وضع المظهر موضع المـضمر          
أو ،  وتربية المهابة   ،  أو إدخال الروع في ضمير السامع       ،   المعنى في ذهن السامع   

  .)٢(ر ذلك من الأغراض، أو غي للتهكم بالسامع
وسنحاول من خلال تحليل بعض الشواهد في الآيات التـي هـي موضـع              

   ـتضى الظاهر ـ بعون االله وتوفيقهالدراسة الوقوف على سر الخروج عن مق
ــول االله  X { B C D E GF H I J LK M يق

N PO Q R S UT V W X z )٣٥: الرعد( .  
ذكر ما يقابل   ،   عذاب في الآخرة  لما ذكر االله عز وجل ما أعد للكفار من ال         

  .  وهو النعيم والجنات المعدة للمؤمنين، ذلك 
 Xيرتبط بقوله    يقول ابن عاشور مستأنفة استئنافًا ابتدائيا        وهذه الآية كما  

{ A B C D E F z ) لمناسبة ذكـر   ؛  ر هنا   كِذُ       )٢٩:الرعـد

  .X { ä å çæ zوهو قوله ، ضده في الآية السابقة 

 Xكقوله  ،   قيل هو حقيقة من معاني المثل     ،   ة العجيبة هنا الصف والمثل  
{h i kj z)  وقيل هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة             .    )٦٠:النحـل

                                           
  .١٦٨-١٦٧ ، من بلاغة النظم القرآني ٢٤١انظر خصائص التراكيب  )١(
  . ١٥٦-١/١٥٤انظر الإيضاح  )٢(
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 ـ. )١(لأنها جديرة بالتشبيه بها   ؛  عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة         د وق
 جمع نهر بفتح ": والأنهار . من هذه الدراسة)٥٥( سبقت الإشارة إلى ذلك عند ص 

أو الشَّق الذي يجري فيه المـاء علـى الأرض،          ،  لأخدود  ا، وهو    الهاء وسكونها 
  . ، ويكون كبيرا وصغيرا وهو دون البحر وفوق الجدول

 باعتبار أنهـا مـن أحـوال        )ثَلم( خبر   )ارهنْا الأَ هتِحن تَ ي مِ رِجتَ(وجملة  
كمـا  ،   لشدة الملابسة بين المتضايفين   ؛  اف   فهي من أحوال المض    . المضاف إليه 

وقيل في محل نصب حال من العائد المقـدر علـى رأي            .  صفة زيد أسمر   :قالي
تَجرِي مِـن    (: ففي قوله  )٢(" بها المتقون جارية من تحتها الأنهار      دعِأي و ،   سيبويه

 ارا الأَنْهتِهجري هو الماء  وإنما الذي ي  ،    لأن الأنهار لا تجري    مجاز عقلي ؛  ) تَح .
؛ لاستحضار صورة جريان الأنهار في الجنـة         )تَجرِي(والتعبير بالفعل المضارع    

  . وكأنها صارت كالمشاهدة للعيان
أي أنه  ،   هومعنى دوام ،   كل بالضم المأكول   الأُ ) م وظِلُّها ائا د هلُكُأُ( :وقوله

 مبتدأ محـذوف    )ظِلُّها( و . )ثَلم( خبر ثانٍ عن     )أُكُلُها دائم (وجملة  . أبدا  لا ينقطع   
  .   وظلها دائم:والتقدير،  الخبر، دل عليه ما قبله

ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الـشمس،              
  )٣( . وملاذها ،وذلك من زيادة نعيم الجنة،  )١٦:النبأ( )اوجنَّاتٍ أَلْفَافً( :لقوله تعالى

 ـتِ( : لأمرها بقولـه   وتفخيما،    لشأن الجنة  ا آخر تعظيما  خبارإثم ابتدأ   "   كلْ
قْععلى ذلك،   للأنه سبق ما يد   ،    هي عقبى  :يقال، وكان مقتضى الظاهر أن      )٤()ىب

                                           
  . ١٣/١٥٥، التحرير والتنوير ١٣/٢٠٤ انظر روح المعاني )١(
   .١٣/١٥٥ ، ١/٣٥٤تحرير والتنوير  ، وانظر تفسير ال١/٢٧٣ روح المعاني )٢(
، المعاني في   ٤/١٠٣ ، إعراب القرآن وبيانه      ٥/٣٨٦، البحر المحيط    ٢٩انظر المفردات    )٣(

  . ١٠٨ضوء أساليب القرآن 
  . ٤/١٥٨ نظم الدرر )٤(
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،  ؛ للدلالة على كمال النعيم وتمام ظهـوره        عبر بالإظهار في مقام الإضمار     ولكن
   . بالحواس والبيان حتى صار مدركًا، فقد بلغ الغاية في الظهور

 الدار للذين يؤمنون بعهـد      تم أنها عقبى   تلك هي الجنة التي سمع     :والمعنى" 
 ـ( :إلى قوله  X {  u v w z االله إلى قوله    ـقْ ع معنِفَ ب  ارِى الـد( 

 . والذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون     . هي الجنة التي وعد المتقون    ،   )٢٤ـ٢٢:الرعد(
  . ىوالإيمان أول مراتب التقو

، ترغيبمقام  لأن المقام   ؛  تقاء الكفر والمعاصي    ان حمل الاتقاء على     ويمك
وقد يحمل على اتقاء الكفر بقرينة المقابلة       ،    عنهم وعلى هذا يكون العصاة مسكوتًا    

  وإن عذبوا ـ واالله أعلم ـ ، لأن عاقبتهم الجنة ؛ فيدخل العصاة في الذين اتقوا 
  .  عن سابقتها ولذلك فصلت؛ والجملة مستأنفة 

وتعريـف المـسند    ،   )ار النَّ ينرِافِى الكَ بقْعو( :ثم ذكر وعيد الكافرين بقوله    
أي أن منتهى أمـر الكـافرين       ،   لإفادة التخصيص ؛   )ارالنَّ( :بلام الجنس في قوله   

  النار لا غير ـ واالله أعلم ـ
 ـ،   مستأنفة للمناسبة بالمضادة  )وعقْبى الكَافِرِين النَّار  ( وجملة   ي مبينـة  وه

   )١( )٢٥:الرعد()  سوء الدارِِولَهم(لجملة 
* * *  

 ¸ ¶ X  { ® ̄ ° ± ³² ´ µ الإظهـار قولـه    منو
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ 

Ç È z  )١٥: آل عمران( .  
ية أن االله تعالى لما قال في الآ      :" يقول الرازي في صلة هذه الآية بما قبلها         

كما أنه  ،   ن في هذه الآية أن ذلك المآب      بيª z         ،    © ¨ § ¦ } :السابقة
 } :لدنيا المذكور في الآية المتقدمـة     حسن في نفسه فهو أحسن وأفضل من متاع ا        

p q r s z   ٢( "وباقٍ لا ينقطع، لأنه خير خالٍ من شوب المضار؛(.  

                                           
  . ١٣/١٥٦انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٢/٤١٦ ، وانظر البحر المحيط ٧/١٧٣ التفسير الكبير )٢(
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والمخاطب بذلك النبي صلى االله     ،   للاهتمام بالمقول ؛   )لْقُ(وافتتحت الآية بكلمة    
تلقي  إلى   تشويق نفوس المخاطبين  ؛    والغرض منه   ، والاستفهام للعرض . ليه وسلم   ع

    )١(      )١٠: الصف(     X { r s t u v w x yz كقوله  ،ما سيقص عليهم
  .)٢( "والمراد من الإنباء الإخبار،  )أنبأ( من )¯( :وقوله" 

بـو عمـرو     وأ ،وابن كثيـر  ،   وقرأ نافع    ".)٣( والخطاب عام لجميع الأمة   
وقرئ بتحقيق الهمزتين   ،   بتسهيل الهمزة الثانية واوا      )أونبئكم(وغيرهم عن يعقوب    

عـن يعقـوب    ، والكسائي   وابن عامر   ،  وعاصم  ،  وهي قراءة حمزة    ،   )أؤنبئكم(
 : إلى الخطاب في قولـه     )p q( :وهنا التفات من الغيبة في قوله      .)٤(  "وخلف

  ، ولا يراد به خير من الخيور،       فضيل أفعل ت  )خير(و. )٥( ؛ للتشريف لهم   )¯(
، لتفخيم شأنه   ؛  وإبهام الخير  .  مما زهدوا فيه   نما المراد أن ما رغبوا فيه بعضا      وإ

  .)٦( "والتشويق إليه
   .. في الآية المتقدمة من النساء والبنين)s( إشارة إلى )²( و

أي أأخبركم بما هو خير مـن       ،   )³² ± ° ̄ ®( :ومعنى قوله 
؛  وجـئ بهـا هنـا     ،   للبعيد   )ذَلِكُم( :واللام في قوله  .)٧(  المزينة لكم  تلك المستلذات 

  مستأنفة استئنافًا مبينًا   )µ ¶ ¸ ¹ ´ ³( وجملة   .لعظمة ذلك الخير عندهم   
،  مبتدأ محذوف الخبـر    )¹( و ، متعلق بخير  )µ ´(: وقوله.  لتلك الخيرية 
  .)٨( " هو جنات:والتقدير،  أو خبر لمبتدأ محذوف،  أي جنات لهم

                                           
  . ٣/١٨٣ ، التحرير والتنوير ١/٣٨١الفتوحات الإلهية  رانظ )١(
  . ٣/١٣٤ روح المعاني )٢(
  . ١/٣٤٥انظر تفسير أبي السعود  )٣(
  . ٣/١٨٤ ، وانظر التحرير والتنوير ٢/٣٥ الدر المصون )٤(
  .٢/٤١٧انظر البحر المحيط  )٥(
  .١٧١ /٣ وهبة الزحيلي:  ،  وانظر التفسير الوجيز ٢/٤١٧ط لبحر المحي ا)٦(
  . ١/٣٤٥ ، تفسير أبي السعود ٢/٤١٧البحر المحيط   انظر)٧(
، الجدول في إعراب القرآن وبيانه      ٣/١٨٤، وانظر التحرير والتنوير     ٢/٣٦الدر المصون    )٨(

٣/١٢٧ .  
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، المعرضون عمن سـواه ،      لون إلى االله تعالى     تبوالمراد بالمتقين هنا المت   " 

  .  كما تنبئ عن ذلك أوصافهم في الآيات اللاحقة لهذه الآية
  .)١("؛ لزيادة اللطف بهم  إليها ضمير المتقينوذكر صفة الرب سبحانه مضافًا     

 ـ  ،  ة   جمع زوج  :  الأزواج )À Á( :وقوله تعالى "  زوج ويقـال ال
  .)٢( "والمراد بالأزواج هنا النساء.  للذكر والأنثى

؟ )ٌاجوزأَ( للموصـوف   تبعا)Á(وهنا سؤال ـ لماذا لم تجمع الصفة  
والمعنى ـ واالله أعلـم   .   النساء فعلن والنساء فعلت:، يقال  فصيحتانلأنهما لغتان

 .  وقـرئ مطهـرات    . وقرئ مطهرة يعني متطهرة   ،   ـ وجماعة أزواج مطهرة   
لأن المطهـرة   ؛   )طاهرة(ولم يقل   ،   بصيغة اسم المفعول     )Á( :وقال تعالى 

، وما ذلك إلا      طهرهن وفيها أيضا إشعار بأن مطهرا    ،  أبلغ لأنها تدل على التكثير    
 كأنه قيل إن االله تعالى هـو الـذي           ، وذلك يفيد فخامة أهل الثواب    . االله عز وجل  

  .)٣(زينهن لأهل الثواب
  . ، والأفعال جميعاوالأخلاق ،  يقال في الأجسام :لراغبوالتطهير كما قال ا

وقيل معنى المطهرة هنا المنزهة مما يعتري نساء الدنيا مما تـشمئز منـه              
   ـ واالله أعلم ـ، فالطهارة هنا حسية لا معنوية النفوس

؛   على ما أعد للذين اتقوا عنـد االله        )Â Ã ÅÄ( :وعطف قوله 
فرضوان االله تقريب روحاني لقوله     ،   يم المادي لأن رضوان االله أعظم من ذلك النع      

X { ° ± ² ´³ z )٧٢: التوبة(.   
والرضا الكثير  وان  ضوزيادة المبنـى   ،   وهو مصدر بمعنى الرضا   ،  أي الر

ولا ،  لا يشوبه  من االله  فكأنه قال ورضوان عظيم   تدل على زيادة المعنى والمبالغة،      
                                           

  . ٣/١٣٥  روح المعاني )١(
  . ١/٢٧٦، وانظر روح المعاني ٢٢١-٢٢٠  المفردات )٢(
  .١/٢٧٧ ، روح المعاني ١/٧٤ ، نظم الدرر ١٢١، ٢/١٢٠انظر التفسير الكبير   )٣(
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وهـي قـراءة    ،   بكسر الراء    )ضوانرِ( وقرئ   . للتفخيم؛   وتنكيره،   يعقبه سخط 
  . وهما لغتان، وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الراء ، الجمهور

 دون أن يقـال   ،   )² ± °(  :وأظهر اسم الجلالـة فـي قولـه       
لما في اسم الجلالة من الإيماء إلـى عظمـة ذلـك            ؛   ورضوان منه أي من ربهم    

 :رضيتم ؟ فيقولـون   يسأل أهل الجنة هل     " :وفي الحديث أنه سبحانه   . )١(الرضوان
 :فيقول جل شأنه  ،   من خلقك    ، وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا      مالنا لا نرضى يا رب      

 أحل  : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال        :ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون      
  .)٢( "عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا

نعيم الأخروي   ال  حصول نموما يأتي بعد ذلك     ،  وتعليق حصول الجنات    " 
  .)٣( "والثبات عليها، ؛ للترغيب في تحصيل التقوى  بعنوان التقوى

ورضـوانه  ،  وقد ذكر االله عز وجل من نعيم الآخرة في هذه الآية الجنات             
والبنين مع أنهما من الأشياء المحببة للإنسان ، المال ولم يذكر ،   والأزواج،  تعالى  

 ما يقابل شهوات الـدنيا فـي         فقد أُلغي  . دنيابل إنهما من أعظم نعيم ال     ،   في الدنيا 
  .  للاستغناء عنها  ؛والبنين هنالك مفقودة، لأن لذة المال ؛  ذكر نعيم الآخرة

 تمـام   يم الآخرة في هذه الآية ؛ فلأنه يكون بها          وغيرها من نع  ،  وأما ذكر الجنة    
  . النعيم

تعالى أي أنه   ،   لبيان الوعد ؛   اعتراض   )Æ Ç È(: وجملة  
  . فهو يجازيهم،  ومراتب تقواهم،  اتقوا م بالذينعلي

  . )عليم(لتضمنه معنى   ؛ بالباء)Ç(وعدي لفظ 
 وهـو بـصير     :دون أن يقال مثلا   ،   )Æ Ç È( :وقال تعالى 

  .)٤(لقصد استقلال الجملة ، ولتربية المهابة في نفس السامع ؛  بالعباد

                                           
 ، التحريـر والتنـوير      ٣/١٣٥ ،   ١/٢٧٧ ، روح المعـاني      ١/٣٨٢الفتوحات الإلهية    انظر )١(

  .٢٠٦ / ٣محمد رشيد رضا :  ، تفسير المنار٣/١٨٤
  .٦١٨٣صحيح البخاري ، رقم الحديث  )٢(
  . ٣/١٣٥ روح المعاني )٣(
  . ٣/١٨٤ انظر التحرير والتنوير )٤(
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وتقوية لنفوس تاركيهـا،     ،  الزائلة )١( "هذه الآية تسلية عن زخارف الدنيا     و" 
لـى رضـوان االله     التي هي السبيل الوحيد إ    ،  وترغيب لهم في الثبات على التقوى       

  ..  والفوز بالجنانتعالى ،
  
  
  

* * *  

                                           
  . ٣/٤٨ ، وانظر المحرر الوجيز ٢/٤١٧ البحر المحيط )١(



- ١٥٤ - 

   

كـان  ،   )المسند والمسند إليه  (إذا اقتصر في الجملة على ركنيها الأساسيين        
لا ء باسمه لا يقرن به صفة ، و       كر الشي  هو أن يذ   ": ، فالإطلاق الحكم فيها مطلقا    

  .)١(" ولا شيء يشبه ذلك، ولا عدد ،  ولازمان، ط شر
 فالرقبة لم تقيد بشيء لذلك كـان         ، )٨٩: المائدة( X { ¼ ½ ¿¾ zكقوله  

أو بأحـدهما   ،   يتعلـق بهمـا      ا إذا زيد على هذين الركنين شيئًا      وأم. كم مطلقا   حال
  .)٢(فالحكم يكون مقيدا 

، أو زمـان    ،  أو شـرط    ،   يذكر الشيء بقرين من صفة       هو أن " : فالمقيد
  .)٣(" في المعنىفيكون ذلك القرين زائدا

ــه   X { p q sr t u v w xكقولـ
y z)  ٤( "والصيام بالتتابع، قيد الرقبة بالإيمان ، ،       )٩٢:النساء(.  

 ـوالمفاع،  والحـال   ،  وضمير الفصل   ،  والتوابع  ،  والجملة تقيد بالشرط     ل ي
  .)٦( "وكلما كثرت القيود في الجملة زادت خصوصية الحكم وفائدته ".)٥(زوالتميي

وهـي  ،  والتقيد بالشرط يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط          
  .)٧( )لو( و )إذا( و)إن(شتهر منها عند البلاغيين ولكن ا،  كثيرة

 ـ    بأنها أكثر الأدوات استعمالا ،     )إن(وتمتاز  "    الـشرط؛  ى وأقواها دلالة عل
  .)٨( "وذلك لبساطتها

                                           
  .٣١٦الصاحبي  )١(
  .١٧١ انظر جواهر البلاغة )٢(
  .٣١٦ الصاحبي )٣(
  رسالة في أصول الفقه للعكبري  )٤(
  . ١٢٨انظر المفصل في علوم البلاغة  )٥(
  .١٦١ علوم البلاغة )٦(
  .١/١٧٨انظر الإيضاح  )٧(
  . ٢/٢٢٢ القرآن  البرهان في علوم)٨(
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ويفترقـان فـي أن     ،    تشتركان في أنهما للشرط في الاستقبال      )إذا( و )إن(و"
 تكون  )إذا(والأصل في   ،    تكون للشرط غير المجزوم بوقوعه     )١(" )إن(الأصل في   

  .)٢(للشرط المجزوم بوقوعه
لغـرض  بوقوعـه   ، وتستعمل للشرط المجزوم       عن أصلها  )إن(وقد تخرج   

  . ، وغير ذلك)٣(والتوبيخ،  ، كتنزيل المخاطب منزلة الجاهل غيبلا
ودقـة  ،   أسرار التقييـد      بعض وفي الأمثلة الآتية من هذا المبحث سنقف على           

  .  لبيان أن كل كلمة قد جاءت في مكانها المناسب؛ الوضع 
 X { Q R S T U WV Xومن التقييد بالـشرط قولـه       

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d z )٣٢: لأحزابا(.   
 "ي ـ صلى  بعد أن بياالله عليه وسـلم ـ   ن االله تعالى أن عذاب أزواج النب

ن بـي ،   وأن أجرهن ضعف أجر غيرهن في الآيات المتقدمة       ضعف عذاب غيرهن    
لة المنزلة والـشرف وذلـك      يفي هذه الآية أنه لا يشبههن ولا يلحقهن أحد في فض          

  .)٤( " )X Y( :بقوله تعالىمشروط 
إلى النبي ـ صلى االله عليه  وإضافتهن ، تخصيص نساء النبي بالخطاب و" 

 وليعلمهن أن ما سيلقى إليهن خبر يناسـب  "،)٥("لإظهار الاعتناء بنصحهن ـوسلم  
  .)٦( "أقدارهن

  ، )واحـد ( اسـم بمعنـى      ": أحد )S T U WV( : وقوله تعالى 
  .)٧( "فرد بمعنى منفرد :كما قالوا، أي متوحد،  فهمزته بدل من الواو)وحد(وأصله 

                                           
  . ١/١٧٨ الإيضاح )١(
  . ١/٤٥٧) شروح التلخيص(، والأطول ١٣٧انظر مختصر السعد  )٢(
  .٤٢٣-٢/٤٢٢، وعروس الأفراح ١/١٨٠ انظر الإيضاح )٣(
  . ٥/١٦٨وانظر تفسير ابن كثير   ،٢٥/١٨٠ التفسير الكبير )٤(
  .١٧٨التنزيل ، وانظر الإكليل في استنباط ٢٢٣-٥/٢٢٢ تفسير أبي السعود )٥(
  . ٢١/٣١٨ التحرير والتنوير )٦(
  . ١٧٠-٦/١٦٩، وانظر الفتوحات الإلهية ٢٢/٦ المصدر السابق نفسه )٧(
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لتُطـابِق الـصفة      ؛  كإحدى النـساء   :وكان الأولى في غير القرآن أن يقال      
 دون )أحـد (فعبر بلفظ المـذكر   ،  ولكن النظم القرآني عدل عن ذلك       ،   الموصوف

  .  وما وراء تلك الصفة، الصفة عموم وذلك ليشمل النفي ؛  )إحدى(لفظ المؤنث 
لأصبح النفي مـسلطًا    ،   فعبر بلفظ المؤنث   ،  لستن كإحدى النساء   :ولو قيل 

 لأنه لا   وهذا غير مراد هنا ؛    ،   وهي صفة الأنوثة  ،   على صفة واحدة من صفاتهن    
  .  يتناسب مع سياق الآية

 وللحـال   وهذا النفي للماضي ،    "، فنفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة      
  . ، وهو كناية عن الأفضلية على غيرهن)١( "والاستقبال
 أي لستن كجماعة واحدة مـن جماعـات النـساء فـي الفـضل               :المعنىو
 فبين ـ سبحانه ـ أن هذه   )X Y( :ثم قيد هذا الشرف العظيم بقوله. والشرف

الفضيلة لهن لا لمجرد اتصالهن بالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وإنمـا تكـون     
  .  بملازمتهن التقوى

 الجزم بوقوع الشرط لا يراد      وعدم،   والتعبير بأداة الشرط الدالة على الشك     
لأن   ؛ لأنه لا يشك في وقوع التقوى مـنهن         ؛ به الاحتراز عن ما هو ضد التقوى      

التقوى قد وقعت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ـ وإنما استخدمت هنا فـي   
 علـى   والحض،   لقصد الإلهاب ؛   ر في ذلك  ولعل الس ،   مقام القطع بوقوع الشرط   

  .  والدوام عليها، وى الازدياد من التق
؛ للدلالة علـى      دون المضارع  )Y(ومما يدل على ذلك مجيء الفعل الماضي            

  .  على التقوىأي إن دمتن،  ففعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام. تحقق الوقوع
 ـ    ،    عليه  لدلالة ما قبله    ؛ وجواب الشرط محذوف   د أي إن اتقيتن فلستن كأح

 : تفريع على قوله   )Z [ \ ] ^ _ ` a( :وقوله .)٢(النساءمن  

)Q R S T U WV(   ،  وأطلق هنا على   ،   والخضوع حقيقته التذلل
  .   لمشابهتها التذلل ؛الرقة

                                           
  .٧٨ أساليب النفي في القرآن )١(
  .٢٢/٧ ، والتحرير والتنوير ٣/٤٢٦ ، فتح القدير ٥/٤١٤انظر الدر المصون  )٢(
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 خضِعن القولَ أي تجعلنـه    أي لا تُ  ،    والباء للتعدية  . كلاموالمراد بالقول ال  
 .ي القول  أي لا يكن منكن لين ف      )في(ويجوز أن تكون الباء بمعنى      ،  خاضعا ذليلا   

إشارة إلى التحذير عما هو خارج عـن        ،    الخضوع بالقول نهي إرشاد    والنهي عن 
ومجـئ  .  كترخيم الصوت مع الرجال الأجانب،   من الرقةساءالمعتاد في كلام الن  

؛ للتنبيه على أنه من دقائق الأخلاق التي قد تقـع            النهي هنا عن الخضوع بالقول    
  .  ر بآثارهالخفاء الشعو؛ الغفلة عن مراعاتها 

أي يطمـع بـسبب     ،   والفـاء للـسببية   ،    جواب النهي منـصوب    :ويطمع
 لشأن نساء النبي ـ صلى  ، وتعظيما تنزيها؛   محذوف)فَيطْمع(ومتعلق . الخضوع

 على محـل فعـل   ، وكسر العين عطفًا بالجزم )فيطمِع(االله عليه وسلم ـ وقرئ  
،  قب نهيهن عن الخـضوع بـالقول      فهو نهي لمريض القلب عن الطمع ع      ،   النهي

 وقـراءة النـصب     . فلا تخضعن بالقول فلا يطمع الذي في قلبه مرض        : كأنه قيل 
وقيـل  ،   والمـراد بـالطمع الـشك     .  أبلغ؛ لأنها تقتضي الخضوع بسبب الطمع     

؛ للدلالة على أنه لا سبب لأمنية ذلك الطامع فـي            والتعبير بالطمع هنا   ".)١(الفسق
فأريد من نساء النبي ـ  ،  كلام النساء طبيعة فيهن لا تكلفان في لأن اللي  ؛الحقيقة

  .)٢( "صلى االله عليه وسلم ـ التكلف للإتيان بضده
وهو هنـا   ،    اختلال نظام المزاج البدني من ضعف القوة       :وحقيقة المرض 

 لا( على جملة    )فًاورع م  قَولًا نلْقُو( وعطف جملة    . لاختلال الوازع الديني  مستعار  
 كلفهن بخفض أصـواتهن     لئلا يتوهمن أن االله    ؛  بمنزلة الاحتراس  )لِوقَالْ بِ نعضخْتَ

  . كحديث السرار
ويشمل ،   والقول المعروف هو الكلام الذي يألفه الناس بحسب العرف العام         

وبذلك .  غير مطمع لأحد  ،    عن الريبة  فيكون بعيدا ،   ومدلولاته،  ذلك هيئة الكلام    
  .)٣( بمنزلة التأكيد للنهي عن الخضوع بالقول)فًاورع ملًاو قَنلْقُو(تكون جملة 

* * *  
                                           

  .٩-٢٢/٨ ، والتحرير والتنوير ٢٢/٢٥٤ ، وروح المعاني ٢٢٣-٧/٢٢٢البحر المحيط  )١(
  .٦/١٠١نظم الدرر  )٢(
  .٢٢/٩ ، والتحرير والتنوير ٢٢/٢٥٤ انظر روح المعاني )٣(
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 X { W X Y Z قـول االله      فيه أو بالظرف   ومن التقييد بالمفعول  
[ \ ] ̂ `_ a b c d fe g h i j k 

l z )٢١٢: البقرة(.   
   حمل الكفار على تكذيب الرسـل       ن االله تعالى السبب الذي    ففي هذه الآية بي 

وهـو العنـاد والانـسياق وراء    ،  والسخرية بالمؤمنين، راض عن دعوتهم    عوالإ
وذلك ؛   ودرجات الآخرة ،  وإيثار ذلك على الباقي من نعيم       ،  الفاني من زينة الدنيا     

وقد سبقت دراسة هذه الآية في موضع آخر        . )١( وضعف عقولهم ،  لِقصر نظرهم   
 a b( :د وهو قوله  وسأكتفي هنا بالشاه  من هذه الدراسة ،     ) ١٠٦(عند ص   

c d fe(  .           بها المتقون في عِدوهنا سؤال فحواه ما المراد بالفوقية التي و
وهي مجـاز فـي     ،    أن الفوقية هنا فوقية تشريف     :؟ والجواب عن ذلك    هذه الآية 

وأولئك في حضيض الذل    ،  لأنهم في أوج الكرامة     ؛   تناهي الفضل والسيادة للمتقين   
ولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا مـنهم          أو لأنهم يتطا  ،   والمهانة
  . في الدنيا

 وأولئـك فـي أسـفل        ، لأنهم في عليـين   ؛   ويمكن أن يراد بالفوق المكان    
للدلالة على دوام    ؛ )ةِامي القِ موي( : وقيدت هذه الفوقية بالظرف في قوله      ".)٢(سافلين

وفي ذلك تسلية للمؤمنين فـي  .  ديةك اليوم هو مبدأ الحياة الأبلأن ذل ؛ تلك الفوقية 
 .)٣("وإقبالهم على الآخرة وسخرية الكـافرين بهـم       ،  إعراضهم عن شهوات الدنيا     

وإنما تظهـر بعـد     ،   والآية تعريض بأن غير المتقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة         
فغير المتقين لا يظهر لهم التفوق في       ،   مبدأ أيام الجزاء   لأن يوم القيامة هو    ؛ ذلك

      * * * ـ واالله أعلم  ـ)٤("ولا يدركه الكفار بالحس،  لك اليومذ
                                           

   . ٥/٥التفسير الكبير   انظر)١(
، ٢/٦٧٦ ، روح المعاني     ١/١٨٨ ، وفتح القدير     ٥٠٩ / ٢انظر حاشية محي الدين زاده       )٢(

  .،٢/٢٩٧والتحرير والتنوير 
  .٢/٢٩٧ ، وانظر والتحرير والتنوير ٢٥٣-١/٢٥٢لإلهية الفتوحات ا )٣(
  . ٢٩٨-٢/٢٩٧التحرير والتنوير  )٤(
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 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }  Xقولـه ومن التقييد بالشرط    

¦¥ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° z )٣٥: الأعراف( .  
ن أحـوال   علم أنه تعالى لما بي    ا ":يقول الرازي في صلة هذه الآية بما قبلها       

ن أنهم بعد المـوت إن      بي،   لا يتقدم ولا يتأخر    ن أن لكل أحد أجلا معينًا      وبي التكليف
كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعـوا فـي أشـد                

  .)١("العذاب
،  الشرطية )إن( عبارة عن    :) منكُ م لٌس ر مكُنَّيأتِا ي مإِ( :قوله تعالى  في   )إما(و"

 بنون التوكيـد    )مكُينََّأتِي(ب اقتران الفعل    ولذا وج ،    الزائدة للتأكيد  )ما(أضيفت إليها   
  .)٢( "وهو فعل الشرط مجزوم
 ـ      لل؛    الشرطية )إن( بـ   والسر في التقييد    رتنبيه على أن إرسال الرسـل أم

  .)٣( وفي هذا رد على المعتزلة الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك،  جائز لا واجب
لنبي صـلى االله عليـه       المراد به ا   )لٌسر( :والتعبير بصيغة الجمع في قوله    

وسلم فما سر هذا الجمع الذي يشعر بتوقع مجيء عدة رسل مع أن ذلك منتفٍ بعد                
  ؟  بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام

 بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد        )لٌسر( إنما قال    ":قيل في جواب ذلك   
وهو مرسل إلى   ،  ياء  لأنه خاتم الأنب  ؛    له تعظيما هو النبي صلى االله عليه وسلم ؛      و

كـةَ ومـن     لأهل م  ) مي آد نِا ب ي( :وعلى هذا يكون الخطاب في قوله     ،   الخلق كافة 
  .)٤( "فالخطاب لجميع بني آدم، ، وعلى هذا   أراد جميع الرسل:وقيل  .يلحق بهم

بقصد كونهم من   ،    إلى المشركين في زمن النزول     فإذا كان الخطاب موجها   
صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد نزول الآية؛           فهنا يتعين   ،   بني آدم 

                                           
  . ١٤/٥٧التفسير الكبير  )١(
  . ٨/٤٩٤، وانظر وروح المعاني ٢/٥٤٦إعراب القرآن وبيانه  )٢(
  . ٨/٤٩٤ ، روح المعاني ٢/٤٩١انظر تفسير أبي السعود  )٣(
  . ٣١-٣/٣٠الفتوحات الإلهية  )٤(
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إن فاتكم اتباع ما نزل إليكم فيمـا        : كأنه قيل ،  لأن الشرط يقتضي الاستقبال غالبا      
  .)١( )يدعونكم( بمعنى ) مكُنَّيأتِي(ويتعين تأويل ،  لا يفتكم فيما بقي،  مضى

وأبين للحجة عليهم   ،   رهملأن كون الرسول منهم أقطع لعذ       ؛ )مْكُنْم( :وقال
 أن معـرفتهم بمـا      : وثانيها .  أن معرفتهم بأحواله تكون متقدمة     :من جهات أحدها  

فلا يقع في المعجزات التي تظهر عليه شك في أنهـا           ،   يليق بقدرته تكون متقدمة   
لفة إلى أبناء الجنس،     ما يحصل من الأُ    : وثالثها . حصلت بقدرة االله تعالى لا بقدرته     

  .)٢( "فإنه لا يحصل معه الألفة، لا يكون من الجنس بخلاف ما 
مثل قوم  ،   وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة رسلهم         "

  .)٣( "وغيره، نوح 
والمعنى ،    متعلق بمحذوف صفة لرسل    )منْكُم( :والجار والمجرور في قوله   "

  .  أي كائنون من جنسكم
أي يبينون لكم أحكـامي     ،    صفة ثانية للرسل   )ياتِي آ مكُيلَ ع ونصقُي(وجملة  

  .)٤( "وشرائعي
 هو تتبع الأثر ـ ولما كان الأغلب على مقصد هذه السورة العلـم   :والقص

والمعنى أي يتابعون   ،   لتناسب مع مقصد السورة   ل؛   ـ فإن التعبير بالقص هنا أليق     
 يتخـالفون فـي     ويتبع بعضهم بها أثر بعض لا     ،   ذكرها لكم على وجه مقطوع به     

  .)٥( أصل واحد من الأصول
 والأولـى   .  الأحكام والـشرائع   :وقيل،    الدلائل :والآيات هي القرآن وقيل   

ولأن الرسل إذا جـاءوا     ،   لأن جميع هذه الأشياء آيات االله تعالى        ؛ دخول الكل فيه  
  .)٦( "فلا بد أن يذكروا جميع هذه الأقسام

                                           
  . ٨/١٠٧انظر التحرير والتنوير  )١(
  .١٤/٥٧التفسير الكبير  )٢(
  . ٨/١٠٨التحرير والتنوير  )٣(
  . ٢/٤٩١تفسير أبي السعود  )٤(
  . ٣/٣٠نظم الدرر   انظر)٥(
  . ١٤/٥٧التفسير الكبير  )٦(
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جاءت على  ،   فهي آيات عظيمة  ،   يمللتعظ؛   وإضافة الآيات إلى االله تعالى    
  .)١( نظم يعجز البشر عن محاولة الإتيان بمثله

  .)٢( " لإصلاح دينهم ودنياهم؛ومهمة الرسل إبلاغ هذه الآيات للبشر" 
 يحتمـل   )وننُزح ي ملا ه  و مهِيلَ ع فٌولا خَ  فَ حلَصأَى و قَ اتَّ نِمفَ( :وقوله تعالى 

أي فمن اتقـى    ،    للشرط المتقدم  تكون هذه الجملة جوابا   ف،    شرطية )من(أن تكون   
 لـشرط   أو تكون الجملـة جوابـا     ،   منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف عليهم      

 وهذه الجملة الشرطية جوابهـا      .  فاتقى منكم فريق وكذب فريق     :تقديره،  محذوف
)هِملَيفٌ عفَلا خَو( .  

ها والجملة المشار إليهـا      موصولة كانت هي وخبر    )نم(ويحتمل أن تكون    
،   إلى متـق ومكـذب     )يأتِينَّكُم امإِ( :كأنه قسم جواب قوله   ،    للشرط جواباكلاهما  

  .)٣(  "وجزاء كل منهما
عدل عن  ،   لانفع الرسل ،   ولما كانت فائدة إتيان الرسل هي إصلاح الناس       
مة إرسـال   ؛ إيماء إلى حك    جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله التقوى والصلاح       

س ، فمدار الفـلاح لـي      لا للرسل  ملأن فائدته للأم    ؛  على اتباعهم   ، وحضا  الرسل
وإدخال الفـاء علـى الجـواب؛       .   والاجتناب مجرد عدم التكذيب بل هو الاتقاء ،      

  .)٤( للمبالغة في الوعد
، )فَلا خَوفٌ علَيهِم  ( : النافية للجنس في قوله    )لا(وقد نُفِي الخوف عنهم بـ      "

التي لا يتوهم في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد          ،   لخوف من الأجناس المعنوية   وا
  . الواحد

. أي لا خوف ينالهم   ،  وهو المقارنة والملازمة  ،   للاستعلاء المجازي  )على(و
: دون أن يقال  ،  )فَلا خَوفٌ علَيهِم  ( : على قوله   عطفًا )ولا هم يحزنُون  (: وقال تعالى 

                                           
  . ٨/١٠٩انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٨/١٠٩المصدر السابق نفسه  )٢(
 ،  ٣/٣١ ، الفتوحـات الإلهيـة       ٣/٢٦٤، وانظر الدر المـصون       ٤/٢٩٦ البحر المحيط    )٣(

  .٨/١٠٩والتحرير والتنوير 
  . ٨/١٠٩، التحرير والتنوير  ٣/٣١الفتوحات الإلهية   انظر)٤(
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المـسند   ى بذلك بنـاء   ؛ ليتأتَّ   عن عطف المفرد   فعدل،    ولا حزن  فلا خوف عليهم  
وهـم الـذين    ،   و هذا يدل على أن الحزن واقع بغيـرهم        ،   الفعلي على ضميرهم  

فإن بناء الخبر الفعلي على المسند إليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المـسند             ،  كفروا
  .)١("إليه بذلك الخبر

واالله أعلم ـ لأن الإنـسان يهـتم     ـ  الخوف على الحزن وقد يكون تقديم 
 ؛ لذلك جاء ذكـر الخـوف أولا        بمعرفة المستقبل أكثر مما يهتم بمعرفة الماضي      

  . ثم جاء ذكر الحزن ليطمئن على ماضيه وحاضره،  ليطمئن المؤمن على مستقبله
  

  
  
  

* * *  
  

                                           
  . ٨/١١٠التحرير والتنوير  )١(
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  ٥٢: ص  (X { t u v w zقال  ،  الحبس" :القصر في اللغة  

  .)١( "حبس أنظارهن على أزواجهنأي ، )
والمعنى اللغوي هو أساس المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليـه علمـاء            

  . البلاغة في تعريفهم للقصر
  .)٢( " هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص":وفي الاصطلاح

فتفيد إثبات شـيء لـشيء      ،   فالجملة الدالة على القصر تفيد الإثبات والنفي      
حا منـصوصا عليـه ، والنفـي         ما يكون الإثبات صري    الباوغ،   ونفيه عن غيره  

فيـصرح  ،   وقد يكون الأمر على عكس ذلـك      ،    إنما نجح محمد   : كقولك متضمنًا
  .  ما أنا فعلت هذا :كقولنا،  ، ويكون الإثبات متضمنًا بالنفي

، وهو إما أن يكون صـفة     ،  قصورا  ى يسمى م  فِثبت ونُ وهذا الشيء الذي أُ   
 إمـا    ، وهو أيـضا     عليه ثبت له يسمى مقصورا   والذي أُ ،  وصوفًا  وإما أن يكون م   

  . )٣(وإما موصوفا ،  صفة
  :  

حقيقـي  : ينقسم القصر من حيث عموم النفي وخـصوصه إلـى قـسمين           
ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى          : فالحقيقيوإضافي،  

  .)١٤: طه(   X { J K L M zكقوله ، غيره

، حيث قصرت صفة الإلوهيـة علـى        فقد تضمنت هذه الآية قصرا حقيقيا       ،  )
 ما اختص فيـه المقـصور   :والإضافي.  ذات االله ـ سبحانه ـ ونفتها عن غيره  

فقد قصرت  ،   ما شاعر إلا شوقي   : ، فإذا قلنا   بالمقصور عليه بالنسبة لشيء معين    
  .  عن عامة الناسدون أن تُنفَى تلك الصفة ،  صفة الشاعرية على شوقي

                                           
  .١٠، وانظر من بلاغة النظم العربي ١٢/١١٧) قَصر( لسان العرب، مادة )١(
  . ١/٣٧٢وانظر البلاغة فنونها وأفنانها  ، ١٧٣ مختصر السعد )٢(
  .١٨٤، ١٨٣انظر بن بلاغة النظم القرآني  )٣(
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  : والقصر الإضافي ينقسم بالنظر إلى حالة المخاطب إلى ثلاثة أقسام
  .)١(وقصر التعيين،  وقصر القلب،  قصر الإفراد

  : وللقصر طرق كثيرة من أشهرها
 .  النفي والاستثناء" -١

 .  إنما -٢

 . تقديم ما حقه التأخير -٣

  .)٢(  ")بل( و )لكن( و)لا(العطف بـ  -٤
 : لـذلك  إن موقع المقصور عليه يختلف تبعا     ذه الطرق ف   لاختلاف ه  ونظرا

 هو المقصور عليه والمقـصور مـا بعـد          )إلا(ففي النفي والاستثناء يكون ما بعد       
  ، والمقصور عليه ما كـان       )إنما( فالمقصور ما بعد     )إنما(النفي، وأما القصر بـ     

 )لا( العطف بـ    أما.  وفي حالة التقديم المقصور عليه هو المقدم      .  في آخر الجملة  
 المقصور عليـه    )لكن( و   )بل(وفي العطف بـ    ،   هو ما كان قبلها   فالمقصور عليه   

  .)٣(لها السيوطي إلى أربعة عشر طريقاوطرق القصر كثيرة أوص.  ما كان بعدهما
وتوسط ضمير الفصل بـين ركنـي       ،    تعريف الطرفين  ":ومن هذه الطرق  

الدقيقة التي تجعل الأسلوب    ن المحكمة   والقصر من الفنو  ..   وغير ذلك  ،)٤( "الجملة
ومن أغراضه ،  ولعل من أهمها الإيجاز،  أغراض كثيرة    وللقصر. .مصورا قويا   

أو ودفع ما في الكلام من إنكار،       ،    تمكين الكلام وتقريره في ذهن المخاطب      أيضا
  .  على تأكيد البلاغيين إلا تأكيدا ، فليس القصر عند شك

 ، وتنوعت فيه هذه الطـرق       من طرق القصر  م كثيرا   والقرآن الكريم استخد  
  .   للمقام الذي ترد فيهتبعا

وسأتناول ـ بإذن االله تعالى ـ بعض الشواهد القرآنية التي حوت بعـض    
  .  طرق القصر، للوقوف على شيء من أسرارها البلاغية

                                           
  .٢٣١-٢٣٠، والمفصل في علوم البلاغة ١٩٨انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن  )١(
  .١٨٦، وانظر علوم البلاغة ٢١٧-١/٢١٥الإيضاح  )٢(
  . ٢/٩٨انظر الإتقان في علوم القرآن  )٣(
  . ٢٢لنظم العربي من بلاغة ا )٤(
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 X { m n o p قـال ،  ومن تلك الطرق القصر بتعريف الطـرفين      
q sr t u v w x z )٥٦ :المدثر(.   

فلا تأثير لمشيئة العبد      ،هذه الآية تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة االله تعالى        
  . وإرادته في أفعاله

أو فـي   ،   أي وما يذكرون بعلة من العلل        )m n o p q r( :فقوله
  .  حال من الأحوال إلا حال أن يشاء االله لهم ذلك

 بالقرآن إلا أن يشاء االله لهـم        فهم لا يتعظون  ،   والمراد بالذكر هنا الاتعاظ   
ان صلى االله عليه وسلم مما ك     وفي هذا تسلية للنبي     ،   ويتعظوا،  فيتذكروا  ،   الهدى

  .)١( وتكذيب الكفار له، يواجهه من إعراض 
وقـرئ باليـاء   ،   من الغيبة إلـى الخطـاب       وهو التفات  )تذكرون(وقرئ  "

ليهم الاستمرار من عـدم     وهي قراءة الجمهور، فالمعنى أنهم يغلب ع      ،   )يذكرون(
 فـي   فيخلق انقلابـا  ،   طف بهم ذكرة إلا أن يشاء االله التوفيق ، ويل       الذكرى بهذه الت  

  .  واللطف به، سجية من يشاء توفيقه 
وجيء بها فـي نهايـة هـذه        ،    معترضة )m n o p q r(وجملة  

ا لا يقع   وا أن يتذكرو  ر من شاء  كُذَوهي أن تَ  ،   لإفادة تعلمهم بهذه الحقيقة     ؛ السورة
  .)٢(  " والواو اعتراضية.  بمشيئة االله أن يتذكرواإلا مشروطًا

،  )هركَ ذَ اءن شَ مفَ( تعليل لمضمون جملة     )u v w xهو( :وقوله" 
  . لأن التذكر يفضي إلى التقوى ؛رتقوية للتعريض بالترغيب في التذكوهو 

  .  رابتهوق، وخاصته ، وأصله أنه ملازم الشيء ،  وأهل الشيء مستحقه
وأنه حقيق  ،   أي أن المغفرة من خصائصه عز وجل      ،   ومعنى أهل المغفرة  

  .  وإحسانه،  وسعة كرمه  ،لفرط رحمتهبأن يغفر 

                                           
  . ١٤٢٤ ، وصفوة التفاسير ٦/٣٣٣انظر تفسير أبي السعود  )١(
-٢٩/٣٣٢ ، والتحرير والتنوير     ٦/٤٢٣، وانظرالدر المصون    ٢٠٩/ ٢٩روح المعاني    )٢(

٣٣٣ .  
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 يغفـر لهـم مـا        للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن االله       وهذا تعريض بالحث     
 لأن  والمعنى أنه تعالى أهـل     .)١("  للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب     وبالحث،   أسلفوه

وقـال   )٢(ة رحمتـه  وسـع   لكرمه   ؛ وأهل لأن يغفر الذنوب   ،   لشدة عقابه ؛  ى  قَتَّي ،
 وحقيق بأن يغفر لمن آمن به         أي حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع      ":الألوسي في ذلك  

 يفيد قصر مستحق    )ىوقْ التَّ لُه أَ وه( :ف جزأي الجملة في قوله    يوتعر .)٣("وأطاعه
  .  وأن غيره لا يستحق أن يتقى، ويتجنب غضبه،  الله تعالىاتقاء العباد إياه على ا

وهو من قصر الصفة على ،  قصر صفة الاتقاء على االله عز وجلأي 
للرد على المشركين الذين يخشون ؛  وهو إما أن يكون قصرا إضافيا . الموصوف

لتخصيص االله تعالى ؛   أو يكون قصرا حقيقيا، ويطلبون رضاها، غضب الأصنام 
والمثل الأعلى في كل ، الكمال المطلق سبحانه فله ، دون غيره ، )٤(التقوى الكاملةب

لة على كمال هاتين الصفتين للدلا؛  وتعريف المسند والمسند إليه في الجملة . شيء
                   .ن ثباتهما ودوامهما له سبحانهلبيا؛  وعبر عن ذلك بالجملة الاسميةله عز وجل 

  
* * *  

 X { S T U V XW ومن القصر بضمير الفصل قولـه     

Y Z [ z )٣٣: الزمر( .  
أعقـب ذلـك    ،   لما ذكر االله تعالى وعيد الكاذبين والمكذبين بكتبه ورسله        " 

والمـراد   .)٥( "بالوعيـد ليكون الوعد مقرونًـا     ،   بذكر وعد الصادقين والمصدقين   
والضمير في  .  سول صلى االله عليه وسلم    والذي جاء به هو الر    ،   بالصدق القرآن 

ويجوز أن يعـود علـى الـذي جـاء          ،   )قِدالص( يجوز أن يعود على      )بِهِ( :قوله

                                           
  . ٢٩/٣٣٤ التحرير والتنوير )١(
  . ١٤٢٤انظر صفوة التفاسير  )٢(
  . ٢٩/٢٠٩روح المعاني  )٣(
  . ٢٩/٣٣٤وير التحرير والتن )٤(
  . ٢٦/٢٤٣انظر التفسير الكبير  )٥(
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 بالقرآن أو بالنبي صلى االله فمن كان مصدقًا،  والتصديق بكليهما متلازم  ،   بالصدق
 به أصـحاب    ومن ثبت له هذا الوصف كان مرادا      ،    فقد ثبت له هذا     ، عليه وسلم 

 وهم جماعة ولا تقـع      )ونقُتَّم الْ م ه ئكولَأُ( : عليه الصلاة والسلام بدليل قوله     نبيال
فتعـين تأويـل    ،  لأن أصله للمفرد لا للجمع      ؛ )يذِالَّ(صفتهم صلة لاسم الموصول     

 ـ( للفظ   تبعاأفرد   )الَّذِي( بفريق أو فوج، فيكون      )الَّذِي( جوجمـع ؛ مراعـاة       )اء ، 
،   علـى الجـنس    )الَّذِي(وحمل بعض المفسرين     .)١(الإيجاز وذلك كله من     للمعنى

والذي جـاءوا   (ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود      ،   فيكون المراد به الرسل والمؤمنون    
وهذا لا   ؛ وحذفت النون للتخفيف  ،   )الذين(إن الأصل   :  وقيل )بالصدق وصدقوا به  

. )٢( وا والـذي جـاء    :فيقـال ،  لوجوب جمع الضمير في الصلة عند ذلك          ؛ يصح
 والتعبير باسم الإشارة  ،   )أُولَئك هم الْمتَّقُون  (وخبر الجملة الاسمية    ،    مبتدأ :والذي"

 بـين   فوقوع ضمير الفصل عند مجيئه     . لزيادة الاهتمام لتمييزهم بعنوان التقوى    ؛  
لأنه  ؛ )هِ بِقَدص وقِدالص بِاءي جذِالَّ(يفيد قصر جنس المتقين على      ،  المبتدأ والخبر 

 .)٣( "لا متقي في ذلك الوقت غير الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وأصـحابه    
وهو قصر  ،   الصفةموصوف على   المن باب قصر    ،   وعلى هذا فالقصر في الآية    

                                   * * * وصوف صفات أخرى ـ واالله أعلم ـ لأن للم؛  إضافي
 X { q r s t u wvقولـه    )إلا  ( و   )مـا (ومن القصر بـ    

x y z { }| ~ � z )٣٢: الأنعام(.   

 S T U V W X Y } :لما ذكر االله تعالى حكاية عن الكفار قـولهم        
Z [ z )   امѧ( :ذكر مصير هذه الحياة بقوله سبحانه       ،  )٢٩:الأنعq r s t 

u wv(      بل إن الاشتغال بأمور الـدنيا      ،    فمصيرها لا محالة إلى الزوال والفناء

                                           
 ، والتحرير والتنوير    ١١٤المجاشعي  : وانظر النكت في القرآن     ، ٢٤/٣٥٢ روح المعاني    )١(

٢٤/٨.  
   .٥/٣٩٣ ، تفسير أبي السعود ٦/١٥الدر المصون   ،٧/٤١٢ انظر البحر المحيط )٢(
  .٢٤/٨ التحرير والتنوير )٣(
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، واللهو اللذين سرعان ما ينقضي أمرهما دون أدنى نفع        كالاشتغال باللعب،   خاصة  
 يعقبـه الخيـر والنفـع       ، فالاشتغال بأمورها حتما   وعلى العكس من ذلك الآخرة      

  .)١(الدائم
 "  ولعـب  ،   وهو البزاق الـسائل   ،   ، وأصل الكلمة اللعاب    واللعب من لَعِب
  .)٢( "كان فعله غير قاصدا مقصدا صحيحافلان إذا 

  .)٣( "ويفترها عما تنتفع به،  اللعب عمل يشغل النفس ":ويقول أبو السعود
ولهيـت  ،   لهوت بكذا :قالي،   ويهمه،   ما يشغل الإنسان عما يعينه       ":واللهو

  .)٤( "أي اشتغلت عنه بلهو،  عن كذا
  .)٥( "د اللهو صرف النفس عن الج":وقيل

 لم يتحدد من ورائـه      ن إلا فعلا  أن اللعب لا يكو    :فالفرق بين اللعب واللهو   
،  من أفعال النفس غير مـصحوب بحركـة        ، فقد يكون فعلا    أما اللهو    . قصد مفيد 

 X { U WV z ومما يؤكد ذلك أن القرآن أسنده إلى القلب فـي قولـه           
   .)٦( ) ٣:الأنبياء(

ومجيئه ،   ولكن ما سر مجئ القصر في هذه الآية بطريق النفي والاستثناء          
مـع أن     ، )٣٦: محمـد  (X { x y z { }| zفي قولـه     )إنما(بطريق  

  ؟ المعنى في الآيتين واحد
 لعل السر في ذلك هو أن السياق الذي وردت فيه هاتان الآيتان مختلـف،              

؛  وهم لا ينكرون الآخرة كما أنهم لا يجهلونها        ،فالخطاب في سورة محمد للمؤمنين    
                                           

  .٤/١١٢ انظر البحر المحيط )١(
  .٤٥٤المفردات  )٢(
  . ٢/٣٧٣تفسير أبي السعود  )٣(
  .٤٥٩-٤٥٨المفردات  )٤(
  . ٢/٣٧٣ تفسير أبي السعود )٥(
  .١٩٧-٢/١٩٦انظر خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  )٦(
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شك ية للمشركين وهم ـ لا  بينما الخطاب في هذه الآ، )إنما(الحصر بـفلذلك جاء 
  .)١(  على ما أنكروهدافلذلك ناسب مجيء القصر بأقوى طرقه ر؛  ـ ينكرون الآخرة

. ففي هذه الآية أثبت للحياة الدنيا اللعب واللهو، ونفى عنها ما سوى ذلـك             
أي قصر الحياة   ،   لمستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة       فالقصر ا 

؛ لأن الأعمال    وذلك للمبالغة ؛  للعب واللهو قصرا حقيقيا إدعائيا      لدنيا على صفة ا   ا
، ولكن لما طغت صفة      الحاصلة في الدنيا كثيرة منها اللعب واللهو، ومنها غيرهما        

، حتـى وكـأن    اللعب واللهو على أعمال المشركين خاصة وأعمال الناس عامـة        
لذلك صح قصر الحياة      ؛ فلم تعد متصفة بغيرها   ،  الحياة الدنيا خلصت لهذه الصفة      

  .)٢(أي صفة اللعب واللهو،  الدنيا على هذه الصفة
وفنائها عبر عن ذلك بتشبيه هـذه       ،  ولما كانت الحياة الدنيا مجزوم بزوالها       

وذلك أن مـدة اللعـب واللهـو سـريعة          ،  ياة الدنيا باللعب واللهو تشبيها بليغًا       الح
  .)٣( ومدة هذه الحياة كذلك،  والزوال، الانقضاء 

  ؟   قدم اللعب على اللهو لم:ولسائل أن يقول
لأن اللعب يكـون  ؛   قدم اللعب على اللهو ":يقول الزركشي في التعليل لذلك    

وزمن الصبا سابق لـزمن الـشباب       ،   زمن الصبا بينما اللهو يكون زمن الشباب      
  .)٤( "تقديم اللعب على اللهوفاقتضى 

 تكون من اللعب    وكانت أكثر ما  ،   رة لما كان السياق للخسا    ":ويقول البقاعي 
إشارة إلى أن الجهلة    ؛  وتأخير اللهو   ،   قدم اللعب على اللهو   ،  الذي ينقضي سريعا    

  .)٥( "كلما فتروا في اللعب أثاروا شهواتهم بالملاهي
 للرد على الكفرة فيما يزعمونه من       لما كان الكلام مسوقًا   " :ويقول الألوسي 

ادهم لجهلهم إلا ما عجل لهم من المسرة بزخـرف          وليس في اعتق  ،   إنكار الآخرة 
  .)٦( "وتمم باللهو، الدنيا الفانية قدم اللعب الدال على ذلك 

                                           
  . ١/٣٨٦انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )١(
  .١٢١، ومن بلاغة القرآن ٧/١٩٤انظر التحرير والتنوير  )٢(
  . ١٢/١٦٥ انظر التفسير الكبير )٣(
  .١٦٩ البرهان في متشابه القرآن )٤(
  . ٢/٦٢٦نظم الدرر  )٥(
  . ٧/١٧٢  روح المعاني )٦(
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مـسوقة  ،    جملة مستأنفة  )� ~ |{ } x y z( :وقوله"
وهـو أن   ،  لتأكيد الخبـر  ؛   رت بلام الابتداء  ، وصد )١( "لتأكيد معنى الجملة السابقة   
أن هذه الخيرية لا يمكن حصولها إلا للذين يتقـون          و،   الدار الآخرة خير من الدنيا    

  .)٢(الشرك والمعاصي
 أن اللعب صفة تكاد تكون عامـة        :ولعل من أسباب تقديم اللعب على اللهو      

فيكاد يكون في فئـة     ،  اللهو  أما    .وأنثاهم،  ذكرهم  ،  وكافرهم  ،  في الناس مؤمنهم    
 الذي يـدل علـى التجـدد        )ونقُتَّي(والتعبير بالفعل المضارع    .  دون فئة واالله أعلم   

 وفـي   ،ين في الحاضـر   ؛ ليشمل المتق  وا  قَ للذين اتَّ  :قال مثلا يدون أن   ،  والاستمرار
  .  على التكذيب بالبعثتحذير من الإصرارالو،  ترغيب في التقوىلل  ؛المستقبل
ن أي أفلا تعقلون أ   ،    والتوبيخ ،للإنكار؛   )تَعقِلُون أَفَلا( :والاستفهام في قوله  "
فأسلوب القصر ـ مع ما تضمنه من إيجاز العبـارة    .)٣( "؟ خير من الدنياالآخرة 

الذين غرتهم الحياة الـدنيا حتـى       ،   على المنكرين للبعث   ـ يلوح بالإنكار الشديد   
،  وخيريتها،  تلك الحياة الأبدية التي لا انقضاء لنعيمها        ،   أغفلوا الاستعداد للآخرة  

   .)٦٤: العنكبوت (X { I J K L NM O P Q zقال 
* * *  

 | } X { u v w x y z قوله )إنما(ومن القصر بـ 
} ~ _ ` a b c d e gf h i j k l 

mz) ٢٧: المائدة(.   
 كثيرة   لما ذكر االله تعالى قصصا     :يقول الرازي في صلة هذه الآية بما قبلها       

 لك حـسدا  عونه ذ فإن الناس يناز  ،   بنعم في الدين والدنيا    صن خُ متدل على أن كل     
ونقض اليهـود ذلـك     ،   وأخذ االله الميثاق منهم   ،  كقصة النقباء الاثني عشر   ،   وبغيا

                                           
  . ٢/٣٥٥إعراب القرآن وبيانه  )١(
  .٢/٥١، وأيسر التفاسير ١٢/١٦٧ انظر التفسير الكبير )٢(
  .٧/١٩٥، وانظر التحرير والتنوير ٤/١١٤البحر المحيط  )٣(
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شدة إصرار النصارى على الكفر وقولهم    و،   ةيثاق حتى وقعوا في اللعن والقساو     الم
، ذكر قصة ابنـي آدم    . .بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة على فساد ما هم عليه         

 صلى االله تسلية للرسول ؛ربانه ق منه على أن االله تقبل    وأن أحدهم قتل الآخر حسدا    
١(ومحنة،  وأن يوقعوا به آفة،   قوم من اليهود أن يمكروا بهعليه وسلم لما هم(.  

وحـق  ،   غلبة ظـن  يحصل به علم ، أو    ،    هو خبر ذو فائدة عظيمة     ":النبأو
  .)٢( "الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب

  .)٣( " يعود على بني إسرائيل)v( :قولهوالضمير في " 
  .)٤( وهما قابيل وهابيل،   ولدا آدم لصلبه: والمراد بابني آدم

 ـ )قِّحالْبِ( :وقوله"  ، أي تلاوة متلبـسة      والباء فيه للملابسة  ،   )اتْلُ( متعلق ب
  .)٥( " والمراد من الحق هنا الصدق،  بالحق

رهما الحاصل وقت   أي خب ،   )w(متعلق بـ   ،    ظرف للزمن الماضي   )إذ(و
  .  فإذ منصوب على المفعول فيه، تقريبهما قربانا 
أو ،  أو نـسك    ،  ما يتقرب به المرء إلى ربه مـن صـدقة           ل اسم   :والقربان

ولـيس  ،    مشتق مـن القربـان     )|( والفعل   . وأصله مصدر كالشكران  ،   صلاة
  X { Ä Å Æ Ç È zالمراد به هنا معنى أدنيا الذي جاء في قوله 

  .  لأنه لا معنى لذلك هنا؛  ،)٢٧ : ذارياتال (
وهنا سـؤال    . قرب كل واحد منهما قربانا     أي   ){ | }( :ومعنى قوله 

  ؟  )قربانا(وأفرد في الاسم بقوله ،  )قربا( : لماذا جمعهما في الفعل بقوله: مفاده

                                           
  .١١/١٦٠انظر التفسير الكبير  )١(
  . ٣/٤٧٥ ، وانظر البحر المحيط ٤٨٢ المفردات )٢(
  .٦/٤٨٤روح المعاني  )٣(
  .١١/١٦١، والتفسير الكبير ٢/٥١٧تفسير ابن كثير   انظر)٤(
، والفتوحـات الإلهيـة     ٦/١٦٩، وانظر التحريـر والتنـوير       ٢/٢٥٩تفسير أبي السعود     )٥(

٢/٢٠٩ .  
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 بفعلهما علـى أن لكـل واحـد         لعل الجواب على ذلك يتمثل في أنه يستدل       
  .)١( لك لإرادة الجنسذإن : ، وقيلقربانا

لأن الغرض في هذا المقام لم يتعلق ببيـان         ؛   ولم يحدد نوع ذلك القربان    " 
  .)٢( "نوع ذلك القربان

 "  لا بالنسبة إلى متقبل خاص    ،   ر للحسد إنما هو عدم التقبل     ثِؤْولما كان الم ،
)موكول إلى قوة    أو عدمه ،  ليشعر بذلك إلى أن أمر القبول       ؛    فبناه للمفعول  )لَفتُقُب 

  .)٣(  "غيبية وكيفية غيبية
 االله تعالى المتقبل     فلم يسمِ   ، )a b c d ` _ ~( :وقال" 

 وفي  . فالمقام مقام عبرة  ،   لأن السياق لا يحتاج إلى ذلك     ؛   منه والذي لم يتقبل منه    
  .   ـ والعرب يسمونه قابيل ـ وأخوه هابيل)قابين(التوراة هما 

ل من  فقرب قابي ،    للغنم وكان هابيل راعيا    ،   رض في الأ  وكان قابيل فلاحا  
فتقبل االله قربان هابيـل     ،  وقرب هابيل من أبكار غنمه قربانا       ،  ثمار حرثه قربانا    

  .)٤( "ولم يتقبل قربان قابيل
   ـ واالله أعلم ـ)٥( تأكله النار أنوقيل إن علامة القبول

كأنـه  ،   ق استئناف بياني لجواب سؤال اقتضاه السيا      )e gf( :وقوله
  ؟  فماذا قال الذي لم يتقبل قربانه: قيل

  .)٦( أي واالله لأقتلنك،  بالقسم المقدررِز هذا الخبر مؤكدابفقد أُ
لما بين الجملتين من شـبه كمـال الاتـصال            ؛   وفصلت الجملة عما قبلها   

 جملة مـستأنفة كالجملـة      )i j k l m( :وقوله.  المغني عن العطف  
  ؟  ماذا قال الذي تُقُبلَ قربانهف: كأنه قيل،  السابقة

                                           
، والتبيـان فـي     ١٧٠-٦/١٦٩، والتحرير والتنـوير     ٥١١-٢/٥١٠مصون  انظر الدر ال   )١(

  .١٢٦إعراب القرآن 
  . ٢/٢٤٢نظم الدرر  )٢(
  .٦/٣٢٥، وانظر الجدول في إعراب القرآن وبيانه ٢/٢٤٣المصدر السابق نفسه  )٣(
  . ١٧٠-٦/١٦٩التحرير والتنوير  )٤(
  . ١١/١٦٢تفسير ابن كثير   انظر)٥(
  .٣/٤٧٦ط انظر البحر المحي )٦(
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 : كيف كان قولـه    :إذ نشأ سؤال  ؛    وبذلك وقعت المشاكلة التقابلية في الآية     
   لأقتلنك ؟ : لقولهإنما يتقبل االله من المتين جوابا

 بأن أخاه ليس بتقي     يلا مما يوجب قتله وتعريضا    صفكان جوابه موعظة وتف   
  .)١( يتقبل منه، ولذلك لم  بدليل أنه يضمر قتل النفس

  .   تأكيد وتقرير لهذا الجواب)إنما(وفي تصدير الجواب بأداة القصر 
 الأصل فيها أنها تأتي في الأمور التي لا تُنكَر ولا يشك فيهـا فـلا                )إنما(و

ولكنه أتى بها هنا لا لقصد أن المخاطـب يـشك أو              ،أو تأكيد ،  تحتاج إلى إثبات    
فـسلك مـسلك التعـريض دون       ، لك التعـريض    ، وإنما أراد بذ    ينكر هذا الخبر  

،  لـه علـى التقـوى        وحمـلا ،    من اشتعال ثورة الغضب لديه     حذَرا  ؛ التصريح
وى عليه أصبح في حكم     وغلبة اله ،  ولبيان أنه من فرط حسده      ،   والإقلاع عما نواه  

   ـ واالله أعلم ـ )٢( ولذلك لم يتقبل االله منه  ؛ لأنه يضمر قتل النفسمن ليس بتقي ؛
جـدتها  وت  علم أنك إذا اسـتقري     ا " :) إنما( في حديثه عن     يقول عبد القاهر  

، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معنـاه        ،   أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب      
  )٣( " ..ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه

؛ أما كونها مؤدبـة   ،   ومؤثرة معا ،   في مقام التعريض وسيلة مؤدبة       )إنما(و
لأنك ؛   وكونها مؤثرة ،   صل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف المقابل        فلأنها ت 

أن الاكتفـاء   كما  ،   صريح يخالف ما أثبته هو أمر واضح      تحين توحي بأن ترك ال    
  .)٤( فيثبت وما نُوازن بين ما أُ بأنه لا يليق أن يبالمثبت يوحي أحيانا

ولإدخال الـروع   ،   ابةلتربية المه ؛    إلى اسم الجلالة   )تقبلي(وإسناد الفعل   " 
 المتقين دون   اد هذا الجواب حصر القبول في أعمال      وقد أف . )٥( "في ضمير السامع  

  . غيرهم
                                           

  . ١٨٧حسين جمعة : ، وانظر التقابل الجمالي في النص القرآني٦/١٧٠التحرير والتنوير  )١(
  .  بتصرف ٦/١٧٠ انظر التحرير والتنوير )٢(
  . ٣٥٤ دلائل الإعجاز )٣(
  .١٢٤من بلاغة القرآن   انظر)٤(
  .٢/٢٦٠تفسير أبي السعود  )٥(
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، فإذا كان المراد بالتقوى هنا معناها الشرعي الدال عليه مـراد ابـن آدم               
   قبل ـ واالله أعلم ـ المتقي لا يالحصر يفيد أن عمل غيرف

ثم نسخ في الإسلام بقبـول      ،   شريعتهموفي هذه الحالة يحتمل أن هذا كان        
أو يـراد بـالمتقين     ،    في سائر أحوالـه     ، وإن لم يكن متقيا     الحسنات من المؤمن  
وهو التقبل التام الدال عليـه      ،   ويراد بالتقبل ما كان خاصا    ،   المخلصون في العمل  

ويكون لفظ التقـوى  ،  فتكون علة عدم التقبل هي عدم الإخلاص    ،   احتراق القربان 
والمـراد  ،    أو يكون المراد بالتقبل تقبل القـرابين خاصـة         . خرج عن المتعارف   قد

وأن أخـاه أراد بقربانـه      ،   المريدون بـه تقـوى االله     أي  ،   بالمتقين المتقون بالقربان  
فيكون معنى الحصر على هذه التقديرات أن االله تعالى لا يتقبل من غير              .)١(المباهاة

  المتقين ـ واالله أعلم ـ 
 أي قصر صفة القبـول مـن االله       ،    قصر الصفة على الموصوف    وهو من 

  . خرألأن للموصوف صفات ؛ تعالى على أعمال المتقين قصرا إضافيا 
فـإن جملـة    ،   في إيجاز العبارة واختـصارها    ،  وتكمن بلاغة هذا القصر   

 ـ     ،    جملة النفي  :القصر، قد تضمنت معنى جملتين اثنتين      ن حيث نفـت القبـول م
  .  بت القبول من المتقينثحيث أُ،  لإثباتالكفار، وجملة ا

لدفع مـا     ؛ وتمكينه في النفس  ،  وتقريره  ،  سهم في تأكيد المعنى     أوكل هذا   
وهذه القصة تدل على ما بين الأخوين من فارق أخلاقي          .   أو شك  ،فيها من إنكار  

  .  )i j k l m( :واضح يتمثل في قوله تعالى حكاية عن هابيل
، وأن تكون الغاية مـن       الله تعالى في السر والعلن    فعلى المسلم أن يخلص     

للفـوز بثوابـه عـز      ؛  وأفعاله جميعها هي إرضاء االله تعالى لا إرضاء خلقه          ،  أقواله  
  ..وجل

كما أنه يجب على المسلم إذا نزل به بلاء أو حلَّ به حرمان أن يتفقد علاقته 
الله عليه بنعمـة الـدين      كما ينبغي له إذا رأى من من ا       . .ثم مع الخلق  ،  مع الخالق   

  .. والدنيا أن يكون ذلك بالنسبة له غاية للتنافس في الخير لا وسيلة للتحاسد والشر

                                           
  . ٦/١٧٠التحرير والتنوير   انظر)١(
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 ـ ونظـم    لمقتضى الحال ـ كما عرفنا سـابقا  البلاغة هي مطابقة الكلام
  .  ضيهاالكلام العربي يرد على حسب الأحوال والمقامات التي يقت

  .   يناسبهل مقامفلكل مقا
إلا أنـه قـد يخـرج       ،    لمقتضى الحال  صل في الكلام أن يكون مطابقًا     والأ

 لما يقتـضيه     الخروج هو في الوقت نفسه موافقًا      وهذا،   ويخالف ما يقتضيه الحال   
  .  لأنه خروج عن ظاهر الحال لا عن مقتضى معناه؛  المعنى ويتطلبه

، لا بـد للمخاطـب مـن البحـث           لنكتة بلاغية ولا يكون هذا الخروج إلا      
  . لينكشف له السر في مخالفة الظاهر؛)١(عنها

  : وصور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كثيرة منها
ومنهـا  ،  ومنهـا الالتفـات  ،   أو العكس  ،وضع المضمر موضع المظهر   " 

وب ومنها الأسـل  ،   ومنها التغليب ،   والعكس،  التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي      
  .)٢("وغير ذلك من الصور،  الحكيم

ويجعل النظم يـوحي    ،   والخروج عن مقتضى الظاهر يكسب الكلام قوة      " 
  .)٣( "بالأفكار التي تثير انتباه السامع

و ،   كان ذلـك أحـسن تطريـة      ،   فالكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب       "
  .)٤( " أسلوب واحد للإصغاء إليه من إجرائه على وإيقاظًا،   لنشاط السامعتجديدا

وسأقف على بعض هذه الصور في ضوء تحليل بعض الآيات التـي هـي              
  .  لبيان السر البلاغي في هذا اللون من طرق التعبير؛ موضع الدراسة 

                                           
  .١٧٣ر علوم البلاغة انظ )١(
  . ١٨١، ١٦٤، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٥-١/١٥٤الإيضاح  )٢(
  .١/١٩٤من بلاغة النظم العربي  )٣(
  . ١/١٩٤الكشاف  )٤(
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        :   

فهو يقبل بوجهـه    ،   وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله       "
  . وتارة كذا،  ارة كذات

، تقَل فيه من صيغة إلى صـيغة      لأنه ينْ   ؛ وكذلك يكون هذا النوع من الكلام     
، أو من خطاب إلى غائب إلى حاضر      ،   كانتقال من خطاب إلى حاضر إلى غائب      

. )١(" أو غيـر ذلـك    ،   أو من مستقبل إلى ماضٍٍ    ،   أو من فعل ماض إلى مستقبل     
 هو التعبير عن معنى بطريـق مـن الطـرق           ": وعرفه جمهور البلاغيين بقولهم   

  .)٢(" بعد التعبير عنه بطريق آخر منها،  )الغيبة، الخطاب، التكلم(الثلاث 
، ومن   وقد حفلت آيات القرآن الكريم بالكثير من صور هذا اللون البلاغي          

  : هذه الصور
فقد       ،   )٢٢:يـس (  X { ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © zقول االله   

  .  لى الخطابمن التكلم إعدل 
ففيه عدول مـن    ،     ،     )٢٢:يونس ( X { a b c d e f g zوقوله  

  .  الخطاب إلى الغيبة
عـدول  ففيه  ،     )٩:فـاطر  (X { z { | } ~ � ¡ zوقوله  

  .)٣( من الغيبة إلى التكلم
 من ألوان الالتفات فـي ضـوء التحليـل          وسأتناول في الآيات الآتية بعضا    

  :  من التعبير بهذا الفن البلاغي ومن هذه الآياتللوقوف على السر والغرض
 X { Ê Ë Ì Í Î الغيبة في قوله  الالتفات من الخطاب إلى     

ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú z)  ٢٨١: البقرة(.   

                                           
  . ٢/١٨١المثل السائر  )١(
  .١/١٥٧الإيضاح  )٢(
  . ٢٠٠-١٩٩، ٣/١٩٧انظر البرهان في علوم القرآن  )٣(
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علم أن هذه الآية في العظماء الـذين        ا ": يقول الرازي عند تفسير هذه الآية     
 ،وأعوانًـا   ،  وأنـصارا   ،   وجلال،   وكانوا أصحاب ثروة  ،   كانوا يعامِلون بالربا  

 ،فاحتاجوا إلى مزيد زجر   ،   وكان قد يجري منهم التغلب على الناس بسبب ثروتهم        
فـلا  ،   وعن أخذ أموال الناس بالباطـل     ،   ، حتى يمتنعوا عن الربا     ووعيد وتهديد 

  .)١(" فهم على أعظم الوجوهوخو،  جرم توعدهم االله بهذه الآية
 ؛   الـسياق  ؛ لمناسبة مثلا  دون لفظ الإيمان    ) اتَّقُوا(مروجاء التعبير بفعل الأ   

  .والتخويف منه تعالى لأن تحريم الربا يستدعي التذكير باالله 
، وتعليق الاتقـاء     والتهويل،  للتفخيم  ؛  وتنكيره  ،   والمراد باليوم يوم القيامة   

  .)٢( والأهوال، ؛ للمبالغة في التحذير عما في ذلك اليوم من الشدائد  به
؛ لأن المعنـى لا يـراد        )٣( " منصوب على أنه مفعول به لا ظرف       )يوم(و"

 من العمل   ن تأهبوا للقائه بما تقدمو    :وإنما المعنى المراد  ،   واتقوا في هذا اليوم   : منه
 تُرجعون على البناء للمفعول من الرجـع،        )Ì Í Î Ï( :وقوله. )٤(الصالح
 على  )يرجعون(وقرئ  .  لزيادة التهويل ؛   وبناء الفعل للمفعول    ، الإعادة: والرجع

  .)٦( "والجملة صفة ليوم"، )٥( "الالتفات من الخطاب إلى الغيبة
إنه تـرك    ": يقول ابن جني عن سر هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة           
 من االله سبحانه بصالحي عباده      رفقًا؛    بالباء )يرجعون( :فقال،  إلى الغيبة   الخطاب  

 يعـذب فيـه     اتقوا أنتم يـا مطيعـون يومـا       ( :فصار كأنه قال  . .رهالمطيعين لأم 
 فق من االله تعالى بالمؤمنين بـدلا      تر؛  فالسر البلاغي في هذا العدول      .  )العاصون

  .)٧("، والإنذارمن صريح مخاطبتهم في مجال الوعد 
                                           

  . ٧/٩١التفسير الكبير  )١(
  .٣١٨/ ١لسعود انظر تفسير أبي ا )٢(
  . ٢٦٦/ ١فتح القدير  )٣(
  . ٩١/ ٧التفسير الكبير  )٤(
  . ٧٤/ ٣، وانظر روح المعاني ١٩٥المفردات  )٥(
  .٣٧٢/ ١ إعراب القرآن وبيانه )٦(
  .١٤٥/ ١المحتسب  )٧(
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 : أن يقال  دون،   )تْبسا كَ  م سٍفْ نَ لُّى كُ فَّو تُ مثُ( :وعبر بأداة التراخي في قوله    
للدلالة ـ واالله ؛  ا كسبت وتوفى كل نفس م:أو أن يقال،  فتوفى كل نفس ما كسبت

وتمادي حبـسهم فـي مـشهد الجـلال     ، أعلم ـ على طول ذلك في مقام الهيبة  
،  للمبالغة في فخامة شأن ذلـك اليـوم       ؛   ) سٍفْل نَ كُُّ( :والتعميم بقوله ". )١(والعظمة

  .)٣( "أو شر،  من خير  تعطى كل نفس مكتسبها وافيانى أي والمع".)٢( "هوهو مطلع

، شارة إلى عدله ـ سبحانه ـ بـين عبـاده    ؛ للإ )ونملَ يظْملا هو( :وقوله
  .)٤( )تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ(والجملة حال مؤكدة لمضمون جملة 

، ) نَفْـسٍ  كُلُّ(مراعاة لمعنى   ؛   )ولا هم يظْلَمون  ( :وجمع الضمير في قوله   " 
؛ لأنـه    وقدم اعتبـار اللفـظ    ،   مراعاة للفظ النفس  ؛   )كَسبتْ(وأفرد الضمير في    

لأنه أنسب بحال  ؛ جمع الضمير:وقيل  .)٥( "، ولأن اعتبار المعنى وقع فاصلة      الأصل
وقد كانت هذه الآية آخر ما نزل من        " .)٦( كما أن الإفراد أنسب بحال الكسب     ،   الجزاء
  .)٧( "وأتم النعمة على المؤمنين، وختم الدين، وبنزولها كمل الوحي، ريم  الكالقرآن

* * *  
 X { Ì Í Î Ï ÑÐ Òومن الالتفات من الغيبة إلى التكلم قولـه         

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú z)  ٥: الطلاق(.   

                                           
  . ١/٥٤٤نظم الدرر   انظر)١(
  . ٢/٥٧تفسير أبي السعود  )٢(
  . ٢/٣٥٦حيط ، وانظر البحر الم٧/٩٢التفسير الكبير  )٣(
، والجدول في إعراب القرآن وبيانه      ٤/١٥٦، وانظر التحرير والتنوير     ١/٥٤٤نظم الدرر    )٤(

  . ٢/٨٢وصرفه 
  . ١/٣٤٩، وانظر الفتوحات الإلهية ١/٦٧١الدر المصون  )٥(
  . ١/٢٦٦، وفتح القدير ١/٣١٩تفسير أبي السعود   انظر)٦(
 .٨الصابوني : إيجاز البيان في سور القرآن )٧(



- ١٧٩ - 

ومجـيء اسـم    ..  إشارة إلى الأحكام المتقدمة من عدة المطلقـة        )كلِذَ( :قوله    
  .)١(ببعد منزلته في الفضللبعد مع قرب العهد بالمشار إليه؛ للإيذان الإشارة الدال على ا

لمراعاة تناسي أصل وضعها من     ؛   وإفراد الكاف مع أن الخطاب للجماعة     " 
فهي لمجرد الفرق بـين     ،  الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه           

وأما ،    هو الأصل  فإفرادها،    والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين     ،الحاضر
  .)٢( "فتجديد لأصل وضعها، جمعها 

ين الـسابقة   ت معترضة بـين الجملتـين المتعـاطف       )  االلهِ رم أَ كلِذَ(وجملة  " 
  .   أي حكمه وما شرعه لكم)أَمر االلهِ(و.  واللاحقة لها

 ـ  :وإنزاله  )٣(" إبلاغه إلى الناس بواسطة الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم 
حـذف  ،   وألفاظه بالشيء الرفيـع   ،   لشرف معانيه     ؛ تشبيها  نزالوأطلق عليه الإ  

.   على سبيل الاسـتعارة المكنيـة      )هلَزنْأَ(المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو        
 ـو،   والعمل به     ، رعايته والكلام كناية عن الحث على علو الهمة في        ث النـاس   ح

  . ه صلاحهمي أنزل ما فحيث، بالناس االله على التنافس في العلم به إذ قد اعتنى 
 ؛)هِئاتِي س هنْ ع رفِّكَ ي قِ االلهَ تَّن ي مو( :وجيء بالوعد بطريقة الشرط في قوله     " 

، أي أن من يتـق االله باجتنـاب معاصـيه           )٤( "لتحقيق تعليق الجواب على شرطه    
  .)٥(وسيئات أعماله،  االله تعالى عنه ذنوبه يمح،  والمحافظة على أحكامه

، )٦("، وهي قراءة الجمهور     مضارع أَعظَم  : يعظم )راج أَ ه لَ مظِعيو( :وقوله" 
ومـن  ،   وتقـواه ،  والمعنى أي أن االله عز وجل يجزل له الثواب على عمله ذلك             

  .)٧( فيخلده فيها،  إعظام الأجر له أن يدخله جنته

                                           
  . ٦/٢٦٢انظر تفسير أبي السعود  )١(
  . ٢٨/٣٢٤، وانظر التحرير والتنوير ٤٦٢-٢٨/٤٦١ روح المعاني )٢(
  .٦/٢٤٥تفسير ابن كثير  )٣(
  . ٢٨/٣٢٤التحرير والتنوير  )٤(
  . ٢٨/٤٣١تفسير الطبري   انظر)٥(
  . ٥/٣٣ الدر المصون )٦(
  .٢٨/٤٣١تفسير الطبري   انظر)٧(
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ى وإسناد عظم الأجر إل   ،   وهو التفات من الغيبة إلى التكلم     ،   )نعظم(وقرئ  
وبيان أن ذلك صـادر     ،   هو إسناد تشريف  ،  االله تعالى المدلول عليه بنون العظمة       

                          * * *.  عن أمره سبحانه
 X { c d e f ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قولـه       

g h i j k l m n o p q r s t z ) ٢: النحل( .  
 لما كان استعجال المشركين     ":هاقول ابن عاشور في صلة هذه الآية بما قبل        ي

 عـن عقيـدة   ناشئًا بالعذاب استهزاء بالرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وتكذيبه  
تبع تحقيـق مجـيء     أ،  الرسل من البشر  إرسال  راك التي من أصولها استحالة      شالا

العذاب بتنزيه االله عن الشريك وقفى ذلك بتبرئة الرسول ـ عليه الصلاة والـسلام   
 وهـذا   غه عن ربه ووصف لهم الإرسـال وصـفًا مـوجزا          فيما يبل ـ من الكذب    

  .)١( " اعتراض في أثناء الاستدلال على التوحيد
، وهي قراءة الجمهور، ورجحها   )٢( " ينزل بالتشديد  )ةَكَئِلام الْ لُزنَي( :وقوله" 

ف  بـالتخفي  )ينْـزِل (وأبو عمـر    ،   وقرأ ابن كثير     "،)٣(الطبري لما فيها من التكثير    
، وقرئ بالتاء وفتح النـون والتـشديد        )٤( " بالنصب على أنه مفعول به     )َالملائكة(و
  .   على أنه فاعل)الملائكةُ(ورفع ،  )تَنَزل(

السلام ـ وعبر عنه  وهو جبريل ـ عليه  ،   الواحد منهم:والمراد بالملائكة
  . ئيساسمى الواحد بالجمع إذا كان ري: قال الواحدي  .)٥( لهبالجمع تعظيما

للإشعار بأن ذلـك عـادة مـستمرة لـه          ؛   )ينَزل( :وإيثار صيغة الاستقبال بقوله   
  .)٦(سبحانه

                                           
  . ١٤/٩٨ير التحرير والتنو )١(
  . ٤/٣١١الدر المصون  )٢(
  . ٨/٣٦٧انظر المحرر الوجيز  )٣(
  . ٥/٤٥٨ البحر المحيط )٤(
  .٤/٢٠٣الإلهية ٤انظر الفتوحات  )٥(
  .٤/٤٠انظر تفسير أبي السعود  )٦(
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 هو الوحي الذي من جملته :  فقيل)الروح(واختلف المفسرون في معنى "
حيث ،  وإطلاق الروح على الوحي على طريق الاستعارة التصريحية  ،)١("القرآن

ووجه الشبه ،  والجهل بالموت،   الحق بالحياةشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم
كما أن الروح ،  وهو العلم،  المعنوية أن الوحي إذا وعته العقول حلت بها الحياة

  .)٢( إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية
 أي بما تحيا به القلوب الميتة بالجهل        )ه ِ رِم أَ ن مِ وحِالربِ( ":وقال الزمخشري 

  .)٣( "ا يقوم في الدين مقام الروح في الجسدأو بم،  من وحيه
 أو بما هو حال من مفعوله،       )ينَزل( متعلقة بالفعل    )بِالروحِ( :والباء في قوله  

  .)٤( "أي ينزل الملائكة ملتبسين بالروح
أي ينزل الملائكة   ،   وتكون الباء على هذا بمعنى مع     ،    الروح جبريل  :وقيل

لأنه لما كـان الـوحي    "؛ االله أعلم ـ هو الراجح  والقول الأول ـ و .)٥(مع الروح
فهو بمثابة  ،   يحصل به التخلص من الجهالة والضلالات     ،   الذي من جملته القرآن   

كان إطلاق الـروح علـى      ،   إحياء العقول التي بها تكمل حياة الأرواح والأجساد       
 ـ         ،   الوحي في غاية المناسبة    ى ومما يدل على ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح عل

وعلـى    )١٩٤-١٩٣: الـشعراء ( X { h i j k ∩⊇®⊂∪m n zجبريل في قوله    
لأنه   ؛  وإنما حسن هذا الإطلاق     ، )٨٧ : يوسف ()ِ االلهِ وحِِر( :عيسى عليه السلام في قوله    
فلما حسن إطلاق اسم الروح عليهما      ،  .. وهي الهداية ،  بسبب وجودهما حياة القلب     

والتنزيل كـان ذلـك     ،  ظ الروح على الوحي     فلأن يحسن إطلاق لف   ،   لهذا المعنى 
  .)٦( "أولى

                                           
  ، التحرير والتنوير٩ / ٩، وانظر الدر المنثور ٢/١٠٩ابن قيم الجوزية :  بدائع التفسير)١(
 ٩٨ / ١٤ . 

  .١٤/٩٨انظر التحرير والتنوير  )٢(
  . ٢ / ٥ ، وانظر تفسير روح البيان ٣/٤٢٣ الكشاف )٣(
  . ٤/٢٢١، وانظر إعراب القرآن وبيانه ١٤/٤٤٩ روح المعاني )٤(
  .٥/٤٥٩انظر البحر المحيط  )٥(
  .١٩/١٧٥التفسير الكبير  )٦(
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لا ينزل من السماء ملك     ،    الروح خلق من خلق االله كصور بني آدم        ":وقيل
ن هذا قول ضـعيف لـم       إ" : بقوله وتعقب ذلك ابن عطية   . )١( "إلا ومعه واحد منهم   

  .)٢( "يأتِ له سند يعول عليه
وهي شؤونه  ،   أي من أموره  ،   الجنسلبيان  ؛   )ِمِن أَمرِه ( : في قوله  )مِن(و" 

 . )٣( "للتخـصيص ؛   وإضافتها إلى االله عز وجل    ،   ومقدراته التي استأثر بها سبحانه    
 )مِن(و،  )زلُنَي(أو متعلق بـ    ،   والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الروح      "

  .)٤( "للتبعيض
قـالوا  فقد ،  ب المشركين  تكذي  رد على  ) هِادِب عِ ن مِ اءشَن ي ى م لَع( :وقوله" 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § z )ومشيئة االله عز وجـل     ،   )٣١:الزخرف
   .)١٢٤: الأنعام( X { Â Ã Ä Å Æ ÈÇzقال ،   حكمتهجارية وفقَ

 فيها ثلاثـة    )أن(، و )٥( " الإنذار هو الإعلام مع التخويف     )وارذِنْن أَ أَ( :وقوله) 
وذلك لمـا فـي التنزيـل         ؛ الإعرابأنها مفسرة فلا موضع لها من       : وجوه الأول 

أَن ( :فقوله،   وا الناس من نذرت بكذا إذا أعلمته      ملِعأي أَ ،   بالوحي من معنى القول   
 اعتـراض   )علَى من يشَاء   مِن أَمرِهِ  بِالروحِ(ملة  ج، و  )ينَزلُ( تفسير لفعل    )أَنْذِروا

واسـمها  ،   ها المخففة من الثقيلة    أن : والثاني .  ومفسره )ينَزلُ(واستطراد بين فعل    
  .  تقديره أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا،  ر الشأن محذوفيضم

لأن صـلتها     ؛ وجاز ذلك هنا  ،    أنها المصدرية الناصبة للمضارع    :والثالث
  .   كتبت إليه بأن قم:فوصلت بالأمر كقولهم،  جملة إنشائية

 أن تكـون    :وجه الآتية  الأ )أن(وعلى الوجهين الأخيرين يكون في إعراب       
 أو تكون فـي محـل جـر بنـزع         ،   وما في حيزها في محل جر بدل من الروح        

                                           
  .٥/٤٥٩ البحر المحيط )١(
  . ٨/٣٦٨ المحرر الوجيز )٢(
  .١٤/٩٩والتنوير التحرير  )٣(
  .١٤/٢٨١ الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه )٤(
  .١٩/١٧٦التفسير الكبير  )٥(
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فيكون المـصدر   ،  أو في محل نصب بنزع الخافض       ،  ..أي بأن أنذروا  ،   الخافض
  ؛ )أَنْـذِروا ( سد مسد مفعول  الخافض   في محل نصب بنزع      )..وارذِنْ أَ نأَ(المؤول  

  .)١( سموا الناعلِأَلأنه متضمن معنى 
  الناصبة في قوله   )إن(و،   المخففة في هذه الآية    )أن(وإن قيل ما سبب إيثار      

X { _ ` a b c d z)  ؟ )٢: نوح  
؛  فالمقام في سورة نوح يستدعي التوكيـد      ،  لأن المقام في الآيتين مختلف      

وأما في هذه الآيـة     ،   وهو دعوته لهم  ،  ترددون في قبول الخبر     لأن المخاطبين م  
  .)٢( لأنه مقام مبالغة  ؛قتضي المخففةفالمقام ي
 على حذف حـرف الجـر       )أَنْذِروا( متعلق بـ    )ا  نَلا أَ  إِ هلَ لا إِ  هنَّأَ( :وقوله"

والضمير المنـصوب   ،    أنذروا بأنه لا إله إلا أنا      :والتقدير،   )أن( مع   حذفًا مطردا 
 هارتاسـت مع أن الأصل    ،   بضمير الشأن  فتصدير الجملة    .  ضمير الشأن  )أن(بـ  

وذلـك  ؛   حيث أظهر في موضـع الإضـمار      ،  ففيه خروج عن مقتضى الظاهر      
  . للإيذان من أول الأمر بفخامة مضمون هذه الجملة وزيادة تقريره في ذهن السامع

وكـان ذلـك    ،    للذين اتخذوا مع االله آلهة أخرى      ولما كان هذا الخبر مسوقًا    
 وفرع على هذا   .عتقادهم إنذارا   ل إخبارهم بضد ا   عِ يستحقون عليه العقاب ج    ضلالا

  .)٣( " وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة)ونِقُاتَّفَ( :الإخبار قوله
، لأنها أبلغ من حكايـة اللفـظ      ؛   )إِلا أَنَا ( :وجاءت حكاية المعنى في قوله    " 

، لدلالة على المراد لكونه أعـرف     ؛   )إلا االله ( :دون أن يقال  ،   فعبر بضمير المتكلم  
  .)٤( "عن وحدانيته التي هي منتهى كمال القوة العلميةوسبب 

 والفـاء ،   جلين على طريقة الالتفـات     خطاب للمستع  )فَاتَّقُونِ( :وقوله تعالى 
أي إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على             ،   فصيحة

                                           
  .١٤٤ /٤، أوضح المسالك ٤/٣١٢، والدر المصون ٥/٤٥٩انظر البحر المحيط  )١(
  . ٢٩/١٨٨، والتحرير والتنوير ١٤/٤٥١ انظر روح المعاني )٢(
   .١٤/٤٥١وانظر روح المعاني ، ١٨٨، ١٠٠ ، ١٤/٢٩ التحرير والتنوير )٣(
  .٤/٢٤٥، وانظر نظم الدرر ٥/٤٦٠ البحر المحيط )٤(
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فـاتقونِ فـي    ،   ية، وأمرِهم بأن ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوه           الأنبياء
وفروعه التي من جملتهـا     ،  ومباشرة ما ينافيه من الإشراك      ،  الإخلال بمضمونه   

  .)١( "الاستعجال والاستهزاء
 دون غيرها ؟ ولماذا     )فَاتَّقُونِ(وهنا سؤال مفاده لماذا وقع الالتفات في كلمة         

  ؟ )نِفَاتَّقُو( :وقوله،  ) الْملائِةَينَزل( :حصلت المغايرة بين قوله
وفي التبـاين القـائم بـين       ،  تكمن الإجابة في خصوصية أسلوب الالتفات       

يتبعـه  ،   وإنزال الملائكة وما تبعه فعل الله تعالى      ،   فالأول أمر عقدي  ،   الموضعين
  .. والاستقرار في القلب، إيمان والإيمان شأنه الرسوخ 

، ومحلها الجوارح ،    فهي من الأحكام التكليفية العملية      ، )فَاتَّقُونِ(وأما مادة   
 تباين واختلاف بين شـكل      وهناك أيضا ،  والحضور،   والانكشاف   ،وشأنها الظهور 

 التي جاءت على طريقة الخبر، وشكل الخطـاب فـي           )لا االله لا إِلَه إِ  (الخطاب في   
 وقد فرق الرازي بين هـذين الأمـرين       ،    التي جاءت على طريقة الطلب     )فَاتَّقُونِ(

 استعدادها لقبول صور الموجودات مـن       : لها قوتان إحداهما   علم أن النفس  ا ":بقوله
وسعادتها تكن في حصول المعـارف،      ،    النظرية ة، وهذه تسمى بالقو    عالم الغيب 

أَن ( :المـشار إليـه بقولـه     ،   وأجلها معرفة أنه لا إله إلا هو      ،  وأشرف المعارف   
 استعدادها للتصرف في أجسام هذا      :لنفس، والقوة الثانية ل    )أَنَّه لا إِلَه إِلا أَنَا     أَنْذِروا
 بالأعمـال الـصالحة     وتكون سعادتها في الإتيـان    ،   وتسمى القوة العملية  ،   العالم

  .)٢(  ")فَاتَّقُونِ( :المشار إليها بقوله،  وأشرف الأعمال الصالحة عبودية االله تعالى
ستند شارة إلى أن ما ي    للإ؛   )فَاتَّقُونِ( : على قوله  )لا إِلَه إِلا أَنَا   ( :وقدم قوله " 

  .)٣( "لا مما يستند إلى القوة العمليةإلى القوة النظرية أعلى كما
  .)٤(؛ للتخفيف ، ولتناسب الفواصل )  فَاتَّقُونِ :(وحذفت ياء المتكلم في قوله

* * *
                                           

  .٤/٤١تفسير أبي السعود  )١(
  .١٧٧-١٩/١٧٦التفسير الكبير  )٢(
  .١٤/٤٥٢روح المعاني  )٣(
   .١٣٧محمد الحسناوي :  انظر الفاصلة في القرآن )٤(
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ي الـزمن  فالماضي يدل على وقوع الحدث ف    ،   الفعل يدل على حدث وزمن    
والأمر يقصد به   ،   والاستقبال،  والمضارع يدل على وقوعه في الحال       ،   الماضي

فـإذا جـاءت علـى هـذه        ،   إيجاد الفعل في المستقبل هذا هو الأصل في الأفعال        
،  أما إذا خرجت عـن ذلـك      ،  كان هذا المجيء وفق ما يقتضيه الظاهر      ،   الطريقة

  . ظاهرففي هذه الحالة يسمى خروجها خلاف مقتضى ال
أو عن الماضـي بلفـظ      ،   ومن ذلك أن يعبر عن المضارع بلفظ الماضي       

، وهو من أساليب العرب فـي كلامهـا       ،  ، فيوضع أحدهما محل الآخر    )١(المضارع
؛ وذلـك لأغـراض      ويلحظ وجوده في البيان العالي بكثرة في كتاب االله تعـالى          

  .)٢( يقصد إلى تحقيقها، ومقاصد بلاغية يقتضيها المقام 
لدلالتـه    ؛ فالإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل الذي لم يحدث بعد أبلغ         " 

 أما الإخبار بالمضارع    . بل يدل على أنه أصبح كالواقع     ،   على تحقق وقوع الفعل   
وتقريرها في خيال السامع    ،  وإبرازها  ،  فذلك لتصوير حالة الفعل       ؛ عن الماضي 

 ؛على تصوير الأحداث  ضارع أقدر   ولذلك فالفعل الم  " ،)٣( "وكأنها مشاهدة محسوسة  
  .)٤( "لأنها تحضر مشهد حدوثها وكأن العين تراها وهي تقع

 من أمثلة هذا الأسلوب الذي يمكن رصد        ومر في الصفحات الماضية بعضا    
  . شيء منه في هذا المبحث

  مـــن التعبيـــر عـــن المـــستقبل بلفـــظ الماضـــي قولـــه و 
X { ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

¼» ½ ¾ ¿ z) هذه الآية تبين حكم الوصية بعـد مـوت       .)١٨٠: قـرة الب 
ولم تفتتح بنداء المؤمنين كما في الآيات التي احتوت علـى تـشريعات             ،  صاحبها

                                           
  .١٧٥انظر من بلاغة النظم القرآني  )١(
  .١٦٢علوم البلاغة المفصل في  )٢(
  .١٨٨، وانظر المعاني في ضوء أساليب القرآن ٢/١٩٨ المثل السائر )٣(
  .٢٦٤خصائص التراكيب  )٤(
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فـلا  ،   وذلك لأن الوصية كانت معروفة قبل الإسـلام        ؛ وغيره،  أخرى كالصوم   
، وإنما كان ذكر الوصية هنـا علـى سـبيل            يحتاج إلى زيادة التنبيه لتلقي الحكم     

م من بعض عادات الجاهلية مـن       الوجوب لتغيير ما كان عليه العرب أول إسلامه       
، أو تفضيل بعض الأقارب على بعـض ممـا يـسبب          القريب من الإرث   حرمان

ليحـل العـدل مكـان تلـك        ؛  لذا جاء الإسلام لتغيير ذلك      ،   العداوة بين الأقارب  
  .)١(العادات

الآية الـسابعة مـن سـورة       ( ت هذه الآية بعد نزول آية المواريث      خونُسِِ" 
 من غير    االله تعالى يأخذها أصحابها حتما     فأصبحت المواريث فريضة من   .  )النساء
فاعل للعلم به    ، ولم يذكر ال    وهو مبني للمفعول  ،   أي فرض ،   )كُتِب( و ".)٢( "وصية

؛ لأن القائم مقـام الفاعـل وهـو           وجرد الفعل من علامة التأنيث     وهو االله تعالى  
)صِالوأو للفصل بينه وبين مرفوعـه      ،   ، أي كتب عليكم الوصية     مؤنثًا مجازيا    )ةُي

 لأن الوصية بمعنـى      وقيل . بة ببيان كيفية الوصية الواج    ؛ وذلك للاهتمام   بفاصل
  .)٣( "فلذلك لم يؤنث الفعل الإيصاء ؛
، ومقدماتـه مـن العلـل     ،   ومعنى حضور الموت أي حـضور أسـبابه        

  .)٤(فةوالأعراض المخو، والأمراض
 )مكُدحأَ(وتقديم المفعول " .)٥("إسناد فعل الحضور إلى الموت مجاز عقلي     ف" 

  .)٦( "للدلالة على كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها؛  )تُوالم(على 
، وقيل الكثير منـه   ،    الخير هو المال   )ةُيصِ الو راي خَ كر تَ إن( :وقوله تعالى 
 X { ¡ ¢ £ ¤ zقال  ،   ن القرآن يراد به المال    فالخير في كثير م   

  .)٧( والوصية واجبة في المال قليله وكثيره       ،        )٨: العاديات(

                                           
  .١٤٦-٢/١٤٥انظر التحرير والتنوير  )١(
  .١/٤٣٢تفسير ابن كثير  )٢(
   .١/٤٥٤وانظر الدر المصون  ، ٦١٦/ ٢ روح المعاني )٣(
  .٦٥ / ١، تفسير المراغي ١/٢١٦ت الإلهية ، والفتوحا٢/١٩البحر المحيط   انظر)٤(
  .٢/١٤٦التحرير والتنوير  )٥(
  .١/٢٣٩تفسير أبي السعود  )٦(
  .٥/٥١انظر التفسير الكبير  )٧(
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  .  على وزن فَعِيلَة،  والوصية اسم مصدر من وصى توصية" 
أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر،        ،  وأصل الوصية الأمر بفعل شيء      

 وشاع إطلاقها على الأمـر بـشيء        . ته أو فيما بعد موته    في مغيب الآخر في حيا    
  .  يصلح بعد موت الموصي

أي كتب عليكم ما هـو معـروف عنـدكم          ،   والتعريف في الوصية للجنس   
  .)١( "والأقربين، بالوصية للوالدين 

فجعل المتوقع بمنزلـة    ،   أي إن يترك  ،   وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي    
،  من المضي إذ أوشك أن يصير ماضيا       اقتراب المستقبل ؛ وذلك للتنبيه على      الواقع

  .)٢(  أو شارف إن أوشك أن يترك خيرا:والمعنى
ولا شك أن التعبير عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بالفعل الماضي أبلـغ              

.  ويتبين هيئتهـا  ،  وكأن الشخص يشاهد هذه الصورة      ،   في تحقق الفعل ووجوده   
  .  لق بالوصية معمول له متع)نِيدالِولْلِ( :وقوله

 لأنهم يوصون للأبعدين طلبـا      ؛  الموصين يص الوالدين والأقربين أعن   وخُ
 ـ   والشرف،للفخر لأنهم مظنة النسيان من  ، ويتركون الأقارب ـ أعني الوالدين 

؛  وقـدم الوالـدين علـى الأقـربين       ،  الموصى فالموصون كانوا يورثون الأولاد      
لالة على أنهما أرجح في التبدية أعني الموصين لأنهم         وللد،   لشرفهما وعظم حقهما  

، وقيـل    والأقربون هـم الأولاد   . )٣( "قد يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض      
  .)٤(جميع الأقارب

وسـمي  ،   ولا تنكـره النفـوس    والمعروف هو الفعل الذي تألفه العقول       " 
  . وضده المنكَر،  لناس بين ا به صار معروفًاوالتأنس، نه لكثرة تداوله لأ معروفا ؛

ولا يحدث منه تحاسـد     ،  والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه         
بأن ينظر الموصي في ترجيح من هو الأولى بأن يوصى إليه لقوة            ،   بين الأقارب 

                                           
  .٢/٣٦٣، وانظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ٢/١٤٧ التحرير والتنوير )١(
  .٢/١٤٧ انظر التحرير والتنوير )٢(
  .٢/١٤٨، والتحرير والتنوير ١/٣٣٥، وانظر نظم الدرر ٥/٥٢ التفسير الكبير )٣(
  .٢/٢٥انظر البحر المحيط  )٤(
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.   وطواعيـة عمل قام به من بين الورثة تعاونًـا أو مقابل ، أو شدة حاجة   ،  قرابة  
  .  والجار والمجرور في محل نصب حال من الوصية،  والباء فيه للملابسة

  .  لهأو معمولا،  )½( صفة لـ )¿ ¾(و
لأن مـا     ؛  في الرضى بـه    وذلك ترغيبا   ؛  بالمتقين وجعل هذا الحق خاصا   

  . فهو أمر نفيس، كان من شأن المتقي 
فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيـرهم مـن               

  .)١( "وأن غيره من المعصية، عنى أن هذا الحكم من التقوى بل الم،  العصاة
 للرتبـة ليتبـارى النـاس        خُص المتقون بالذكر تـشريفًا     ": قال ابن عطية  

  .)٢("إليها
  
  
  

* * *

                                           
  .١٤٨ – ٢/١٤٧التحرير والتنوير  )١(
  .٢/٩٧المحرر الوجيز  )٢(
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  . هو أحد صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
علـى   لَّبينغَ هو ترجيح أحد الم    :وقيل،    إعطاء الشيء حكم غيره    ":وحقيقته

  .)١( "الآخر وإطلاق لفظه عليهما
  : والتغليب له أنواع كثيرة منها

 . تغليب المذكر -١

 . تغليب الأشهر -٢

 .  تغليب الجمع على الإفراد -٣

 .   والمخاطب على الغائب ،تغليب المتكلم على المخاطب -٤

 .  تغليب العاقل على غيره -٥

 .  تغليب الأكثر على الأقل -٦

  .  وغير ذلك. .تغليب الموجود على ما لم يوجد -٧
 X { P Q R S T Uومن الأمثلة على ذلك قولـه       

V z ) ولكنه عدل عن ذلك    ،   الغابرات: فمقتضى الظاهر أن يقال           ، )٨٣: الأعراف
  . فعد الأنثى من الذكور بحكم التغليب

 ،) ٣٨: الزخرف ( X { j k l m n o p q r zوقال  

  .  شهر الجهتينلأنه أ  ؛ب المشرقفغلَّ،  أراد المشرق والمغرب
 X { H I J K L M N O P Q SR zوقال  

ولكنه عدل عـن    ،    أو ليعودن في ملتنا    :كان مقتضى الظاهر أن يقال         ،  )٨٨: الأعـراف (
 من باب تغليب الأكثر علـى       )نودعتَ لَ وأَ( : عليه السلام في قوله    اشعيبهذا وأدخل   

  .)٢(  حتى يعود إليها أصلاه السلام ـ لم يكن في ملتهملأنه ـ علي  ؛الأقل

                                           
  .١٣٦، وانظر التبيان في المعاني والبديع و البيان ٣/١٩٠ البرهان في علوم القرآن )١(
  .٢٨/٣٦٥ والتنوير ، والتحرير٨/٢٨٧انظر البحر المحيط  )٢(
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 X { « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ومن باب التغليب قوله
´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â z 

  )٦: التحريم(
تبع ذلك بموعظة أ،   صلى االله عليه وسلم موعظة خاصةلما وعظ أزواج النبي" 

وذلك لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم  ؛ عامة للمؤمنين وأهليهم
خطاب إلى  ووجه ال. وعظة أهليهم وأن لا يصدهم في ذلك بعض الأذىوم

 .)١(" بالنبي صلى االله عليه وسلم في موعظة أهليهم المؤمنين ؛ ليأتنسوا

 أي لازموا على الطاعة ، وحمل الأهل        )قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا   (:   وقوله
فعبر عن الموعظـة والتحـذير       .)٢(وأهليكم عذاب االله    ،  على ذلك ؛ لتقوا أنفسكم      

لأن الموعظـة    وعلاقته المسببية ؛  ،   بالوقاية من النار على سبيل المجاز المرسل      
 أو يكون   . ب وأراد السبب  فذكر المسبَ ،  سبب في تجنب ما يفضي إلى عذاب النار       

المبالغـة فـي   في ذلك استعارة بتشبيه الموعظة بالوقاية من النـار علـى وجـه          
وحسن العطف للفصل   ،   )قُوا( على الواو في      عطفًا )وأهلوكم(وقرئ   ".)٣(الموعظة
، علـى تغليـب المخـاطبين     ،    عبارة عن أنفس الكل    )مْسكُفُنْأَ(، فيكون    بالمفعول

  .)٤( "والتقدير قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم
 .وإيثار العطف المفرد الذي هـو الأصـل       ،  وفي هذا التقدير تقليل للحذف      

  .)٥(  "وهي الدلالة على الأصالة والتبعية،  لنكتة بلاغيةفجاء التغليب هنا 
ولما كانت الأشياء لا تعظم في نفسها وعنـد         "،  )٦( "للتعظيم؛   )نَارا(وتنكير  

جاء وصف تلـك النـار      ،   المخبر بها إلا بإخباره بما يشتمل عليه من الأوصاف        
                                           

  .٣٦٥/ ٢٨ ، وانظر التحرير والتنوير ٨/٢٧٨البحر المحيط  )١(
  .١٣٦٣ انظر صفوة التفاسير )٢(
  .١٣٦٣ ، وصفوة التفاسير ٣٦٥/ ٢٨انظر التحرير والتنوير  )٣(
  .٦/٢٦٩، وانظر تفسير أبي السعود ٦/١٦١ الكشاف )٤(
  .٢٨/٤٨٦روح المعاني  )٥(
  .٢٨/٣٦٥التحرير والتنوير  )٦(



- ١٩١ - 

 وتـذكيرا ،  التحـذير ؛ وذلك زيادة في      )١( )وقودها الناس والحجارة  ( :بقوله تعالى 
 r s t u v w } :بحال المشركين الذي في قولـه سـبحانه       

x y z ) ا كما أن في ذلك    ، )٩٨: الأنبيـاءإذ يكـون النـاس     ،    لـشأنها   تفظيع
  .)٢( لها عن الحطبوالحجارة عوضا

 ـفْوالقياس يجمع على أَ   ،   والحجارة جمع الحجر على غير قياس     "  ـال  عال وفِع ،
  .)٣( " بكَارةَ جمع بكْر ومِهارة جمع مهر:لحقت به هاء التأنيث كما قالواوأُ، أحجار وحِجار

وأسـرع  ،  لأنها أشد الأشياء حرا       ؛ جارة الكبريت حوقيل المراد بالحجارة    
وإنمـا  ،    بل هي الحجارة بعينهـا     : وقيل . ، فهي بذلك مفرطة في الحرارة     اتقادا  

  .)٤( وأنها خلاف نار الدنيا، تلك النار للتنبيه على عظم حال   ؛ذكرت بهذا الوصف
 ومعنى   )ادد شِ لاظٌ غِ ةٌلائكَا م هيلَع( :وزيد في تهويل تلك النار بقوله عز وجل       " 

)لَعي؛ )٥("وهو مستعار هنـا للـتمكن     ،  وعبر بحرف الاستعلاء  .  أي أنهم موكلون بها    )اه
  .ها صفة ثانية للناروالجملة إلى آخر. )٦(للدلالة على تمكنهم من التصرف فيها

وهي صفة مشبهة وفعلها    ،   وهو المتصف بالغلظة  ،    جمع غليظ  :وغلاظ" 
  .)٧( " المعاملةوهي هنا مستعارة لقساوة،   مثل كَرم)غَلُظَ(

 الملائكة بالغلظة معناه فـي القلـوب والـبطش          فُص و ":ويقول ابن عطية  
  .)٨(  "الشديد والفظاظة

خُلقوا من الغضب   ،   ون إذا استُرحِموا  محر ي  المعنى غلاظ القلوب لا    ":وقيل
حببإليهم عذاب الخلق كما ح ب٩( " لبني آدم أكل الطعام والشرابب(.  

                                           
  .٨/٥١ نظم الدرر )١(
  .٢٨/٣٦٥ انظر التحرير والتنوير )٢(
  ).حجر( مادة ٤/٣٩ لسان العرب )٣(
  .١٣٦٠، وصفوة التفاسير ٣٠/٤١ انظر التفسير الكبير )٤(
  .٢٨/٣٦٦ التحرير والتنوير )٥(
  .٨/٥٢نظم الدرر   انظر)٦(
  .٢٨/٣٦٦ التحرير والتنوير )٧(
  .١٤/٥٢٤المحرر الوجيز  )٨(
  .٤/٣٠٩فتح القدير  )٩(
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والشدة بكسر الشين حقيقتها قـوة العمـل المـؤذي،          ،    جمع شديد  :وشِداد"
  . )ديشد(والموصوف بها 

،  شتدت البأسـاء   ا :ويقال،   أي أساء معاملته  ،    اشتد فلان على فلان    :يقال
  .  والقحط، والجوع ، والشدة من أسماء البؤس 

  .)١( " أنهم أقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا بهم:ومعنى الآية
أي ضـخامة   ،    المراد بالغلاظ  :، وقيل  شداد الأفعال ،   غلاظ الأقوال    :وقيل

  .)٢( وبالشداد الأقوياء،  أجسامهم
على أن  ،   أي لا يعصون االله أمره    ،    مصدرية )مهرما أَ م( : في قوله  )ما(و" 

أو علـى  ،   لا يعصون أمره  :كأنه قيل ،    بدل اشتمال من اسم االله     )ما أَمرهم (يكون  
 ويجوز أن تكون موصولة بمعنـى       . ، أي لا يعصون االله في أمره       نزع الخافض 

  .)٣( "والتقدير لا يعصون الذي أمرهم به، الذي والعائد محذوف 
أي لا يعـصون     "، )ونرؤما ي  م ونلُعفْي و مهرما أَ  م  االلهَ ونصعلا ي ( :وقوله

  .)٤( "ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل، االله في الحال 
 لأمـر االله    كناية عـن سـهولة انقيـادهم      ،    للمفعول )يؤمرون(وبناء فعل   

 أو تعليلا ،   لاظ شداد غ، والجملة ثناء على الملائكة أعقب به وصفهم بأنهم          )٥(تعالى
  . لما تقتضيانه من كراهية نفوس الناس إياهم

لا يعـصون االلهَ    ( تصريح بمفهوم جملة     )ويفْعلُون ما يؤمرون  ( :فقوله تعالى 
 مهرا أَمفي امتثالهم ما يـؤمرون     ،    ودعا إلى هذا مقام الإطناب في الثناء عليهم        )م

لأن  ؛    بهـذه الفـضيلة    ؛ تنويها  يقتضي المغايرة    اوقد عطف هذا التأكيد عطفً     . به
          * * *.)٦( " فعل المأمور أوضح في الطاعة من عدم العصيان

                                           
  .٢٨/٣٦٦ التحرير والتنوير )١(
  .٤/٣٠٩، فتح القدير  ٨/٤٨ انظر الفتوحات الإلهية )٢(
  .٤/٣٠٩ ، وفتح القدير ٨/٤٨ ، وانظر الفتوحات الإلهية ٦/٣٣٧الدر المصون  )٣(
  .٢/٤٨١الإيضاح  )٤(
  .٨/٥٢نظم الدرر   انظر)٥(
  .٢٨/٣٦٦ التحرير والتنوير )٦(
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 ـ   ، يحتل هذا الباب مكانة رفيعة في الأبواب البلاغية        أن عظـيم   وكان له ش
: ، فقد سئل بعضهم عنهـا فقـال         للبلاغة حتى أن بعضهم جعله حدا     ، عند البلغاء 

، وأنه لا يكمل لأحد إحراز       ؛ وذلك لغموضه ودقة مسلكه     معرفة الفصل والوصل  
  .)١( الفضيلة فيه إلا كمل لسائر معاني البلاغة

  .)٢("والفصل تركه ، عطف بعض الجمل على بعض: فالوصل  "
بل يشتمل على دراسة ما      ،اب لا يقتصر في دراسته على المفردات      وهذا الب 

 وهذا سر بلاغة هذا الباب وزيادة اهتمام        ن الجمل من ترابط يحتاج إلى وصل ،       بي
  . أو بين الجمل بأحد حروف العطف، ويتم ذلك الوصل سواء بين المفردات .البلغاء به 

لأن قـوة    ؛ وابـط وهناك جمل يشتد الاتصال بينها حتى لا تحتاج إلـى ر          
  .  الاتصال الداخلي بين تلك الجمل أغنت عن تلك الحروف

 ،يقوم على أسس وضوابط    ، والترابط بين المفردات   ، فالعلاقات بين الجمل  
 ،ومهارة بكلام العـرب    ، والضوابط تحتاج إلى وعي من الدارس     ،  وتلك الأسس   

لفرق بين الجملتين   ويرى ا  ، حتى يميز بين أقسام الجمل التي توصل والتي تفصل        
  .)٣( في ذلك ، أو اللتين وسطًاواللتين لا تناسب بينهما، تين جالمتماز
أو  ، فالعلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعـض           "

ستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار       ا منثورة تُ  به والمجئ ، ترك العطف فيها  
، وإلا قوم طُبِعوا     اب فيه إلا الأعراب والخُلَّص    ى لتمام الصو  ، ومما لا يتأتِّ    البلاغة

  .)٤("  من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد ، وأوتوا فنًاعلى البلاغة

                                           
  .٦٣ والبيان والتبيين ،٢٢٢دلائل الإعجاز  انظر  )١(
  . ١/٢٤٦الإيضاح  )٢(
  .١٩١ ،٥٨منير سلطان :  الفصل والوصل وانظر،٢٥٥بلاغة النظم القرآني  )٣(
  .٢٢٢دلائل الإعجاز  )٤(
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אאW 
وذلك بأن تختلف  ، وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام: لانقطاعا لكما -١

 .  أو لا يكون بينهما مناسبة ،  وإنشاءالجملتين خبرا

نزل وذلك بأن ت ، الجملتين اتحاد تاموهو أن يكون بين : الاتصالل كما -٢
أو تنزل الثانية  ،أو المعنوي،الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي 

 . أو تنزل الثانية من الأولى منزلة البيان لها ،من الأولى منزلة البدل منها

 عن سؤال اقتضته باواوهو أن تكون الجملة الثانية ج: شبه كمال الاتصال -٣
 .)١(وتسمى مستأنفة ، فتفصل الجملة الثانية. الجملة الأولى 

אאW 
 الجملة وقصد تشريك ، إذا كانت الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب -١

 .  الثانية في الحكم الإعرابي

 .  وكان بينهما تناسب في المعنى ،  أو إنشاءإذا اتفقت الجملتان خبرا -٢

فيتعين  ، وأوهم الفصل خلاف المقصود ،  وإنشاء الجملتان خبرا اختلفتإذا -٣
لذلك  ، ولما كان الكثير من الآيات تشتمل على الفصل والوصل. )٢(الوصل

، ولكن  وأخرى بآيات الوصل ، لن تكون هناك دراسة خاصة بآيات الفصل
يات وسوف تكشف الشواهد المختارة من الآ ، ستكون دراسة تكاملية للآية

  والوصل ـ بإذنه تعالى ـالتي هي موضع الدراسة عن جمال الفصل 
W X { B C D E F G H  I J 

K L z )١٣٣: آل عمران(.   
أُمروا في هذه الآية بالمبادرة  ، لما أُمروا بتقوى النار في الآيات السابقة "

  .)٣(" الجنةوإلى أسباب المغفرة 
                                           

  .٣٠٤-٢٩٩ والمفصل في علوم البلاغة ،٢٥٥-١/٢٤٨انظر الإيضاح  )١(
  .٢٣٢ والمعاني في ضوء أساليب القرآن ،٤١-٣/٣٨عروس الأفراح  )٢(
  .٣/٦١البحر المحيط  )٣(



- ١٩٦ - 

في الحرص  مجاز )واعارِس(والسرعة المشتق منها  ،والمسارعة مفاعلة
  .  والإقبال على عمل الطاعات ، والمنافسة

 ـغْوا إلـى م   عارِسو(وجملة    Î Ï } معطوفـة علـى قولـه        )...ةٍرفِ
Ðz       والجنـة  ،  إلـى المغفـرة     المسارعة  ، وعلى هذا يكون المراد بالمسارعة

  .  الأعمال الصالحةو
أو  ، الإخلاصالتوبة ، أو وهي  ، المراد بذلك أسباب المغفرة والجنة: وقيل

والأولى وجوب حمل  ، وقيل هي جميع الطاعات..  ، أو أداء الفرائض ، الإسلام
لأن اللفظ عام فلا وجه  ؛ المحظوراتوالتوبة من جميع ، ذلك على أداء الواجبات 

ولأن المسارعة إلى مغفرة االله لا بد أن تكون عن طريق ؛ )١(في تخصيصه
  .أسبابها

وهي سرعة الخروج إلى الجهاد  ،  السرعة حقيقة المرادكونويجوز أن ي" 
، )وإذا استنفرتم فانفروا(: له صلى االله عليه وسلم في الحديث كقو،عند التنفير

على  ، وعلى هذا يكون الأمر بالمسارعة شامل للمسارعة الحقيقية مع المجازية
وهي طريقة  ، ي للمعانوذلك إكثارا ؛ قة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازهيطر

  .  شائعة في القرآن الكريم
 على هاعبر بها عن.. أو الإخلاص ، ولما كانت المغفرة مسببة عن التوبة 

  .)٢( "فأطلق السبب وأراد المسبب ، سبيل المجاز المرسل
فالعرب تأتي  ، لقصد المبالغة في طلب الإسراع ؛ وجيء بصيغة المفاعلة"

  .)٣("والمبالغة دون التكرير، يدون التأكيد وهم ير، بما يدل على تكرر الفعل 
ة كل منهما ، وجنة عظيم ، أي مغفرة عظيمة ؛ للتعظيم )ةٍنَّج( و)ةٍرفِغْم(وتنكير 
  .)٤(ة  صفة لمغفرE F z } :، وقوله للابتداء مجازا )من(و . ظَممتناهية في العِ

                                           
  . ١٠٩ ،١٠٨/ ٤، تفسير المنار ٨٩-٤/٨٨ التحرير والتنوير ،٩/٥انظر التفسير الكبير  )١(
  .١٤٣ ص،لاشين. د: البيان في ضوء أساليب القرآن  )٢(
  .٢٧/٤٠٨ ،٨٩-٤/٨٨التحرير والتنوير  )٣(
  .٤/٨٩، التحرير والتنوير ٤/٣٧٠ظر روح المعاني ان )٤(
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بطريق  بها ؤتىوفي وصف المغفرة بأنها من الرب ـ سبحانه ـ دون أن ي
  .)١( بشأنهاوتنويها ،  لأمرهاتعظيما  وذلك؛ مغفرة ربكم: فيقال  ، الإضافة
 ،  الجنةكذلك تجب المسارعة إلى ، وكما تجب المسارعة إلى المغفرة"

 ا، والجنة معناه ن الغفران معناه إزالة العقابلأ وإنما فصل بينهما بالصفة ؛
شعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل ، وجمع بينهما في التعبير؛ للإ إيصال الثواب

  .)٢("الأمرين
للإشارة إلى أنه ليس من اللائق  ؛ وعبر بلفظ المغفرة قبل البشارة بالجنة"

الدخول إلى الجنة والقرب من االله تعالى قبل المغفرة والتطهير، ولأن المغفرة 
 E } :وإضافة ضمير المخاطبين إلى اسم الرب في قوله. كالسبب لدخول الجنة 

F z ٣( "لإظهار مزيد اللطف بهم ؛(.  

طلق على  العرض في كلام العرب يH  I J z }: وقوله
لأن الشيء   ؛ويطلق على الاتساع ، وليس هو المراد هنا ، ما يقابل الطول

  .)٤( " فهو الضيق ،بخلاف الطويل غير العريض. العريض هو الواسع في العرف 
  .)٥(" اسعة عظيمةأي و ، بلاد عريضة: فهم يقولون  "

  .)٦(؛ للمبالغة في وصف الجنة بالسعة وتخصيص العرض بالذكر دون لفظ الطول
 ، العرب في تمثيل شدة الاتساعةوالأرض هنا على طريق، وذكر السماوات 

 وذلك أنها لما كانت الجنة من "؛)٧( عرض السماوات والأرضوليس المراد حقيقةً

                                           
  .١/٤٨٠الفتوحات الإلهية  انظر )١(
  .٩/٥التفسير الكبير  )٢(
  .٤/٣٧٠روح المعاني  )٣(
  .١/٦٤٢قطف الأزهار في كشف الأسرار وانظر ، ٤/٨٩التحرير والتنوير ) ٤(
  .٩/٦التفسير الكبير  )٥(
  .٢/٣٢فسير أبي السعود ، ت١٧١ / ٣انظر حاشية محي الدين زاده  )٦(
  .٤/٨٩التحرير والتنوير  )٧(
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حسن التعبير عنها بعرض السماوات  ، والانفساح في غاية قصوى، الاتساع 
ولم  ، ؛ لأنهما أوسع مخلوقات االله ـ سبحانه ـ فيما يعلمه عباده والأرض مبالغة

  .)١("يقصد بذلك التحديد
فالمشبه هو الجنة، :  تشبيه بليغH  I J z } :ففي قوله

وجنة : ، والتقدير وأداة التشبيه محذوفة ، والمشبه به عرض السماوات والأرض
: ووجه الشبه ، أو مثل عرض السماوات الأرض ، ض السماوات والأرضكعر

  أعلم ـ  تعالى المراد عرضها حقيقة ـ واالله : وقيل .  بيان شدة الاتساع
وخُص المتقون بالذكر دون .  أي هيئت لهم K L z } :وقوله"
  .)٢(" بأنهم الأصل في ذلك ، وإعلاما لهم تشريفًا ؛ غيرهم

وجنة  ، جنة عدن: الجنات أربع : فقيل  ، اك جناتويجوز أن يكون هن" 
وأن هذه الجنة المذكورة في الآية للمتقين  ، وجنة النعيم ، وجنة الفردوس ، المأوى

 ـ واالله أعلم )٣("ولعها جنة الفردوس ، فيها غيرهم لا بالذات ولا بالتبع لا يشاركهم
؛ للدلالة   عن المستقبل)تْدعِأُ(التعبير بالفعل الماضي و. ـ وهي أعلى الجنان 

طل ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجنة لن تخلق ب وهذا ي"، على تحقق وقوعه
  .)٤( "وستخلق يوم القيامة ،الآن

نشأ من   عن سؤاللأنها وقعت جوابا ؛ وفصلت هذه الجملة عما قبلها
كافرين ، فكأن ذكر الجنة عقب ذكر النار الموصوفة بأنها أعدت لل الجملة الأولى

؟ فجاء وهو من الذين أعدت لهم ،ثار في نفوس السامعين سؤالا أفي الآية المتقدمة 
  .وهذا الفصل يسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال ، أعدت للمتقين:  بقولهالجواب

 Xوهي قول االله  ،  وأخرى مشابهة لها،ويمكن الموازنة بين هذه الآية 
{ c d e f g h i j             k      l m n     o p 

rq s t  u v w yx z {  | }       z )٢١: الحديد(.   
                                           

  .١/٣٤١فتح القدير  )١(
  .٣/٦٤٢، وانظر قطف الأزهار في كشف الأسرار ٣/٦٢البحر المحيط  )٢(
  .٤/٣٧٠ روح المعاني  وانظر،٣/٦٢البحر المحيط  )٣(
  . ٤/٨٩التحرير والتنوير  وانظر ،٣/١٧١ حاشية محي الدين زاده )٤(
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 في صيغ ألفاظهما واختلافًا ، في نظمهما تشابهاوالمتأمل للآيتين يلحظ 
  : ويتمثل ذلك في الآتي

فما سبب  ، )واقُابِس(وفي الآية الثانية  ،)واعارِسو(قوله تعالى في هذه الآية  -١
 ؟ جيء الآية الأولى بالعطف دون الثانيةوم ، اختلاف اللفظين

وفي الثانية  ،G H  I J z }: جاء في الآية الأولى  -٢
{ h i j             k      l z ـ فما سر جمع السماء في هذه الآية 

 وحذفه في الأولى؟، وإفرادها في تلك ؟ ثم مجيء حرف التشبيه في الثانية 

 m n     o } :وفي الثانية  ،K L z }: قال في الأولى  -٣
p qz .  

ذلك أن الآية  ، إن هذا الفرق بن الآيتين اقتضاه السياق الذي وردتا فيه
  .  وأما الثانية فتتعلق بالمؤمنين ، الأولى تتعلق بالمتقين

 ، وأرقى رتبه، وأعظم درجاته ، وهي نتاج الإيمان ، ولما كانت التقوى 
وكان التقي  ، تضمنه وزيادةلأنها ت ؛  من مجرد الإيمانلكانت ـ لا شك ـ أفض

  .  أفضل من المؤمن
فلا بد إذن من التفريق  ، وإذا كانت التقوى أعلى رتبة من مجرد الإيمان

الأول في : ويتجلى ذلك في موضعين من الآيتين ، وبين المؤمنين، بين المتقين 
  .  الثوابوالثاني في  ، الخطاب

 :وتهم إلى المسارعة بقولهفقد خاطب االله تعالى المتقين بدع: أما الخطاب
  .  )سابِقُوا (:منين بدعوتهم إلى المسابقة بقوله، بينما خاطب المؤ )وسارِعوا(

والمسابقة هي المغالبة في السبق للوصول إلى غرض بأن يريد كل من 
ففي معنى المسابقة ما يزيد  ، سابقين جعل حركته أسرع من حركة صاحبهتالم

والمسابقة الجد في  ،  المسارعة الجد في تسريع الحركةفإن ، على معنى المسارعة
  .  تسريعها بحيث تزيد في السرعة على حركة صاحبه
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والسر في هذا الاختلاف ـ واالله أعلم ـ وهو أن المتقين في تنافس وسباق، 
وإنما حثهم على مزيد منه وحضهم على  ، لذلك لم يحثهم عليه لحصوله منهم

  .   يخاطبهم بالمسارعةفحسن هنا أن ، منهالأحسن 
 ،فإنه لم يحصل منهم التقدم في الرتبة ، وعلى خلاف ذلك المؤمنون

فإذا ، ؛ لذلك حثهم على السباق ابتداء  والارتفاع بالمكانة كما هو حال المتقين
  .  حصل منهم شملهم الخطاب الداعي إلى الإسراع

 أي افعلوا في )سابِقُوا(:  إن معنى قوله تعالى": في ذلكويقول البقاعي
 فهو كفعل من يسابق شخصا ، ، السعي للآخرة بالأعمال الصالحة حق السعي

 ،ولكن ربما كان قرينه بطيئًا فسار هوينًا  ، يسعى ويجتهد غاية الاجتهاد في سبقه
 ، وأما المسارعة فلا تكون إلا بجهد النفس من الجانبين مع السرعة في العرف

لأنها للحث  ؛  تكون هذه الآية أبلغ من آية الحديدوبذلك ، وهي أخص من المسابقة
 تولذلك كان وجميع الحظوظ أصلا ورأسا ؛ ، والمال، عن النفس على التجرد 
وأما الآية الثانية فقد وردت في سياق التصديق الذي هو تجرد عن  ، جنتها للمتقين

  .)١(" ولذلك كانت جنته للذين آمنوا  ؛فضول الأموال
ففي الآية الأولى حينما خاطب  ،  اخْتَلَفَ باختلاف الرتبفقد: لثوابأما ا

: والفرق بين الآيتين ،  G H  I J z } :سبحانه المتقين قال 
 للدلالة على أن ؛ أن الآية الأولى المتعلقة بالمتقين لم يصرح فيها بحرف التشبيه

  .  ولا يشابه، ولا يماثل ،   لا يضاهىذلك الثواب الموعود به
 فجاء G H  I z } : على هذا قال في الآية الأولى وعلاوة

وهذا يتضمن  ، بإفراد السماء i j             k      z}: ، وفي الثانية قال  بالجمع
  .  فجنة المتقين تفوق جنة المؤمنين في السعة ، الفرق بين الجنتين من حيث السعة

                                           
  .٧/٤٥٤ر نظم الدر )١(
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نه على قدر الأعمال أ: الأول : نوالحكمة في هذا ـ واالله أعلم ـ تتعلق بأمري
  .  لذلك كان ثوابهم أعظم ؛ فأعمال المتقين أعظم من أعمال المؤمنين ، زاءجيكون ال

ولكن لما حثهم  ، أن ثواب المؤمنين حاصل لدى المتقين بما قدموا: الثاني 
  . تعالى على المزيد حسن هنا أن يعطيهم المزيد من الثواب

عرضها مثل  أي H  I J z }:  إن قوله تعالى":وقيل
ولجعل العرض  ، ؛ لقصد المبالغة فحذف المضاف ، عرض السماوات والأرض

وعوض عن ذلك المحذوف بكاف التشبيه في الآية ،  نفس السماوات والأرض
 )ضر والأَواتُاما السهضرع(وجملة  . j k      l z }: فقال ، الثانية 

ومجيء الخبر  ، )لسماواتُا(و  وه،وخبر ، )عرضها(وهو ، تتكون من مبتدأ 
  .  للدلالة على المبالغة والتعظيم ؛جمع

 ، K L z }: ثم ورد بعد ذلك ما يؤكد إرادة المبالغة بقوله 
وهم الذين وفَّوا بالإيمان وتوابعه  ،ووسمهم بالمتقين، فوصف من أُعدت لهم الجنة 

 ما دلت عليه القرائن ولما تضمنت آية آل عمران من قصد المبالغة. التي يكمل بها
  . وجعل العرض نفس السماوات والأرض، ناسب ذلك حذف المضاف  ، المذكورة
لَوناسب سياق  ر من قصد المبالغةكِا لم يقصد في آية الحديد إلى ما ذُم ،

 ، وإفراد لفظ السماء ،  وهو كاف التشبيه)لثَم(الآية أن يصرح بما يفيد معنى 
 m }: دت لهم الجنة على صفة الإيمان بقوله والاقتصار في صفة من أُع

n     o p qz " )١(.  
 ،  السماء في الآية الأولىتْعمِ ج":يقول الدكتور محمد الأمين الخضريو

لأن الجمع بما فيه من الدلالة على الكثرة يتسق في نظمه مع  ؛ وأُفردت في الثانية
وعلو درجة  ، ى تعظيم الجنةوذلك للإشارة إل ؛ المبالغة في التشبيه بحذف الأداة

كما يتسق الإفراد بدلالته على القلة مع التشبيه المصرح فيه  ، الساعين إليها
    .وثوابا  إلى هذه الجنة دون الأولين عملا ، وذلك للإيماء إلى أن المتسابقين؛بالأداة

                                           
  .٢٠٨-٢٠٧ يالتناسب البياني في النظم القرآن )١(
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وهم خاصة ،  ومما يدل على ذلك أن الجمع جاء في وصف المتقين
ونأوا بأنفسهم أن  ، والخوف من عقابه، دأبوا على مراقبة االله المؤمنين من الذين 

  .  ويجدهم عند نواهيه ، يفتقدهم ربهم عند أوامره
 ، حيث نعت االله أهل الجنة بالمؤمنين ، بخلاف الآية التي وقع فيها المفرد

وفي الوقت الذي اكتفى فيه القرآن  ، ل الإيمانوهو وصف يعم كل من حص
تدل على  ،  للمتقينلآية التي وقع فيها الجمع أوصافًان سرد عقب ابوصفهم بالإيما

  .)١("ورفعة درجتهم عند االله تعالى، تميزهم 
وهكذا نجد أن لفظة السماء حينما استعملها القرآن مفردة كانت في موضع 

  .  كانت في محل يطلبه لفظ الجمعوحينما جاء بها في التعبير جمعا ، يليق فيه الإفراد
 أنه إذا أُريد الوصف "والتعبيرات فيه يجد، تبع لأساليب القرآن الكريم فالمت

 ، )السماء(أو قصد منه الجهة أُفرد لفظ  ، والارتفاع، المطلق للسماوات بالعلو 
وإذا كان المقصود ذوات السماوات بأعدادها الكثيرة كان التعبير بصيغة الجمع 

  .  الدال على سعة العظمة
: وذلك لسببين  ؛ فلم ترد في النظم القرآني إلا مفردة،  )الأرض(وأما لفظة 

لما احتاج القرآن إلى جمعها ، ولكن  )أرض(ع استثقال جم، وهو  الأول لفظي
⎯£Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û } : ذلك بقولهتفادى ßγ n=÷W ÏΒ z )والثاني   ، )١٢: الطلاق

ى الآخرة وهي بالنسبة إل ، وهو أنه لما كانت الأرض هي دار الدنيا،  معنوي
 لشأنها على العكس ، ومحقرا لها  تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللافاالله ، شيء قليل
؛ لذلك لم تجمع    التي هي مقر الملائكة ومحل دار الجزاء)السماوات(من ذلك 

  .)٢( "؛ لأن الجمع فيه معنى التعظيم الأرض
 فجمع ،  I J z }: قال تعالى : ويقول الدكتور زغلول النجار 

لأن السماء  ،ة على سعة الكون وعلو بعضها بعضا للدلال ؛ السماء وأفرد الأرض

                                           
  .٢٠٠-١٩٩الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ  )١(
  .١٣٦ ،١٢٣-١٢٢من أسرار التعبير في القرآن  )٢(
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 جمع يفيد )السماوات(و ،وهو العلو، في اللغة ما علا لاشتقاقها من السمو 
لأن  ؛ )السماء(وكذلك لم يقل في هذه الآية  ، الحدوث، وهي صفة للكون المادي

وذكر الأرض بعد  ، )والأرضالسماوات (وهي  ، الوصف يتضمن الكون بمجراته
  .  لأنها شظية من الشظايا تطايرت نتيجة للانفجار الهائل  ؛السماء

 وفي المدلول القرآني لها السماء في اللغة: ويقول الدكتور فاضل السامرائي
 X { x y z   { |zلقوله  ، وات السبعاواحدة السم: معنيان

  .  سمى سماءيالبيت في اللغة فسقف .. وكل ما علا وارتفع      ، )٥  :الملك(
 ¤ £ ¢ ¡  � ~ } Xوقد تكون بمعنى السحاب لقوله 

¥ z) قد تكون بمعنى المطر لقوله و،  ، ) ١٧ :الرعدX { A   B C 
Dz  )وقد تكون بمعنى الفضاء والجو لقوله ،  ، ) ١١ :نوحX { Ç È É  

Ê   Ë Ì Í Î   z ) فالسماء كلمة واسعة جدا،  ،  )٧٩: النحل ..   
ولذلك لما   ؛فبهذا المعنى الشامل تكون السماء أوسع بكثير من السماوات

ولكن عندما  ، )السماواتُ اهضرع(:  قال)اتُاومالس(: قال تعالى في الآية الأولى
 ضِرعا كَهضرع( :فقال في الآية الثانية،  جاء بأداة التشبيه اتسعت اتساعا هائلا

السفهي لا تبلغ هذا المبلغ الواسع  ، ن المشبه به عادة أبلغ من المشبه بهلأ ؛ )ِاءم
  .  الذي يشمل كل شيء

 ..، ) ٤٧ :الذاريات (X {Â Ã Äz كقوله  ، تأتي عامة)السماء(كلمة 

فهي      ،    )٣: الملك (X { Z [ ]\ zفعندما يقول ، أخرى ثم تتسع لأشياء 
 )ِكَعرضِ السماء(: فعندما اتسعت قال .. بولا السحا، ولا السقف ، ليست الفضاء 

  .  وعلى هذا بني التعبير كله في الآيتين
 تْدعِأُ(: وفي الآية الثانية  ، )ينقِتَّملْ لِتْدأُعِ(: وقال في ختام الآية الأولى

 ثم وصفهم في الآيات ،  للمتقينافعندما ضيق حدده ، )هِلِسر وااللهِوا بِنُ آمينذِلَّلِ
،  )ِلِلَّذِين آمنُوا بِااللهِ ورسلِه(: فقال ، وعندما وسع عمم القول ليسع الخلق ، التالية

  .   لهؤلاء المؤمنونيحدد عملا محدداولم  ، وهؤلاء المتقون جزء من الذين آمنوا
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ين لمكان واحد تقتضي هفكثرة الخلق المتج ، )سابِقُوا( :وقال في آية الحديد
  .  وليس المسابقة ، لوا اقتضى ذلك المسارعة فقط، فإن ق المسابقة

لأن الفضل أوسع مما جاء في  ؛ )  االلهِلُض فَكلِذَ(: فقال  ، ثم زاد على ذلك
وكذلك من الناحية الفنية نجد .  بل الفضل واضح إذ جاءت عامة ، آية آل عمران

طفة في ففي الآية الأولى وضع الواو العا ، أن وضع كل آية يناسب ما هي فيه
، فنرى المتقين والأمر بالتقوى  لأن في السورة تعاطفات  ؛)وسارِعوا(: قوله 

لأن  ؛ )سابِقُوا( :فقال ، فجاءت بلا عطف، أما الآية الثانية . يتكرر عدة مرات 
 لِضالفَ(و ،) االلهِوا بِنُآم(: حيث تتكرر عبارات  ، في السورة تفضلات كثيرة

  وبتلك النعم ، ومما لا شك فيه أن جنة بذلك الاتساع .)١( )مْه لَفُاعضي(و ، )يمِظِعالْ
   ...ليس من السهل على الإنسان الوصول إليها

حتى يكون ممن قال االله  ، فالواجب على المسلم أن يجد ويجتهد في طلبها
   .)٣٢: النحل (z ² ±    ° ¯ ®  }:تعالى فيهم 

* * *  
 ¦  ¥ ¤ £  ¢   ¡ �                ~ { |  }  X { y z وقال 

§ ̈ © ª ¬« ®    ¯ °  ²± ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º  
» z )٣٣: لقمان ( .  

أمر في  ، لما ذكر تعالى دلائل وحدانيته ـ سبحانه ـ في الآيات المتقدمة" 
  .  بيوم القيامة، والتذكير هذه الآية بتقواه على سبيل الموعظة 

والأمر بخشيته تتضمن  ، أي الخوف من أهوال ما يقع فيه: وخشية اليوم
  . )٢( "فهو كناية عن إثبات البعث  ،وقوعه

لأنهما أشد  ؛  وذكر الوالد والولد هنا دون غيرهما ."والخطاب عام في الآية
 X { Ì Í      Î Ïلقوله  ، ، وبذلك يكون غيرهما أولى بهذا النفي محبة وحمية

Ð Ñ  Ò Ó Ô z )٣("ه أشد شفقة على ابنهلأن ؛ وابتدئ بالوالد  ،  )٣٥-٣٤: عبس(.  

                                           
    .٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢انظر التعبير القرآني  )١(
  .٢١/١٤٣روح المعاني انظر  و،٢٥/١٤٣التفسير الكبير ) ٢(
  .٢١/١٩٣التحرير والتنوير  وانظر ،٣/٤٤٣تفسير الخازن ) ٣(
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وحذف منها العائد  ، )اومي( صفة لـ) هِدِلَن و عدالِي وزِجلا ي(وجملة  "
لا و (:وفي قوله.  بمعاملته معاملة العائد المنصوب  توسعا)في(المجرور بـ 

ولُم(أنه معطوف على الأول : وجهان) ودالِد(وجملة  ، )وازٍهجصفة لـ )و 
)ولُود(، و مبتدأ ثانٍ: وهو ، أنه مبتدأ: والثاني ، )موجملة  ، خبر المبتدأ الثاني)ازٍج
  .  خبر المبتدأ الأول)هوجازٍ(

  .)١("لأنه جاء في سياق النفي  ؛وجاز الابتداء به ،  نكرة)مولُود(و
 هِدِالِن وعولا مولُود هوجازٍ (وهو ما سر مجيء جملة : ولكن هنا سؤال

لم تشتمل على مثلها  ، وضمير الفصل،  بطرق من التوكيد من اسمية الجملة )اشَيئً
  ؟ )لا يجزِي والِد عن ولَدِهِ(جملة 

 ، هو أن االله تعالى لما أكد الوصية على الآباء: لعل الجواب على ذلك 
وأوجب على الولد أن يكفي والده ما  ، وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل

لذلك قطع هنا وهم الوالد في أن يكون  ؛ وغاية ما يطيقه، يمكنه يسوءه أقصى ما 
 ، أنه يكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القامة، أو  بحقه عليهالولد في يوم القيامة مجزيه

ولما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنة  ، كما أوجب االله عليه في الدنيا ذلك في حقه
 بتأكيد كان جديرا ، ضه عليه في الدنيالأنه سبحانه ح ؛ وموطن الأمل ، الوقوع

  .)٢( النفي لإزالة هذا الوهم
فهذه الآية تصوير لما يعتري الإنـسان مـن انقطـاع الـروابط بـين الوالـد                 " 

وفـي ذلـك يقـول سـيد         ، وذلك لشدة ما يرون من هول ذلك اليوم        ؛ والمولود
 ،عبيـر فهذه صورة ترسمها الظلال السارية بين الـسطور فـي هـذا الت            :" قطب

 ، حيـث تنقطـع الـروابط      ، ولا تكاد تبدو للحـس     ، وهي ظلال تلمحها النفس   
ويبطل التكافل المعهود في الدنيا بـين أقـرب النـاس وأولاهـم              ،وتنفصم العرى 

 ،والموقـف عـصيب    ،والتبعـات محـددة    ،فالعدالة مطلقة  ،الولد والوالد :بالتكافل
 دون أن يتعـرض    ،وذلك الوصـف يـصور الهـول تـصويرا نفـسيا كـاملا              

                                           
  .٣٠٨التبيان في إعراب القرآن  وانظر  ،٥/٣٩٢الدر المصون  )١(
  .١١٢ ،٦/١١١ إعراب القرآن وبيانه ،٢١/١٤٤انظر روح المعاني  )٢(
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 ،  فحين يقف فعـل الـروابط الوثيقـة بـين الوالـد والمولـود              ،لوصفه المباشر 
 .)١( "يكون ذلك ولا شك يوما عصيبا جد عصيب 

لا يجزِي والِد عن   يوماواشَاخْو( وجملة )مكُبوا رقُاتَّ(وتم الوصل بين جملة 
، إذ  في المعنى ، وبينهما تناسب  في الإنشاءلأن الجملتين اتفقتا ؛  بالواو) شَيئًاولَدِهِ

، والمسند في كل  ، وهم المخاطبون ن المسند إليه في كل من الجملتين واحدإ
وليس هناك ما يمنع من  ، منهما من الأمور الواجب على الإنسان أداؤها

  .)٢(الوصل
وسر بلاغة الوصل في هذا الموطن ـ واالله أعلم ـ أن الآية سيقت للحث 

  . وإثبات البعث وتهويل ما يقع فيه ، تقوى االله تعالى والترغيب فيهاعلى 
 أي إن وعد االله بذلك اليوم )قٌّ ح االلهِدع ونإِ( :والمراد بالوعد الحق في قوله

 اسا النَّهييا أَ: يل ، كأنه لما ق الجملة مستأنفة استئنافًا بيانياو ، حق ثابت متحقق
 :  ؟ فجاء الجواب بقولهى يكون ذلك اليومنَّسأل سائل أَ .. ماووا يشَخْا ومكُبوا رقُاتَّ
  .)٣( ، أي نعم يكون لا محالة لمكان الوعد به) إِن وعد االلهِ حقٌّ(

ولذلك فصلت عن الجملة السابقة لها لشبه  ؛فالجملة جواب لسؤال مقدر
  .   البعثمراعاة لمنكري؛  )َإن(وأكد الخبر بـ .  كمال الاتصال

 اةُيح الْمكُنَّرغُلا تَفَ(: يد إبطال شبهة منكري البعث بقولهوفرع على هذا التأك
  . ا الباطل حقًا ، والضر نفعا  أي لا تغرنكم الحياة الدنيا بأن تتوهمو)اينْدالْ

لأن الدنيا ليست هي الفاعل  ؛ وإسناد التغرير إلى الحياة الدنيا مجاز عقلي
وفاعل التغرير حقيقة هم  ،  أو شبهته،وإنما هي ظرف الغرور ،تغريرالحقيقي لل

فذكرت  ، ون عليهم إبطاء الشيء باستحالتههبِشَيفَ ، الذين يضلونهم بالأقيسة الباطلة
 وهو الغرور في ،ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير ، هنا وسيلة التغرير وشبهته

› $u: قوله تعالى  ÷Ρ‘‰9 $# Ÿωuρ Ν à6 ¯Ρ§ äótƒ «!$$Î/ â‘ρã tóø9 $#  . و)الغَراسم :  بفتح الغين)ور
، والمراد به الشيطان بوسوسته في نفوس دعاة  لتغرير ويسبب الانخداعالمن يكثر منه 

  .)٤( ، وما يلقيه في نفوس أتباعهم من قبول تغريرهم الضلالة من التمويه للباطل
                                           

  .١٦٠مشاهد القيامة في القرآن  )١(
  .٢/١٦١انظر من بلاغة النظم العربي  )٢(
  .١١/١٤٥انظر روح المعاني  )٣(
  .٢١/١٩٥التحرير والتنوير بتصرف من تفسير ) ٤(
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 ـ،  المغفـرة   و،   بأن يـرجئكم الـشيطان التوبـة         ":وقيل المعنى  ركم علـى   سفيج
 ـ( وعبـر بـصيغة المبالغـة       " .)١(  " ويلهيكم عن الآخـرة    ، المعاصي  ؛ )وررالغَ

 .)٢(" لأن الشيطان يغُر كثيرا 

 .)٣(" ، على حذف مضافأي بسبب حلم االله،   للسببية)ِااللهبِ( :والباء في قوله"
 ؛ )اينْ الداةُيح الْمكُنَّرغُلا تَفَ(لة  على جم)وررغَ الْااللهِم بِكُنَّرغُلا يو( :وعطف قوله

والذي سوغ الوصل بين  .)٤(" عداوة الشيطان للإنسانلأنه أشد في التحذير من 
فكلاهما ، بمعنى أن الجملتين إنشائيتان  ،  بين الكمالينأن بينهما توسطًا ، الجملتين

 أعلم ـ للترهيب وسر وصل الجملتين ـ واالله . وبينهما تناسب في المعنى ، نهي
على وأخطروأن تأثير ذلك أشد  ، من الاغترار بالحياة الدنيا وما فيها من ملاذ

   * * *       .  الإنسان من تغرير الشيطان عليه
W X { t u v w  x y z  { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥   ¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ ±°  ² 
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ÃÂ Ä Å  Æ Ç    ÉÈ Ê ÌË Í    Î Ï Ð z )٢: المائدة(.   
في ام الذي هو من شعائر الحج بالصيدن سبحانه حرمة إحلال الإحرلما بي 
، أكد ذلك بالنهي في هذه الآية عن مخالفة تكاليف االله تعالى وبيان  الآية السابقة

  .)٥(حرمة إحلال سائر الشعائر
والتنبيه ،  بشأنهم وللتنويه"،)٦("والتعظيم، م يللتكر ؛ والخطاب بلفظ الإيمان"
  .)٧("لعزائمهم

                                           
  .٦/١٣١الفتوحات الإلهية  )١(
 . ١١٠٤زاد المسير  )٢(
  . ٩٣١صفوة التفاسير وانظر  ،٦/١٣١الفتوحات الإلهية ) ٣(
  .٢١/١٩٥التحرير والتنوير  )٤(
  . ٦/٣٠٩ روح المعاني ،١١/١٠١انظر التفسير الكبير  )٥(
  .٢٧٦صفوة التفاسير  )٦(
  . ٢/٣٨٨نظم الدرر  )٧(
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وعلامة  ، شِعارا لَعِأي ج ،وهي اسم لما أشعر ، جمع شعيرة: والشعائر"
  التي، والأفعال والطواف والمسعى ،ومرامي الجمار، للنسك من مواقف الحج 

والحلق ، والسعي ، الطواف و، رام هي علامات الحاج يعرف بها من الإح
 ، ومعالم دينه ،  شرائع االله التي شرعها لعباده)ِااللهرائِعشَ( والمراد بـ .)١("والنحر

ولا من نواهيه التي نهاكم  ،  من فرائضه التي فرضها عليكموالمعنى لا تحلوا شيئًا
 ،  وكان المشركون يحجون ويحدون، هي المناسك ، شعائر االله: ل يوق.  عنها

 .)٢(  عن ذلكالى تعفنهاهم االله ، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم
لأن توجيه الخطاب إلى الذين آمنوا مع أنهم   ؛والقول الأول هو الأرجح" 

للدلالة على أن المقصود النهي عن الاعتداء على  ؛ لا يظن بهم إحلال المحرمات
  . الشعائر الإلهية التي يأتيها المشركون كما يأتيها المسلمون

  .)٣( "وتهويل الخطب في إحلالها،  لتشريفها ؛ وإضافة الشعائر إلى االله تعالى
  وهي، حيث شبه الشعائر  ،  استعارة)  االلهِئراِعوا شَلُّحِلا تُ(: ففي قوله " 

 االله بها العباد من الحلال دبعوالأحكام التي تَ، لمتعبدات لالعلامات 
ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو ،   بالمادة التي تُحلّ)٤("والحرام

 استعارة ويجوز أن يكون فيه أيضا .  على سبيل الاستعارة المكنية)تُحِلُّوا(
وسائر ، شبه مخالفة تكاليف االله تعالى : ، وطريقة إجرائها  تصريحية تبعية

  حلال من الإحرام ـ واالله أعلم ـشعائره بالإ
  .)٥( " أي لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه)َامرح الْرهلا الشَّو(وقوله " 

  ،الحجة،وذو ذو القعدة : وهي ، مراد بالشهر الحرام الأشهر الحرموال
للإشارة  ؛  فعبر بلفظ المفرد دون الجمع"،)٦(فالتعريف للجنس ،  ورجب ،ومحرم

  .)٧( "إلى أن الأشهر الحرم كلها في الحرمة سواء
                                           

  .٦/٣٠٩روح المعاني  )١(
 . ٢/١٧٣انظر الفتوحات الإلهية  )٢(
  .٦/٨١التحرير والتنوير ) ٣(
  .٢٨٠صفوة التفاسير ) ٤(
  .١١/١٠١التفسير الكبير ) ٥(
  .١/٤٩٢، فتح القدير ١/٤٣٨تفسير الثعالبي  انظر )٦(
  .٢/٣٨٨ نظم الدرر  )٧(
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فأمر االله  ، أو شاة، أو بقرة ، ي إلى بيت االله من ناقة دِهأُما  هو ":والهدي 
تعالى أن لا يتَسغار عليهلَّح١( " ولا ي(.  

ربط فيها نعلان أو وبر، ي، وهي ظفائر من صوف  ، جمع قلادة: والقلائد "
 ، وتوضع في أعناق الهدايا مشبهة بقلائد النساءحاء الشجر، أو قطعة من لُ

  .)٢( "أو نحوها، والمقصود منها أن يعرف الهدي فلا يتعرض له بغارة 
 فيكون فيه مبالغة في النهي عن ، اد القلائد حقيقةيكون المرويجوز أن "

فمن باب أولى ، ى عن قلادته أن يتَعرض لها هِلأنه إذا نُ  ؛التعرض للهدي المقلَّد
  .)٣(" أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بها

وهو من  ، للمبالغة في احترامه وتحريمه ؛ فعطف القلائد على الهدي
  .  لأنها أشرف الهدي ؛ العامعطف الخاص على 

، )٤(وهو اسم فاعل ، جمع أم:  آمين ) امرح الْتَي البينملا آو( :وقوله
"ا)٥(" مقصودوهو التوجه نحوٍ ، القصد المستقيم: والأَموالمعنى أي لا تحلوا  قوم ، 

  .)٦(مي البيت الحرام على الإضافةآوقرئ  ، قاصدين البيت الحرام للحج
 للبيت الحرام لأنه لما كان اسم الكعبة مساويا ؛  هو الكعبة":بيت الحراموال

وهو  ، لأن هذا الموصوف  ؛فقد عبر به عنها هنا، في الدلالة على هذا البيت 
  .   بالغلبة على الكعبة صارا علما)الْحرام(وهو  ، مع الوصف ، )البيتَ(

  .  منع  إذاحرم في الأصل مصدر )الْحرام(و
  .)٧( "فهو محترم عظيم المهابة،  من أيدي الجبابرة عوالمعنى أنه ممنو

                                           
  .١/٤٣١) تفسير الخازن(باب التأويل فى معاني التنزيل  وانظر ل،٣/٤٣٤البحر المحيط ) ١(
  . ٦/٨٢التحرير والتنوير  )٢(
  .٢/٤٨١الدر المصون  )٣(
  .٣/٢٧٢ الجدول في إعراب القرآن وبيانه ،٢٨٠انظر صفوة التفاسير  )٤(
  .٣٤المفردات  )٥(
  .١١/١٠٢انظر التفسير الكبير  )٦(
  .٧/٥٥التحرير والتنوير ) ٧(
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 ، )آمين( حال من الضمير في )انًاوضرِ ومهِبن ر ملاض فَونتغُبي(: وقوله"
  .)١("مين مبتغين فضلا من ربهم ورضوانا أي حال كون الآ
 ، رضى االله تعالى عنهمأي  ، والرضوان ،  الربح في التجارة":والفضل

وذلك لأن  ؛  أي قاصدين البيت من المشركين)الآمين(وعلى هذا يكون المراد بـ 
فجاز  ، لكنه يظن أنه بفعله طالب لهما ، الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان

  .)٢(  ") ٩٧: طه ( X { Ã Ä Å z قوله يكما ف ، وصفه بذلك بناء على ظنه
  .  للدلالة على التجدد والاستمرار ؛ )يبتغُون(مضارع والتعبير بالفعل ال

للتخويف بأن  ؛ )مْهِبر( : إلى ضميرهم في قولهوعبر بلفظ الرب مضافًا
لإشارة إلى أن االله تعالى رب العالمين لا ول ، ولا يرضى بما فعلوه، ربهم يحميهم 
  .  المسلمين فقط

جملة حال من الضمير في  القراءة تكون الوعلى هذه ، )تبتغون(وقرئ 
والغارة  ، أن المؤمنين كانوا يقصدون قتالهم، أي والمعنى  ، )حِلُّوالا تُُ( :قوله

  .)٣(عليهم وصدهم عن المسجد الحرام
 االله والرضوان رضى ، وهو صلاح العمل ، ويراد بالفضل هنا خير الدنيا"

  .)٤(" وهو ثواب الآخرة ، تعالى عنهم
وإضافة لفظ الرب إلى  ،  المؤمنون)الآمين(وعلى هذا فالمراد بـ "

  .  والإشعار بحصول مبتغاهم، لتشريفهم  ؛ ضميرهم
  .)٥(" والتعظيم، للتفخيم  ؛ )رِضوانًا( و )فَضلا(وتنكير 

: خطاب للمؤمنين لقاللأنه لو كان ال ؛ والظاهر أن الرأي الأول هو الراجح
   ـ واالله أعلم ـ)٦( )بهِممن ر(دون  ،تبتغون فضلا من ربكم ورضوانا 

                                           
  .٢/٤٨١ون الدر المص )١(
  .١٠٣-١١/١٠٢التفسير الكبير ) ٢(
  .٦/٣١١ روح المعاني ،٣/٤٣٥البحر المحيط  انظر )٣(
  .١١/٨٥التحرير والتنوير  )٤(
  . ٦/٣١٠روح المعاني  )٥(
  .٢/٤٨١انظر الدر المصون  )٦(
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لأن آمين  ؛ فلا شك أن المقصود ـ واالله أعلم ـ آمين البيت من المشركين
  .)١( غيرها من الأحوالفي البيت من المؤمنين محرم أذاهم في حالة قصد البيت و

 من أنها نزلت في الحطَم ":ومما يؤيد هذا ما ذكر في سبب نزول هذه الآية
فلما كان من العام المقبل  ، ن قد أغار على سرح المدينةوكا ، بن هند البكري

 ،  طريقه إلى البيتيفأراد بعض الصحابة أن يعترضوا ف ، اعتمر إلى البيت
  .)٢("فأنزل االله تعالى هذه الآية

فقد أبيح لكم  ،  أي إذا تحللتم من الإحرام)واادطَاص فَمتُلْلَا حذَإِو( :وقوله
  .)٣(  للإباحة)فَاصطَادوا( :والأمر في قوله.  )مأحلَلت(وقرئ . الصيد

 «   µ ¶ ¸ ¹ º ́ ³ ²  ±( :وعطف قوله" 
  .)٤( "لزيادة تقرير مضمونه ؛ )لا تُحِلُّوا شَعاِئر االلهِ( على جملة )½¾ ¼

وهو يتعـدى إلـى      ، أي كسبه  ،جرم ذنبا   : يقال   ، بنكمسيك: نَّكممويجرِ" 
 في كسب ما لا خيـر        يستعمل غالبا  )رمج(إلا أن    ، )سبكَ(، كما يتعدى     مفعولين

،  فالمفعول الأول للفعل هنا كاف الخطـاب      . ، وهو سبب إيثاره في هذه الآية         فيه
  .   نصب المفعول الثاني محل في)وادتَع تَنأَ(والمصدر المؤول 

  .  يجرمنكم بمعنى يحملنكم: وقيل
. أي لأن صدوكم ، لشنئان بإضمار لام التعليل متعلق با)موكُد صنأَ( :وقوله

وهو اسم  ،  بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة علمالَعِاسم ج: والمسجد الحرام 
  .  ولم يعرف بذلك في الجاهلية ، إسلامي

لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام ؛ بنكم بغض قوم سولا يك: والمعنى
  .)٥( "الاعتداء عليهم

                                           
  .١١/٨٣انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ٢/٤٥١التفسير الكبير  )٢(
   .٤٣٢/ ١ لباب التأويل في معاني التنزيل ،٢/٢٣٥انظر تفسير أبي السعود  )٣(
  . ٦/٨٦التحرير والتنوير ) ٤(
 ،٦/٨٧، التحرير والتنـوير     ٣/٢٨٣ معترك الأقران     وانظر ،٢/٢٣٦تفسير أبي السعود    ) ٥(

  .٢/١٧٥إعراب القرآن وبيانه 
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 مِار الحدِجِس المنِ عموكُد صن أَمٍو قَان شَنَئَمكُنَّمرِج يلاو(وتم وصل جملة 
أي  ، لما بينهما من التوسط بين الكمالين ؛ )لا تُحِلُّوا شَعاِئر االلهِ( بجملة )وادتَع تَنأَ

  .  وليس هناك ما يمنع من الوصل ،  ومعنىأنهما إنشائيتان لفظًا
 ـى الْ لَوا ع نُاوعتَو(: وقوله تعالى    رِب ـالتَّ و   ـلا تَ ى و وقْ عنُاو ـوا ع   ـى الإِ لَ  مِثْ

والعدمٍ    ( : تعليل للنهي الذي قوله    )انِوقَـو شَنَئَان نَّكُمرِمجلا يوكـان مقتـضى      )و ،
 لما   ؛ ترجيحا  ولكنها عطفت عليها   ، الظاهر أن تكون الجملة مفصولة عن سابقتها      

وسر بلاغة الوصل هنا ـ واالله  .  قتضته من التعليلتضمنته من التشريع على ما ا
لأن التعاون عليها يكسب محبـة   ؛ أعلم ـ للحث على التعاون على البر والتقوى 

اونون على ما   عفالكفار ي !  مع الكفار؟  فكيف به  ، مسلمين، هذا فيما بين ال     تحصيلها
  .)١( م من الإسلامفلعل تكرر فعل ذلك معهم يقربه ، لأن البر يهدي للتقوى ؛هو بر

كقوله عـز    ، تارةوينسب ذلك إلى االله      ،هو التوسع في فعل الخير    : روالبِ"
 ،بر العبد ربه  : فيقال ،  العبد تارة  ، وإلى  ) ٢٨ :الطѧور ( m   Ã    Â  Á   Àl : وجل  

والثاني في الأعمال من     ، الأول في الاعتقاد  : وهو ضربان  ، أي توسع في طاعته   
والانتقـام  ،   أي المبالغة في مجـاوزة الحـدود         ":والعدوان. )٢(" ونوافل،  فرائض  
  . هو ظلم الناس : وقيل ،)٣( "والتشفي

لأن  ؛ ومبالغة في الأمـر    تأكيدا ؛ وكرر ، البر والتقوى بمعنى واحد   : وقيل
٤(كل بر تقوى وكل تقوى بِر(.  

 أن  والعرف في دلالة هذين اللفظـين      ،  ما وفي هذا تسامحٍ  " :قال ابن عطية  
ل إحداهما  عِفإن ج  ، والتقوى رعاية الواجب   ، والمندوب إليه ،  البر يتناول الواجب    

  .)٥("بدل الآخر فبتجوز
                                           

  .٦/٨٧انظر التحرير والتنوير  )١(
  .٥١المفردات  )٢(
  .٢/٣٨٩نظم الدرر  )٣(
  .٤/٣٣٢، المحرر الوجيز ٣/٤٣٧البحر المحيط   انظر)٤(
  .٤/٣٣٢المحرر الوجيز  )٥(
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وتَعـاونُوا  ( : تأكيد لمضمون قوله   )ولا تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والعدوانِ    ( :وقوله"
 ظلم قوم لكم نحوهم      عن يصد بعضكم بعضا  أي أنه يجب أن      ، )علَى الْبرِ والتَّقْوى  

 ، ، ثم نهى عن ضـد ذلـك      وأمر سبحانه بالتعاون على البر والتقوى     "  .)١( "شنآن
وهو التعاون على    ، ؛ مسارعة إلى ما هو مقصود بالذات       فقدم التخلية على التحلية   

  .)٢( "البر والتقوى
وجملة  ، )وتَعاونُوا علَى الْبرِ والتَّقْوى(وقد سوغ الوصل بين جملة الأمر 

 ،  بين الكمالينينهما توسطًاأن ب ، )ولا تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والعدوانِ(النهي 
بل إن من محسنات  ، ولا يوجد ما يمنع من الوصل بينهما ، ملتان إنشائيتانفالج

  .)٣(والأخرى نهي ،أن تكون إحدى الجملتين أمر ، الوصل
ولذلك فصلت عما  ؛  تعليل للأمر بالتقوى)ابِقَعِ الْيددِ شَ االلهَنإِ(وجملة 

  .)٤(" ولاستمراره ،  وشدة عذابه ـ سبحانه ـ لكونه لا يطيقه أحد".قبلها
 ـ  ؛ ليناسـب مقـام الآيـة      ؛ )إِن االلهَ شَدِيد الْعِقَـابِ     (:وأخبر بقوله "  ار لأن الإخب

 .)٥("  بشدة العقاب يبعث على التقوى

 ،  بين البر والإثمحيث قابل ، ية المقابلةنات البديعية في الآومن المحس 
   * * *             .)٦( وبين التقوى والعدوان

 X { y z   { }| ~ _ ` a cb d eوقال 
f  hg i j k l  m n o p q    r z) ٩: يوسف(.   

أي قالوا أئنك لأنت يوسف طالبين التثبت  ، استفهام تقرير)كئنَّأَ(: قوله
  .؛ تعجبا واستغرابا ا ذلك ولعلهم قالو، والتحقق 

                                           
  .٦/٨٨التحرير والتنوير  )١(
  .٣١٠/ ١ بدائع التفسير  وانظر ،٢/٢٣٦تفسير أبي السعود  )٢(
  .٣٠٨المفصل في علوم البلاغة  انظر )٣(
  .٣/٤٣٧البحر المحيط  )٤(
 .  ٣٢١/ ٨لدر المنثور  ا وانظر،٢/٧٨٨ قطف الأزهار في كشف الأسرار)٥(
  .٢٨٠انظر صفوة التفاسير  )٦(
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، وعلى هذا يكون المراد لازم فائدة )١(" على أنه خبر)إنك(وقرأ ابن كثير "
  .)٢( ، أي عرفناك الخبر

ن اتّحد القائلون إلتعارض الاستفهام والخبر  ؛ والقول بأنه خبر محض بعيد"
  . وهذا هو الظاهر ، في القول
والجملة في محل رفع خبر  ،  خبره)فُوسي(و ،  في القراءتين مبتدأ)تَنْأَ(و

)ولا يجوز  ،  ضمير فصل)أَنْتَ(ويجوز أن يكون  ،  دخلت عليها لام الابتداء)َإن
  .)٣( "لأن هذه اللام لا تدخل على التوكيد ؛ )َإن( لاسم تأكيدايكون أن 

 ، واللام ، )َإن(وهي  ، مجيء الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكداتلكن ما سر و
للدلالة على شدة تحققهم لعل سر ذلك ، مع أنهم لا ينكرون الخبر؛  صلوضمير الف

  .)٤(من أنه يوسف عليه السلام
 ،أنا هو :  مثلاولم يقل ، )يخِا أَذَه وفُوسا ينَأَ( :ثم قال مجيبا سؤالهم له

وما عوضه  ،  لما نزل به من ظلم إخوتهتعظيما ؛فعدل عن الإضمار إلى الإظهار
ولا ،  مع أنهم يعرفونه )وهذَا أَخِي(: وقال .)٥(  والملك، والظفر،راالله من النص

  .)٦(  لشأن أخيه ، وتفخيمامبالغة في تعريف نفسه ؛ ينكرونه
   ـ واالله أعلم ـ)٧(" إنه قصد وهذا أخي المظلوم كظلمي":وقيل
 ،  االله علينامن :  ولم يقل مثلا)قَد من(: وقال ، )انَيلَ عن االلهُ مدقَ( :وقوله

  . ؛ للدلالة على تحقق ذلك المن فجاء بحرف التحقيق مع الفعل الماضي
 أحدهما أن يكون ذلك :ويقال ذلك على وجهين  ،  النعمة الثقيلة":والمنَّة 

وذلك على الحقيقة لا يكون إلا  ، أثقله بالنعمةإذا من فلان على فلان : بالفعل فقال
  .  الله تعالى

                                           
  .٤/٧٦الفتوحات الإلهية وانظر  ،١٣/٦٢روح المعاني  )١(
  .١٣/٤٩التحرير والتنوير انظر  )٢(
  .١٣/٦٢روح المعاني وانظر  ،٤/٢١١الدر المصون  )٣(
  .١٣/٤٩التحرير والتنوير  )٤(
  .٤/٧٦ الفتوحات الإلهية ،٢/٤٤٠فتح القدير   انظر)٥(
  .٣/٤٢٦انظر تفسير أبي السعود  )٦(
  .٢/٤٤١فتح القدير  )٧(
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وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند  ، كون ذلك بالقولأن ي: والثاني 
والاجتماع  ، والمعنى أي من االله علينا بالخلاص عما ابتلينا به. )١(" كفران النعمة

  .)٢(  وقيل من علينا بكل خير في الدنيا والآخرة. والعزة بعد الذلة ، بعد الفرقة
 هإنَّ( :فقال، ستئناف التعليلي ثم ذكر سبب من االله تعالى عليهما بطريق الا" 

متَّن يقِ ويبِصإِ فَرااللهَن ضِ لا يأَيع جالْر منِسِح؛، ففصلت الجملة عما قبلها)٣(" )ين 
 وقد وردت هذه الآية في مقام التحدث بنعمة االله تعالى. لأنها تعليل لسبب المن ، 

فيوسف عليه . لأنه من التبليغ   ؛فإظهار الموعظة في هذا المقام سائغ للأنبياء
وحثهم  ، السلام لما أحس الندم من إخوته أراد تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم االله

 ،وفي أخيه،  بأنهم لم يتقوا االله فيه  ؛ وذلك تعريضاوالتخلق بالصبر، على التقوى 
  . ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم

وهي  ، لإلقاء الموعظة؛ لواعظ الفرصة فمن أفانين الخطابة أن يغتنم ا
  .)٤( وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته ، فرصة تأثر السامع وانفعاله

  .  وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام
 ، لا يضيع أجرهم:  دون أن يقال )لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين( :وقال سبحانه"

للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى  ؛ فوضع المحسنين موضع ضميرهم
  .)٦("وأخوهويدخل في عمومه يوسف  ،  وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل"؛ )٥( "والصبر

وتبين أن كل خير في الدنيا  ،والصبر، وهذه الآية توضح فضيلة التقوى 
  .)٧( وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب ، والآخرة فمن آثارهما

* * *  

                                           
  .٤٧٧المفردات  )١(
  .٢/٤٤١انظر فتح القدير  )٢(
  .٣/٤٢٦تفسير أبي السعود  )٣(
  .١٣/٤٩انظر التحرير والتنوير  )٤(
  .٥٦٢صفوة التفاسير ) ٥(
  .١٣/٤٩التحرير والتنوير  )٦(
  .٤١١انظر تيسير الكريم الرحمن  )٧(
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a z  )١١: المائدة(.   

    : تعـالى   بعـد قولـه    ":اشور في صلة هذه الآيـة بمـا قبلهـا         يقول ابن ع  
 { b c d e f g h  i   j k l nm z   ،  

تلك هي   ، أُعيد تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة على جميعهم إذ كانت فيها سلامتهم          
لأنها نعمة يحصل بها ما يحصل من النصر          ؛ رعب في قلوب أعدائهم   نعمة إلقاء ال  

  .)١(" دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها

ثم أعقب ذلك في  ، التي تتمثل في الإسلام ،  بالنعمة العامةفذكَّرهم أولا
  .)٢(وهي الإنجاء من الشر ، هذه الآية بتذكيرهم بنعمة خاصة

 صلى االله عليه وسلم نزل ل االله إن رسو":وقيل في سبب نزول هذه الآية 
فعلق النبي عليه الصلاة  ، ، وتفرق الناس في العِضاة يستظلون تحتهامنزلا 

فجاء أعرابي إلى سيف الرسول صلى االله عليه  ، والسلام سلاحه على شجرة
قالها الأعرابي مرتين أو . االله : ؟ قال  من يمنعك مني: وسلم، ثم أقبل عليه فقال 

، فدعا النبي صلى  فشام الأعرابي السيف ، االله: لنبي صلى االله عليه وسلم يقولوا ،ثلاثا 
  .)٣(" يعاقبهوهو جالس إلى جنبه لم ، فأخبرهم خبر الأعرابي  ، االله عليه وسلم أصحابه

ليحصل بذلك إقبال  ، قىلْللتنبيه إلى أهمية ما سي ؛ لنداءوتصدير الكلام با
  .  السامعين على سماعه

يؤذن بأن الجمع  بلفظ )... وا نُ آمينذِا الَّهيا أَي(:  الخطاب في قولهومجيء
  ؟ فما السر البلاغي وراء ذلك ، ، لا بفرد بعينه)٤(الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين

                                           
  .٦/١٣٧لتحرير والتنوير ا )١(
  .٦/٣٤٩انظر روح المعاني  )٢(
  .١٩٦-١٩٥أسباب النزول للواحدي وانظر  ،٢/٥٠١تفسير ابن كثير  )٣(
  .٦/١٣٧انظر التحرير والتنوير  )٤(
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لعل سر ذلك أنه من باب شمول المنة بالدفاع عن الرسول صلى االله عليه 
لأن نجاة الرسول عليه الصلاة   ؛ينومن عاش معه من المؤمن، وصحابته  ، وسلم

فلذلك حسن   ؛وفي ذلك نعمة للأمة جمعاء ، والسلام وبقاؤه معناه استمرار الوحي
  . هنا مجيء الخطاب عاما 

 ؛ فأبهم تلك النعمة،  )ِ االلهتَمعنِ(:  بقوله وذكر النعمة هنا جاء مجملا"
  .)١( "، ولتشمل جميع أنواع النعم لعظمها

 مهيدِي أَمكُيلَوا إِطُسب ين أَمو قَم هإذْ(: وإيضاحها عندما قال ،  ثم جاء بيانها
  . للتعظيم ؛  وإضافتها إلى االله تعالى"،)٢( )مكُنْ عمهيدِي أَفَّكَفَ

  .)٤( " فهي مفردة بمعنى الجمع"،)٣( "يطلق على الكثير والقليل ، والنعمة اسم جنس
فما سر  ، لتها على الجنس تؤدي معنى الجمعولكن إذا كانت النعمة بدلا

  العدول عن لفظ الجمع إلى المفرد ؟ 
عدل عن صيغة الجمع إلى المفرد؛ :  عن ذلك يقول الشهاب الخفاجي مجيبا

 لأن النعمة ؛)٥( لأن في ذلك إشارة إلى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلها
النعم العديدة التي يعجز العقل البشري عن الواحدة من نعم االله تعالى لعظمها بمثابة 

  .)٦( ، أو تصورها حصرها
وهو يجهل من نعم االله في نفسه  ، فأين الإنسان من شكر االله على كل النعم

  !أكثر مما يعلم ؟
ولا "، )٧( "أي اذكروا نعمته عليكم في وقت همهم ،  ظرف لنفس النعمة)إذ(و"

  .)٨(" للمستقبل)واركُاذْ(و ، للماضيفإذ ، في زمنيهمالتنا ؛ )اذكروا( لـ يجوز أن يكون ظرفًا
                                           

  .٢/٤٠٩نظم الدرر  )١(
  .٦/١٣٧انظر التحرير والتنوير  )٢(
  .٥٠١المفردات  )٣(
  .١/٢٨٢تفسير القرطبي ) ٤(
  .٥/٢٧٠ة الشهاب انظر حاشي )٥(
  .٧٩انظر الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ  )٦(
  .٢/٤٩٩الدر المصون  )٧(
  .٦/٣٤٩روح المعاني  )٨(
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  .)١( "وزاد تعظيم النعمة حينما ذكّرهم بوقتها"
  .)٢( فخمت بالتذكير؛ لإضافتها إلى غير مؤنث)نِعمتَ(و

وهو  ، ودون التصريح باسم من هم بالإيذاء ،  بالجمع)قَوم( :وقال
 ، عرابي لم ينطلق من تلقاء نفسهفإن ذلك الأ ، ؛ وذلك لإرادة الشمول الأعرابي

فهذا من قبيل المجاز  ،  من قبل آخرين لتدبير تلك المكيدةاوإنما كان مدفوع
  .   وأراد الجزء ،حيث أطلق الكل ، وعلاقته الكلية ، المرسل

فهم على الرغم من  ،؛ للدلالة على الكثرة والتحقير )قَوم(وتنكير لفظة 
  .  كثرتهم محقرين

 ، بسط إليه يده إذا بطش به:  يقال "،)٣(" مد اليد بالصولة والضرب: والبسط"
  .)٤(" سط إليه لسانه إذا شتمهبو

أي بأن :  والمعنى"،)٥(مدها في محاولة الإمساك بشيء: وحقيقة بسط اليد 
  .)٦(" والإهلاك، يبطشوا بكم بالقتل 

  .)٧( " البطش والإيذاء كناية عن")أَن يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم( :فقوله
لاستحضار صورة بسط  ؛ )يبسطُوا( :وعبر بالفعل المضارع في قوله

وإيذاءهم للمؤمنين ، لأن بطش الكفار  ؛والاستمرار، التجدد ، وللدلالة على  الأيدي
  .  نراه في واقعنا اليومما وهذا  ، متجدد على مر العصور والأزمنة

  .)٨( "عير لمعنى المنع والحبس، واست كف اليد: والمراد بالكف "
التي طوت حدث  ، ، وهي الفاء الفصيحة  للتعقيب)فَّكَفَ( :والفاء في قوله

، وفي  وفي ذلك إشعار بسرعة وقوع حدث الكف ؛بسط الأيدي الواقع من الكفار
  .)٩( هذا دلالة واضحة على سرعة قدرة االله تعالى التي يعجز الفكر عن تصورها

                                           
  .٢/٤٠٩ الدرر نظم )١(
  .٢/٤٢٠ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .٥٧-٥٦المفردات  )٣(
  .٢/١٩٢الفتوحات الإلهية  )٤(
  . ٦/١٣٨التحرير والتنوير  )٥(
  .٢/٢٤٤تفسير أبي السعود  )٦(
  .٦/٣٤٩روح المعاني ) ٧(
  .٣/٤٥٦البحر المحيط  )٨(
  .٢٨٠من أسرار حروف العطف   انظر)٩(
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أَن يبسطُوا إِلَيكُم  مو قَم هإذْ( على جملة ) مكُنْ عمهيدِي أَفَّكَفَ(وعطف جملة 
مهدِيبالفاء دون الواو ؛ للدلالة على سرعة ذلك الكف )أَي  .  

 فجاء العطف بالفاء بدلا ،..وكف : قال ي دون أن )..فَكَفَّ(وقال ـ سبحانه ـ 
لوصل والفصل على الواو دون غيرها من وقد قصر البلاغيون حديثهم في ا ، عن الواو

 ، ومطلق الجمع ، ؛ وذلك لأن الواو لا تفيد سوى الإشراك في الحكم حروف العطف
  .)١(فإنها تفيد مع الإشراك معانٍ أخرى، وعلى العكس من ذلك الحروف الأخرى 

 للإيذان بأن وقوعه كان عند شدة "؛مثلا  )رد( دون )كَفَّ(والتعبير بالفعل 
فمقام البطش يناسبه الكف الذي هو بمعنى  ، ، كما أنه الأليق بالسياق)٢( "ة إليهالحاج

  .)٣(" الرد الذي بمعنى الصرف برفق"وليس ، المنع والحبس
  .  للدلالة على تحقق وقوع فعل الكف ؛ وعبر بالفعل الماضي

إظهار الأيدي ف "، فكفها عنكم: ولم يقل  ، )فَكَفَّ أَيدِيهم عنْكُم(: وقال تعالى
، وللإشارة إلى تمام النعمة )٤("لزيادة التقريع والتوبيخ للكفار ؛في موقع الإضمار

حيث منع ـ سبحانه ـ أيدي الكفار حينما  ، للطف بهماوزيادة  ، وكمالها للمؤمنين
  .)٥(أرادوا مدها للمسلمين لا أنه كفها عنهم بعدما مدوها إليهم

أَن يبسطُوا إِلَيكُم  إذْ هم قَوم(: ر في قولهسر تقديم الجار والمجروولكن ما 
مهدِي(: وتأخيره في قوله ،)أَينْكُمع مهدِي؟ )فَكَفَّ أَي  

 بيان رجوع ضرر إلى؛ للمسارعة   قدم الجار والمجرور في الجملة الأولى
، )٦(دفعه بنعمة  لهم من أول الأمر على الاعتدادملاائلته إلى المؤمنين حغالبسط و

لزيادة التقرير في كف  ؛  وقدم المفعول به عليه، بينما أخره في الجملة الثانية
                                           

  .١٣٤من بلاغة القرآن انظر  )١(
  .٢/٢٤٤تفسير أبي السعود  )٢(
  .  )ردد( مادة ،لسان العرب )٣(
  . ٦/٢٩٥الجدول في إعراب القرآن وبيانه  )٤(
  .٦/٣٥٠روح المعاني انظر  )٥(
  .٢/٢٤٤فسير أبي السعود ت  انظر)٦(
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ولم يفصل بينهما بالجار  ،  مباشرةهحيث ولي المعمول عامل ، يديالأ
  .)١(والمجرور

 ، عطف عليه الأمر بالخوف من المـنعم       ، ولما أمرهم تعالى بذكر النعمة    "
للدلالة على أن التقوى مقـصودة    "؛ ، ومجيء العطف بالواو   )٢(  ")َوا االله قُاتَّو(: فقال

، ومما يدل على ذلك وقوع الأمر بها عقب التـذكير            وأنها شكر الله تعالى    ، لذاتها
  .)٣(" بتلك النعمة العظيمة

وهذا  ، وتناسبهما في المعنى   ، لاتفاقهما في الإنشاء    ؛ فوصل بين الجملتين  
  .  لينيسميه البلاغيون التوسط بين الكما

ويمكـنهم مـن     ، ثم أمرهم سبحانه بما يستعينون به في جميـع أمـورهم          
  . ، فالأمر للوجوب)٤( )َوننُؤمِم الْلِوكَّتَيلْ فَى االلهِلَعو(: فقال  ،الانتصار على العدو

  على ما قبلها تعميما وتعليقًا     )َوعلَى االلهَ فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمِنُون   (وفي عطف جملة    
  .  )َواتَّقُوا االله( :وكل على االله تعالى بالوصف السابق في قولهلحكم الت

أي أن   ، للاختـصاص  ؛ )وعلَـى االلهِ  ( :وتقديم الجار والمجرور في قولـه     
والجملة تذييل مقرر لما    " .)٥( الاعتماد لا يكون إلا عليه سبحانه خاصة دون غيره        

  .)٦( "قبله
لتعليل حكم التوكـل علـى االله       وإظهار اسم الجلالة مع أن حقه الإضمار؛        "

حتـى كأنهـا جملـة جديـدة         ، ولتقوية استقلال الجملة التذييلية عما قبلها      ، وحده
  .)٧("مستقلة

                                           
  .٦/٣٥٠روح المعاني   انظر)١(
  .٢/٤١٠نظم الدرر  )٢(
  .٦/١٣٩التحرير والتنوير  )٣(
  .٢٢٥انظر تفسير ابن سعدي  )٤(
  .٢/٤١٠، نظم الدرر ٢/٢٤٥تفسير أبي السعود  انظر )٥(
  .٦/٣٥٠روح المعاني ) ٦(
  .٢/٢٤٥تفسير أبي السعود  )٧(
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 :وأمـر المخاطـب بقولـه      ، )فَلْيتَوكَّـلِ ( :وإيثار صيغة أمر الغائب بقوله    
كل مظهر   لأن التو  "؛)١(، وإفادة لعموم وصف الإيمان      بالغلبة ؛ وذلك إشعارا  )واتَّقُوا(

 وفي  ،)٢( " واجتناب المنهيات  ،فهو يعتمد على امتثال المأمور     ، من مظاهر التقوى  
  .)٣("  مراعاة للفاصلة"،إيثار صيغة أمر الغائب أيضا 

عنـد  وصـفوا بـه     ما  ليكون    ؛ إسناد التوكل إلى المؤمنين دون غيرهم     و 
 ووازعـا  ، قوى إلى ما أُمروا به من التوكل والت       الخطاب من وصف الإيمان داعيا    

                    * * *.)٤( عن الإخلال بهما
 W X { b c d                e       f g h i j k lو

m  n o p q r s t  u v w  yx 

z { | } ~ z )٢٦: الفتح(.    
أن قريـشًا   ":سبب نزول هذه الآية ما جاء فـي صـحيح مـسلم       في  ورد  

فقال النبـي عليـه      ،ل بن عمرو  يوفيهم سه  ،النبي صلى االله عليه وسلم      صالحوا  
لا نـدري مـا     : لفقال سهي  ، بسم االله الرحمن الرحيم   : الصلاة والسلام لعلي أكتب   

اكتب مـن   : فقال. باسمك اللهم   : ولكن أكتب ما نعرف    ، بسم االله الرحمن الرحيم   
م ولكن أكتب اسمك واس    ، لو نعلم أنك رسول االله لاتبعناك     : قال ، محمد رسول االله  

واشـترطوا  . اكتب من محمد بن عبد االله       : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ، أبيك
ومن جـاءكم   ، على الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جاء منكم لا نرده عليكم    

إنه من ذهب منا     ، نعم: أتكتب هذا ؟ قال    ، يا رسول االله  : فقال ، منا رددتموه علينا  
  .)٥(" إليهم فأبعده االله

                                           
  .٣٥١-٦/٣٥٠ روح المعاني ،٣/٤٥٦البحر المحيط انظر  )١(
  .٦/١٣٩التحرير والتنوير  )٢(
  .٣/٤٥٦البحر المحيط  )٣(
  .٢/٢٤٥تفسير أبي السعود انظر  )٤(
  ) .١٧٨٤( رقم الحديث ، صحيح مسلم )٥(
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وأكثر ما تطلق على  ، ومعناها الأنفة ، مصدر على صيغة فَعِيلَة: حميةوال"
  .)١( "فهو إباء الضيم، فإن كان ذلك لموجب  ، الاستكبار الذي لا موجب له

 ،حميت على فلان: فيقال ، ويعبر بها عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت"
  .)٢( "أي غضبت عليه
فلم  ، والكبرياء بالباطل،  الأنفة أي حين دخل إلى قلوب الكفار: والمعنى
  ..)٣( االله الرحمن الرحيمولم يقروا ببسم ، محمد صلى االله عليه وسلميقروا برسالة 

  .)٤( "والتغطرس،  والتعنت ، والفخر،فحميتهم تلك إنما هي حمية الكبر" 
فيكون العامل فيه  ، إما أن يكون ظرفًا )لَعج ذْإِ( : في قوله)إذ(و"

)وصوكُدوعلى هذا يكون )٦( ، أي وصدوكم حين جعلوا في قلوبهم الحمية)٥( ")م ،
؛ وذلك  بكونه حمية الجاهلية ،  بتعليل الصد مشعرا)وصدوكُم(تعليق الظرف بفعل 

والتي منها الصد عن ، لأنها تظهر منها آثارها  ؛ لبيان أن الحمية متمكنة منهم
  .)٧(المسجد الحرام

  .  أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية ، )انَبذَّعلَ(يه أو يكون العامل ف"
  .)٨( " في محل جر بإضافة الظرف إليها)..جعلَ(وجملة 

وشدة مناسبته ،  لقربه لفظًا "وهذا القول الثاني هو الأقرب ـ واالله أعلم ـ
 ، اد، فإنهم إذا جعلوا في قلوبهم الحمية لا يرجعون إلى الاستسلام والانقي معنى

فيعذبهم والمؤمنون لما أنزل االله عليهم السكينة لا يتركون الجهاد واالله مع المؤمنين 
  .)٩("عذابا أليما 

                                           
  .١٣/٢٦٧ الجدول في إعراب القرآن وبيانه  وانظر،٢٦/١٩٣التحرير والتنوير  )١(
  .٢٦/٣٧٦روح المعاني  )٢(
  .١١٩٦ صفوة التفاسير ،٥/٦٣٤ير ابن كثير تفس  انظر)٣(
  .٢٦/١١٥في ظلال القرآن  )٤(
  .٦/١٦٤المصون الدر  )٥(
  .٢٨/٨٨التفسير الكبير  )٦(
  .٢٦/١٩٣التحرير والتنوير  انظر )٧(
  .٧/٢٣٥إعراب القرآن وبيانه وانظر  ، ٨٨ /٢٨التفسير الكبير ) ٨(
  .٢٨/٨٨التفسير الكبير  )٩(
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أي اذكر  ، )اذكره(تقديره  ،  به لفعل محذوف مفعولا)إذ(وإما أن يكون "
فعبر بالاسم الموصول موضع  ، )جعلَ( فاعل لـ)ينذِالَّ(و .)١( "ذلك الوقت

  .  وتعليل الحكم به، هم بما في حيز الصلة ؛ لذم ضميرهم
 )جعلَ( متعلق بـ )مُهِوبِلُي قُفِ( :وقوله ،)جعلَ( مفعول به أول لـ )ةَيمِالح(و

أي  ، )صير(، أو بمحذوف مفعول به ثانٍ إن كان بمعنى  )ألقى(إن كان بمعنى 
  .  جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم

  .)٢(  إليهم من وجه نسب جعلهاحمية مكتسبة لهمولما كانت ال
 ، إلى قلوبهم الحمية:  دون أن يقال )َالحمِية ُفِي قُلُوبِهِم(: وقال تعالى

، ؛ للدلالة على أن تلك الحمية متمكنة  )إلى( على كلمة )في(ثرت كلمة وفأ
  .)٣( ومستقرة في نفوسهم

 فقال مبينًا ، ولما كان مثل تلك الحمية قد تكون موجبة للرحمة كأن تكون الله
ومبناها  ،  حيث كان مدارها مطلق المنع)ةِيلِاهِج الْةَيمِح(:  لجرمها، ومعظمالها 

 ، فمنعتهم بذلك من الإذعان للحق ، التشفي على مقتضى الغضب لغير االله تعالى
  .)٤ ( وتخطوا بها حدود الشرع

  .  الثبات والأناة: وقيل  ،والوقار، الطمأنينة : والسكينة
 يؤذن بأن )َيننِؤمِمى الْلَع وهِلِوسى رلَ عهتَينَكِ س االلهُلَزنْأَفَ(تفريع جملة و

فلم  ، ولكن االله تعالى أنزل عليهم السكينة ، المؤمنين أرادوا أن يقاتلوا المشركين
وفي إضافة السكينة إلى ضميره . )٥(تلحقهم عصبية الجاهلية كما لحقت المشركين

وقد ورد في آية أخرى  ،  للرسول صلى االله عليه وسلمما ، وإكراماـ سبحانه ـ تعظي
لأنه لم يرد في الآية ذكر الرسول ولم  ؛ لفظ السكينة غير مضاف إلى ضمير االله تعالى

   .)١٨ :الفتح (X {  l m nz كما في قوله ، يذكر كذلك في السياق
                                           

  .٦/١٠٥ تفسير أبي السعود )١(
  .٧/٢٣٥ إعراب القرآن وبيانه  ،٢٦/٣٧٦روح المعاني   انظر)٢(
  .١٤٤  في القرآن الكريممن أسرار حروف الجر  انظر)٣(
  .٧/٢١١نظم الدرر   انظر)٤(
  .١١٩٦صفوة التفاسير وانظر  ،٢٦/١٩٤التحرير والتنوير  )٥(
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:  دون أن يقال )َمؤمِنِينعلَى رسولِهِ وعلَى الْ( : في قوله)على(وفي تكرير 
إيماء إلى أنه سبحانه أنزل على كلٍ  ؛ فأنزل االله سكينته على رسوله والمؤمنين

  .)١( سكينة لائقة به
 ،  أي جعل كلمة التقوى لازمة لهم لا يفارقونها)ىوقْ التَّةَملِ كَمهمزلْأَو( :وقوله

وسر  ، )َتَه علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِينفَأَنْزلَ االلهُ سكِينَ(والجملة معطوفة على جملة 
فقد ربط ملازمة  ،  يفيد التعليل ؛ للربط بين الجملتين ربطًاوصل الجملتين بالواو

 ، ليكون إنزال السكينة في قلوبهم  ؛المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في قلوبهم
  .)٢( زمتهم كلمة التقوىوهو ملا ،وهو أمر باطني مؤثرا فيهم عملا ظاهريا 

 بسم االله ( :وقيل ، هي قول لا إله إلا االله: والمراد بكلمة التقوى قيل"
  .)٣( "الإخلاص والطاعة: وقيل ، ) الرحمن الرحيم

 ، لأن اعتقاد الوحدانية هو الحامل على التقوى "؛ والقول الأول هو الأرجح
ة أولها نفي الشرك وآخرها كلم: فهي كما قيل ، التي يقع بها الاتقاء عن الشرك

  .)٤(  "تعلق بالإلهية
ومعنى إلزامه إياهم كلمة  "،  عائد على المؤمنين)مهمزلْأََ(والضمير في 

  .)٥("  بمدلولهاوعملا ،  بلفظهار لهم الثبات عليها قولاأي أنه قد، التقوى 
  .   عنهمفجعلها وصفًا لازما لهم غير منفكًا

وسببها ، ؛ لأن كلمة الشهادة هي أساس التقوى  )ىوقْالتَّ(  إلى)ةَملِكَ(وإضافة 
  .)٦( الحامل عليها

                                           
   . ٢٦/٣٧٨روح المعاني  انظر )١(
  .٢٦/١٩٥انظر التحرير والتنوير  )٢(
  .١١٩٦، صفوة التفاسير ٢٦/١٩٥التحرير والتنوير وانظر  ،١٣/٤٦٧المحرر الوجيز ) ٣(
  .٧/٢١٢ نظم الدرر  وانظر،٢٨/٨٩التفسير الكبير  )٤(
  .٢٦/١٩٥التحرير والتنوير  )٥(
  .٢٦/١٩٦ التحرير والتنوير ،٧/٢١٢ نظم الدرر ،٨/٩٩انظر البحر المحيط  )٦(
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والجملة حال من الضمير  ،  واو الحال)اه بِقَّحوا أَانُكَو( :والواو في قوله"
أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه أحق بها وأهلها  ، )مهمزلْأََ(المنصوب في 

  .)١(" لذين لم يقبلوا التوحيدا، وهم  ممن لم يلزموها
 ة على أن تلك الأحقية طبعاللدلال ؛ )كَانُوا(: في قوله الماضيفعل ال بوالتعبير

  .  حاصلة لهم في الزمن الماضي، فهي راسخة فيهم  ، وجبلة فيهم
 ، أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى ، أيوالمعنى

 ولما كان من الكفار من يستحقها في علم االله تعالى .  والتزامها بما أرشدها االله إليه
أي أحق  ، ؛ للتعميم وحذف المفضل . )أَحقَّ(، عبر باسم التفضيل فيصير مؤمنًا 

لأن االله قدر لهم الاستعداد للإيمان   ؛من الكفار والأعراب وغيرهم من جميع الخلق
  . دون الذين أصروا على الكفر

والمعنى أنهم  ،  وأهل الشيء مستحقهالمستأهل لها ، أي )اهلَهأَو( :وقوله
: وقيل. هم وما انطوت عليه قلوبهم لأنها تناسب ضمائر  ؛كانوا أهل كلمة التقوى

  .  وأهلها بالثواب في الآخرة ، أُريد أنهم أحق بها في الدنيا
وتأخير ،  )أَحقّ(فالآية على تقديم  ، وأحق بها، وكانوا أهلها : وقيل الأصل

  .)٢( )هلهاأ(
 : فقال ، ثم جاء ختام الآية بإحاطة علم االله تعالى المستلزم لشمول قدرته

)كَويءٍ شَلِّكُ بِ االلهُانلِ عايأي وسبق في  والجملة تذييل" ، والواو للاستئناف. )٣( )م ،
علم االله تعالى ذلك في عموم ما أحاط به علم االله من الأشياء مجرى تكوينه على 

  .)٤(" نحو علمه
أن االله تعالى أبان غاية البون : المعنوية في الآية البلاغية وومن اللطائف 

  :  يأتيبين الكافر والمؤمن فيما
 .  هو االله تعالى)لَزنْأَ(وفاعل  ، هو الكفار)لَعج(إذ فاعل  ،باين بين الفاعلين -١

                                           
  . ٢٦/١٩٦التحرير والتنوير  )١(
  .٢٦/١٩٧ التحرير والتنوير ،٢٦/٣٨٠ روح المعاني ،٧/٢١٢انظر نظم الدرر  )٢(
  .٧/٢١٢انظر نظم الدرر  )٣(
  . ٢٦/١٩٧التحرير والتنوير  )٤(
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 .  وهذه سكينة، إذ تلك حمية  ، وباين بين المفعولين -٢

وذلك للتحقير، فالحمية  ؛ فأضاف الحمية إلى الجاهلية ، نباين بين الإضافتي -٣
وأما  ،  بإضافتها إلى الجاهليةاوزادت قبح، ذمومة قبيحة في نفسها م

وزادت ، فهي حسنة في نفسها  ، للتعظيم ؛ السكينة فإضافتها إلى االله تعالى
 .   بإضافتها إلى االله تعالىحسنا

 فالحمية مجعولة في الحال في العرض )لَزنْأَ ،جعلَ (وباين بين الفعلين  -٤
 .  فأنزلها ،المحفوظة في خزانة الرحمةكوالسكينة  ، الذي لا يبقى

للدلالة على المقابلة في  ؛  بالفاء دون الواو)فَأَنْزلَ( :العطف في قوله -٥
  .  أكرمني زيد فأكرمته: كقولك  ، المجازاة

 إلى الصلح قدم ولاب أولما كان الرسول صلى االله عليه وسلم هو الذي أجا
ولما سكن هو صلى االله عليه وسلم للصلح  ، )علَى رسولِهِ(: ، فقال  الإنزال عليه

  .)١( )َوعلَى الْمؤمِنِين(: سكن المؤمنون فقال
  
  

    
* * *  
  

                                           
  .٣٧٩ – ٢٦/٣٧٨ روح المعاني ،٨/٩٩ البحر المحيط  ،٢٨/٨٨انظر التفسير الكبير  )١(



- ٢٢٧ - 

   
  

؛ وذلك لأن  ألحق علماء البلاغة القول في الجملة الحالية بالفصل والوصل
  .   وأخرى بغيرها ، لية تارة تأتي بالواوالجملة الحا

  .)١( مؤكدة ومنتقلة: والحال تنقسم إلى قسمين
  كالطول والقصر،  ،الوصف الثابت الذي لا يتغير: ؤكدةويقصد بالم"

  . خلق االله الزرافة يداها أطول من رجليها: مثل  ، وغير ذلك، البياض والسواد و
جاء : مثل  ، والمشي، ب وكالرك ، الوصف غير الثابت: ويقصد بالمنتقلة

  .)٢("وأقبل ضاحكا  ،زيد ماشيا 
لأنه وصف يتعدد  ؛ ويشبه الخبر من جهة ، والحال يشبه الوصف من جهة

 ، ولأنه لما كانت الصفة لا بد لها من موصوف  ؛كما يتعدد الخبر والوصف
الخبر  من ولكن كلا ، فكذلك لا بد للحال من صاحب ، والخبر لا بد له من مبتدأ

؛  بينما تقترن الحال وحدها بالواو إذا كانت جملة ، والوصف لا يكونان بالواو
، وهذا الرابط  فتحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، وذلك لأنها جملة مستقلة 

  .  وإما الواو ،إما أن يكون الضمير
  .)٣(وهي التي تضم الجملة الثانية إلى الأولى ، وهذه الواو تسمى واو الحال
 ثم امتنعت من علم أن كل جملة وقعت حالاا ":يقول عبد القاهر الجرجاني

فضممته إلى الفعل ، لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فذلك  ،الواو
فذلك لأنك   ؛ثم اقتضت الواو ،وكل جملة جاءت حالا  ، الأول في إثبات واحد

  .)٤(" فعل الأول في الإثباتوغير قاصد إلى أن تضمها إلى ال ،مستأنف بها خبرا 
صاحب الحال، على والجملة الحالية إما أن تكون مشتملة على ضمير يعود 

. فإذا كانت خالية من الضمير فيجب أن تكون بالواو ، وإما أن لا تشتمل على ذلك
                                           

  .٢/١٩٨ من بلاغة النظم العربي ،١/٢٦٦الإيضاح  انظر )١(
  .١٤٧ مختصر النحو ،٢٢٣-٢١٢ علوم البلاغة  وانظر،١/٤٤٥البلاغة فنونها وأفنانها  )٢(
  .١/٤٤٥ البلاغة فنونها وأفنانها ،٢٤١-٢٤٠ مختصر السعد ،١/٢٦٧الإيضاح انظر  )٣(
  .٢١٣دلائل الإعجاز  )٤(



- ٢٢٨ - 

وأما إذا كانت جملة الحال مشتملة على ضمير لصاحب الحال فيجب أن تكون تارة 
  .  وتارة يستوي الأمران ، وتارة يترجح أحدهما ، وتارة يمتنع ،بالواو

  : ويكون ذلك كالتالي
امتنع  ،  إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبتٌ غير مقرون بقد -١

 .  اقترانها بالواو
وجب اقتران  ،  إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت مقرون بقد -٢

 .  الجملة بالواو
اقتران  ،  منفي جاز الأمرانلة فعلية فعلها مضارعلحال جموإذا كانت ا -٣

ل الجملة الحالية فعلا وكذلك إذا كان فع ، وعدم اقترانها ، الجملة بالواو
 .   بقد ظاهرة أو مقدرةماضيا مقرونًا

 .  فالأولى الإتيان بالواو ، إذا كانت الحال جملة اسمية -٤
ل وجب اقتران الجملة إذا كان المبتدأ في الجملة الحالية ضمير صاحب الحا -٥

  .)١(الحالية بالواو
والتي وردت فيها جمل ، وسنعرض بعض الآيات التي هي موضع الدراسة 

  .  ، ونبين الغرض البلاغي في التعبير بالحال حالية
W X { A B C D E F G H I  J K 

L NM O P Q R  S T U V z )٣٤ :الأنفال (.   
ن في الآية علم أنه تعالى لما بيا ":ارازي في صلة هذه الآية بما قبلهيقول ال

ذكر في هذه الآية أنه  ، الأولى أنه لا يعذب المشركين ما دام رسول االله فيهم
  .)٢(" فكان المعنى أنه يعذبهم إذا خرج رسول االله من بينهم يعذبهم

 في بيان أنهم أحقاء بتعذيب ء هي ارتقا":وفي هذه الآية يقول ابن عاشور
 محذوف دل عليه )وندصي(ومفعول  ، والمنع، الصرف : والصد" .)٣( "االله إياهم

  .  أي يصدون المؤمنين ، )نَوقُتَّملا الْ إِهاؤُيلِو أَنإِ(: السياق بقرينة قوله تعالى 

                                           
  .٢١٦-٢١٣، علوم البلاغة ٢٤٨-٢٤١، مختصر السعد ٢٧٥ – ١/٢٦٧انظر الإيضاح  )١(
  .٢٥/١٢٧التفسير الكبير  )٢(
  .٩/٣٣٥التحرير والتنوير ) ٣(
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أي كيف لا  ،  للاستفهام التقريري)ما(و ،  للاستحقاق)مْهلَ( :واللام في قوله
وهي صدهم المؤمنين عن  ،  المقتضية للعذابوهم متصفون بهذه الحال، يعذبون 

  .  خبره)لهم(و ، واسم الاستفهام مبتدأ.  المسجد الحرام
أو الجر  ، وموضعها إما النصب ، مصدرية :  أن)مْهبذِّعأَلاَّ ي( :وقوله

وذلك  ، بت واستقر لهم في ألا يعذبواوأي شيء ث: والتقدير ، محذوفجر بحرف 
أي  ، مالك أن لا تُكْرم: فالعرب تقول .  لعذاب وحلوله بهمكناية عن استحقاقهم ا

  .  أنت حقيق بأن تُكْرم ولا يمنعك من الإكرام شيء
والمراد أن الفعل توفرت أسبابه ثم  ،  نفي لمانع الفعل)ْأَلاَّ يعذِّبهم( :فقوله

  .)١( "انتفت موانعه فلم يبقَ ما يحول بينهم وبينه
وذلك في  ، واالله أعلم ـ قتل بعضهم وأسر الآخروالمراد بالعذاب هنا ـ

 جملة في موضع الحال ) امِرح الْدِجِسم الْنِ عنودص يمهو( :وقوله. موقعة بدر 
 وحالهم أنهم يصدون عن  ،، أي كيف لا يعذبون )يعذِّبهم(من ضمير المفعول في 

  .)٢(المسجد الحرام
ومجيء الفعل  ، المفيدة للثبوت ، ة الاسميةوفي التعبير في الحال بالجمل" 
  .  ؛ ما لا يخفى من المبالغة ه واستمرار ،الدال على تجدد الصد ، المضارع

  .)٣( "والاستقبال، والحال ، فحقيقة فعل الصد حاصل منهم في الماضي 
 بضمير يعود على )وهم يصدون عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ(جملة وصدرت 

  . لذلك تعين الإتيان بالواو  ؛ بهاصاح
  . التي أبانت ظلمهم  ، فالذي نقل لنا صورة الصد من القوم المعذبين هو الحال

وعلى هذا يكون الكلام  ،  نافية) ..مهالَمو( : في قوله)ما(ويجوز أن تكون 
  .)٤( " خبرها)مْهلَ(و ، سمهاا )ْأَلاَّ يعذِّبهم( :فقوله ،على الإخبار

                                           
  .٣/١٣٤ إعراب القرآن وبيانه ،٩/٣٣٥وانظر التحرير والتنوير ، ٤/٤٨٤البحر المحيط  )١(
 ،٩/٢٦٥روح المعاني   وانظر   ،٦١٣/ ١ )تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل      )٢(

  .٣/١٣٤إعراب القرآن وبيانه 
  .٣/٢١٣رر نظم الد )٣(
   .٩/٣٣٦التحرير والتنوير وانظر  ،٤/٤٨٤البحر المحيط  )٤(
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  .  القول الأول هو الأقرب ـ واالله أعلم ـ لمناسبة السياقو
وذلك لما  ؛ وليسوا أولياءه:  أن يقال مثلا دون)اءهلِيكَانُوا أَو وما(: وقال تعالى

ما كانوا : فكأنه قيل ، وتأصله وتأكده،  من الدلالة على عراقة النفي )كان(في نفي 
  .  أو فيما يستقبل، ه فيما بقي ولن يكونوا أولياء،  في الماضي أولياءه

ريع واالله أعلم ـ للإشعار بزيادة التقفسر مجيء النفي بهذه الطريقة ـ 
  .والتوبيخ للكفار

والأولياء أي  . )يصدون( حال من الضمير في )اءهوما كَانُوا أَولِي( :وقوله
  .   يعود على المسجد الحرام)هءأَولِيا(والضمير في . الأنصار

؛ لأن مباشرتهم  والحال هنا كشفت وأبانت كمال قبح ما صنعوا من الصد
لأن من  ؛ للصد عن المسجد الحرام مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية القبح

دا صعما ليس من حقه كان أشد ظلما ، عما هو له من الخبر كان ظالم د١(ومن ص(.  
إِن (: فقال ، ية المسجد الحرام ذكر أهلها االله تعالى عن الكفار ولاىولما نف

وهو .  فقصر ولاية المسجد الحرام على المتقين دون غيرهم ،) َأَولِياؤُه إِلا الْمتَّقُون
  . قصر تعيين 

ومؤكدة ، مقررة لأنها عما قبلها ؛  )َه إِلا الْمتَّقُونءإِن أَولِيا(جملة فصلت و
  .  فهي بمنزلة الدليل على نفي ولاية المشركين ، )هءأَولِياوما كَانُوا ( :لمعنى قوله

 ولاية المشركين ىفلما نف ،ا أن تكون الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيويجوز 
إِن (: ؟ فجاء بيان ذلك بقوله  أولياؤه الحقنم:  يسأل فكأن سائلا ، للمسجد الحرام

  . لشبه كمال الاتصال بين الجملتين  الحملة عما قبلها ؛ففصلت )َأَولِياؤُه إِلا الْمتَّقُون
ولم  )ِامرح الْدِجِسم الْنِ عوندص يمه و االلهُمهبذِّعلا ي أَمها لَمو( :وقال تعالى

 وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام إن أولياؤه إلا :يقل مثلا
ر مع اقتضائه أن غير المتقين ليسوا أولياء المسجد فلم يكتفِ بجملة القص ، المتقون
؛ لقصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجد الحرام  الحرام

ولما في إناطة ولاية المسجد الحرام بالمتقين من الإشارة  ، بأنهم لا ولاية لهم عليه

                                           
  .٩/٣٣٧ التحرير والتنوير ،٣/٩٥انظر تفسير أبي السعود  )١(
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ففي ذلك ذم  ، إلى أن المشركين الذين سلبت عنهم ولايته ليسوا من المتقين
  .  وتحقيق للنفي بحجة، للمشركين 

 ناشيء عما )نوملَع لا يمهرثَكْ أَنكِلَو(:  في قوله)لكن(والاستدراك بـ 
لأن ذلك يثير في ذهن  ؛ )َإِن أَولِياءه إِلا الْمتَّقُون( ،)وما كَانُوا أَولِياءه(تضمنته جملتا 

،  هم في الصد عن المسجد الحرامملذي أقحالسامع أن يسأل عن الموجب ا
 )ولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمون( : والواو في قوله".)١( ويحسبون أنهم حقيقون بولايته

، )٣( "؛ لدلالة الاستدراك عليه )يعلَمون( وحذف مفعول "،)٢(" استئنافية أوحالية 
  .)٤( "لا يعلمون أنهم ليسوا أولياءه: والتقدير"

فنفى  ، ولكنهم لا يعلمون:  دون أن يقال)ولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمون(: وقال
للتنبيه على أن من المشركين من يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد  ؛ العلم عن أكثرهم

واستفاقوا من  ، وهم الذين أيقنوا بصدق الرسول صلى االله عليه وسلم ، الحرام
،  ن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرام العنادولك ، غفلتهم القديمة
ولكنهم : فكأنه قيل ،أُريد بالأكثر الجميع على سبيل المجاز: وقيل  ".)٥( وطلب الرئاسة

 ،فقد كان منهم من آمن ، لمناسبة السياق ؛ والقول الأول هو الأولى .)٦( "لا يعلمون
      * * *                              . فعلم ذلك

  _ ^      [ \ ]   X { V W X Y Z ومن ذلك قوله 
 ̀a b c    d z )١٨-١٧: الطور(.   
  

فبعد أن ذكر  ، مستأنفة استئنافًا بيانيا ) يمِعِنَ واتٍنَّي ج فِينقِتَّم الْنإِ(جملة 
ع أن فمن شأن السام ، يرهم يوم القيامةاالله تعالى حال المكذبين وما يكون من مص

وصدقوا الرسول صلى االله ، وهم الذين اتقوا الشرك  ، ساءل عن حال أضدادهميت
  .  عليه وسلم فيما جاء به

                                           
  .٣٣٨-٩/٣٣٧التحرير والتنوير انظر  )١(
  .٣/١٣٥إعراب القرآن وبيانه  )٢(
  . ٩/٣٣٨التحرير والتنوير  )٣(
  .٤/٤٨٥البحر المحيط  )٤(
  .٩/٣٣٨لتنوير التحرير وا )٥(
  .٤/٤٨٥انظر البحر المحيط  )٦(
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الترهيب والترغيب ب، وعادة القرآن الكريم تعقيب الإنذار بالتبشير وعكسه 
  .  للاهتمام به ؛ )َإن(بـ وتأكيد الخبر. أو العكس

  .  وهي جنات كثيرة مختلفة ، )ينقِتَّالم( باعتبار جمع )اتٍنَّج(وجمع 
ونعيم  ، أي في جنات عظيمة ، للتفخيم والتعظيم ؛ )ِيمعِنَ( و )جنَّاتٍ(وتنكير 

أي نوع من الجنات ونوع من النعيم  ، ويجوز أن يكون  التنكير للنوعية ، عظيم
  .)١( مخصوص بالمتقين

المسرور : اكِه ، والفَكِه والفَ ، وهو اسم فاعل  جمع فَاكِه)فَاكِهِين( :وقوله"
  .)٢("ـ سبحانه ـ ورضاه عنهم ن مسرورين من إنعامهي فرح:والمعنى أي ،المتنعم

ونصبه في القراءتين على  ، )فكهين(و قرئ  ، قراءة الجمهور)فَاكِهِين(و
  . )اتٍنَّي جفِ( :الحال من الضمير المستتر في الظرف وهو قوله

 ، متعلق به)فِي جنَّاتٍ( :وقوله ،  بالرفع على أنه خبر إن)فاكهون(وقرئ 
  .  للاهتمام ؛ وقدم عليه

د الخبر، على أن يكون  آخر عند من يجيز تعدويجوز أن يكون خبرا
  .   لإنالظرف خبرا

للدلالة على حدوث سرور المتقين في  ؛ )فَاكِهِين(والتعبير باسم الفاعل 
  .  وتجدد ذلك السرور، الجنات 
أي أن ربهم  ، والباء للسببية ،  موصولة)ماه آتَامبِ( : في قوله)ما(و

للإشارة إلى عظيم ما  ؛ )مْهبر( :وجيء باسم الرب في قوله.  أرضاهم بما يحبون
  .  يطِعلأن العطاء يناسب حال الم  ؛آتاهم

  .  وتقريب، تعظيم لهم  ؛ وفي إضافته إلى ضمير المتقين
 في موضع الحال من المتقين بتقدير )مِيحِج الْابذَ عمهب رماهقَوو( :وجملة

  .  وصرف عنهم أهوالها ، اهم ربهم من عذاب جهنمجوقد نَأي ، )٣( )قد(

                                           
 التحريـر   ،٤/١٦٤ فـتح القـدير      ،٦/١٤٥ تفسير أبي السعود      ، ٥/٦٢٥انظر الكشاف    )١(

  .٢٧/٤٥  ،٢٦/٣٤٧والتنوير 
  . ٥٦-١٤/٥٥المحرر الوجيز ) ٢(
  .١٤/٢٢ الجدول في إعراب القرآن وبيانه ، ٢٧/٤٦التحرير والتنوير انظر  )٣(
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مع ما أضيف إليها من دخول  ، وتلك نعمة مستقلة بذاتها":قال ابن كثير
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ، ، التي فيها من السرور ما لا عين رأت الجنة
 )وقَاهم( :وعبر بالماضي في قوله .)٢("للمبالغة ؛  بالتشديد)ووقّاهم(وقرئ ". )١("بشر

  . للدلالة على أن ذلك الثواب وتلك الوقاية شيء ثابت متحقق ؛  عن المستقبلعوضا
، وإضافته إلى  )ربهم( :موقع الإضمار في قولهوالتعبير بالإظهار في 

  .)٣( ظيم؛ للدلالة على التشريف والتع ضميرهم
ومظاهر النعيم حية ، فالذي نقل لنا صورة سرور المتقين في الجنة 

فقد  ، سواء كانت مفردة أو جملة ، شاخصة متحركة في مخيلة المتلقي هو الحال
فإن  ، وذلك زيادة في الامتنان ؛ وحال المكذبين ، أظهرت التباين بين حال المتقين

  .)٤( ة ضدها في النفس عند ملاحظالنعمة تزداد حسنًا
* * *  

 ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { } Xومن ذلك قوله 
§ ¨ © ª  « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶  ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê z 
   .)١٦٩ :الأعراف(

أُريد به اسم  وهو مصدر ، ف بسكون اللام وفتحها من يخلف غيرهلْالخَ
هو من يأتي بعد و ، وخلف مأخوذ من الخلف ضد القدام ، أي خالف ، الفاعل
فلا  ، ولا حد لآخر الخلف.  فكأنه جاء من ورائهم،  لأن من يأتي بعد قوم غيره ؛

الخلف : ويقول أهل اللغة .  ولا في قرن بل قد يكون الخلف ممتدا، ينحصر في جيل 
  .  وبالسكون الولد الطالح ، بالفتح الولد الصالح

                                           
  .٦/٩كثير تفسير ابن  )١(
  .١٤/٥٦المحرر الوجيز  )٢(
  .٢٧/٤٦روح المعاني انظر  )٣(
   . ٢٧/٤٦انظر التحرير والتنوير  )٤(
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الأول في هذه الآية،  ، ولفظ الخلف قد ورد في القرآن الكريم في موضعين
 { | } X { w x y    zوهو قوله ، والثاني في سورة مريم 

�~ ¡ ¢ £  ¤ z )فهذا اللفظ لا يدل إلا على معنى الولد ،  )٥٩:مريم، 
  .  ، فإنما هو مستفاد من سياق الآيتين وأما تخصيصه بالصالح أو الطالح

  .)١(  الرسول صلى االله عليه وسلمفالمراد بالخلف هنا هم اليهود الذين كانوا في زمان
أي  ، مجاز في القيام مقام الغير)واثُرِو( :وقوله ، والمراد بالكتاب التوراة

  .  خلف في إرث الكتابفخلف من بعدهم 
 ،  ما يعرض ولا يثبت":ضر الع)ىنَدا الأَذَ هضر عونذُأخُي( :وقوله

  .)٣("تعرض للزوال سريعاضا ؛ لأنه مر عوسمي"، )٢("والمراد به المال
  .)٤( "أي قربها بالنسبة للآخرة ، ؛ ويقصد به الدنيا ، أي القرب من الدنو: والأدنى"     

ويدخل في ذلك التناول باليد  ، والأخذ هنا مجاز في الملابسة والاستعمال
  .  أي ملابسة الذنوب ، فيكون المراد بأخذ عرض الدنيا ، وبغير ذلك

فيكون  ، وهو التناول ،  في حقيقتهخذ مستعملاويجوز أن يكون الأ
ومما يدل على  ، وهذا القول هو الراجح. أي الرشا  ، المقصود بأخذ عرض الدنيا

 يكون فالإتيان هنا إما أن،  )ُوهذُخُأَ يهلُثْ مضر عمهِتِأَ ينإِو(: ذلك قوله تعالى
  .   بذله لهمأي ،  للبذل إذا كان المراد بالعرض المالمستعارا

وإما أن يراد به خطور شهوته في نفوسهم إذا كان المراد بالعرض جميع 
  .   والملاذ المحرمة، الشهوات

وعلى هذا يكون استعمال الإتيان في الذوات أنسب من استعماله في خطور 
  .)٥(وذلك لقرب المشابهة في الأول دون الثاني ؛  والأمور المعنوية، الأعراض

                                           
   .٦/١٦٠، التحرير والتنوير ٢/١٥٠، فتح القدير ٤/٤١٤انظر البحر المحيط  )١(
  .٢/١٥٠فتح القدير  )٢(
  . ٣/١٣٥الفتوحات الإلهية  )٣(
  . ٩/١٢٩روح المعاني  )٤(
  .١٦٢-٩/١٦٠ التحرير والتنوير ،٢/١٥٠ح القدير فتانظر  )٥(
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للإيماء إلى  ؛ )عرض هذَا الأَدنَى( : للقريب في قولهلإشارةاب والتعبير"
 حال من )يأخُذُون عرض هذَا الأَدنَى(وجملة . )١( "حقارة ذلك العرض وخسته

وتوبيخ أولئك الخلف بأنهم ، وتقريع ، والمقصود ذم ،  )واثُرِو( :الضمير في قوله
يأخذون عرض الأدنى ويقولون س؛  ومهد لذلك بأنهم ورثوا الكتاب ، غفر لناي

  .)٢( وذلك أشد في ذمهم ، للدلالة على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل
 ،وإفسادهم ، والذي نقل لنا حال القوم هو الجملة الحالية التي أبانت طغيانهم

فهم يأخذون حطام الدنيا من ، لاستحضار صورتهم ؛ وجاء التعبير بلفظ المضارع 
وكتمهم لما  ، وتهوينهم للعمل بأحكامها ،  تحريفهم لما في التوراةالرشا مقابل
  .)٣( يكتمونه منها

، أي يقولون لمن ينكر   إما أن يراد به الكلام اللساني)ونولُقُي(والقول في 
أي قولهم في أنفسهم  ، ويجوز أن يكون الكلام النفساني ، عليهم ملابسة الذنوب

  .  ؛ وذلك من غرورهم في الدين زع النهييعللونها به حين يجيش فيها وا
وهو االله  ، لأن الفاعل معروف ؛ )رفَيغْ( :وبناء الفعل للمجهول في قوله

 على أنهم عنه ـ سبحانه ـ وليدل أيضاولأن هذا الفعل لا يصدر إلا   ؛تعالى
أو تلبسوا  ، يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص الذنب الذي أُنِكر عليهم

 ، ونائب الفاعل محذوف لعلمه من السياق ، فهذا هو ديدنهم ، ن القولبه حي
  .  سيغفر لنا ذلك أو ذنوبنا: والتقدير 

لأنه ليس  ؛  لا يصلح للنيابة عن الفاعل)انَلَ( :والجار والمجرور في قوله
 في )انَلَ( :فيكون قوله ، وفعل المغفرة يتعدى لمفعول واحد،  في معنى المفعول

 لما صح أن يجعل )غفر(فلو بني  ، غفر االله لك ذنبك: يقال ، ول لأجلهمعنى المفع
  .  عن الفاعل نائبا)لك(الجار والمجرور 

                                           
التحريـر والتنـوير    ،  ٢/١٠٦٤قطف الأزهار في كشف الأسـرار        ،٣/١٤٥نظم الدرر    )١(

٩/١٦١  
  .١٦٢-٩/١٦٠  والتنوير التحرير،٢/١٥٠فتح القدير انظر  )٢(
  .٢/١٥٠انظر فتح القدير  )٣(
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لاتفاق  ؛ )يأخُذُون( وجملة )انَ لَرفَغْي سونولُقُيو(وتم الوصل بين جملة 
فوصل  ، الخبرين يوجب الذم فكلا ،  وتناسبهما في المعنى،الجملتين في الخبر

، وهذا الوصل يسميه البلاغيون التوسط بين )١(أشد في ذلكيكون لجملتين ا
  . الكمالين
:  فيها وجهان)وهذُأخُ يهثلُ مضر عمهِأتِ ينوإِ( :والجملة الشرطية في قوله"

أي والحال أنهم  ، والجملة في موضع النصب على الحال ، الأول أن الواو حالية
أنها جملة مستأنفة لا محل لها من : والثاني . إن يأتهم عرض مثله يأخذوه

  .)٢( "الإعراب
.   للتوبيخ والتقريع ؛)ابِتَ الكِاقُيثَ مِميهِلَ عذْؤخَ يملَأَ( :والاستفهام في قوله"

  .  وهو التوراة ، أي الكتاب المعهود ، والتعريف في الكتاب للعهد
التي بلغها إليهم عن وهو وصية موسى ـ عليه السلام ـ  ، العهد: والميثاق

لأنه مذكور  ؛ وإضافة الميثاق إلى الكتاب.  االله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن
أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد  ، والمعنى .)٣( "أي الميثاق الكائن في الكتاب ، فيه

في التوراة أن يقولوا الحق، ولا يكذبوا على االله ؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم 
   .)٤( ؟ ما هم عليهعلى إصرارهم مع 

 ؛ )سيغْفَر لَنَا( : جواب عن قولهم)أَلَم يؤخَذْ علَيهِم مِيثَاقُ الكِتَابِ(وجملة " 
 يتضمن أنهم يزعمون أن االله )سيغْفَر لَنَا( :لأن قولهم ؛  لمضمونهوذلك إبطالا

م النبي صلى ؛ إعلا والغرض من مجيء هذه الجملة.  وعدهم بالمغفرة على ذلك
أفلا (ومما يدل على ذلك قراءة  ، فهم المقصود بالكلام ، االله عليه وسلم ليحجهم بها

  .)٥( " بتاء الخطاب)تعقلون

                                           
  .٩/١٦٢ التحرير والتنوير  ،٩/١٢٩ روح المعاني  ،٣/١٣٦الفتوحات الإلهية  انظر )١(
  . ٣/٧٠إعراب القرآن وبيانه وانظر   ،٣/٣٦٦الدر المصون ) ٢(
  . ٩/١٦٢التحرير والتنوير  )٣(
  . ٤٠٩-٤٠٨صفوة التفاسير   انظر)٤(
  .٩/١٦٢التحرير والتنوير  )٥(
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أي ،  )قد( في محل نصب على الحال بتقدير )يهِا فِوا مسردو(وجملة 
  .  حال درسهم ما في الكتاب المانع من أخذ الرشا ييأخذون العرض ف
 ،لأنه تقرير لها ؛ )ذْخَؤْ يملَأَ( :تكون الجملة معطوفة على قولهويجوز أن 

  .  أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه: فكأنه قيل
أَلَم يؤخَذْ ( :ويكون قوله ، )ابتَكِوا الْثُرِو( :أو تكون معطوفة على قوله

لَيهِم( بين جملة  معترضا)عرِثُوا الْكِتَاب(وجملة ،  )وسرا فِيهِد١( )وا م(.  
والقول الأول هو الأولى ـ واالله أعلم ـ لأنه لا يجوز عطف الظاهر على 

والمعنى أي أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب عن "المضمر، 
  .)٢("وأعظم في الجرم، ، وذلك أشد في الذنب  علم لا عن جهل
 في موضع الحال من الضمير في )ذِين يتَّقُونوالدار الآخِرةُ خَير لِّلَّ(وجملة 

ويصرون على الذنب  ، أي يأخذون ذلك ويكذبون على االله ، )يأخُذُون( :قوله
  .  لوه حال أن الدار الآخرة خير مما تعجوينبذون ميثاق الكتاب على علم في

 فقد خيروا وفي التعبير بجملة الحال تعريض بأنهم يعلمون ذلك ومع هذا
ولذلك نزلوا في تخيرهم  ؛ وليس ذلك عن غفلة ،  منهمعرض الدنيا قصداعليه 

 :فخوطبوا بالاستفهام الإنكاري في قوله، عرض الدنيا منزلة من لا عقول لهم 
)قِلُونأَفَلا تَع(  .  

فقرئ بتاء الخطاب  ،أفلا يعقلون:  دون أن يقال )أَفَلا تَعقِلُون(: وقال تعالى
  .)٣(ليكون ذلك أوقع في توجيه التوبيخ إليهم ؛ بة إلى الخطابعلى الالتفات من الغي

  .)٤("ليكون توبيخهم تعريضا  ؛ )عقِلُونلا يأَفَ(وقرئ بياء الغيبة "
 كناية عن كونهم خسروا خير )والدار الآخِرةُ خَير لِّلَّذِين يتَّقُون( :وفي قوله

لأن كون الدار الآخرة خيرا  ، ة وذلك بأخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفي ؛الآخرة
  .  مما أخذوه يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة

                                           
  .٣/٧١ إعراب القرآن  وبيانه  ،٣/٣٦٧الدر المصون انظر  )١(
  . ٢/١٥٠فتح القدير  )٢(
  . ٩/١٦٣التحرير والتنوير انظر  )٣(
  .٩/١٣١روح المعاني  )٤(
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وفي جعل الآخرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا لم 
لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات كون خير  ؛ يكونوا من المتقين

وهذه  ، ذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المتقينالآخرة للمتقين تستلزم أن ال
ففيه ،  )ونلُقِعلا تَفَ أَونقُتَّ يينذِلَّ لِّري خَةُر الآخِارالدو( :معانٍ كثيرة جمعها قوله

القصر، وهذا من حد الإعجاز العجيب الذي تميز به النظم القرآني إيجاز ب
؛ للدلالة على   عن الماضي عوضا)ونقُتَّي( والتعبير بالفعل المضارع .)١(الفريد

  .  واستمرارها، وتجددها ، دوام التقوى منهم 
  
  

* * *  

                                           
  . ١٦٤-٩/١٦٣التحرير والتنوير انظر  )١(
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  . )١( "أوجزت الكلام أي قصرته: تقول  ، التقصير":الإيجاز في اللغة
فالكلام الموجز يوصف بالإيجاز بالقياس إلى  ، والإيجاز من الأمور النسبية

  . خر أكثر منهكلام آ
 هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة :"والإيجاز في الاصطلاح

  .)٢( "أو هو تأدية المقصود من الكلام بأقل ما يمكن من الحروف ، المتعارف
  .إيجاز قِصر، وإيجاز حذف: والإيجاز ينقسم إلى قسمين

 المعاني أو هو التعبير عن ، هو ما زاد معناه على لفظه ": القصرفإيجاز
ولم يرد  ، وهذا النوع من الإيجاز كثير في القرآن الكريم. )٣( "الكثيرة بألفاظ قليلة

 ، ، وأعوزهاوهو من أعلى طبقات الإيجاز مكانا "، )٤(كلام البلغاء إلا نادرافي 
  .)٥("م بعض البلغاء فإنما يوجد شاذا نادرا وإذا وجد في كلا ،وأعوزها إمكانا 

أو ، ، إما كلمة   فهو ما حذف منه شيء من الكلام:وأما إيجاز الحذف
  .)٦( "مع وجود قرينة تدل على ذلك المحذوف ،جملة

  : والجزء المحذوف يأتي على صور كثيرة منها
 .   حذف الحرف -١

الجار ، المفعول (أو حذف متعلقات الفعل ، أو المسند ،  حذف المسند إليه -٢
 .) الظرف ، والمجرور 

 .حذف المضاف  -٣

 .مضاف إليه  حذف ال -٤

 .حذف الصفة  -٥
                                           

  .٢٥١المعاني في ضوء أساليب القرآن انظر  و، )وجز( مادة ،١٥/١٥٨لسان العرب  )١(
  .١/٨٢عروس الأفراح وانظر  ،٣/١٧٦الطراز ) ٢(
  .١/٦٦الأطول وانظر   ،٢/٣١٢المثل السائر ) ٣(
  .٢/٣٨٥انظر المثل السائر  )٤(
  .٢/٣٨٥  المصدر السابق نفسه )٥(
  .٣٢٤ المفصل في علوم البلاغة  ، وانظر١/٨٣عروس الأفراح  )٦(
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 .حذف الموصوف  -٦

 .حذف القسم  -٧

 .حذف جواب القسم  -٨

 .حذف الشرط  -٩

 .حذف جواب الشرط  - ١٠

  ..وغير ذلك من صور  الحذف، )١( )أي الجملة التامة (حذف الجملة  - ١١
.. مبلغ الإعجازوقد بلغ فيه ، ن الكريم يزخر بهذا الفن الدقيق بقسميه والقرآ

 ما تيسر - بإذن االله تعالى-ع الدراسة سأعرضوفي هذه الآيات التي هي موض
ر البلاغي لمعرفة الس ؛ الحذفالقصر وإيجاز من الآيات المشتملة على إيجاز 

  .ك وراء هذا التعبير أو ذا

                                           
  .٢٥٣-٢٥١انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن ) ١(
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أتبعها في هذه الآية ، ن تعالى فضائح المشركين في الآيات المتقدمة لما بي
والابتداء ، والموت والحياة ،  والحواس، ل الرزق ابذكر الحجج الدامغة من أحو

 وجاءت هذه الحجج بطريقة الاستفهام والجواب" ،)١( ىوالإرشاد والهد، والإعادة 
  .)٢("وأوقع في نفوس السامعين  ، في إلزام الحجةأبلغ ك  ليكون ذل؛

والمقصود من هذا ،  النبي صلى االله عليه وسلم )لْقُ( :والمخاطب بقوله
وبطلان ما هم عليه من  ، والجلال، القول الاستدلال على الوحدانية الله تعالى 

  .  لأن هذه الأفعال لا تكون إلا الله تعالى؛ )٣(" الشرك باالله
؛ ليكون ذلك  تذكير بأحوال الرزق )° ¯ ®     ¬( :لهوقو"

  .)٤(" في ذهن السامع أقوى حضورا
ومـن الأرض    ،أي السحاب الذي يتكـون منـه المطـر         ،  والرزق من السماء  

 للدلالـة علـى      دون الماضـي ؛    )¬(عبر بالفعل المـضارع     و)٥(. النبات  
  .   مستمر لا ينقطع عن عباده- سبحانه–أن رزقه 

بها وصول الرزق للإنسان من السماء والأرض تمر يتم حوال التي وتلك الأ
  ومن ثم إنزال تلك السحب، للسحاب المكونة وهي إرسال الرياح : بالمراحل التالية

                                           
  .٢/٣١٢ فتح القدير  ،١٧/٧٠ انظر التفسير الكبير )١(
  .١١/١٥٥وير التحرير والتنوانظر   ،٢/٣١٢ فتح القدير )٢(
  .٩٩ المفصل في علوم البلاغة  ،٤٩٧، وانظر صفوة التفاسير  ٣/٣٥٥الفتوحات الإلهية  )٣(
  .٩٩ المفصل في علوم البلاغة  وانظر ،١١/١٥٥التحرير والتنوير  )٤(
 .  ٦٢٤ زاد المسير  ،٢/٣٦ بدائع التفسير  ،٤٦٠ انظر النكت في القرآن الكريم )٥(
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واستوائه بتكون ثماره ، ثم إنبات النبات ، الأرض على شكل مطر ىإل
  . ا للإنسان ليصبح رزقًوبالتالي يكون مهيأً، وحبوبه 

 ®     ¬(: والأحوال أغنت عنها ألفاظ قليلة بقوله، مراحل فكل تلك ال
  . مع وفائها بالمعاني المقصودة )°̄ 

وجئ ،  )بل( أم المنقطعة بمعنى )́ ³ ² ±( : في قوله)وأم(
ا على كفايته فيما هو  تنبيهستفهام إلي آخر؛من الابها للإضراب الانتقالي 

ولما ،  لأنهما أشرفهما حواس ؛سمع والبصر هنا دون بقية الوخص ال .المقصود
 التي تدل على عظم قدرة الخالق ةوالقدرة الباهر، فيهما من الصنع العجيب 

فهو ملك ، أي يملك التصرف فيهما ، ومعنى ملك االله للسمع والبصر  . سبحانه
هذه الصفة العجيبة  وتسويتهما على، ملكهما  يستطيع نموالمعنى أي ، إيجاد

ويحصل بهما من الفوائد ما لا ، نتفع بهما الانتفاع العظيم  حتى ي،والخلقة الغريبة 
  ؟ولكن ما السر في  إفراد السمع وجمع الأبصار هنا  .)١(يمكن حصره 

 يع حواس الناس ،فهو دال على الجنس الموجود في جم ،مصدرلأن السمع      " 
 في و ليس نصافه،  لأنه اسم  فجئ به جمعا ؛،أما الأبصار، ولذلك كان مفردا 

فكان الجامع أدل على قصد  ، لاحتمال توهم بصر مخصوص ؛ إفادة العموم
  .)٢( "العموم وأنفى لاحتمال العهد

 اك عـدد  وهو أن الـسمع لا يمكـن أن يـدرِ         : بالإضافة إلى ذلك هناك أمر آخر     
 ـويفهم،  من المسموعات    ، فهـو مـن       فـي وقـت واحـد      ا فهمـا واضـحا    هم

، وعلى العكس مـن ذلـك البـصر، فـيمكن لـه أن يـدرك                 الحواس ألا إرادية  
 ؛ فهـو مـن الحـواس الإراديـة        ، بوضوح أكثر من شيء في نفـس الوقـت        

 .)٣( ولذلك تم إفراد السمع وجمع الأبصار

                                           
 ـ  ١٧٩ي شرح حروف المعاني     انظر رصف المباني ف    )١(  ، تفـسير    ١٧/٧٠ر  ، التفسير الكبي

  .٢/٣١٢ فتح القدير  ،٣/٢٣٦أبي السعود 
  .١/٦٢ إعراب القرآن وبيانه  وانظر،١١/١٥٦التحرير والتنوير  )٢(
 .    ١٣٨، ١٣٧انظر صفاء الكلمة ) ٣(
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  .)١( " في الموضعين تعريف الجنس)الميت( و)الحي(والتعريف في "

سان من النطفة، والطير أي ومن يخرج الإن ، والمراد بإخراج الحي من الميت وعكسه"
  )٢( " ؟والمؤمن من الكافر ، والنبات من الأرض ، والسنبلة من الحبة ، من البيضة

 ـ الْ جرِخْي (:وفي قوله    حـ ي   ـي و يـتِ  الم ن مِ  ـ الم جرِخْ ـ تَي   ـ الْ ن مِ حي ( 
 ـ    وهو ،محسن بديعي     :"وهـو  ، أو التبـديل  ) العكـس (" ما يسميه البلاغيون بـ

 :" ويقـع علـى وجـوه منهـا        )٣(،"ثم يؤخر    ، ء في الكلام على جزء    أن يقدم جز  
 ـي(فالفعـل    ، كما في هـذه الآيـة      ، أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين       ) رجخ

 ، الخـارج مـن الميـت     بـالحي   وقد تعلق فـي الأولـى        ، هو هو في الجملتين   
وتعلـق   ، و الإنـسان الخـارج مـن النطفـة        أ ، مثل الدجاج الخارج من البيضة    

 ،مثـل البيـضة الخارجـة مـن الدجاجـة          ، في الثانية بالميت الخارج من الحي     
والعكـس إذ قـدم الحـي علـى          ،وقد تقدم في أحد المتعلقين ما تأخر في الآخر        

  الميت على الحي في المتعلق وقدم ثانيا  ، الميت في المتعلق الأول
وهـو الطبـاق،     ،آخـر   محسن بـديعي   )الميتَ الْحي و ( :وفي قوله   .)٤( "  الثاني

  .)٥(، وهي زيادة التعجب وذكر هنا لنكتة بلاغية
ويصرف شئون  ، ويقضي أمور الخلائق  أي يقدر)رم الأَرِبدن يم( :وقوله"
  .)٦(  " ، وهذا من عطف العام على الخاص؛ لأنه قد عم ما تقدم وغيره الكائنات

، وأنه لا يمكن لأحد معرفة  وفيه إشارة إلى أن الكل منه سبحانه وإليه
  .)٧( تفاصيل ذلك

                                           
  .١١/١٥٦تحرير والتنوير ال )١(
  .٤٩٧سير صفوة التفاوانظر ، ٧/١٤٣المحرر الوجيز  )٢(
 .   ٢/٤٩٧الإيضاح ) ٣(
  . ٥١٦، ٥١٥/ ٢مواهب الفتاح  )٤(
  .١١/١٥٦التحرير والتنوير انظر  )٥(
  .٤٩٧ صفوة التفاسير  ، وانظر٢/٣١٣فتح القدير  )٦(
  .١١/١٤٧انظر روح المعاني  )٧(



- ٢٤٤ - 

 هي فاء السببية التي يشترط أن تقترن بجواب )ونولُقُيسفَ( :والفاء في قوله"
 :وذلك أنه قصد تسبب قولهم  ؛الشرط إذا كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط

 )لْقُ(فنزل فعل   على السؤال المأمور به النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ)ُاالله(
 ، إن تقل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون االله: ، فكأنه قيل منزلة الشرط

وهذا نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول بتنزيله 
: إبراهيم( X { t u v  w x y zكقوله  ، منزلة جواب الشرط

  . أقيموا الصلاة يقيموا تقل لهم إن: والتقدير،          ،            )٣١
وتخريجه على حذف شرط مقدر دل عليه  ، وهذا كثير في القرآن الكريم

إن : هامات الخمسة ي سيكون قولهم في جواب هذه الاستفوالمعنى أ .)١("الكلام
وارتفاع الاسم الجليل على أنه خبر  ،  هو االله سبحانه كلهاالفاعل لهذه الأمور

االله يفعل تلك : أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره  ، ، أي هو االله لمبتدأ محذوف
  .)٢(الأشياء كلها

، والخالق ، وإنما أخبر االله تعالى عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق 
الإخبار بذلك كما تكرر  ، ؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك والمدبر هو االله

  .  عنهم في مواضع كثيرة من القرآن
؛  وهي التي طوت حدث الشرط ،  فاء الفصيحة)لْقُفَ( :والفاء في قوله

للدلالة على سرعة تلبية أمر االله حتى كأن الفعل وقع منه لحظة سماع الأمر من 
  .  أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون، ، والمعنى )٣( أو تردد، ، دون تلعثم  ربه

ي يتفرع على أ ، والفاء للتفريع ، للإنكار)ونقُتَّلا تَفَأَ( :والهمزة في قوله
  . اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقوى عليكم

أي بتنزيهه عن الشريك وفي  ، تتقونه: تقديره ،  محذوف)تَتَّقُون(ومفعول 
فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب  ،  تحد لهم)أَفَلا تَتَّقُون فَقُلْ( :قوله

                                           
  .١١/١٥٧التحرير والتنوير  )١(
 إعـراب القـرآن وبيانـه       ، ١١/١٤٧ روح المعـاني      ، ٣/٣٥٦الفتوحات الإلهية    انظر )٢(

٣/٣٣٣ .  
  .٧٦انظر من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم  )٣(
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فلذلك قامت عليهم  ،  صرفهم عن ذلكولكن خوفهم عار الكذب ، اإليهم صحيح
  .)١( )أَفَلا تَتَّقُون فَقُلْ( :الحجة بقوله

فمنها ما  ، وهذه الآية رد على القدرية الذين يزعمون أن الأرزاق منقسمة"
 ، وهو الحرام، ومنها ما رزقه العبد لنفسه  ، وهو الحلال، رزقه االله تعالى للعبد 

                * * *.)٢("فيفهي ناعية عليهم ذلك الشرك الخ
 ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ �  ~ } Xومن إيجاز القصر قوله 

¨§ © ª  « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ µ´  ¶ 
¸ ¹ »º ¼ ½ ¾  ¿ z  )١٨٩: البقرة( .  

 .)٣( " عن أمر الأهلـة ؛ لأن هناك سؤالا واقعا  )كونَلُأَسي( :الآية بقوله بدأت  "
 بن جبل وثعلبة بن غـنم الأنـصاري          في سبب نزول هذه الآية أن معاذًا       فقد روى 

فـأنزل االله   .  ويكثرون مسألتنا عن الأهلـة    ،    تغشانا يا رسول االله إن اليهود    : قالا
  .)٤( "تعالى هذه الآية
وهو القمر في أول استقباله الشمس في كـل شـهر         ، جمع هلال : والأهلة  

 في ليلة سـت     ويطلق على القمر في نهاية الشهر      ، قمري في الليلة الأولى والثانية    
  .لأنه قدر الهلال في أول الشهر  ؛وسبع عشرين، وعشرين 

شهر أو كل ليلة ؛ وجمع باعتبار هلال كل  ، والهلال في الحقيقة واحد
  .   لاختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذواتتنزيلا

م بالإخبار عنه لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواته ؛وسمي الهلال هلالا 
  .)٥(  لذلكينادي بعضهم بعضا

                                           
  . ٣/٣٣٣ إعراب القرآن و بيانه ،١١/١٥٧انظر التحرير والتنوير  )١(
  .١٤٨-١١/١٤٧روح المعاني  )٢(
  .٢/١٩٣التحرير والتنوير  )٣(
  .٢/٦٩ البحر المحيط  وانظر، ٥٥أسباب النزول للواحدي  )٤(
  .٢/١٩٥ التحرير والتنوير ،١/١٦٧القدير  ، فتح ١/٢٢٧الفتوحات الإلهية  انظر )٥(
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؛  ثنانا مع أن المروي أن الذي سأل )يسأَلُونَك( :وسر جمع الضمير في قوله     
وبناء  ،  لأن المسؤول عنه يهم جميع السامعين أثناء تشريع الأحكامانظروذلك 

على أن سؤال اليهود من بعض أصحاب الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
  .)١(السلامبمنزلة السؤال منه عليه الصلاة و

وأن يكون عن السبب  ، والسؤال يحتمل أن يكون عن الغاية والحكمة"
 )جِالح واسِ للنَّيتُواقِ مي هِلْقُ(: جواب بقوله تعالى، فعلى الأول يكون ال والعلة
الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام المذكرة لنعمة االله  للحكمة ا للسؤال مبينامطابقً

،  وهي أن يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ، هتعالى، ومزيد رأفت
   ..  والحج، والفطر، كالصوم، وعباداتهم  ، ومعاملاتهم

وهو : ، ويسمى القول بالموجب وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكيم
 على أنه الأولى اتنبيه ؛ ؛ بتنزيل سؤاله منزلة غيره تلقي السائل بغير ما يترقب

 وعلى هذا يكون الجواب إشارة إلى أن الأولى على تقدير وقوع السؤال ، بالقصد
  .)٢("لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم ؛ سببالأن يسألوا عن الحكمة لا عن 

  .  والأول هو الأرجح ـ واالله أعلم ـ لدلالة السياق على ذلك
                  X ي مجيء الفاء في الجواب في قوله هو ما السبب ف: وهنا سؤال

 { ` a b  c d e f z )وعدم مجيئها في جواب  ،  )١٠٥: طه
  السؤال في هذه الآية؟

لأن الجواب كان بعد وقوع  "؛  في هذه الآية)لْقُ(لم تأتِ الفاء في الجواب 
: والتقدير ، لأن الجواب كان قبل السؤال ؛ جيء بها في سورة طهبينما  ، السؤال

  )٣(.." إن سئلت عن الجبال فقل
أي ما يعرف به  ، جاء على صيغة اسم الآلة ،  جمع ميقات":والمواقيت

  .)٤( "وإلا فهو الوقت نفسه ، مبالغة وسمى العرب الوقت المعين ميقاتًا ، الوقت
                                           

  .٢/١٩٤، التحرير والتنوير ٢/٣٦٨انظر روح المعاني  )١(
  .٦٣٩-٢/٦٣٨  وانظر روح المعاني،١/١٦٧فتح القدير ) ٢(
  .١/٢٢٨الفتوحات الإلهية  )٣(
  .٢/١٩٦ التحرير والتنوير  وانظر،٢/٦٤٠روح المعاني  )٤(
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لأنه مما يحتاج فيه إلى  ؛ وأفرد سبحانه الحج بالذكر دون بقية العبادات
ولمعظم  ، لا في وقته المعلوم ولا قضاء إ، ولا يصح فعله أداء معرفة الوقت

  .)١( أو وقت بعضها ، أو أخطأ وقتها ، المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه
وهو على تقدير مضاف، ، أي لفائدة الناس ،  للعلة)اسِللنَّ( :واللام في قوله"

 ليشمل الكلام كل عمل؛ ؤقتة بالأهلة ولم تذكر الأعمال الم ، أي لأعمال الناس
وعطف الحج على الناس مع اعتبار المحذوف من عطف  ، التوقيتمحتاج إلى 

فحذف  ، مواقيت للناس ومواقيت للحج: على العام ؛ للاهتمام به ، والتقديرالخاص 
  .   لدلالة الأول عليهالثاني ؛

ولذلك فصلت  ؛ مستأنفة استئنافًا بيانيا )ِقُلْ هِي مواقِيتُ للنَّاسِ والحج(وجملة 
  .)٢(لشبه كمال الاتصال بين الجملتينعما قبلها 

 )ىقَ اتَّنِ مر البِنكِلَا وهورِهن ظُ مِوتَيبوا الْأتُ تَنأَ بِر البِسيلَو(وجملة 
قُلْ هِي (وليست معطوفة على جملة  ، )ةِلَّهِالأَيسأَلُونَك عنِ (معطوفة على جملة 

  .   للمجيبتى يكون مقولاسألوا عنه ح؛ لأنه لم يكن مما  )مواقِيتُ
 لسبب  قبلها أن سبب نزولها كان مواليا أو مقارناومناسبة هذه الجملة للتي

 عليهم من شكالإ مضمون الجملتين كان مثار تردد ووأن ، نزول الآية التي قبلها
، استطرد إلى ذكر شيء  فلما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج ، شأنه أن يسأل عنه
فقيل في سببها أن الأنصار كانوا  ،زاعمين أنه من البر ، الحجكانوا يفعلونه في 

فكانوا  ،  ألا يحول بينهم وبين السماء حائلعاوا يلتزمون تشرأو اعتمر، إذا حجوا 
نوا يجعلون في ظهور بيوتهم وقيل كا ، يتسنمون ظهور بيوتهم على الجدران

 منهم فدخل من باب فجاء رجل ، ، ولا يدخلون من الأبواب  يدخلون منهافتوحا
  .)٣( بيته فَعير بذلك فنزلت الآية

                                           
  .١/١٦٧فتح القدير  ، ١/٢٢٨ الفتوحات الإلهية انظر )١(
  .١/٣٨٦، إعراب القرآن وبيانه ٢/١٩٦ التحرير والتنوير  ، وانظر٢/٧٠البحر المحيط  )٢(
  . ٢/٧٢ البحر المحيط  ،١٣٧-٢/١٣٦المحرر الوجيز   ،١/٤٦٢انظر تفسير ابن كثير  )٣(
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حدث وأنها مواقيت للحج ناسب ذلك أن يت، فلما تحدث القرآن عن الأهلة 
  .)١(  أنها ليست من البر في شيءعن عادتهم تلك في الحج ذاكرا

" ولذلك  ؛والخير الكامل الشامل ، وشدة المرضاة، سعة الإحسان : والبِر 
والمراد به  ، وبر الحج ، الوالدينبر : فيقال ، الأفعال القوية الإحسانتوصف به 

  . وبحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره، هنا بر العبد ربه بالتوسع في طاعته 
 ، أو من الحنفية،  أي نفي أن يكون مشروعا ، ومعنى نفي البر عن هذا

 )ر البِسيلَو( : فالنفي في قوله، ؛ لأنه غلو في أفعال الحجوإنما لم يكن مشروعا 
 X { B C  D E F G Hالفعل بخلاف قوله نفي جنس البر عن 

I z  )كأنه قال  ،  لأصلهفي فيه نفي لكمال البر وليس نفيافإن الن،      ،   )١٧٧: البقرة
ن  مِوتَيوا البتُأْو( :، والقرينة في هذه الآية هي قوله هو هذاليس البر كله 

  . ية جهة شئتمأ، ولم يقل في تلك الآية واستقبلوا )اهابِوبأَ
حرف وهو ما ذكر بعد  ، والمقصود من الآيتين إظهار البر العظيم

الاستدراك في الآيتين بغض النظر عما نفي عنه البر، وهذا هو مناط الشبه 
  .)٢( " بين الآيتينوالافتراق

 )رُالبِ(وهو مجيء لفظ  ، وهناك فرق آخر بين الآيتين من الناحية البيانية
؛ لأن  فرفعه هناك على أنه اسم ليس ،وفي تلك منصوبا ، في هذه الآية مرفوعا 

أما نصبه في الآية الثانية  ،  لليس عينت كونه خبرا)واأتُ تَنأَبِ( :زيادة الباء في قوله
)أَ( :وقوله ، ر ليس مقدمبفعلى أنه خ،  )البريس لسم  في محل رفع ا)وا ولُ تُن

  .)٤( " )بِأَن تَأتُوا( :وأكد النفي بزيادة الباء في قوله" .)٣(مؤخر
لأن المراد به من اتصف بالتقوى  ؛  فعل منزل منزلة اللازم)تقىا(و
  .  واجتناب المنهيات، ، وذلك بامتثال المأمورات  الشرعية

                                           
  .٢٢٤انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن  )١(
  .٥/٣٣ ، وانظر التفسير الكبير٢/١٩٧، ١/١٢٨التحرير والتنوير  )٢(
  .٢٤٩ ،١/٢٢٥ إعراب القرآن وبيانه ،٤٨٠ ،١/٤٤٦الدر المصون   انظر)٣(
  .١/٣٦٠نظم الدرر  )٤(
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كيد النفي لتأ ؛  بالباء الزائدة مجرورا)بِأَن تَأتُوا( :والسر في مجيء قوله
يظنون أن هذا المنفي من للدلالة على أنهم كانوا   ؛والسبب في تأكيد النفي ، بليس

  .  فلذلك كان مقتضى حالهم أن يؤكد نفي هذا الظن ؛البر ظنا قويا 
ولَيس البِر بِأَن تَأتُوا ( معطوفة على جملة )وأْتُوا البيوتَ مِن أَبوابِها(وجملة 

وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي هو في معنى  ، ) ظُهورِهاالبيوتَ مِن
فكان كعطف أمر  ،  في معنى النهي عن ذلك) ..ر البِيسلَ(:  ؛ لأن قولهالإنشاء

  .)١( وهذا من محسنات الوصل ، على نهي
 وهو ،)٢("  إيجاز رائع)ولَكِن البِر منِ اتَّقَى( :ففي الجملة الأولى وهي قوله" 

وأقام المضاف إليه  ، فحذف المضاف أي ولكن البر بر من اتقى ، ،إيجاز حذف 
 ؛لسر في كون حذف المضاف يقع كثيرا وا ، وهو كثير في القرآن الكريم ، مقامه

فحذفه لا محالة  ،، أو تخصيصا  ضاف يكتسب من المضاف إليه تعريفًالأن الم"
  .)٣( "ويذهب بفائدته ، يخل بالكلام

 هو جعل المتقي لاغي في حذف المضاف هنا ـ واالله أعلم ـوالسر الب
لأن التقوى تحمل صاحبها   ؛ له على الإقبال على التقوى إلهابا وذلكنفس البر؛

  .)٤( والخير  على جميع خلال الإيمان
ففي ،  )وأْتُوا البيوتَ مِن أَبوابِها( :وهي قوله ، وفي هذه الجملة والتي بعدها

لوا أنفسهم بما ليس لهم غِشْ، حيث أمر المؤمنين أن لا ي ن إيجاز قِصركلتا الجملتي
وأن يفكروا  ، ومصلحتهم، ، بل يجب عليهم أن ينظروا إلى ما فيه خيرهم  به شأن

فالذي ينشغل بما  ، ولا ينحرفوا عن الجادة، حتى لا يضلوا الطريق  ، في واقعهم
والبيوت  ، ذي يأتي البيت من ظهرهكال ، ، ويترك ما هو أولى ليس له فيه مصلحة

  .)٥( إنما تؤتى من أبوابها
                                           

  .٢/١٩٨انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ١/٤٩١البلاغة فنونها وأفنانها ) ٢(
  .٣/٥٨الطراز ) ٣(
  .١/٣٦٠انظر نظم الدرر  )٤(
  .١/٤٩١انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٥(
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ولَكِن البِر منِ (: ، وهي قوله تعالى عن الحذف في الجملة الأولىوقد نتج 
وهو المجاز العقلي بسبب نقل الكلمة من حكم كان لها إلى  ، نوع من المجاز)اتَّقَى

  .  نفس البرلأن من اتقى هو البار لا  ؛حكم ليس بحقيقة فيها
  .)١( وإنما وصف المصدر باسم الذات ، والإسناد هنا ليس إسناد الفعل ولا معناه

والجملة  ،  أي اتقوه ـ سبحانه ـ في جميع أموركم)وا االلهَقُاتَّو( :وقوله
لاتفاقهما  ؛  وتم الوصل بين الجملتين)وأْتُوا البيوتَ مِن أَبوابِها(معطوفة على جملة 

  .   بين الكمالينفبين الجملتين توسطًا ، تناسبهما في المعنىو ، في الإنشاء
؛ لأن تقوى  )واتَّقُوا االلهَ( ظاهرها أنها متعلقة بجملة )ونحلِفْ تُمكُلَّعلَ(وجملة 

فعلق التقوى برجاء  ،  واجتناب النواهي،االله هي جماع الخير من امتثال الأوامر
  . وهو الظفر بالبغية ،الفلاح

  .)٢( ولذلك فصلت عما قبلها ؛ الجملة تعليل للأمر بالتقوىوقيل 
  
  

 * * *  

                                           
   .١٠٩ خصائص التراكيب ،١/١٢٩انظر التحرير والتنوير  )١(
  . ١/٣٧٣ إعراب القرآن وبيانه ،٢/٧٢انظر البحر المحيط  )٢(
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ومفهومه في ذكر طائفة من الآيات التي ، مر معنا معنى الإيجاز بالحذف 

  .  سقناها شواهد على هذا اللون البلاغي
  . وسأعرض لآيات أُخر مشتملة على هذا النوع من الإيجاز

 { | } X { y  z ومنه قوله ،ومن الحذف حذف الفعل 
_~ ` ba c d e  f g ih j k ml n o 

pz) ٣٠:النحل (.   
ن علم أن االله تعالى لما بيا ":رازي في صلة هذه الآية بما قبلهايقول ال

، وذكر ن أحوال الأقوام الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا أساطير الأولي
لهم أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل  ، صفاتهم وما أُعد لهم في الآخرة

وذلك ليكون  ؛ ، وذكر ما أعده لهم في الدنيا والآخرةماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا 
  .)١(" وعيد أولئكمع  وعد هؤلاء مذكورا

إشعار بأن  ؛ )واقَ اتَّينذِلَّ لِيلَقِو(: وفي وصف المؤمنين بالتقوى بقوله تعالى
  .)٢( جواب ناشئ من التقوىما صدر عنهم من ال

بينما قرنت  ، )إذا(ولكن ما السر في عدم اقتران هذه الجملة بأداة الشرط 
# : ي الآية المتقدمة عند قوله تعالىبها نظيرتها ف sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% Μ çλm; !# sŒ$̈Β tΑ t“Ρr& ö/ ä3 š/ u‘   

(# þθä9$s% ç ÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄⊆∪  ) ؟)٢٤: النحل   
 لما )ينلِو الأَيراطِسأَ( لأن قولهم ":السؤال ابن عاشور بقوله يجيب عن هذا 

 اختلقوه كان مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع كان كذبا
ارهم رللدلالة على إص ؛ قرن بأداة الشرط المقتضية تكرر ذلك ، عليه القائلون

 فليس بحاجة  ، عليههرار قائلبخلاف ما هنا فإن الصدق مظنة استم ،على الكفر
  .)٣(" إلى التنبيه على تكرر منه

                                           
  .٢٠-٢٠/١٩التفسير الكبير  )١(
  .١٤/٤٩٨انظر روح المعاني  )٢(
  .١٤/١٤١التحرير والتنوير  )٣(



- ٢٥٢ - 

  .  اسم استفهام في محل نصب مفعول لأنزل)ماذا(و" 
والمعنـى أي مـاذا أنـزل         ،)١( "والتقدير أنزل خيـرا      ، الآية حذف ففي    

  ؟  ربكم على رسوله
لينبئ ذلك بسرعة استجابة  ؛ ، بل طوى هذا الفعلفلم يقل أنزل خيرا 

  )٢(، وامتثالهم لأمر االله ـ سبحانه ـ  متقينال
أي  ، لم نصب هذا: إن قلت ف ": عن سر هذا الحذفوقال الزمخشري كاشفًا

يعني  ،  بين جواب المقر والجاحد ؟ قلت فصلا)يراطِسأَ(، أي   ورفع الأول)خَيرا(
 شوفًا مفعولا وأطبقوا الجواب على السؤال بينًا مك، أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا

وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال  ،أي أنزل خيرا  ،خيرا :  ، فقالوا للإنزال
  .)٣(" وهو ليس من الإنزال في شيء ، هو أساطير الأولين: فقالوا 

فأرشـدوا   ، ومـن جـاء بـه      ، والمعنى أن المؤمنين لما سـئلوا عـن القـرآن         
 ،  بـأوجز بيـان وأجمعـه      السائلين ولم يترددوا في الكشف عن حقيقـة القـرآن         

فإنه شـامل لكـل خيـر فـي الـدنيا وكـل خيـر فـي                   ،)٤(  )خَيرا(وهو كلمة   
 ـ          يدل )خَيرا(ونصب كلمة    .رةالآخ  ـ( علـى أنهـم جعلوهـا معمولـة لـ  )لَزأنْ

فلـذلك دل النـصب علـى أنهـم مـصدقون بـأن           ؛ الواقع في سؤال الـسائلين    
 المـشركين فـي الآيـة       وأمـا الرفـع فـي جـواب        ، القرآن منزل من عند االله    

فهو على اعتبـار أنـه خبـر لمبتـدأ محـذوف دل عليـه مـا فـي                    ، المتقدمة
 مـن   فيعلم من ذلك أنـه لـيس منـزلا         . هو أساطير الأولين  : والتقدير ،السؤال

 ، فهـي معروفـة    ، لأن أسـاطير الأولـين هـي القـصص المكتوبـة           ؛ ربهم
  .)٥( والمنزل من عند االله شأنه أن يكون غير معروف من قبل

                                           
 .   ٢٢٩عراب القرآن التبيان في إ) ١(
  .١٢٢انظر من بلاغة النظم القرآني  )٢(
  .٣/٤٣٣الكشاف  )٣(
  . ٧٣ / ١٣المراغي  ، تفسير١٤١، ١٣١/ ١٤ تفسير التحرير والتنوير انظر )٤(
  .١٤١ ،١٤/١٣١انظر التحرير والتنوير  )٥(
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 ينذِلَّلِ( :فقال ، وهم المؤمنون ، أي الذين اتقوا ، والمراد بالذين أحسنوا
فعدل عن  ، لكم في هذه الدنيا حسنة:  دون أن يقال)ةٌنَسا حني الدهِذِي هوا فِنُسحأَ

ليشمل ذلك  ؛الخطاب إلى الإتيان بالاسم الموصول الظاهرالتعبير بضمير 
  .  بتت له هذه الصلةالمخاطبين وغيرهم ممن ث

 ؛ )حسنَةٌ( :وهو قوله ،  على المسند إليه)لِلَّذِين( :وهو قوله ، وتقديم المسند
حسوأهل المغفرة ،وللإشارة إلى أنهم أهل التقوى  ، ن إليهمللاهتمام بالم .  

 بين المسند والمسند )فِي هذِهِ الدنيا( :وفي توسيط الجار والمجرور في قوله
وهو  ، ي القرآن نظمالبه  وهذا مما اختص ، وهي إكثار المعاني، تة بلاغية إليه نك

  .  من طرق إعجازه
 ، وهو بالنسبة لحسنة الآخرة للتعظيم الذاتي ، للتعظيم ؛ )حسنَةٌ(وتنوين 

  .  أي حسنة أعظم من المتعارف ، وللتعظيم الوصفي بالنسبة لحسنة الدنيا
في :  دون أن يقال)فِي هذِهِ الدنيا( : في قوله)هذِهِ(والتعبير باسم الإشارة 

  .)١(وإحضاره في الأذهان ، ؛ لتمييز المشار إليه الدنيا
 ،أي أوقعوا الحسنات في الدنيا ، )أَحسنُوا( متعلق بـ )فِي هذِهِ الدنيا( :وقوله

والتنبيه ،  وعلى هذا يكون المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة الدنيا
  .  على عدم التقصير في ذلك

وعلى هذا يكون المراد بتلك الحسنة إما أن تكون هي الثواب العظيم الذي 
وإما أن تكون الحسنة مضاعفة بعشر أمثالها إلى  ، أعده االله للمحسنين يوم القيامة

، )٢( )حسنَةٌ( بمحذوف على أنه حال من ويجوز أن يكون متعلقا . سبعمائة ضعف
،  ؛ للتنبيه من أول الأمر على أنها جزاؤهم في الدنيا  على صاحب الحالوقدم

ولقلة خطور ذلك في بالهم ضمِن االله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب 
وعلى هذا القول يكون . لأن ثواب الآخرة أمر مقرر عندهم من قبل   ؛الآخرة

  .  ، أو الظفر على الأعداء ظيموالتع، المراد بالحسنة ما يستحقونه من المدح 

                                           
  .٣٥٤-٢٣/٣٥٣، ١٤٣-١٤/١٤٢انظر التحرير والتنوير  )١(
  .٤/٣٢٤انظر الدر المصون  )٢(
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 أعلم ـ لأنه الأوفق بقوله تعالى  تعالىوالقول الثاني هو الأصوب ـ واالله
  .)١(  )ير خَةِر الآخِاردلَو( :بعده

  ؟  وما ثواب أولئك المتقين: بيانيا كأن سائلا قال والجملة مستأنفة استئنافًا
ففصلت الجملة عما قبلها لشبه  ، )لدنيا حسنَةٌلِلَّذِين أَحسنُوا فِي هذِهِ ا(: فقيل

  .  كمال الاتصال بين الجملتين
،   مبتدأ)دار الآخِرةِ( ، و  للابتداء)ولَدار الآخِرةِ خَير( :واللام في قوله"

  .  ، والمعنى أي مثوبة تلك الدار الآخرة خير مما أوتوا في الدنيا  خبره)خَير(و
لدلالة ما قبله  ؛ )َينقِتَّم الْار دمعنِلَو( :دح من قولهوحذف المخصوص بالم

  . )٢( "ولنعم دار المتقين دار الآخرة: ، والتقدير عليه
 )َولَنِعم دار الْمتَّقِين( :والتعبير بلفظ الإظهار في موقع الإضمار في قوله

 حيازتهم للترغيب في الوصف الذي كان سبب ؛ ولنعم دارهم: دون أن يقال مثلا
   * * *                        .)٣( لتلك الدار

 ¦ ¥ ¤ } Xحذف جواب الشرط ومنه قوله : ومن الحذف
§ ̈  © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ´ µ ¶ 

 ̧¹ º z )٧٣:الزمر(.   
وسأكتفي بذكر  ، من هذه الدراسة )٧٣( عند ص وهذه الآية سبق بيانها

  .   ذلكوهو حذف جواب الشرط والسر في ، الشاهد هنا
، أو )٤( "ها أطمأنوا وسعدواحتى إذا جاءو" :والتقدير ،ففي الآية حذف

  . كدر  حصلوا على النعيم الذي لايشوبه

                                           
-٢٣/٣٥٣ التحرير والتنوير    ،١٤/٤٩٩ روح المعاني    ،٢١-٢٠/٢٠انظر التفسير الكبير     )١(

٣٥٤ .  
  .٤/٢٤٠إعراب القرآن وبيانه وانظر   ،٢/٥٤٠فتح القدير ) ٢(
  .٤/٢٦٣انظر نظم الدرر  )٣(
  .٦/٥٤٢إعراب القرآن وبيانه وانظر   ،٥/٤٣٠تفسير ابن كثير  )٤(
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ونقصد  ، لأن النفس تذهب فيه كل مذهب  ؛وعلى هذا فإن الحذف أبلغ

  .)١( " ويكون هناك دليل على المحذوف ، بالحذف هنا الحذف الذي يكون لغرض
، ، والدلالة على التفخيم  هو لقصد المبالغة ؛ فسر الحذف وغرضه

ليدل على أنه شيء لا يحيط به ؛ ، والإشعار بأن نعيم الجنة لا يتناهى  والتعظيم
لت وقدرت فلن يومهما تخ ،، فعلى النفس أن تتخيل صورة ذلك وتقدر الوصف

نغيص قد حصلوا على النعيم المقيم لا يشوبه الت: فكأنه قيل.  تبلغ كنه ما هنالك
                               * * *.)٢( والتكدير

 X { b  c   d e f g h i j k قوله ومنه أيضا
lz) ٤٥: يس(.   

أخبر هنا عن تعاميهم  ، وآثار رحمته ، رهم االله تعالى بدلائل قدرتهلما ذكَّ
، وإعراضهم عن الهدى والإيمان مع كثرة الآيات  الدالة على وحدانيته  عن الحق

  .)٣( ، والشواهد الباهرة حانهسب
للدلالة على أن القائل هو الرسول  ؛ )َيلقِ( :وبناء الفعل للمجهول في قوله"

  .)٤( "أي قيل لهم في القرآن ، عن االله تعالىتبليغه ـ صلى االله عليه وسلم ـ في 
؛ لأن  وقيل على المشركين ،  يعود على قريش)مهلَ( :والضمير في قوله"

وما  ، يعني الآخرة:  ومعنى ما بين أيديكم. اللفظ لا بخصوصهالعبرة بعموم 
،  أي عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن، ما بين أيديكم : وقيل.  خلفكم يعني الدنيا

  .)٥( "وما خلفكم أي عذاب الآخرة التي تأتي بعدهم في الزمن

                                           
  .٢٥٣المعاني في ضوء أساليب القرآن  نظروا ، ٢١٠سر الفصاحة ) ١(
، المعاني في ضـوء أسـاليب       ١٢٩من بلاغة النظم القرآني       ، ٥٤/ ٣انظر بدائع الفوائد    ) ٢(

  .٢٥٣القرآن 
  .١٠١٤انظر صفوة التفاسير  )٣(
  .٢٣/٣٠التحرير والتنوير ) ٤(
  .٦/٢٩٦هية  الفتوحات الإل ،١٢/٣٠٢ المحرر الوجيز  ، وانظر ٧/٣٢٤البحر المحيط ) ٥(
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 ـرعإذا قيل لهـم ذلـك أَ      : والتقدير   ،  محذوف )إذا(وجواب  " عليـه   ودل ، واض 
 ـ ن م ةٍ آي نم م يهِتِأْاتَمو(  :قوله بعده  آي  اتِ رـب   ـ  إِ  مهِ  ـنْوا ع انُلا كَ ه ا مـرِع    )ينضِِ

للإشـعار بمـا كـان ينبغـي علـى أولئـك             ؛ وسر هذا الحـذف   .  )١( " )٤٦: يس(
فكـأن طـي هـذا الجـواب         ، وتحقيق التقـوى  ،  ، من قبول النصح      المعرضين

والإذعـان   ، ، والمـسارعة إلـى قبـول الهـدى         ينبئ بضرورة تـرك العنـاد     
 تـأتي إلـيهم حتـى       فلا تكاد الآيـة    ، للحق، وبيان أن هذا الإعراض سجية فيهم      

                            * * *.)٢(ا يعرضوا عنه
   X { d e f g  hومنه قوله  ، حذف جملتين: ومن الحذف

i j k  l m on p q r   s t u   v        w 
x y {z  | } ~ � ¢¡ £ ¤ z)  ١٠٩ :يوسف (.    

  
هذه الآية رد على من أنكر أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم من البشر، 

  .  أو زعم أن في النساء نبيات
لا  ،  من البشررسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاأي وما أ، والمعنى 

ولا ملائكة نوحي ،  لا نساء أي رجالا ":قال الطبري  . )٣( ملائكة من السماء
  .)٤( "إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا

أن هذه الآية إخبار منه تعالى بأنه إنما : والقول الذي عليه جمهور العلماء "
وفي الآية قصر بطريق النفي  .)٥( "أرسل رسله من الرجال لا من النساء

 )الاجلا رِ إِكلِبن قَ مِانَلْسرا أَمو(، فقوله  فقد قصر الرسالة على الرجال ،والاستثناء
  . يقتضي الحصر، فالرسالة محصورة في الرجال

                                           
 . ١٩٣ الإكسير في علم التفسير  )١(
  . ٢٢٩  ، ٣٨انظر من بلاغة النظم القرآني  )٢(
  .٥٦٦ صفوة التفاسير ،٢/٤٤٨انظر فتح القدير  )٣(
)٤(  ١٣/٨٠تفسير الطبري.  
  .٣/٦١٣تفسير ابن كثير  )٥(
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والمعنى أي أن االله تعالى  ،  المراد بالقرى المدن)ىر القُلِه أَنم( :وقوله
ن لشرع االله في لأنهم هم المبلغو ؛ المدن لا من أهل الباديةجعل الرسل من أهل 

ولذلك اقتضت حكمة االله أن يجعل  ، للتبليغفلا بد أن يتصفوا بما يؤهلهم  ، الأرض
 من أهل البادية الذين ، وأرق طباعا وأحلم  ،؛ لأنهم أعلم الرسل من أهل المدن

١( والجفاء، والغلظة ، فوا بالجهل رِع(.  
أي أفلم يسير  ، والتقريع،  للتوبيخ )...وايرسِ يملَفَأَ( :والاستفهام في قوله"

 وتدبر ما حصل بالأمم السابقين ،فينظروا نظر تفكر، ض هؤلاء المكذبون في الأر
  .)٢( " ليعتبروا بذلك ؛ومصارع المكذبين

، )وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك إِلا رِجالا(والجملة تفريع على ما دلت عليه جملة "
  .  والتهديد، وهذا التفريع اعتراض بالوعيد 

فلها ،  معطوفة على الاعتراض )واقَ اتَّينذِلَّ لِّري خَةِر الآخِاردلَو(وجملة 
ومن آمن بهم وهم الذين ،  وحسن العاقبة للرسل  ،، وهو اعتراض بالتبشير حكمة
وتعريض أيضا بأن دار  ، ، وهو تعريض بسلامة عاقبة المتقين في الدنيا اتقوا

 فحصل ،  على الذين من قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنياالآخرة أشد أيضا
  .)٣( "بذلك إيجاز بحذف جملتين

 ، ص الكلام وينتفي الغرضقِنْلأنه ي ؛ وحذف جمل يحدث الخلل في الكلام"
؛ لأنه   ولا تشعر به، فلا يحدث ذلك ، والكلمات، لكن في كتاب االله تطوى الكلمة 

  )٤( .. "  وكذلك الذكر، فالحذف فيه ناشئ عن روعة الإعجاز ، كلام معجز
  .)٥(أي هي خير للمتقين من دار الدنيا ، دار ـ واالله أعلم ـ الجنةوالمراد بهذه ال

نـساء  : ، كقـول   وإضافة الدار إلى الآخرة من إضافة الموصوف إلـى الـصفة          
ولَـدار  ( ولكن ما سر إضافة الدار إلى الآخـرة فـي هـذه الآيـة              .)٦( المسلمات

                                           
  .٣/٤٣٢تفسير أبي السعود انظر  )١(
  .٥٦٦ التفاسير صفوةوانظر  ،١٨/١٨٠التفسير الكبير  )٢(
  .١٣/٦٨التحرير والتنوير  )٣(
  .٤٨٤-٤٨٣البلاغة فنونها وأفنانها  )٤(
  .٢/٤٤٨انظر فتح القدير  )٥(
  .١٣/٦٨انظر التحرير والتنوير  )٦(
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 ـ ارالـد و (صف الدار بـالآخرة فـي سـورة الأعـراف         وو ،)الآخِرةِ   ؟ )ةُر الآخِ
فلما كان ما قبـل هـذه الآيـة هـو           " ، السياقلمناسبة  لعل الجواب على ذلك هو      

 ـ نوا أَ نُمِأَفَأَ (:قوله  ـم غَ هيأتِ تَ  ـ ةٌياشِ  ـ  مِ ـ  أَ  االلهِِ ابِِذَن ع   ـغْةُ ب اعم الـس  هيأتِو تَ ) ةًتَ
فلمـا ذكـرت الـدار       ، أي  القيامـة    ، والساعة هي الساعة الآخـرة     ، )١٠٧:يوسف(
 ، وأمـا آيـة الأعـراف     . فكأنه قال ولدار الساعة الآخرة خيـر         ، إليهاضيفت  أُ

 ـخَفَ ( :فإنه لما تقدمها قوله     ـ فَلَ  ـن ب مِ هِدِعـ خَ م   ـرِ و فٌلْ  ـكِوا الْ ثُ  ـاب ي تَ  ونذُأخُ
عر ه ا الأَ ذَضنَـى    (:، فقوله  )١٦٩:الأعراف( )ى  نَدـذَا الأَده (    ـيعنـي هـذا الم  ل زِنْ

 للمنـزل   فلمـا جعـل الأدنـى وصـفا        ، الدنيا بمعنى واحد  ار  وهو الد  ، الأدنى
 وكـلٌ  ، فجعل الدار موصـوفة والآخـرة صـفة لهـا          ، ذكر الدار الآخرة بعده   

إلا أنه يختص بـبعض اللفـظ دون بعـض لمـشاكلة مـا               ، يؤدي معنًى واحدا  
 .)١(" عده أليق به فتقدم كل آية ما كان المذكور ب ، وموافقته له ، قبله

، وعبرة لمن   بهمالَّ مسل بالأمم المكذبة من العذاب شيئاان ما نز ولما ك
 عليهم  عن ذلك منكرا مسبباقال ، اعتبر لا يحتاج في ذلك إلى أكثر من العقل

  .)٢( )¤ £(:  لهماصنيعهم مبكتً
والمعاندين ، ؛ لأن المكذبين   بتاء الخطاب على الالتفات)تعقلون(وقرئ "

  .)٣("  ر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطابوتكر، لما جرى ذكرهم 
  .)٤( " )...أَفَلَم يسِيروا( :؛ لمناسبة قوله )يعقلون(وقرئ بالياء "

  
                                   

* * *  

                                           
  . ١٨١للخطيب الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل ) ١(
  .٤/١١٣انظر نظم الدرر  )٢(
  .١٣/٦٩التحرير والتنوير ) ٣(
  .٥/٣٤٦ر المحيط البح) ٤(
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  .)١(هأي بالغ في ، أطنب في الكلام: يقال ، المبالغة والإطالة: الإطناب في اللغة 
 فيقصد به تأدية المقصود من الكلام بألفاظ ":وأما الإطناب في الاصطلاح 

لأن الإطناب غير التطويل،   ؛لفائدة خرج بذلك التطويل: ولما قال. )٢( "زائدة لفائدة
لفائدة،  ؛ فالإطناب جاءت فيه الزيادة ، وإن كان كلاهما زاد فيه اللفظ على المعنى

  .)٣(فهذا حد الإطناب الذي يميزه عن التطويل ،ه لغير فائدةوأما التطويل فالزيادة في
  إن":،والتطويل والإطناب ، بين الإيجازويقول ابن الأثير في ذلك مفرقا

 والإطناب والتطويل مثال مقصد يسلك إليه في ثلاثة طرق، فالإيجاز ،مثال الإيجاز
طريقان المتساويان في والتطويل هما ال،هو أقرب الطرق الثلاثة إليه، والإطناب 

 لا يوجد في طريق الإطناب تشتمل على منزه من المنازهالبعد إليه، إلا أن طريق 
  .)٤(" التطويل

  :وأغراض مختلفة من أهمها، والإطناب يأتي على صور كثيرة 
لأن المعنى يعرض في  ؛ وله تأثيره في نفس السامع: الإيضاح بعد الإبهام -١

 فإذا أُلقي مبهما ، والأخرى موضحة، مبهمة ، إحداهما  ينتصورتين مختلف
 . وكملت لها لذة العلم به،فتمكن فيها أفضل تمكن ، تاقت النفس إلى معرفته 

للتنبيه إلى ماله من المزية حتى كأنه ليس من : ذكر الخاص بعد العام  -٢
 .  جنسه

 .  والإنذار، ولزيادة التنبيه ، وتأكيده، ويأتي لتقرير المعنى : التكرير -٣

وهو أن يؤتي بجملة عقب الجملة الأولى تشتمل على معناها؛ : التذييل -٤
 . للتوكيد

 .  وهو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدون التصريح بها: الإيغال -٥

                                           
  ).طنب( مادة ،  ومقاييس اللغة، انظر لسان العرب )١(
  .٣١٩المفصل في علوم البلاغة انظر  و،٣/١٧٦الطراز  )٢(
  .١/٤٩٨انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٣(
  .٣٩٥-٢/٣٩٤المثل السائل  )٤(
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، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود  ويسمى التكميل: الاحتراس -٦
 .  بما يدفع ذلك الإيهام

 .  كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلهوهو أن يؤتى في : التتميم -٧

أو أكثر ، وهو أن يؤتى بين كلامين متصلين في المعنى بجملة : الاعتراض -٨
  .)١( لا محل لها من الإعراب لفائدة

وغرضه  ، رد فيها الإطناب لمعرفة نوعهووسأقف عند بعض الآيات التي 
  .  البلاغي

  :  عطف الخاص على العام– ١

W X { m n o      p q r ts  u v w yx z 
{ | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ̄      

° ± z )٣٢: النجم(.   
أعقب ذلك بذكر  ، لما وعد االله عز وجل المحسنين في الآيات السابقة" 

 صفة )  m n o             p q r ts( :وقوله. )٢( "صفاتهم في هذه الآية
 واجتنبوا  ،أي الذين أحسنوا ، الذين ورد ذكرهم في الآية المتقدمة ، للمحسنين
وفي هذا إشارة إلى أن اجتناب ما ذكر يعد من . ، وذلك جامع التقوى  المنهيات
  .)٣( لأن فعل ذلك ينافي وصفهم بالإحسان  ؛الإحسان
كأنه قال  ،  في موضع نصب على أنه بدل من الذين أحسنوا)ينذِالَّ(و"

  .  حسنواويجزي الذين أ، ليجزي الذين أساءوا : تعالى
  .)٤( "أي هم الذين ،ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر

                                           
علـم    ، ٢٣٩-٢٣٥ علوم البلاغـة     ،٢٦٤-٢٥٩انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن        )١(

  . ١٧٨، ١٧٧ ،١٧٥درويش الجندي : المعاني 
  .٧/٣٢٧نظم الدرر ) ٢(
  . ١٢١-٢٧/١٢٠التحرير والتنوير  انظر )٣(
  . ٦/٢١١ الدر المصون  وانظر،٢٩/٧التفسير الكبير  )٤(
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دون  ، )ونبنِتَجي( :والتعبير بالفعل المضارع الدال على الاستقبال في قوله
 فعادتهم "،)١( واستمراره، الاجتناب فعل للدلالة على تجدد  ؛ )اجتنَبوا(الماضي 

  .)٢( "دموا عليها أخرىوق، لا أنهم اجتنبوها مرة  ؛ ودأبهم دوام الاجتناب
  .)٣( "، وهي تشمل الكبائر والصغائرهو المعصية مطلقا " :والإثم 

وأوجب  ،وهي كل ذنب تعظم عقوبته ،وكبائر الإثم ،  جمع كبيرة":والكبائر
  )٤(" .. والقذف ، وعقوق الوالدين ، مثل الشرك ، وتوعد في الآخرة ،  في الدنياحدا

  . والتذكير على إرادة الجنس ، بالإفراد )كبير الإثم(وقرئ 
  .)٥(فإضافة الكبائر إلى الإثم من إضافة الصفة إلى الموصوف

والفواحش في  ، وهي الأفعال المتناهية في القبح ، جمع فاحشة: والفواحش
وما تفاحش قبحه من الذنوب  ، ونص الشرع على تحريمه ، اللغة ما فحش وشنع

 ،والشتم ، مثل الزنا ، ها العقول الراجحةوتأبا، التي تنفر منها الفطرة السليمة 
 من عطف الخاص على )شَاحِوالفَو( :والعطف في قوله" .)٦(والبخل وغير ذلك

وعلى  ، )والفَواحِشَ( عطف عليه الخاص وهو )o             p( :، فالعام قوله)٧("العام
  .  ومرة وحدها ، )o             p(مرة تحت مسمى  ، هذا فإن الفواحش ذكرت مرتين

 ؟ وهو لماذا أفرد الفواحش بالذكر مع أنهـا داخلـة فـي الإثـم             ،  وهنا سؤال   
والتحذير منها والتنفير    ، لتدل على عظم مرتكبها ولمجرد الاهتمام     والجواب على ذلك؛    

ففـي ذكرهـا     ؛ بل من أقبح أنواع الذنوب     ، لأنها تعد من الذنوب العظيمة     ؛من فعلها 
؛ لأنها من    احش بالرغم من العقوبات الربانية المترتبة عليها      وف فال .)٨(مزيد ختصاص 

  .. وسلوكية ، ، ونفسية إلا أن لها آثارها الاجتماعية السيئة من خُلقية ،جملة الكبائر
                                           

  .٦/١٥٩تفسير أبي السعود  انظر )١(
  .٢٩/٧التفسير الكبير  )٢(
  .٨/٤٩١روح المعاني  )٣(
  . ٣٢٦-٧/٣٢٥الفتوحات الإلهية وانظر  ،١٤/١١٠المحرر الوجيز  )٤(
  . ٢٧/١٢١ ،٢٥/١١٠التحرير والتنوير  )٥(
 ،٨/٨٢ التحريـر والتنـوير      ،٤/١٧٩ فـتح القـدير      ، ٢/٤٨٩تفسير أبي السعود     انظر   )٦(

٢٥/١١٠ .  
  . ٨/٧٨روح المعاني   )٧(
  . ٢٧/١٢١  ،٨/١٠٠ التحرير والتنوير  ،٢/٩٧فتح القدير  انظر )٨(
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أي  ،  بالمكانومنه ألم ، وصغر أصل اللمم في اللغة ما قلَّ)  r ts( :وقوله
 ":، ويقول الرازي)١( والقرب،نى الدنووالعرب تستعمل الإلمام في مع ،  لبثه فيهقلَّ

  .)٢( "ثم الامتناع منه قبل الفعل،  أصله مقاربة الذنب
 والذي عليه أكثر أهل ،هورشإلا أن القول الم ، فاختلف في معنى اللمم

، التي لا يصر صاحبها )٣( " بأن المراد باللمم صغائر الذنوب":هو القائل ،العلم
فمجرد  ، لعبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، أو التي يلم بها ا عليها

  .)٤(" للعبد عن صفة المحسنين ـ واالله أعلم ـالإقدام عليها ليس مخرجا
 )ts(لأن المستثنى وهو  ؛  استثناء منقطع)  r ts( :والاستثناء في قوله

  .)٥(ولا من الفواحش ، فهو ليس من كبائر الذنوب ، من غير جنس ما قبله
للإشارة  ؛ )لكن( موضع )إلا(كأنه وضع  ، ثناء هنا بمعنى الاستدراكفالاست

  . ؛وذلك عند الاستهانة بها والإصرار عليهاتعد كبائرإلى أن صغائر الذنوب يمكن أن 
  .)٦(قها بكبائر الذنوبحلالناس أن النهي عن الصغائر ي حتى لا يظن وأيضا

ــه ــ رنإِ( :وقول بكــ و ــغْ المعاسِ ــع  " )ةِرفِ ــرة: الواس ــر المغف  ،الكثي
لأن المكان الواسـع يمكـن أن يحتـوي علـى            ؛ استعيرت السعة لكثرة الشمول   

  .)٧(" العدد الكثير ممن يحل فيه
والمعنى أي يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، فالجملة تعليل لاستثناء اللمم، 

بل  ، سه عن الذنب في نفوتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة به ليس لخلوه
  . لأنها تعليل وتأكيد لحكم استثناء اللمم؛  ففصلت الجملة  .رة الربانية فغلسعة الم

                                           
  .٧/٣٢٨ الفتوحات الإلهية ،٤/٧٩فتح القدير انظر  )١(
  . ٧/٣٢٨نظم الدرر  )٢(
  .٤/١٧٩ فتح القدير  وانظر ،٢٥٩ مدارج السالكين  )٣(
  . ٨٢٠تفسير ابن سعدي  )٤(
  . ٧/٣٣٧ إعراب القرآن وبيانه ،٢٧/١٢١انظر التحرير والتنوير  )٥(
  .٢٧/١٢١ التحرير والتنوير ،٧/٣٢٨نظم الدرر انظر  )٦(
  .٢٧/١٢٣لتحرير والتنوير ا )٧(
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المؤمنين ما يشاء من له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من " :وقيل المعنى
  .)١(" الذنوب صغيرها وكبيرها

ومغفرته تسع الذنوب  ،  أي رحمته تعالى وسعت كل شيء":وقال ابن كثير
  .)٢("  منهاكلها لمن تاب

لئلا ييأس صاحب  ؛ ووعد المحسنين ، عيد المسيئينووعقب بهذه الجملة 
  .)٣(ولا يتوهم وجوب العقاب على االله تعالى ، الكبيرة من رحمته سبحانه

للإشعار بسعة  ؛ دون الاسم العلم)كبر(:والتعبير بلفظ الرب في قوله"
  .  حين منه ـ سبحانه ـ بعباده الصالمغفرته تعالى رفقا

وإضافة الرب إلى ضمير النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ دون ضمير 
للإيماء إلى أن هذه العناية منه تعالى بالمحسنين من أمة محمد  ؛ )ربكم(الجماعة 

  .)٤( "صلى االله عليه وسلم حصلت لهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام
 )§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { | } y z(وجملة 
 فكأن السامعون لما سمعوا )ِإِن ربك واسِع المغْفِرة( لجمة افا بيانيامستأنفة استئن

وخطر في نفوسهم السؤال عن سبب هذه الرحمة  ، ذلك الامتنان شكروا االله تعالى
، قبل )٥( أي أن ربكم أعلم بأحوالكم من أنفسكم)..| } z( :فأجيبوا بقوله ،بهم

ومن حين أن كنتم مستترين  ،  آدم من التراب أن خلق أباكمومن حين ، أن يخلقكم
  .)٦( في أرحام أمهاتكم

والسر في مجيء هذه الصفة على هذا  ،  صفة لأجنة)مكُاتِهم أُونِطُي بفِ(:    وقوله
مع  ، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة: ن أن يقال مثلادو ، النظم

وذلك للتذكير باختلاف  ؛  ما في بطن الأمأنه معلوم أن الجنين لا يطلق إلا على
                                           

  .٦/١٥٩تفسير أبي السعود  )١(
  . ٦/٣٥تفسير ابن كثير  )٢(
  .٤/١٧٣انظر تفسير البيضاوي  )٣(
  . ١٢٣-٢٧/١٢٢انظر التحرير والتنوير  )٤(
  . ٢٧/١٢٤  السابق نفسه المصدرانظر )٥(
  .١٢٤٠انظر صفوة التفاسير  )٦(
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وللإشارة إلى إحاطة علم االله تعالى وكمال  ،أطوار الأجنة من وقت إلى آخر
  .)١(قدرته

أي  ،  لترتيب النهي عن تزكية النفس)م كُسنفُوا أَكُزلا تُفَ( :والفاء في قوله"
 لمحض ب بلس لعدم كونه من قبيل الذنو المؤاخذة باللمم ليإذا علمتم أن عدم

وا على أنفسكم نُثْإذا علمتم ذلك فلا تُ ، علمه بصدوره عنكممع مغفرته تعالى 
  .)٢( "لأنه سبحانه أعلم بذلك  ؛بالطهارة من المعاصي

ولا يشهد لها بالكمال  ، فعلى المسلم ألا يمدح نفسه على سبيل الإعجاب
ختم لها ، فقد ي جبودخلها الع ، وتكبرت ، دحت اغترت؛ لأن النفس إذا م والتقى

وأقرب  ، لأنه أبعد عن الرياء ؛ بسوء الخاتمة ـ والعياذ باالله ـ فنهى االله عن ذلك
 عاقبة من  يعلمفإن االله تعالى ، ففيه إشارة إلى وجوب خوف العاقبة ، إلى الخشوع

  .  ومن هو على غير ذلك، هو على التقوى 
ليعمل بعمل أهل الجنة  إن العبد ":د قال الرسول صلى االله عليه وسلموق

فيعمل بعمل أهل النار، ، فيسبق عليه الكتاب ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيدخل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 

  .)٣(" فيدخلها ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيسبق عليه الكتاب
وكذلك بنية الاعتراف بنعمة االله  ، فجائزة،  الحقوق وأما التزكية بنية إثبات"

  .)٤( "  )١١:الضحى( p q     r s  z } تعالى، لقوله عز وجل
؛ ولذلك فصلت   تعليل للنهي عن تزكية النفس)ى قَ اتَّنِم بِملَع أَوه(وجملة 

 لأنه تعالى العالم بحال من أخلص  ؛أي لا تزكوا أنفسكم: والمعنى . عما قبلها
  .)٥( تقاه في السر والعلناومن  ، العمل له

                                           
  . ٧/٣٣٧ إعراب القرآن وبيانه ،٢٧/١٢٥وير  التحرير والتن،٨/١٦٣انظر البحر المحيط  )١(
  . ٦/١٦٠تفسير أبي السعود ) ٢(
   ) .٦٦٧٤(صحيح البخاري ، كتاب القدر ، رقم الحديث  )٣(
 صـفوة   ، ٤/١٨٠ فتح القدير     ، ٧/٣٢٩الفتوحات الإلهية    وانظر   ،٨/١٦٣البحر المحيط    )٤(

  . ١٢٤٠التفاسير 
  . ١٢٤٠ر  صفوة التفاسي، ٧/٣٢٩انظر نظم الدرر  )٥(
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وما هي  ، علم سبحانه من كل نفس ما هي عاملة وقد: وقال الحسن"
  .اتقاء الشرك  واالله أعلم وقد يراد بالتقوى هنا  .)١(" وإلى ما هي صائرة ، صانعة

فالمسلم إذا جاهد نفسه في تحصيل التقوى، وعلم االله تعالى صدق ذلك منه، 
  .)٢(فكيف بمن كانت له التقوى وصفاً ثابتاً ،وييسر لها سبلها ،قه لأسبابهافإنه يوف

  : الإطناب بالتكرير– ٢

W X { B C  D E F G H I J  K L M N 
O P Q R  S T U V W X Y 

Z  [ \ ] ^ _ ̀ a    b c d 
e f g ih  j k l m n po q r  

ts u v w z) ١٧٧ :البقرة (.   
  
صاروا  ،الكتاب اختلفوا في دينهم اختلافًا كبيرا أهل لما ذكر االله تعالى أن "

 ، إذ أكثروا الخوض فيه ، هم أمر القِبلةومن أسباب شقاق ، به في شقاق بعيدبسب
دعى كل وا ،  بيت المقدس إلى الكعبةالوأنكروا على المسلمين التحول من استقب

فرد االله عليهم  ، من الفريقين ـ اليهود والنصارى ـ أن الهدى مقصور على قبلته
ولكن  ، وعمل البر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب ، أن العبادة الحقة

  .)٣(" وبالإيمان الصادق الراسخ ، بطاعة االله وامتثال أوامره
بلة اليهود، والمشرق فإن المغرب ق ، وعلى هذا يكون الخطاب لأهل الكتاب

لى هذا تكون الآية نهي لهم بأن وع ، ، وقيل الخطاب للمؤمنينقبلة النصارى 
وهو أمر القبلة كما تعلق اليهود والنصارى  ، يتعلقوا بأمر يسير من أمور الشريعة

، ولكن الواجب عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف الشريعة على  بذلك
  .)٤( ت عليهالنحو الذي بينَ

                                           
  .٤/١٨٠فتح القدير  )١(
  . ٧/٣٢٩انظر نظم الدرر  )٢(
  .٩٩ صفوة التفاسير  وانظر ،١٠١ / ١تفسير البيضاوي ) ٣(
  .٢/٤انظر البحر المحيط  )٤(
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بة السياق الذي وردت والقول الأول هو الأقرب ـ واالله أعلم ـ وذلك لمناس
 نأَ(والخبر هو  ،  برفع البر على أنه اسم ليس) الْبِرسيلَّ( :وقوله. فيه الآية 

 :، وقوله وقرئ بالنصب على أنه خبر ليس مقدم. ، وهذه قراءة الجمهور)والُوتُ
  .)١(  اسمها مؤخر)أَن تُولُوا(

 لأهل ومعروفًا ،هورا أن البر لما كان أمرا مش: ءة الرفع والوجه في قرا"
  . فإنه إذا جعل مبتدأ في حالة النفي أصغت الأسماع إلى الخبر ، للجميعومرغوبا ،الأديان

هو الشغل الشاغل القبلة استقبال  فلأنه لما كان أمر ؛ وأما قراءة النصب
  .  فإذا سمعه تقرر في علمه ، فإنه إذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ ، لهم

زيد : وحقيقة قولك ، )والُوتُ( : ظرف مكان منصوب بقوله)لَقِب( :وقوله
: كقول  ،)عند(فيكون بمعنى ،وقد يتوسع فيه  ، أي في المكان الذي قبلك فيه ،قِبلك

  .)٢(  "أي عنده دين ، بل زيد دينقِ
رعاية لما  ؛ وقدم المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية"

  .)٣(" الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروببينهما من 
، )٤(" اسم جامع للطاعات وأعمال الخير": البر)نن آم مر البِنكِلَو( :وقوله

لأنهم حينما أكثروا  ؛ والتعريف في البر للجنس إذا كان الخطاب لأهل الكتاب
 االله عليهم در ، وادعى كل فريق حصر البر على قبلته ، الخوض في أمر القبلة

 لإفادة عموم وهذا التعريف ، ؛ لأنها منسوخة تهم بنفي جنس البر عن قبلجميعا
  .   لأنه ليس المقصود نفي القصر أو قصر النفيالنفي لا للقصر؛

فتعريف البر إما أن يكون  ،  لهم وللمسلمينأما إذا كان الخطاب عاما
  .  لك الجنس في هذا الفرد؛ لكمال ذ ، فيفيد القصر، وهو قصر إدعائي للجنس

، فأهل الكتاب وغيرهم لما   لمجرد قصر القلب من غير استدراك)َّنكِلَ(و
ونفي كونه في غير ذلك، فقلب االله  ، كانوا يعتقدون انحصار البر في استقبال القبلة

                                           
  .١/٢٢٥ إعراب القرآن وبيانه ،١/٤٤٦الدر المصون  انظر )١(
  .١٢٩-٢/١٢٨التحرير والتنوير  )٢(
  .٢/٦٠٥روح المعاني  )٣(
  .٩٩ التفاسير صفوة )٤(
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على ما يقتضيه قا فنفى اختصاص البر بشأن القبلة مطل ، تعالى عليهم اعتقادهم
  .  ، والاهتمام بذلك عما سواه الاشتغالالحال من كثرة 

أي لـيس البـر العظـيم الـذي أكثـرتم الخـوض              ، أو يكون التعريف للعهـد    
  .)٢( "أي ولكن البر بر من آمن ، والكلام على حذف مضاف "،)١(فيه

وإنما  ، فمعنى هذه الآية أن البر لا يحصل باستقبال المشرق والمغرب
  : يحصل بمجموع أمور منها

 :أما اليهود فلقـولهم    ، وأهل الكتاب أخلوا بذلك    ،  الإيمان باالله تعالى   ":أولا
{m  n o z)  وأما النصارى فلقـولهم    ،  )٣٠: التوبـة :         { r s ut z 

   .)٣٠: التوبة (
 r s  } :قالواحيث  ، واليهود أخلوا به ،الإيمان باليوم الآخر: ثانيا

t u    v xw z )أنكروا المعاد الجسمانيوالنصارى ،  )٨٠: البقرة   .  
حيث أظهروا عداوة جبريل  ، واليهود أخلوا بذلك ، الإيمان بالملائكة: ثالثا
  .  عليه السلام
واليهود والنصارى ، الإيمان بالكتب المنزلة من االله تعالى على رسله: رابعا

  .  أنكروا القرآن
  ، وكلا  الأنبياءواليهود أخلو بذلك حيث قتلوا ،الإيمان بالأنبياء : وخامسا
  .   في نبوة محمد صلى االله عليه وسلمالفريقين طعنا
  . واليهود ألقوا الشبه لأخذ الأموال ،بذل الأموال على وفق أمر االله تعالى: سادسا

  .واليهود يتمتعون منها ،وإيتاء الزكاة ،إقامة الصلاة: وسابعا
  .)٣( " واليهود نقضوه، الوفاء بالعهد: ثامنا

أي آمن بكتب االله  ، تعريف الجنس المفيد للاستغراق)ابِتَكِالْ(في والتعريف 
لأن البر  ؛  والقرآن ،والإنجيل، مثل التوراة  ، فيشمل جميع الكتب الإلهية ، تعالى

                                           
 .٢/٦٠٥روح المعاني انظر ) ١(
  .٦٢٤/ ٢مغني اللبيب  )٢(
  .٢/٥ البحر المحيط  ،٣٣-٥/٣٢التفسير الكبير  )٣(
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لأنه المقصود بالدعوة،  ؛ أو يكون المراد به القرآن ، الإيمان بها جميعاهو 
 ، لكونه يمان به إيمان بجميع الكتبوالإ ،كامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا وال

  .   لما بين يديهمصدقا
 والموافق لقرينة ما ورد في الحـديث        ،؛ لأنه هو الظاهر    والقول الأول هو الأرجح      

  . )٩٨٢(رقم الحديث  ، صحيح البخاري)..أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ... (
 ، ؛ لأنها أخف )ِابتَكِالْ و(:والتعبير بصيغة المفرد دون الجمع في قوله

لأن عطف النبيين على الكتاب قرينة على  ؛ ولعدم التباس التعريف بأن يكون للعهد
  .)١(أن اللام في الكتاب للاستغراق

وهي في  ، مجاز في التمكن من حب المال)هِبى حلَع( : في قوله)على(و"
فلذلك تفيد مفاد  ، للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف؛ مثل هذا المقام 

  X { Q Rكما هي في قوله  ، الاحتراسوتدل على معنى  ، )مع(كلمة 
S T U  z )من معاني وليس هذا معنى مستقلا. أي مع حبه   ، )٨: الإنسان 

 بل هو استعلاء مجازي أُريد به تحقيق ثبوت مدلول مدخولها لمعمول )على(
  .  لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق ؛ متعلقها

 أنه وذلك ليدل على ؛ وزهادته فيه، والمراد أنه يعطي المال مع حبه للمال 
  .)٢("إنما يعطيه مرضاة الله تعالى ؛ ولذلك كان فعله ذلك برا 

والضمير المجرور  ، )آتَى( حال من ضمير )هِبى حلَ عالَي المآتَو( :وقوله
، والمصدر مضاف إلى   على حب المالمال كائناأي أعطى ال ، يعود على المال

  .  لبيان أفضل أنواع الصدقة ؛ والتقييد بالجار والمجرورة ، أي مع حبه ، مفعوله
لأن الحاجة أسكنته بحيث لا   ؛وهو الدائم السكون ، والمساكين جمع مسكين   

  .)٤( من الفقير وقيل هو أشد فقرا،)٣("أو أنه دائم السكون والالتجاء إلى الناس ، حراك به
                                           

 قطف الأزهـار فـي كـشف        ،١٢٩/ ٢ التحرير والتنوير    ،٢/٦٠٦انظر روح المعاني     )١(
  .١/٣٧٩الأسرار

  .٢/١٣٠التحرير والتنوير  )٢(
  .٢/٦٠٧روح المعاني  )٣(
  .٢/١٣١تحرير والتنوير ال )٤(
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، وقدم عليه المفعول الثاني وهو  )يآتَ( مفعول به أول لـ)ي القربىوِذَ(و
 لو روعي ن في الثاني مع ما عطف عليه طولاأو لأ ، للاهتمام به ؛ )الَمالْ(

  .)١( ات تجاوب الأطراف في الكلامفالترتيب ل
أو  ،لملازمته الطريق في السفر ؛ وسمي بذلك ،هو المسافر: وابن السبيل

  . فكأنها ولدته، ق تبرزه لأن الطري
أو لأنه لما لم يكن بين  ، إما لانفراده عن أحبابه ووطنه ؛ والسر في إفراده

 ويرغب فيه أفردهم  ، يهون أمر الإعطاء تعارف غالبالمعطيوا ، أبناء السبيل
 ينبغي أن يعتبروا كنفس وليشير إلى أنهم وإن كانوا جميعا ، ليهون أمر إعطائهم

   .)٢(لعدم معرفتهم وبعد منفعتهم؛ جر من إعطائهم واحدة فلا يض
 لأن المرء غالبا تمنعه نفسه ى عنهم بالسائلين ؛نوك ،والسائلين هم الفقراء "

  . )٣( "من أن يسأل لغير حاجة 
  .وهي اسم للعضو المعروف ، جمع رقبة : والرقاب
 في تخليص  المالى والمعنى أي آت)ىآتَ( متعلق بـ )ابِقَي الرفِو( : وقوله

، اع الرقاب لعتقها أو ابتي، أو فك الأسارى ،  المكاتبين ةالرقاب وفكاكها بمعاون
حيث أطلق ، علاقته الجزئية ، وهو مجاز مرسل ، والرقبة مجاز عن الشخص 

  .)٤(أو العبد ، وهو الرقبة وأراد الكل وهو الشخص ، الجزء 
ى طَع للإيذان بأن ما ي في هذا الموضع دون غيرها ؛)يفِ(والتعبير بكلمة "

  .)٥(" خرما في المصارف الألهؤلاء إنما هو مصروف في تخليصهم لا يملكونه ك
الزكــاة  ) اةَكَــى الزآتَــ (:وقولــه ،)الَى المــآتَــو ( :وقــد يــراد بقولــه"  

ومـن الثـاني أداؤهـا       ، ولكن الغرض من الأول بيـان مـصارفها        ،المفروضة
 .)٦( " المراد بالأول نوافل الصدقات نويحتمل أن يكو ، اوالحث عليه

                                           
  . ١/٢٣٥ تفسير أبي السعود ،١/٤٤٨الدر المصون انظر  )١(
  .٢/٦٠٧انظر روح المعاني )٢(
  .٢/١٣١التحرير والتنوير ) ٣(
  .١/٣٥٥الجدل في إعراب القران وبيانه ، ٢/٦٠٧انظر روح المعاني  )٤(
  .٢/٦٠٧روح المعاني ) ٥(
 .  ١٠٢/ ١تفسير البيضاوي ) ٦(
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وإذا ،  هم الذين إذا وعدوا أنجزوا  أي)واداها عذَ إِمهِدِهع بِونفُوالمو( :وقوله     
 . وإذا ائتمنوا أدوا ، وإذا قالوا صدقوا، يمانهم وإذا حلفوا بروا في أ ، نذروا أوفوا

أي  ،  )االلهِ بِنن آمم (:على قولهأنه عطف :  الأولوجهان )والموفُون(وفي رفع 
ومن أوفوا : فلم يقل مثلا،  الوصف ولكن البر المؤمنون والموفون وغير أسلوب

لة على  للدلا؛الفاعل على الفعل اسم فالسر البلاغي في إيثار صيغة ، بعهدهم 
، إيذانا بمغايرته لما سبق فإنه من حقوق االله تعالى:  وقيل .وجوب استمرار الوفاء

وعلى هذا يكون المراد ، والسابق من حقوق العباد ، وأصل من أصول الدين 
  . حراما ولا يحرم حلالا من العهود الجارية بين الناس لبالعهد ما لا يحل

،  وحقوق المخلوقين، والأولى حمل العهد على ما يشمل حقوق الخالق 
  .ومما يؤيد ذلك حذف المعمول 

بالظرف في والتقييد  . وهم الموفون: قديره لمبتدأ محذوف تني أنه خبر والثا
، قت المعاهدة أنه لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وإلى للإشارة  ؛ )ا عاهدواذَإِ( :قوله
   .)١(  العهد من ضروريات الدين عدم كون للإشارة إلى:وقيل

سم مشتق ا:  البأس)سِأْ البينحِو اءِرالضو اءِأس البي فِينرِابِالصو( :وقوله"
  . والشدة ،وهو الفقر، من البؤس 

وهو شدة الحال على الإنسان من المرض ، ر والضراء اسم مشتق من الض
  . وضد الضراء السراء.  والزمانة

  .)٢("أي وقت القتال وجهاد العدو  :وحين البأس
  .)٣(" وسرعة انقضائه ، للإشعار بوقوع القتال أحيانا ؛)ينحِ( :وأتى بالظرف    "

والصابِرِين فِي البأساءِ والضراءِ وحِين ( : إن قوله تعالى":يقول الألوسيو
 لأن الصبر على المرض فوق  ؛ في الصبر من الشديد إلي الأشدقهو تر )البأْسِ

  .والصبر على القتال فوق الصبر على المرض ، الصبر على الفقر 

                                           
  .٢/٦٠٨روح المعاني ،  ١/٢١٢الفتوحات الإلهية  ، ١/٤٤٩لدر المصون انظر ا )١(
  . ١/١٥٣ فتح القدير  ،١/٤٥٠، وانظر الدر المصون  ٢/١٣١التحرير والتنوير  )٢(
  .١/٢٣٦تفسير أبي السعود ) ٣(
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 من عدلا ي، لأن الإنسان  ؛ )في( بـ)البأساءِ والضراءِ(وعدي الصبر على 
، صار الفقر والمرض كالظرف له إذا الممدوحين إذا صبر على شيء من ذلك إلا 

١( فليس فيه مدح كثير إذ أكثر الناس كذلك ، وصبراأما إذا أصابه وقت م( .  
") ابِرِينالصوأمدح أتقديره أخص ،  منصوب على المدح بفعل محذوف )و ،

 لأنه معطوف على والصابرون ؛: فلم يقل مثلا، يرته لما قبله مغاوالسر في 
 ومزيته على سائر الأعمال حتى كأنه ،ا على فضيلة الصبر وذلك تنبيهات ؛مرفوع

  .ليس من جنس الأول 
وضابطه ، فالآية مثال لقطع التابع عن المتبوع ،  سمى القطعوهذا الفن ي

 تفننا في الكلام  الإعراب بينها ؛أو الذم خولف فيلمدح لأنه إذا ذكرت صفات 
 صفات جدير سند إليه منأُأو ما ، للانتباه بأن ما وصف به الموصوف   واجتلابا

ر المألوف المعتاد يدل على زيادة ترغيب في ي لأن تغيبأن يستوجب الاهتمام ؛
  .  ومزيد اهتمام بشأنه، استماع المذكور

  . سق في صفة الشيء الواحدوالعرب تنصب على المدح إذا طال الكلام بالن
في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخـالف         الكثيرة  فإذا ذكرت الصفات    

 لأن هذا الموضع مـن مواضـع        عل كلها جارية على موصوفها ؛     جبإعرابها ولا تُ  
إعراب الأوصاف كـان     خولف ب  فإذا،  الإبلاغ في القول  و،  الإطناب في الوصف    

،  الكـلام من عراب يصير كأنه أنواع    اختلاف الإ  لأن الكلام عند     المقصود أكمل ؛  
  .)٢( "ب من البيانووضر

: فقال ، ولما كانت هذه الخلال أشرف خلال أشار إلى شرفها بشرف أهلها
، والتقوى حصرا  فحصر فيهم الصدق )َونقُتَّ المم هئكولَأُوأُولَئك الَّذِين صدقُوا (

  . للمبالغة ؛إدعائيا 
لأن السامع إذا سمع ما  ؛ مستأنفة استئنافًا بيانيا )واقُد صينذِ الَّئكولَأُ(وجملة 

  .  تقدم من صفات الثناء على الذين صدقوا ترقب فائدة تلك الأوصاف
                                           

  .٦٠٩-٢/٦٠٨روح المعاني ) ١(
 ، ٢/٦٠٨عـاني    الم  ، روح  ١/٢١٢ الفتوحـات الإلهيـة       ، وانظر  ٥/٣٩التفسير الكبير   ) ٢(

  . ١/٢٢٧إعراب القرآن وبيانه 
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هم الذين : ولم يقل ،)َأُولَئك الَّذِين صدقُوا وأُولَئك هم المتَّقُون(: وقال تعالى
موقع الإضمار، وجاء التعبير باسم في  فعبر بالإظهار ، هم الذين اتقواو ، صدقوا
الاستئناف بذكر ف ، ؛ لاستحضار أوصافهم المتقدمة في أذهان السامعين الإشارة

اسم الإشارة في مثل هذه المقامات أبلغ من الاستئناف الذي يكون بإعادة اسم 
ت المشار لأنه أظهر في كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفا ؛ المستأنف عنه

  . وبما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها ، إليها
  في لموضعين)أُولَئك(:قوله معنى البعد فيسم الدال على إليهم بالا والإشارة

  .)١( وسمو رتبتهم ،؛ للدلالة على علو طبقتهم 
 ، فيكون مقابل الكذب، والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في الأقوال "

 ، فإذا والخير، نى أنهم يطابق أقوالهم ما انطوت عليه قلوبهم من الإيمان والمع
ويحتمل أن يقصد به الصدق في  ، إليه الكذب لا يتطرق أخبروا بشيء كان صدقا

بل  ، أي اخلصوا في أعمالهم الله تعالى دون رياء ولا سمعة ، الأحوال فهو مقابل
  .  قصدوا بذلك وجهة سبحانه

وامتثال  ، أي اتقاء عذاب االله تعالى بتجنب معاصيه ، هناالمراد بالتقوى و
  .)٢( "طاعته

 ثم قال في الثانية )أُولَئك الَّذِين صدقُوا(وقال تعالى في الجملة الأولى "
،   فمرجع الإشارة الثانية هو عين مرجع الإشارة الأولى)َوأُولَئك هم المتَّقُون(

وللتنبيه على أن كلتا  ، لزيادة التنويه بشأنهم ؛ والسر في تكرير الإشارة إليهم
بل تخصص  ،  للأخرىفلا تذكر إحداهما تبعا ، ة بالاعتناء والتنويهرالأثرتين جدي

، وأنهم ممن   بكلتا الجملتينارابجملة وإشارة خاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشته
  .)٣( "يقال فيه كلا القولين

يف كرر االله عز وجل التنبيه على انظر ك.. :" ويقول الزمخشري في ذلك
ذكر اسم الإشارة، : وهي ، اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى

                                           
   .٢/١٣٢ التحرير والتنوير ،١/٢٣٦ تفسير أبي السعود ،١/٣٢٥انظر نظم الدرر  )١(
  .٢/١٠البحر المحيط ) ٢(
  . ١/٢١٣ الفتوحات الإلهية  وانظر ،١/٢٣٦تفسير أبي السعود ) ٣(
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؛ ليبصرك  وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين أولئك ، وتعريف المفلحين ، وتكريره
  .)١(" وينشطك لتقديم ما قدموا ، مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا

 بفعل  الأول موصولا)أُولَئك(حيث أتى بخبر  ،  هناتنوع الخبر السر في و
 قد وأنه ، وذلك لتحقق اتصافهم بفعل الصدق ؛ )الَّذِين صدقُوا( :وهو قوله، ماض 

  . وقع منهم واستقر
هم ( :وهو قوله ،  اسم فاعلوأخبر عن أولئك الثاني بموصول صلته

 تبل صار ،  فيهماا متجددت شيئًيس لاوأنه ،  التقوىثبوتعلى ؛ للدلالة  )َالمتَّقُون
لما حسن وقوعه  ، فلو أتى به فعلا ماضيا  وقع فاصلةولكونه أيضا ، كالسجية لهم

  .)٢( فاصلة
 وتناسبهما في ،؛ لاتفاقهما في الخبر وتم الوصل بين الجملتين بالواو

  .  المعنى؛ وذلك لما بينهما من التوسط الكمالين

  :الإطناب التذييلمن  – ٣

W X { ̧ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á Â  Ã 
Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì  Í    Î   ÐÏ  Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö ×z) ٩: الحشر(.   
لما نعت االله عز وجل المهاجرين بالصفات الحميدة وأثنى عليهم في الآيات 

: فقال ، وشرفهم وكرمهم، وبيان فضلهم  ، أعقب ذلك بمدح الأنصار، السابقة
)ءو الدوتَب الَّذِينوانالإِيمو ٣( )...ار(.  

والمراد  ، )ينرِاجِهالم( معطوف على )انيمالإِ وارءو الدوب تَينذِالَّو( :وقوله
، وهي البقعة   للمنزل ومنه المباءة ، النزول في المكان: وؤبوالت . بهم الأنصار

  .  ، أي يرجع إليها بعد انتشاره من أعماله التي يبوء إليها صاحبها

                                           
  .١/١٦١الكشاف  )١(
  .٢/٦٠٩اني  روح المع،١١-٢/١٠انظر البحر المحيط  )٢(
  .١٣٠٨ صفوة التفاسير ،٦/١٧٠انظر تفسير ابن كثير  )٣(
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، وأطلق على  ، وأصلها موضع القبيلة من الأرض والدار تطلق على البلاد
أي في ، ، )٩١ :الأعراف (X { w x y z zكما في قوله ، القرية 
  .  والمراد بها هنا المدينة.  وهي حجر ثمود ، مدينتهم

  . ، أي الذين هم أصحاب الدار والتعريف في الدار للعهد
 شبه الإيمان المتمكن والمتوطن في ) والإِيمانالدارتَبوءو ( :ففي قوله

 له على ه حتى صار منزلاوتمكن من ، نفوسهم بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه
  .  سبيل الاستعارة المكنية التخيلية

،  أي أخلصوا الإيمان ،  به لفعل مقدرويجوز أن يكون الإيمان مفعولا
  .)١( فيكون من عطف الجمل

إيماء إلى فضيلة المدينة  ؛ و هي المدينة مع ذكر الإيمان ، وفي ذكر الدار"
  .)٢( "بحيث جعل تبؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان

لأن وصفهم بالهجرة لم يكن   ؛ أي قبل هجرة المهاجرين)مهِلِبن قَمِ( :وقوله
ن قبل فالأنصار جمعوا إلى التمكن في الإيمان التمكن في الدار م، إلا بعد إيجادها 

  .)٣( "أن يجمع المهاجرون بينهما بالهجرة
، وهذا ثناء عليهم   حال من الذين تبوءوا) مهِيلَ إِراج هن مونبحِي(وجملة 

وشأن القبائل أن  ، بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين
  .  الذين يهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهميتحرجوا من 

والتبرم منهم إذا ، وعدم الاستثقال ، كناية عن مواساتهم المهاجرين والكلام 
 ، الصدور)واوتُا أُم مةًاج حمهِورِدي ص فِوندجِلا يو( :وقوله" .)٤( "احتاجوا إليهم

  .  وهو الباطن الذي فيه الحواس ،جمع صدر ، أي النفوس
  .)٥( "حتاج إليهلأنه م؛ وسمي حاجة  ، الأمر المرغوب فيه: والحاجة 

  .  والحزازة ، والغيظ ، والمراد بالحاجة هنا الحسد

                                           
  . ١٣١٣ صفوة التفاسير ،٢٨/٩٠ التحرير والتنوير ،٢٨/٣٤٢روح المعاني  انظر )١(
  . ٢٨/٩١التحرير والتنوير   وانظر،٤٨١/ ٢تفسير البيضاوي ) ٢(
  . ٧/٥٢٥نظم الدرر  )٣(
  .٢٨/٣٤٣روح المعاني  )٤(
  . ٢٨/٩٢، ١٣/٢٥نوير التحرير والت )٥(
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د الأنصار في أي ولا يج:  والمعنى،)١(  للمهاجرين)أُوتُوا(والضمير في 
قال  ، عطي المهاجرون من الغنيمة دونهموحزازة مما أُ،  نفوسهم غيظا ، وحسدا

بني النضير بين رسول االله صلى االله عليه وسلم قسم أموال  إن: المفسرون
فطابت أنفس الأنصار بتلك  ،  إلا ثلاثة منهمجرين ولم يعطِ الأنصار منها شيئاالمها

  .)٢( القسمة
 تقديم الغير ": الإيثار)ةٌاصص خَمهِ بِانو كَلَ ومهِسِنفُى أَلَ عونرؤثِي( :وقوله

أي  ، كذاآثرته ب: يقال ، رغبة في حظوظ الآخرة؛ على النفس في حظوظ الدنيا 
  .  خصصته به

ص وهي مأخوذة من خـصا     ، والمراد بالخصاصة أي الفاقة وشدة الحاجة     
فكأن حال الفقير كذلك يتخللها      ،ج والفتوح وهو ما يبقى بين عيدانه من الفُر       ، البيت

 ـ عل )مما أُوتُوا ( :؛ لدلالة قوله   محذوف ومفعول الإيثار    .)٣( "النقص والاحتياج   ، هي
،  ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة إليه       ، ومنازلهم،  ى أنفسهم بأموالهم     عل أي يؤثرون 

  .)٤(ولكنه عن حاجة وفقر، وذلك غاية الإيثار، فإيثارهم ليس عن غنى عن المال وغيره
 ، ولو كانت بهم خصاصة: ولو كان بهم خصاصة دون أن يقال : وقال"

لأن الخصاصة  ؛اصة مؤنثا  وهو الخص همعمولأن فجاء الفعل بصيغة التذكير مع 
  .  )مهِبِ( :ولأنه فصل بين كان واسمها بفاصل وهو قوله ،ليس مؤنثا حقيقيا 

  .)٥(  " للملابسة)بِهِم( :والباء في قوله
 ، قه الإنسان إلا بمعونةلا يطي ،لما كان علاج رذائل الأخلاق صعبا و

  .)٦(  الفعل للمجهوليبن ف)يوقَ( :قال ، وتوفيق االله تعالى
                                           

  . ٧/٤٦١ الفتوحات الإلهية ،١٤/٣٧٨المحرر الوجيز  ، ٤٨١/ ٢تفسير البيضاوي  انظر ) ١(
  . ١٣٠٨صفوة التفاسير وانظر  ،٦/٢٢٨تفسير أبي السعود  )٢(
محمد بـن    :  وانظر الفروق اللغوية   ،٢٦١/ ٤ فتح القدير     وانظر ،٨/٢٤٦البحر المحيط    )٣(

  .٢٦١،٢٥٦عبد الرحمن الشايع
  . ١٣٠٩ صفوة التفاسير ،٧/٤٦٢الفتوحات الإلهية  انظر  )٤(
  .٢٨/٩٤التحرير والتنوير  )٥(
  .٧/٥٢٦نظم الدرر انظر  )٦(
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ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره      ،  فعل الشرط  )يوقَ(و ،  شرطية )من(و
 ،  مبتـدأ  )ئـك ولَأُ(و ، والفاء رابطة لجواب الشرط    ،  مفعول به ثانٍ   )حشُ(و ، )هو(
والجملة المكونة من    ،  خبر أولئك  )الْمفْلِحون(، و   ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ     )وهم(

  .)١( جواب الشرطالمبتدأ والخبر في محل جزم 
،  والحرص على المنع   ، وهو كزازة النفس على ما عندها     ،  اللؤم  : الشحو"

   .)٢(" فيها يحثها على المنع ا متوغلاوإضافته إلى النفس باعتباره غريزة وخلق
ح أن تطمع عينه    إنما الش  ، ليس الشح أن يمنع الرجل ماله     : وقال ابن عمر  "

  .)٣(" فيما ليس له
ي يحصل بينه وبين أخلاقه الذميمة المشار إليهـا بـالنفس           أ: لآيةومعنى ا 

  .   على ما عند غيرهحريصا ،  لما عندهفلا يكون مانعا ، نهايوقاية تحول بينه وب
لـة  ، وإيمـاء إلـى ق      )من(؛ مراعاة لمعنى     )هِسِفْنَ( :وإفراد النفس في قوله   

  .المتصفين بذلك في الواقع عددا وكثرتهم معنى 
  .)٤()من(؛ لمراعاة لفظ  ) الْمفْلِحون همأُولَئك( :يان بصيغة الجمع في قولهوالإت     

ح النفس بشيء من الأشياء     والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم ش        
 ، ، أو نحو ذلـك     ، أو صلة رحم    أو صدقة  ،  من زكاة   الشح بها شرعا   التي يقبح 

  .)٥( كما تفيده إضافة الشح إلى النفس
 هو من قصر ) الْمفْلِحون همفأُولَئك نَفْسِهِ شُح يوقَ منو( :لقصر في قولهوا

  على من يوقون شح أنفسهم، حيث قصرالموصوف على  الصفة قصرا إضافيا 
  . صفة الفلاح

                                           
  . ٧/٤٧٨ إعراب القرآن وبيانه ،٧/٤٦٢الفتوحات الإلهية  )١(
  .٤/٢٦١فتح القدير وانظر ، ٨/١٤٦انظر البحر المحيط  )٢(
  . ٤/١٩٠حاشية الصاوي  )٣(
  .٢٨/٣٤٥، روح المعاني ٧/٥٢٦ الدر انظر نظمو  ،٢٨/٩٥حرير والتنوير الت )٤(
  .٤/٢٦١انظر فتح القدير  )٥(



- ٢٧٧ - 

وتوسيط ضمير الفصل  ، والسر في مجيء القصر بطريق تعريف الطرفين
للمبالغة في كثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية  ؛) أي بين المبتدأ والخبر(بينهما 

  .   على ذلك الموقىحتى كأن جنس المفلح مقصور ، شح النفس
، والواو اعتراضية،   تذييل) الْمفْلِحون همفأُولَئك نَفْسِهِ شُح يوقَ منو(وجملة 

  .  والتذييل في آخر الكلام من قبيل الاعتراض على الرأي الصحيح
يـؤثِرون علَـى    و( : من يوقون شح أنفسهم بعـد قولـه        الكلام بذكر فضل  وتذييل  

؛ للإشارة إلى أن إيثـارهم علـى أنفـسهم حتـى             )أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ    
، فكأنـه قيـل لـسلامتهم مـن          في حالة الخصاصة هو سلامة من شح الأنفـس        

  .)١( )الْمفْلِحون  همفأُولَئك نَفْسِهِ شُح يوقَ منو(: ذلك

  وأثنى ، دحهم االله تعالىتمامنين التي وهذه الآية تشير إلى بعض أخلاق المؤ
   ..، وقد ضرب الأنصار فيه أروع المثل كالإيثار ، عليهم بها

، فهو  ، الذي يعد من أقبح الصفات لق الشحوالآية في الوقت نفسه ذم لخُ
  .   للإيمانمنافٍ

  شاع فـي المجتمعـات مزقهـا وأهلكهـا ؛          وإذا ، احبهأنه يهلك ص  : ومن آثاره 
لأنـه يـؤدي إلـى شـيوع الظلـم            ؛ ولذلك حذر منه النبي صلى االله عليه وسلم       

فقد جاء فـي الـصحيحين أن الرسـول صـلى           .. وسفك الدماء    ،وقطيعة الرحم 
أمـرهم   ،  إياكم والشح فإن الشح أهلـك مـن كـان قـبلكم            ":االله عليه وسلم قال   

  .)٢("وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، فظلموا، وأمرهم بالظلم  ، وافبخل، بالبخل 
  : الاحتراس– ٤

 X { \ ] ̂ `_ a b c d e f   gومن الاحتراس قوله 
h i j lk m n o p rq  s t uz )١٠٨: التوبة(.   

من بالغ  وأن منهم وطرائقهم المختلفةلما ذكر االله تعالى أصناف المنافقين 
ا في الشر حتى ابتنى مجمعي  ،ا للمنافقين وسموه مسجدنهى في هذه الآية النب

                                           
 .  ٢٨/٩٤التنوير نظر تفسير التحرير و  )١(
 .  )٤٦٧٥(صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، رقم الحديث) ٢(



- ٢٧٨ - 

 عليه وسلم نهي للمسلمين ، والنهي له صلى االله صلى االله عليه وسلم من القيام فيه
  .)١(جميعا 

 أنه  ": في سبب نزول هذه الآية والآية المتقدمة عليها واللاحقة لها          وقد روي 
 رجل مـن الخـزرج لـه        م إليها كان بالمدينة قبل هجرة النبي صلى االله عليه وسل        

فلما قدم الرسول صلى االله  ،وكان قد تنصر ،  أبو عامر الراهبشرف كبير، يدعى
أظهر أبو عامر العداء للإسـلام       ، وقويت شوكة الإسلام   ، عليه وسلم إلى المدينة   

، فأبى أن    ، وقرأ عليه من القرآن     وكان الرسول قد دعاه إلى الإسلام     .  والمسلمين
 لى االله عليه وسلم أن يموت طريـدا بعيـدا         فدعا عليه الرسول ص    ، مردوت ، يسلم

  .  عوةدفنالته تلك ال
 أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في ارتفاع ىوبعد غزوة أُحد رأ

ظهور، فكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق يأمرهم ببناء و
نه قبل خروج النبي صلى االله عليه ، وفرغوا م ه، فبنو مسجد مجاور لمسجد قباء

وا فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأتي إليهم وجاء ، وسلم إلى تبوك
ليحتجوا بصلاته صلى االله عليه وسلم فيه على تقريره ؛ فيصلي في مسجدهم 

الشاتية وأهل العلة في الليلة ، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم ،  وإثباته
  .ولكن إذا رجعنا إن شاء االله تعالى ،إنا على سفر: الله من الصلاة فيه فقالافعصمه 

، ولم يبق بينه وبينها  فلما رجع صلى االله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك
، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار، وما اعتمده بانوه  إلا يوم أو بعض يوم

فبعث رسول  ، دهم مسجد قباءفريق بين جماعة المؤمنين في مسجت وال،من الكفر
  .)٢( "صلى االله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه إلى المدينةاالله 

، وعبر  ، أي لا تصلِ فيه  الصلاة)أَبدا يهِ فِمقُلا تَ( :والمراد بالقيام في قوله"
 ويؤيد ،  ولأن ذلك يستدعي المداومة"،)٣( "؛ لأن أولها قيام بالقيام عن الصلاة فيه
  .)٤( " )دابأَ( :ذلك توكيد النهي بقوله

                                           
  . ٥/١٠١ البحر المحيط ،١٦/١٥٥انظر التفسير الكبير  )١(
  .٤٤١-٣/٤٤٠ير تفسير ابن كث )٢(
  . ٢/٢٧٧ فتح القدير  وانظر،٥/١٠٢البحر المحيط  )٣(
  . ٣٠-١١/٢٩روح المعاني  )٤(
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: ، وقيل واالله لمسجد: والتقدير ،  لام القسم المحذوف)المسجد(واللام في "
 ،  مبتدأ:فمسجد ، ، وعلى التقديرين ، وفي ذلك تأكيد لمضمون الجملة لام الابتداء

  .)١( " صفة لمسجد)ىوقْى التَّلَ عسسأُ(وجملة 
، وقيل  هو مسجد قباء: فقيل ، سجد المؤسس على التقوىواختلف في الم

، والثاني هو الأرجح ـ واالله أعلم ـ وذلك  هو مسجد النبي صلى االله عليه وسلم
، التي تُعين أن  لورود كثير من الأحاديث الصحيحة عنه صلى االله عليه وسلم

وإن كان  ،  صلى االله عليه وسلمد بالمسجد المؤسس على التقوى هو مسجدهاالمر
، وإن وجد شيء  إلا أنه لم يرد فيه إلا أحاديث ضعيفة ، القول الأول أليق بالسياق

،  فليس فيها تعيين بأن المسجد المذكور في هذه الآية هو مسجد قباء ، صحيح منها
  .)٢( وإن كان هذا لا يسلبه الفضل والمكانة ، وأن أهله هم المذكورون في الآية

والمعنى أي  ، أي تثبيته ورفعه،  تأسيس البناء )ى التَّقْوىأُسس علَ( :وقوله
  . تأسيسه على تقوى االله وطاعته

 أي أسس على التقوى من أول يوم )سسأُ( متعلق بـ )مٍو يلِون أَمِ( :وقوله
 )نمِِ(إن : ، وقيل  لابتداء الغاية في الزمان)نمِِ(وعلى هذا تكون  ، من أيام تأسيسه

؛  )منذُ(وسبب القول بأنها بمعنى .   أي منذُ أول يوم ابتدئ ببنائه)منذُ(هنا بمعنى 
، )منذُ(وإنما تجر الأزمان بـ  ،  عند بعض النحويين لا تُجر بها الأزمان)نمِِ(لأن 
ولا  ، ولا من سنة ،من شهر: ولا تقول ، ما رأيته منذُ يومين أو سنة أو يوم: تقول

فيقدر مضمر يليق أن تجره ، لكلام يليها زمن  في ا)نمِِ(فإن وقعت  ، من يوم
  .)٣( من تأسيس: والتقدير في هذه الآية ، )نمِ(

 في هذه الآية عن تقدير، وأن ىستغنيويحسن عندي أن  ":وقال ابن عطية
،  من مبتدأ الأيام: كأنه قال ، ؛ لأنها بمعنى البداءة )لِوأَ( تجر لفظة )مِن(تكون 

  .)٤("اخترته عن بعض أئمة النحووقد حكي لي هذا الذي 

                                           
  . ٦/٣٣ الجدول في إعراب القرآن وبيانه  وانظر،٣/٥٠٣الدر المصون  )١(
  . ٢٨٠ ،٢/٢٧٧انظر فتح القدير  )٢(
مقدمة  ،٢٤لشافعي  ابن عبد السلام ا   : انظر الإشارة إلى الإيجاز في  بعض أنواع المجاز         )٣(

  . ٣/٥٠٣ المصون  الدر،٣٨-٧/٣٧المحرر الوجيز  ، ٨٣تفسير ابن النقيب 
  . ٧/٣٨المحرر الوجيز  )٤(
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، والمصدر المؤول في محل  خبر المبتدأ:  أحق")يهِ فِومقُ تَن أَأَحقُّ( :وقوله
 أي لو كان القيام في غيره والمعنى ، أي بأن تقوم متعلق بأحق،  جر بباء محذوفة

ن لأنه أسس على التقوى م ؛  لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر االلهجائزا
  .)١( "، ولأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا أول يوم

احتراس مما ) أَحقُّ أَن تَقُوم فِيهِ أَولِ مِن أُسس علَى التَّقْوى دجِسملَ (:فقوله
يستلزم النهي عن الصلاة في مسجد الضرار من إضاعة عبادة في الوقت الذي 

قت الذي دعوه فيه للصلاة في رغبوه للصلاة فيه فأمره االله تعالى في ذلك الو
 من الصلاة عهلئلا يكون لامتنا  ؛أو في مسجد قباء، همسجدهم أن يصلي في مسجد

،  لصلاة فيهإلى اة في وقت دعي من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلا
في ذلك دفع لمكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه ولأن 

فهو وإن كان اسم تفضيل ، ) أَحقُّ (:فقوله ، ة في مسجدهم فامتنعدعي إلى الصلا
زال كونه حقيقا بصلاته ؛ لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أ مسلوب المفاضلة

 نافقين بمجازاتهم ظاهرا أنه تهكم بالمولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل ؛. فيه أصلا 
 بصلاته بمسجد بأنه وإن كان حقيقاليه وسلم فيه  النبي صلى االله عمفي دعوته

أن ذلك ) أُسس علَى التَّقْوى(، فيعرف من وصفه بأنه  أسس على التقوى أحق منه
  .)٢( أسس على ضدها

إما أن تكون :  فيها ثلاثة أوجه)وارهطَتَ ين أَونبحِ يالٌج رِيهِفِ(وجملة "
 هذا المسجد أولى من جهة ، أي كما أن مستأنفة مبينة الأحقية من جهة المحل

، أو تكون صفة أخرى للمبتدأ الذي هو   فيه، فهو أولى من جهة الحالِّ المحل
)جِدسأي حال   الثانية،)فِيهِ( : من الضمير في قوله، أو حالا جاءت بعد خبره )لَم 

وعلى جميع هذه الأوجه ففي الجملة تحقيق  ، كون فيه رجال يحبون أن يتطهروا
  .)٣( "قية القيام فيهوتقرير بأح

                                           
، ٢٩-١١/٢٨ روح المعـاني     ،٢٧٧-٢/٢٧٦ فتح القدير     وانظر ،١٦/٥٥التفسير الكبير   ) ١(

  .٢٧٧-٢٧٦إعراب القرآن وبيانه 
  .١١/٣١انظر التحرير والتنوير  )٢(
  .١١/٣١ روح المعاني ٢٧٨-٢/٢٧٧فتح القدير وانظر  ،٣/٥٠٤مصون  ال الدر)٣(
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  .   بالإدغام)أن يطهروا (وقرئ "
ون في مسجد لُّص هم مؤمنو الأنصار الذين كانوا يإن المراد بالرجال: وقيل

فِيهِ رِجالٌ ( : وعلى هذا يكون قوله، ومسجد قباء ،الرسول صلى االله عليه وسلم
 أهل مسجد الضرار ليسوا وفيه تعريض بأن ،  ثناء عليهم)يحِبون أَن يتَطَهروا

وسر إفراد الضمير في قوله .   يعود على المسجد)فِيهِ( :والضمير في قوله.  كذلك
  .  الذي هو جنس)مسجد(؛ مراعاة للفظ  )فِيهِ(

 كناية عن عمل الشيء المحبوب ؛ لأن )يحِبون( :وإطلاق المحبة في قوله
 إلى ويه بهم بأنهم يتطهرون تقرباالتنفقصد  ،  يعمله لا محالةالذي يحب شيئا ممكنا
 لقانفوسهم إياها، بحيث صارت الطهارة خُلمحبة وإرضاء  ، االله عز وجل بالطهارة

  .)١( "، فلو لم تجب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم لهم
ويحرصون عليه عند عروض  ، معنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه: وقيل

  . موجبه
، أو يراد بها  ها التطهر عن الذنوب والمعاصيوالطهارة هنا إما أن يراد ب

: والقول الأول متعين لوجوه. الحجروهي الطهارة بالماء بعد ، الطهارة الحسية 
والمعاصي هو الموجب في القرب من االله تعالى ، أن التطهر عن الذنوب : أولها

 ضارةمأن االله تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار ب:  ، والثانيثوابهواستحقاق 
  . ، فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم المسلمين والكفر باالله تعالى والمعاصي

أن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثر عند االله تعالى لو حصلت طهارة : والثالث  
ولو لم تحصل طهارة الظاهر ـ واالله أعلم ـ  ، الباطن من الكفر والمعاصي

  .)٢(فكانت طهارة الباطن أولى
 ـ فالمراد بالتط"  ،أي طهـارة القلـب   ، االله أعلم ـ هو التطهـر المعنـوي    وهر 

إن :( كمـا فـي قولـه تعـالى        ، وهو أبلغ من استعمال التطهر في الشئ الحسي       
 حِبالتَّااللهَ يابِوو ينحِيبطَتَ المرِه٣(  ")٢٢٢: البقرة( ) ين(.   

                                           
  .٣٣-١١/٣٢التحرير والتنوير ) ١(
  . ١٥٦-١٦/١٥٥التفسير الكبير انظر  )٢(
 .  ٤١فاضل السامرائي : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ) ٣(
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 ، ان إليهموالإحس ، عنهمه تعالى رضاأي  ، ومعنى محبة االله تعالى لهم
  .)١( وإعظام ثوابهم

؛ للندب إلـى   ي عن تاء التفعلغنِتُفاس ،  أي المتطهرين  )ينطَّهرِالم( :وقوله"
  .)٢( "الطهارة ولو على أدنى الوجوه المجزئة

فيكون المراد بهم أولئك  ،  إما أن تكون للعهد)المطَّهرِين( : في قوله)أل(و"
  .)٣("هم دخولا أوليا يفيدخلون ف ،  تكون للجنسأو ،أي مؤمنو الأنصار ، الرجال
 إشارة إلى أن نفوسهم وافقت وفيه ،  تذييل)المطَّهرِين بحِ يااللهُو( :وجملة"

  .)٤( " يحبه االله تعالىخلقا
حيث أن  ، الكمالينبين للتوسط  ؛ وتم وصل الجملة بما قبلها بالواو

  .   تناسب في المعنى، وكان بينهما الجملتين اتفقتا في الخبر
  
  
  

* * * 

                                           
  . ٢/٢٧٨فتح القدير  )١(
  . ٣/٣٨٧نظم الدرر  )٢(
  .١١/٣١روح المعاني  )٣(
  . ١١/٣٣التحرير والتنوير  )٤(
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 مجاز عقلي   :المجـاز  •
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  الكناية  •

 عريض الت •
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  :  
واالله تعالى هو الذي صور جميـع       ،   )صور(مصدر   ": التصوير في اللغة    

تميز بها  وهيئة مفردة ي  ،  الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة         
   .)١("على اختلافها وكثرتها 

“ #$!ª {:قال تعالى    Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 uÚö‘ F{ $# #Y‘#ts% u™ !$ yϑ ¡¡9$#uρ [™ !$ oΨ Î/ 

öΝà2 u‘ §θ |¹uρ z⎯|¡ôm r' sù öΝà2 u‘ uθ ß¹.. {)٦٤:  غافر(.   
وهي تـرد فـي كـلام       ،  وجمعها صور ،   والصورة بمعنى الشكل والهيئة   "  

صورت الشيء  : تقول،   وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته    ،   العرب على ظاهرها  
   .)٢(" أي وضعت له شكلا،  وتَصورته

  . صور بشكل فني إلى الخارج ثم يأتي التصوير لإبراز تلك ال  
، وإنما هو مذهب مقرر   ،   ولا فلتة تقع حينما اتفق    ،   فهو ليس حلية أسلوب   "   

يفتن في استخدامها بطرائـق     ،   وطريقة معينة ،   وخصيصة شاملة ،   وخطة موحدة 
ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعـدة الكبيـرة          ،   وفي أوضاع مختلفة  ،   شتى

  .  )٣(" قاعدة التصوير 
،  والتعبير عن المعنى للوصول إلى الغرض إما أن يكون بدلالة اللفظ وحده             

  . والتمثيل ،  والاستعارة،  أو بواسطة اللفظ المصور عن طريق الكناية
ضرب أنت تصل منه إلى     :   الكلام على ضربين   :"يقول عبد القاهر في ذلك      

 بـالخروج   مثلا) زيد(ن   إذا قصدت أن تخبر ع     وذلك،   الغرض بدلالة اللفظ وحده   
وضرب آخر لا تصل منه إلـى الغـرض         ،  ) ..خرج زيد (: فقلت،   على الحقيقة 

،  ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة،   بدلالة اللفظ وحده  
                                     

  ) . صور(مادة ، ٨/٣٠٣لعرب لسان ا )١(
  ) . صور(مادة ، ٨/٣٠٣نفسه المصدر السابق  )٢(
   .٣٧التصوير الفني في القرآن  )٣(
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ومدار هذا الأمـر علـى      ،   ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض         
   .)١(" التمثيل و،  والاستعارة،  الكناية

فهو يعبر  ،   هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم      " ي  فتصوير المعان   
وعـن الحـادث    ،   والحالة النفسية ،   بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني     

ثـم  ،   وعن النموذج الإنساني والطبيعة البـشرية     ،  والمشهد المنظور ،   المحسوس
فإذا ،   أو الحركة المتجددة  ،   منحها الحياة الشاخصة  يرتقي بالصورة التي يرسمها في    

وإذا النمـوذج  ،  وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد    ،   المعنى الذهني هيئة أو حركة    
   .)٢(... " الإنساني شاخص حي 

،  منهـا التـشبيه   :  والتصوير في القرآن ينهض علـى دعـائم متعـددة           
  ..وغير ذلك ،  والقصص،  والكناية، والاستعارة

  .  في ضوء التطبيق على الآيات – بإذن االله –وسيتضح ذلك   

                                     
   .٢٦٢دلائل الإعجاز  )١(
   .٣٦التصوير الفني في القرآن  )٢(
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. والإبانـة   ،   والإفصاح   ،والظهور،  يطلق على الإيضاح     ":البيان في اللغة    
وذلك حين ميزه   ،   وفضله على كثير ممن خلق    ،   وقد أنعم االله تعالى على الإنسان     
šY{ :لقولـه تعـالى   ،   على سائر خلقه بميزة البيـان      n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ̄=tã 

tβ$ u‹ t6 ø9$# ∩⊆∪{) ١(  )٤-٣: الرحمن(.   
 بتاريخ طويل من التطـور إلـى أن         البيان كغيره من العلوم الأخرى مر     و  

فأصبح البيـان أحـد     ،   وأصبح لها مفاهيمها المحددة المنضبطة    ،   استقرت البلاغة 
   .)٢(العلوم الثلاثة التي تقوم عليها البلاغة العربية 

علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطـرق         ":ويمكن تعريف علم البيان بأنه      
  . )٣(" مختلفة في وضوح الدلالة عليه

فمنزلة علم المعاني من علـم      ،   وهناك علاقة بين علم المعاني وعلم البيان        
وهـي  ،   لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحـال     ؛   البيان منزلة المفرد من المركب    

هو إيراد المعنـى    ،  ي معدودة في علم البيان مع زيادة شيء آخر        مرجع علم المعان  
   .)٤(الواحد بتراكيب مختلفة 

،  وهما المجـاز والكنايـة  ،   أصلان منها ذاتيان  : وأصول علم البيان أربعة     
 وهـو الاسـتعارة   ،   جزء من أصـل    وأصل واحد ،   وهو التشبيه ،   وواحد وسيلة 

رة بطائفة من الشواهد مـن آيـات        وسأتناول طرق التصوير بهذه الأصول مستني     
   - واالله المستعان – :التقوى فأقول

                                     
  ) .بين(، مادة ٣٥أساس البلاغة ، ١٩٩-٢/١٩٨لسان العرب  )١(
   .١٢ص )  البيانعلم(انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٢(
   .٢/٣٢٦الإيضاح  )٣(
   .٢٨٠-٢٧٩انظر مختصر السعد  )٤(
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   .)١("أشبه الشيء الشيء إذا ماثله : يقال،  التمثيل ":التشبيه في اللغة  
لى مشاركة أمر لأمر آخر في      الدلالة ع  ":وقد عرفه الخطيب القزويني بأنه      

   .)٢("  معنى
 بولهذا أطبق جميع العـر    ،   ايكسبه تأكيد  و يزيد المعنى وضوحا  والتشبيه  "   

وقد كثر في كلام العرب من كل جيـل         ،   ولم يستغن أحد منهم عنه    ،   والعجم عليه 
   .)٣("وموقعه من البلاغة بكل لسان ،  وفضله،  مما يستدل به على شرفه

لأنه من الهبـات    ؛   ولا لغة ،   التي لا تختص بجنس   ،   فالتشبيه من الصور البيانية   "
 .اع بين الأنواع البشرية جميعـا     والتراث المش ،  والخصائص الفطرية   ،   يةالإنسان

  .)٤("يمتاز بها من الكلام المجرد منه لا يخلو من فوائد والتشبيه 
 واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه التمثيل        :"يقول عبد القاهر في فائدة التمثيل       

ونقلت عـن   ،   عهأو برزت هي باختصار في موض     ،   إذا جاء في أعقاب المعاني    
،  ورفع من أقـدارها   ،   كساها أبهة وأكسبها منقبة   ،   صورها الأصلية إلى صورته   

،  ودعا القلوب إليهـا   ،   لنفوس لها وضاعف قواها في تحريك ا    ،   وشب من نارها  
الطباع على أن تعطيها محبة     سر  وق،  ها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفًا       واستثار ل 

، وأهز للعطف ،  وأعظم،  وأنبل في النفوس  ،  بهى وأفخم فإن كان مدحا كان أ    ،  وشغفًا
،  وأوجب شفاعة للمـادح   ،   وأغلب على الممتدح  ،   وأجلب للفرح ،   وأسرع للإلف 

تعلقه وأولى بأن   ،  وأسير على الألسن وأذكر   ،   وأقضى له بغرر المواهب والمنائح    
وحده ، دووقعه أش،  وميسمه ألذع،   كان مسه أوجع  ،  اوإن كان ذم  . القلوب وأجدر   

                                     
  ) .شبه(مادة ، ٨/١٨لسان العرب  )١(
   .٢/٣٢٨الإيضاح  )٢(
   .٢٤٩الصناعتين  )٣(
  .٦٤، ٤٨علي الجندي :   فن التشبيه)٤(
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وإن كـان   ،  وبيانه أبهـر  ،  وسلطانه أقهر ،  ا كان برهانه أنور   وإن كان حِجاج  ،  أحد
كان إلـى   ،   اتذاروإن كان اع  ،   ولسانه ألد ،   وشرفه أجد ،   افتخارا كان شأوه أمد   

وفي عقـد  ،   أفلبولغرب الغض،  وللسخائم أسل،  وللقلوب أخلب،   القبول أقرب 
، كان أشفى للـصدر   ،   اوإن كان وعظً  ،   جوع أبعث وعلى حسن الر  ،   العقود أنفث 

ويبـصر  ،   وأجدر بأن يجلي الغيايـة    ،  وأبلغ في التنبيه والزجر   ،  وأدعى إلى الفكر  
، وهكذا إذا استقريت فنون القول وضروبه     ،   ويشفِي الغليل ،   ويبرئ العليل ،   الغاية

  . )١(  "تتبعت أبوابه وشعوبهف
 والمرسـل ،  ، والمجمـل  ، ه البليـغ التـشبي : وللتشبيه أنواع كثيرة منهـا     

  ..وغير ذلك ،  والتمثيلي،  والضمني
، أنه يستمد عناصره من الطبيعة    :  الكريم ومن خصائص التشبيه في القرآن    "  
ولكنه جزء أساس لا يـتم      ،    في الجملة  في الوقت نفسه ليس عنصرا إضافيا     وهو  

   .)٢("اسه وإذا سقط من الجملة انهار المعنى من أس،  المعنى بدونه
  : هي، والتشبيه يقوم على أركان أربعة

  . المشبه  -١
 . ويقال لهما طرفا التشبيه ،  المشبه به -٢

 . أداة التشبيه  -٣

  . وهو الجامع المشترك بين المشبه والمشبه به ،  وجه الشبه -٤
$ :ومن صور التشبيه ما جاء في قول االله تعالى           yϑ ¯Ρ Î) äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 

×θ ôγs9uρ 4 βÎ)uρ (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? (#θ à)−G s? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝä.u‘θ ã_ é& Ÿωuρ öΝä3ù=t↔ ó¡o„ öΝä3s9≡uθ øΒr&{) ٣٦ :محمد(.   
ولما كانوا لا ينكرون الآخرة ولا يجهلونهـا        ،   الخطاب في الآية للمؤمنين    "  

وذلك للإخبار عن الدنيا بأنها لعب ولهو على معنـى          ؛  )٣(") إنما(جاء الحصر بـ    

                                     
   .١١٦-١١٥أسرار البلاغة  )١(
   .١٥٣، ١٥١ من بلاغة القرآن )٢(
   .١/٣٨٦أفنانها البلاغة فنونها و )٣(
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وعدم ترتيب الفائدة   ،   حيث شبهت الحياة الدنيا في سرعة انقضائها      ،    البليغ التشبيه
فهي دار  ،   وعلى العكس منها الآخرة   ،   فالحياة فانية منقضية  ،  عليها باللعب واللهو  

   . )١( القرار
${ :ففي قوله "    yϑ ¯Ρ Î) äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 ×θ ôγs9uρ 4{     تحذير للمؤمنين من أن

والميـل  ،  في مقابلة العدو   والسعي وراء ملاذها على الزهادة    ،   ب الدنيا يحملهم ح 
βÎ)uρ (#θ 4{:ولذلك عطـف قولـه    ؛   إلى مسالمته  ãΖ ÏΒ÷σè? (#θ à)−G s? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝä.u‘θ ã_ é& Ÿωuρ 

öΝä3ù=t↔ ó¡o„ öΝä3s9≡uθ øΒr&{        على قوله فـي الآيـة الـسابقة:}Ÿξsù (#θ ãΖÎγ s? (# þθ ãã ô‰s? uρ ’n<Î) 
ÉΟ ù=¡¡9$#..{  ا؛لأن الدعاء إلى السلم قـد        ؛  بأن امتثال ذلك النهي هو التقوى      تذكير

فَذُكِّروا هنـا بالإيمـان     ،  يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو         
،  وعن الدعاء إلى الـسلم    ،   ليخلعوا عن أنفسهم الوهن لأنهم نُهوا عنه      ؛  والتقوى  

   . )٢("فكان الكف عن ذلك من التقوى 
ن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظـوظ العاجلـة لا             بي  :"قول شيخ زاده  ي  

لكونها بمنزلـة  ؛  وما يؤدي إلى ثواب الآخرة،  يصلح مانعا من الإقدام إلى الجهاد  
فـلا ينبغـي أن     ،   وأن الآخرة هي الحياة الباقية    ،   اللهو واللعب في سرعة زوالها    

ا للجبن عن   ، والشهوات سبب   اللذات   والحرص على ما فيها من    ،   يكون حب الدنيا  
   .)٣(" والتخلف عن الجهاد، الغزو

$(وجملة     yϑ ¯Ρ Î) äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 ×θ ôγs9uρ (       تعليل للنهي المتقدم فـي قولـه
Ÿξsù (#θ{:تعالى ãΖÎγ s? (# þθ ãã ô‰s? uρ ’n<Î) ÉΟ ù=¡¡9$#...{  وذلك للإشارة إلـى أن الحيـاة       ؛

رت بالإالدنيا إذا ع٤(ا في الخير الدائم يمان والتقوى كانت سببم(.   

                                     
   .٢٦/١٣٣تفسير التحرير والتنوير ، ١٢/١٦٥انظر التفسير الكبير  )١(
   .٢٦/١٣٣تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .٣/٣٥٢حاشية زاده على تفسير البيضاوي  )٣(
   .٢٦/١٣٣انظر تفسير التحرير والتنوير  )٤(
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βÎ)uρ (#θ{ :وقوله   ãΖ ÏΒ÷σè? (#θ à)−G s? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝä.u‘θ ã_ é& { "      الأجـور هنـا أجـور
   .)١("وهي ثواب الإيمان والتقوى ،  الآخرة
أي الأجور التي وعدكم بهـا االله       ،   للتعريف؛   وإضافتها إلى كاف الخطاب   "  

_íô {:تعالى كما في قوله r&uρ íΟŠ Ïà tã {) ٢(" )٣:  الحجرات(.   
  . )٣( يعطكم ثواب أعمالكم كاملا، والمعنى أي وإن تؤمنوا باالله وتتقوه حق تقواه  
 ـتَّتَو(والمقصود من الجملة هو قوله           .لأن المقـام يتطلـب ذلـك        ؛   )واقُ

   ؟ حيز الشرط مع كون إيمانهم حاصلافي) وانُؤمِتُ(ولكن ما سر وقوع 
على ذلك هو لصرف معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الـدوام            والجواب    

  . على الإيمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق الإيمان 
،  لأن االله تعالى إذا آتاكم أجوركم كاملة     ؛   إدماج) مكُورج أُ مكُؤتِي(وأما جملة     

  . كان عدم سؤاله أموالكم أولى 
فالمنفي ،   لإفادة العموم ؛    ضمير المخاطبين  وإضافة الأموال وهو جمع إلى      
فالكلام من نفي العموم لا من عموم النفـي بقرينـة           ،   إنفاق جميع الأموال  سؤال  
   .)٤( السياق
  ؛ مقابلة حـسنة  ) مكُالَوم أَ مكُلْأَسلا ي و (:وقوله) يؤتِكُم أُجوركُم  (:وبين قوله "  

ن فـي مقابـل     بي،   م كاملة غير منقوصة   فإنه عندما ذكر أنه تعالى يعطيهم أجوره      
   .)٥("ذلك أنه لا يسألهم كل تلك الأموال 

 االله منكم بذلك     وتتقوا باتباع ما نهيتم عنه يرض      وإن تؤمنوا  ":ومعنى الآية   
   .)٦("ويكتفِ به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم 

                                     
   .٥/٥٣٢الكشاف  )١(
   .٢٦/١٣٤تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .١١٨٥انظر صفوة التفاسير  )٣(
   .٢٦/١٣٤انظر تفسير التحرير والتنوير  )٤(
   .٢٦/٣٢٨روح المعاني  )٥(
   .٢٦/١٣٤تفسير التحرير والتنوير  )٦(
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،  هي سريعة الزوال  ف،    لحالة هذه الحياة الدنيا    والتشبيه في الآية جاء ملائما      
،  والفوز برضـا االله تعـالى     ،   غير مفيدة إذا لم تتخذ كوسيلة لبلوغ سعادة الآخرة        

التي سرعان ما تنقضي    ،   فهي لا تتجاوز اللذة الآنية    ،   فهي وإن حصل فيها فائدة    
  .ويزول أثرها كحالة من يلعب ويلهو 

، الـدنيا   فالتشبيه ينطوي على قصد التدليل على سرعة انقـضاء الحيـاة              
وأنها حياة لا ثمرة لها إذا ما عمرها الإنـسان          ،   وسرعة زوال لذاتها وانصرامها   

                       . بالإيمان والتقوى 
* * *                                        

 &øŒÎ)uρ $uΖø)tGtΡ Ÿ≅t6pgø:$# ôΜßγs%öθsù …çµ̄Ρr(x. ×'©#àß (#þθ‘Ζsßuρ …çµ̄Ρr{:ومن ذلك قولـه تعـالى       
7ìÏ%#uρ öΝÍκÍ5 (#ρä‹è{ !$tΒ Νä3≈oΨ÷s?#u™ ;ο§θà)Î/ (#ρãä.øŒ$#uρ $tΒ ÏµŠÏù ÷/ä3ª=yès9 tβθà)−Gs?{)١٧١ :الأعراف ( .   

    
وهذا يعطي  ،    على الطرفين والأداة مع حذف الوجه       جاء التشبيه في الآية مشتملا    

يان تدركهما حاسـة    أما طرفا التشبيه فهما حس    ،   صورة التشبيه نوعا من المبالغة    
   .البصر

وقد أخبر االله عز وجل أنه رفع جبل الطور على بني إسرائيل ولما كان رفعـه لا                 
وكان في مدى تمكنه على رؤوسهم خفاء شبه االله ذلك بما تجري ،  تجري به العادة

 وبـين   ،فأكد هذا التشبيه بين الجبـل     ،   وهو رفع المظلة فوق الرؤوس    ،   به العادة 
  وتقرر بذلك المعنى المراد ،  ر المشبه كالمشبه به في اشتماله عليهظلة حتى صامال

   أبو هلال العسكري هذه الآية من أجود التـشبيه وأبلغـه بـصورة              وقد عد 
ذلك أن قلع الجبل ورفعه من      ،   إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة          

 يرتفع من مكانه ويعلو     اس جبلا فلم يألف الن  ،  الأمور الغريبة التي لم تجر بها العادة      
وفائـدة    .هـو الظلـة   ،   وهو شيء مألوف  ،   وقد جاءت الآية بالمشبه به    ،   القوم

   .)١(والمشبه به الارتفاع في الصورة أو ما يجمع بين المشبه  ،التشبيه هنا 
                                     

   .٢٦٣الصناعتين انظر  )١(
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حيث قرر ما   ،  وهو تقرير تحقيقه    ،   والغرض كما يذكر الطيبي عائد على المشبه       
   .)١(" بما جرت به العادة ادةلم تجر به الع

 من  )٦٣(وجاء التعبير بالجبل دون الطور كما جاء في سورة البقرة في الآية               
ــالى ــه تعـ øŒ {:قولـ Î) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝ ä3s)≈ sV‹ ÏΒ $ uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρ ä‹è{ !$ tΒ 

Ν ä3≈ oΨ ÷s?# u™ ;ο §θ à) Î/ (#ρ ãä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠÏù öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs? ∩∉⊂∪{  لدلالة لفظ الجبل   وذلك  ؛
والشدة وهذا يتناسب مع سياق الآية في بيان نكدهم بإسراعهم إلى           ،  على الصعوبة   

 ذه الآية أظهرها االله لهم تخويفًا     وه" .)٢(وقسوة قلوبهم   ،  المعاصي الدالة على غلظ     
، )٤("بلأو حال من الج   ،  ظرف لنتقنا  ":فوق) مهقَوفَ (:وقوله. )٣(" لتكون مذكرة لهم    

أي كأنـه   :  )كَأَنَّه ظُلَّـةٌ   (:وقوله،   في موضع الحال من الجبل    ) ةٌلَّ ظُ هنَّأَكَ(وجملة  
 كأنه  – واالله أعلم    –والمعنى  ،   أو سحابة ،  والظلة ما أظل من سقيفة      ،  غمامة تظل 

وأما ،  وهذه الظلة ثابتة في الجو بقدرته تعالى      ،   حين ارتفاعه عليهم ظلة من الغمام     
ولكنه عنـدما دان لأمـره      ،  فلا يثبت في الجو     ،  فإنه على العكس من ذلك       ،الجبل

  أو السحاب الثابت في، ه في حالته تلك بظلة الغمامبتعالى وأصبح ثابتًا في الجو شُ
 واالله  –كأنـه غمامـة     : دون أن يقال  ) كَأَنَّه ظُلَّةٌ  (:وسر التعبير بقوله   .  )٥( الجو  
لأن ؛  وهذا يناسبه التشبيه بالظلة   ،  في حالة خوف وفزع   فهم  ،   لمناسبة المقام  –أعلم  

   .)٦(ذلك يؤذن بالإحاطة والإطباق عليهم فيشتد خوفهم ويبلغ الفزع منهم كل مبلغ 
#){ :وقوله"    þθ ‘Ζsß uρ … çµ ¯Ρ r& 7ì Ï%# uρ öΝ ÍκÍ5{   وقوي ذلك فـي    ،   أي علموا وأيقنوا

   .)٧(" نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه 

                                     
   .١٩٧التبيان في علم المعاني والبديع والبيان  )١(
  .٩٩فاضل السامرائي : قرآنيبلاغة الكلمة في التعبير ال، ٨/١٥٠انظر نظم الدرر  )٢(
   .٩/١٦٥تفسير التحرير والتنوير  )٣(
  .٣/٣٨٦ ، وانظر دراسات لأسلوب القرآن ١٧٣التبيان في إعراب القرآن  )٤(
   .٩/١٣٢انظر روح المعاني  )٥(
   .٢٩٥انظر من بلاغة النظم القرآني  )٦(
   .١٥/٣٨التفسير الكبير  )٧(
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ما لم يكن المفعول واقعـا لعـدم        لمع أن المعنى تيقنوا لكن      ) وانُّظَو (:وقال  
؛  بالباء) عاقِو( وعدي   "،)١( ، فسمي ذلك ظنا   شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف       

 ارتفع وقع ملابسا لهم ففتـتهم       فهو إذا ،   كانوا مستقرين في الجبل      للدلالة على أنهم  
   .)٢(" وهم في سفحه ، فوقهم فهم يرون أعلاه 

مع أن الجبل إنما يقـع      ) مهِ بِ عاقِو (:في قوله ) على(وفي التعبير بالباء دون       
ثـم إنـه   ، وشدة لصوقهم بذلك الجبل الذي ظللهـم  ، للإشارة إلى سرعة   ؛   عليهم

   .)٣(سيهوي بهم بعد ذلك إلى مكان سحيق 
ρ#){ :وقوله"    ä‹è{ !$ tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷s?# u™ ;ο §θ à) Î/ {    خـذوا مـا      أي وقلنا أو قائلين 

   .)٤(" وتكاليفه ، وعزم على احتمال مشاقه ، آتيناكم من الكتاب بقوة 
وإتقـان  ،   ءوالقوة مجاز في الإيما   ،   والتفهم،  والأخذ هنا مجاز عن التلقي      "  
   . )٥( "، والعزيمة على العمل به التلقي 
ρ#){ :وقوله"    ãä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠÏù öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs?{   ولا ،  ا فيـه    أي اعملوا بم

   .)٦() " وتذكروا(وقرئ ،  تتركوه كالمنسي
مستعمل في معنى تقريب سبب التقوى      ) لعل(والرجاء الذي يقتضيه حرف       

فذلك التقريب والتبيـين شـبيه      ،   وتعهد التذكر لما فيه   ،   بحضهم على الأخذ بقوة   
لأن االله   ؛ والرجاء هنا حقيقة هو من قبل العبد لا من قبل المعبود          ،   برجاء الراجي 

  . وفي ذلك حث لهم على الاتصاف بالتقوى ،  تعالى هيأ لهم أسباب الهداية
ρ#) {:تعليل للأمر في قولـه    ) ونقُتَّ تَ مكُلَّعلَ(وجملة     ä‹è{ !$ tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷s?# u™ ;ο §θ à) Î/ 

(#ρ ãä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠÏù {  ،      ووصـل بـين جملـة       . )٧(ولذلك فصلت الجملة عما قبلها
  . لاتحاد الجملتين في الإنشائية فهما أمران ؛  )واركُاذْو(ة  وجمل)واذُخُ(

                                     
   .٩/١٣٢المعاني روح ، ٤/٢٣٣انظر حاشية الشهاب  )١(
   .٩/١٦٥تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .٢٩٥ومن بلاغة النظم القرآني ، ٨/١٥٠انظر نظم الدرر  )٣(
   .١٥/٣٨التفسير الكبير  )٤(
   .١/٥٤٢تفسير التحرير والتنوير  )٥(
   .٩/١٣٢روح المعاني  )٦(
   .١/٥٣٢انظر تفسير التحرير والتنوير  )٧(
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،  ومصيرهم،   والعبرة من عناد أولئك القوم    ،  وهذه الآية دعوة لأخذ العظة        
،  ويتجنـب نواهيـه   ،   ويقف عند حدوده  ،   فعلى المسلم أن ينقاد لأوامر االله تعالى      

   * * * . فتكون أفعاله مترجمة لاتصافه بالتقوى 
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ šχθä9θà)tƒ $oΨ−/u‘ ó=yδ $oΨs9 ô⎯ÏΒ {:صور التشبيه قوله تعـالى    ومن    
$uΖÅ_≡uρø—r& $oΨÏG≈−ƒÍh‘èŒuρ nο§è% &⎥ã⎫ôãr& $oΨù=yèô_$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9 $·Β$tΒÎ){)٧٤:   الفرقان (.   

واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيـون         ،   هذه الآية جامعة للكمال في الدين     "
   .)١( "ين إلا بأزواج وأبناء مؤمنينالمؤمن

؛  وقرت بهم عينه  ،   فالمؤمن إذا شاركه أهله في طاعة االله سر بهم قلبه          "   
  .)٢( "به في الجنة  لحوقهم وتوقع،  لما يرى من مساعدتهم له في الدين

نا اجأي اجعل لنا قرة أعين تنشأ من أزو       ،   للابتداء) انَاجِوز أَ نمِ (:في قول ) مِن(و
    . أي هب لنا قرة من أزواجنا ،  يةبيانويجوز أن تكون ،  وذرياتنا

. )٣( بـالإفراد ) ذريتنـا (وقرئ  ،  وهي قراءة الجمهور  ،   جمع ذرية :  )انَاتِيرِذُ(و
كما جـاء فـي قولـه       ،   بالجمع دون الإفراد  ) ذُرِياتِنَا(ولكن ما سر مجيء       

ــالى ›u‚÷·|{ :تع ø9uρ š⎥⎪Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä. ts? ô⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï ù=yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $ ¸≈ yè ÅÊ { )ــساء ؟  )٩:الن
وهذه وصية  ،   لأن المراد امتداد صفة التقوى في أجيالهم      ؛   ولعل الجواب على ذلك   

©4{  : لبنيه – عليه السلام    –إبراهيم   œ» uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à) ÷è tƒ uρ ¢© Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) 
©! $# 4’s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3s9 t⎦⎪Ïe$! $# Ÿξsù £⎯ è?θ ßϑs? ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β{ )ــرة  . )١٣٢:  البقــ

فهي لم تخرج عن الجمع واالله أعلم       ،   ذرية اسم جنس جمعي      ةويمكن أن تكون لفظ   
  . ودليل ذلك وصفها بلفظ ضعاف ولم يقل ضعيفة 

،  لأن الأزواج في ترتيب الوجود قبل الذرية      ؛   وتقديم الأزواج على الذرية   "  
وقرة العين في   ،  لى أن الزوجة الصالحة مظنة أن تلد ولدا صالحا        وفي ذلك إشارة إ   

                                     
   .١٩/٨١وير تفسير التحرير والتن )١(
  .٢/١٤٨ تفسير البيضاوي )٢(
   .١٩/٨٣تفسير التحرير والتنوير ، ٥/٢٦٥انظر الدر المصون  )٣(
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وإمامة المؤمنين من الـدرجات     ،    والقرآن ،الزوج والولد أن يكون من أهل الذكر      
   . )١(" التي لا تعلوها إلا درجة النبوة

،  وهو مأخوذ من القـر    ،    والفرح ،كناية عن السرور  ) نٍيع أَ ةَرقُ (:وقوله"  
 رأسـخن االله تعـالى     :  ولذا يقال في ضده   ،   لأن دمعة السرور باردة     ؛ دوهو الب

  . مترقبا ما يحزنه أي جعله خائفًا، عينه
ولا ينظر إلـى    ،  لأن ما يسر يقر النظر به         ؛ هو مأخوذ من القرار   : وقيل  

؛ ودمع الحزن سخن  ،  لأن دمع السرور بارد     ؛  والقول الأول هو الأشهر    . )٢( غيره
   .)٣("وأسخن عين العدو ، أقر االله عينك : ولذلك يقال

   .)٤("أي قرة أعين لنا ،  والأعين هي أعين الداعين"  
،  دون أن يؤتى بجمع الكثـرة     ) أَعينٍ(ولكن ما السر في الإتيان بجمع القلة          

   جاءت منكّرة ؟معيون ؟ ثم لِ: فيقال
) قُـرةَ أَعـينٍ   ( : قال لم:  فإن قلت  :"يقول الزمخشري مجيبا عن هذا السؤال       
وهي قليلة بالنسبة إلـى     ،   لأنه أراد أعين المتقين   :  فنكَّر وقلّل ؟ قلت    )عيون(دون  

   .)٥(" عيون غيرهم 
وذلـك  ؛   وهي معينـة  ،   مع أن المراد بها أعين القائلين     ) أَعينٍ(وأما تنكير   

   .)٦(وهو لا يكون بدون تنكير المضاف إليه ،  لقصد تعظيم المضاف بتنكيره
${  وقوله"    oΨ ù=yè ô_$# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑù=Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) { أصله المثال والقالـب     :الإمام 

وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال      . ذي يصنع على شكله مصنوع من مثله        ال
   .)٧("فصار الإمام بمعنى القدوة ، وغُلِّب ذلك ،  والقالب

                                     
   .٣٧١ – ٣٧٠ دلالات التراكيب )١(
   .١٩/٧٠روح المعاني   وانظر،٦/٤٧٢البحر المحيط  )٢(
   .١١/٨٠ المحرر الوجيز )٣(
   .١٩/٨٣تفسير التحرير والتنوير  )٤(
   .١٤٨ /٢وانظر تفسير البيضاوي   ،٤/٣٧٤الكشاف  )٥(
   .١٩/٧٠انظر روح المعاني  )٦(
  .٢/١٤٨تفسير البيضاوي   وانظر، ١٩/٨٣تفسير التحرير والتنوير  )٧(
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لإرادة ؛   )أئمـة (واختيـر علـى      ،  أنه مفـرد   :الأول :فيه وجهان ) إِماما: (وقوله
اجعل كل واحد   : أو لأن المراد  ،   واللاحقة،  ولأنه أوفق بالفواصل السابقة     ،  الجنس

 أنـه  :والثاني .أو للإشارة إلى أن مرتبة الإمامة قليل عديدها   ،   منا إماما يقُتدى به   
   .)١(أو جمع إمامة كقلادة وقِلادٍ ،  لالجمع آم كَحالٍّ وحِ

فـي  ) إِماما(أو لأن   ،   لاتحادهم واتفاق كلمتهم  ؛   ر الجمع على المفرد   واختي  
وقد يكون المراد بـ    . أي قاصدين لهم مقتدين بهم      ،   كصيام وقيام ،  الأصل مصدر 

حيث شبه هـؤلاء المـؤمنين   ،  فيكون في الآية تشبيه بليغ،   معناه الحقيقي ) إماما(
 ويمكن أن نجعلـه مـن قبيـل          .)٢( به   المتقين في اتباعهم بالإمام المتبع المقتدى     

 ،أي أن المؤمنين سألوا االله تعالى في دنياهم أن يجعلهـم دعـاة            : التشبيه المقلوب 
  .والقدوة لغيرهم ، فشبه حالهم بالدعاة ،  وقدوة لغيرهم

وهـو  ) انَلْعاج(على المفعول الثاني لـ     ) ينقِتَّملْلِ (:وتقديم المتعلق وهو قوله     
)اإمقتدى بهم لا غيرهم ،       أي،   فادة التخصيص لإ؛   )امهذا  ولبيان أهمية   أنهم أئمة ي

،  تعـالى  سبحانه و  حيث أنه مظهر من مظاهر نعم االله      ،   وعظمة منزلته ،   تمامئالإ
وعظـيم  ،   إشارة إلـى ثقلهـا    ؛    تم تقديم الغاية من الإمامة على الإمامة نفسها        فقد

  . أثرها
  
  

* * *  

                                     
تفـسير التحريـر والتنـوير       ،   ٥/٣٦٩الفتوحات الإلهيـة    ،  ٥/٢٦٦انظر الدر المصون     )١(

   .٣٧٠دلالات التراكيب   ،١٩/٣٨
  .١٩/٨٣تفسير التحرير والتنوير ،  ٣٦٥الكريم النكت في القرآن انظر  )٢(
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،  ليه علماء البيان أن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له كان حقيقة           مما اتفق ع    
  . وإذا استعمل في غير ما وضع له كان مجازا 

أو ،   حـق الـشيء إذا ثبـت      : من قولك ،   إما فعيل بمعنى فاعل    ":فالحقيقة  
  .حققت الشيء إذا أثبته : من قوله،  بمعنى مفعول

   .)١("ل من جاز المكان إذا تعداه عفْم: والمجاز
،  وهناك من البلاغيين من يرى أن التعبير بالمجاز أبلغ من التعبير بالحقيقة             

لأن لكل من الحقيقة والمجاز موضعه الأليـق        ؛   ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه     
والقرآن الكريم البالغ قمـة الفـصاحة       ،   فلكل مقام مقال  ،   به والذي يتطلبه السياق   

  . هو الفيصل في ذلك ،  العرب عن مجاراتهوالذي عجز بلغاء ،  والبلاغة
وإن الأخذ بالمجاز في بعض آياته أكثر مـن         ،   فقد ورد فيه كلا الأسلوبين      

،  فهو أحيانًا يدعو إلى التوضيح    ،   ومرد ذلك إلى الحال   ،   الإبقاء على روح النص   
،  شارةأو تكفي فيه الإ،   التأكيدأو  ،  وأحياناً أخرى يدعو إلى المبالغة      ،   أو التقريب 

فلا يغني أحـدهما    ،   فلكل مقام ما يناسبه من الكلام سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز          
   .)٢(أو رسم الصورة ،  عن الآخر في نقل المعنى

فلا يعدل عن الأصل    ،   والمجاز هو الفرع  ،   ولما كانت الحقيقة هي الأصل      
  . إلى الفرع إلا لفائدة 

 إذا ورد عليك كلام يجـوز أن يحمـل           اعلم أنه  :"وفي هذا يقول ابن الأثير      
فانظر فإن كان لا مزية لمعنـاه       ،  وعلى طريق المجاز  ،  معناه على طريق الحقيقة     

                                     
   .٣٩٦ – ٢/٣٩٥الإيضاح  )١(
   .١٢٥-١٢٢انظر القرآن والصورة البيانية  )٢(
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لأنهـا    ؛ فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة       ،  في حمله على طريق المجاز    
  .)١(" ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة ،  والمجاز هو الفرع،  هي الأصل

  
   :  

  :  يقسم البلاغيون المجاز إلى قسمين
  . المجاز العقلي  -١
 العلاقة بـين المعنـى الحقيقـي        تفإن كان : وهو نوعان ،   المجاز اللغوي  -٢

ت غير المشابهة   وإن كان ،   سمي استعارة ،   والمعنى المجازي هي المشابهة   
   .)٢( سمي مجازا مرسلا

  . اع المجاز وفي الصفحات التالية بيان لكل نوع من أنو

                                     
   .١٣٧ – ١/١٣٦المثل السائر  )١(
   .٣٩٦ – ٢/٣٩٥انظر الإيضاح  )٢(
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    :  
أو ما في معناه ،  وهو إسناد الفعل، ، أو الإسنادي   ويسمى بالمجاز الحكمي      

أما إذا أُسـند الفعـل أو       ،   )أنبت الربيع البقل   (:كقولك،   إلى غير ما هو له حقيقة     
   .)١(المفعول إلى ما هو له فتلك هي الحقيقة اللغوية 

إذا أردت   ":والحقيقة اللغوية بقوله  ،   فرق عبد القاهر بين المجاز العقلي        وقد  
: فلابد أن تنظـر إليهـا مـن جهتـين         ،    أو حقيقة   ، أن تقضي في الجملة بمجاز    

هو في حقه وموضعه ؟ أم قد زال        ظر إلى ما وقع بها من الإثبات أ       أن تن  :إحداهما
  عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه ؟ 

أعني ما وقع عليه الإثبات كالحيـاة       ،   أن تنظر إلى المعنى المثبت     :والثانية  
   .)٢(" ؟ لى الحقيقة ؟ أم قد عدل به عنهاأثابت هو ع،  أحيا االله زيدا: في قولك
هو أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه          " وحد المجاز العقلي    

   .)٣(" فهي مجاز،  في العقل لضرب من التأول
  

    :  
أو غيـر   ،   وهذه القرينة إما أن تكون لفظية     ،   لابد للمجاز العقلي من قرينة      

   .)٤(أو قيامه به ،  كاستحالة صدور المسند من المسند إليه،  لفظية
  

                                     
   .١٣٢البيان في ضوء أساليب القرآن ، ٢/٣٩٥انظر الإيضاح  )١(
   .٣٧٠أسرار البلاغة  )٢(
   . ٣٨٥نفسه المصدر السابق  )٣(
   .١١٣المعاني في ضوء أساليب القرآن ، ٢/٢٦٢انظر عروس الأفراح  )٤(
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    :  
ويستطيع بـه الأديـب أن      ،   للمجاز العقلي أثره الكبير في التوسعة اللغوية        

ومـادة الـشاعر    ،   فهو كنز من كنوز البلاغة    " ،  )١(ير عن معانيه    ينوع في التعب  
وأن يجيء  ،   والاتساع في طرق البيان   ،   والإحسان،  المفلق والكاتب البليغ في الإبداع      

  . )٢( " الأفهامقريبا من ،  وأن يضعه بعيد المرام،  بالكلام مطبوعا مصنوعا
 الآيات التي هـي موضـع   وفيما يأتي بيان لبعض صور المجاز العقلي في    

#y{ :من ذلـك قـول االله تعـالى       . الدراسة   ø‹ s3sù tβθ à) −Gs? β Î) ÷Λän öx x. $ YΒ öθ tƒ ã≅yè øg s† 
tβ≡ t$ ø!Èθ ø9$# $ ·7ŠÏ©{) ١٧:  المزمل( .  
ر ذكَّ،   وأن ملكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب      ،   لما ذكر االله أخذه لفرعون      

؛  ذكرهم بالقيامة وأهوالها  ،   وة بعامة وكل من بلغته الدع   ،  هنا كفار قريش بخاصة     
 ٣(فرعون مما نزل به ليبين لهم أنهم لن ينجوا من العذاب كما لم ينج(.   

والإنكار فـي   ،  )٤(إلى معنى التعجيز والتوبيخ     ) فَيكَ(وخرج الاستفهام بـ      
أو أن يحصل لهم تقوى مع      ،   أن يحصل لهم مع الكفر أمان من يوم الفزع العظيم         

   .)٥(يوم القيامة جحودهم ل
لأن ؛   في معنى الدوام على الكفر    ) متُرفَ كَ نإِ (:واستعمل الشرط في قوله   "   

، )كَفَـرتُم (ما يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معنى الدوام من فعل             
   .)٦(" وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الآية 

                                     
   .١١٧انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن  )١(
   .٢٩٥دلائل الإعجاز  )٢(
   .١٤١٢صفوة التفاسير ، ٨/٢١٢انظر نظم الدرر  )٣(
   .٢٩/٢٧٤ر تفسير التحرير والتنوي، ٨/٢١٢انظر نظم الدرر  )٤(
   .٦/٣٣٤انظر تفسير ابن كثير  )٥(
   .٢٩/٢٧٥التحرير والتنوير  )٦(
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   .)١(يتم على الكفر أي كيف تقون أنفسكم إن بق: والمعنى  
ر وأبعث على   ذِّحلأنه أدل على رحمة الم    ؛   ولما كان التنفير أهم من التهديد       
وذلك لئلا تبقى لهـم شـبهة فـي         ؛   )إِن كَفَرتُم (: فقال،   عبر بأداة الشك  ،   اجتنابه

 وإنما يـذكر    – صلى االله عليه وسلم      –استمرارهم على الكفر مع إرسال الرسول       
 ـفلا ي ،  ليشير إلى أنه تعالى عفا عنهم الكفر الماضي         ؛ ض الفر ذلك على سبيل   عد 

 :وقولـه " )٢( - صلى االله عليه وسـلم     –عليهم إلا ما أوقعوه بعد مجيء الرسول        
)ياوقُتَّتَ(منصوب على المفعول به لـ      ) مأي اتقاء ما   ،   واتقاء ذلك اليوم   "،)٣(") ون

   .)٤("يقع فيه من عذاب على الكفر 
؛ بمرتبتين "،)٥("إلى اليوم مجاز عقلي     ) يبا شِ اندلْوِ الْ لُعج ي يوما(في إسناد   و"  

والأهوال سـبب للـشيب   ،  لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال      
ليـه  إوالأحزان إذا تعاقبت على الإنـسان أسـرع         ،  وذلك لأن الهموم    ؛  )٦(" عرفا

  . الأهوال التي تقع في ذلك اليوم فالشيب كناية عن شدة  . الشيب
 فـي سـرعة     )٧(وفي وصف الولدان خاصة بالشيب دون غيرهم مبالغـة            
  . من هول ذلك اليوم وذلك للإشارة إلى شدة ما يقاسونه من الهم؛  حصوله
والكواكـب قـد    ،   وهذه الأرض ترجف تحت قدمه    ،   ولم لا يشيب الوليد   "   

والقمـر قـد اجتمعـا      ،  والـشمس   ،   درةمظلمة ك ،   وتضطرب،  انتثرت تتهاوى   
   .)٨(! " مظلمين اجتماعا يبعث الرهبة في النفوس ؟

                                     
   .٦/٣٢٣انظر تفسير أبي السعود  )١(
   .٢٩/١٧٠روح المعاني ، ٢١٤ – ٨/٢١٣نظم الدرر  انظر )٢(
   .٦/٤٠٨الدر المصون  )٣(
   .٢٩/٢٧٥التحرير والتنوير  )٤(
   .١/٢٤٧، وانظر معترك الأقران ٣/١٤٣ الطراز )٥(
   .٢٩/٢٧٥تفسير التحرير والتنوير  )٦(
   .٢٩/١٧٥تفسير التحرير والتنوير ، ٨/١٥٠انظر الفتوحات الإلهية  )٧(
   .٢٢٣من بلاغة القرآن  )٨(
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ويمكن أن نصل إليه مـن      ،    غرض  له ولا شك أن هذا التجوز في الإسناد        
فلما كان كفار قريش هم من أشـد المعانـدين لـدعوة            ،   خلال تأمل الآية الكريمة   

لترتسم ؛  وال ذلك اليوم بشيب الولدانولذلك صورت أه  ،   صلى االله عليه وسلم   الرسول  
  . )١( وذلك لتحريك كوامن النفس وإيقاظها من الغفلة؛  تلك الصورة في مخيلة الإنسان

أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا : والمعنى،  وفي الآية تقديم وتأخير   "  
للدلالة على  و،    لزيادة التنفير من الكفر    – واالله أعلم    –وسر ذلك      .)٢("إن كفرتم   

            * * *. وتفظيع أمره ،  شدة أهوال ذلك اليوم
 &ÏGä. öΝä3ø‹n=tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr=|{ :ومن صور المجاز العقلي قوله تعالى       

ßNöθyϑø9$# βÎ) x8ts? #·öyz èπ§‹Ï¹uθø9$# Ç⎯÷ƒy‰Ï9≡uθù=Ï9 t⎦⎫Î/tø%F{$#uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ ( $̂)ym ’n?tã 
t⎦⎫É)−Fßϑø9$#{)١٨٠:  البقرة(.  
من  )١٨٤(التي سبق بيانها في موضع آخر عند ص  ـوالشاهد في هذه الآية   

  . هو إسناد فعل الحضور إلى الموت على سبيل المجاز العقلي ـ هذه الدراسة 
  ..أي حضور أسبابه وعلاماته الدالة عليه ،  ومعنى حضور الموت  
تطلق على أسباب الموت موتًا     فالعرب  ،   وإطلاق الموت على أسبابه شائع      

لأنـه    ؛ فإسناد فعل الحضور إلى الموت مجـاز عقلـي          .)٣(على سبيل التجوز    
وأما الحضور فمـستعار    ،   فالفاعل الحقيقي للموت هو االله تعالى     ،   حضور أسبابه 

٤( و والظهوررللع( .  

                                     
   .١٢٠، ١١٩:  انظر القيامة بين العلم والقرآن )١(
   .١٩/٥٠تفسير القرطبي  )٢(
   .٢/١٤٦تفسير التحرير والتنوير ، ٢/١٩انظر البحر المحيط  )٣(
، أي   عراه عرواً : يقال،   المجئ والحدوث : رو، الع ٢/١٤٦تفسير التحرير والتنوير    انظر   )٤(

ينظر  .عروته أعروه إذا ألممت به أتيته       : وتقول،   أي غشيته ،   وقد عرته الحمى  ،   غشاه
  . )عرا(مادة ،  لسان العرب
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والمجـازي مـن    ،  وصح إسناد الفعل إلى الموت لما بين الفاعل الحقيقي            
، فتعلقه بالفاعل الحقيقي من حيث صدوره منه      ،    وتشابه في تعلق الفعل بهما     علاقة

 وهذا التجوز في الإسناد له غرض     . )١(وبالفاعل المجازي من حيث إنه السبب فيه        
فكما نعلم أن العلل والأمراض التي تصيب       ،   ينكشف ذلك من تأمل الآية الكريمة     ،  

فبولـغ فـي    ،   وتعجز قدرتـه  ،   قوته؛ لأنها تنهك     الإنسان هي من أسباب الموت    
        * * *.السبب حتى صار كأنه الفاعل الحقيقي 

 ) ã≅sẄΒ Ïπ̈Ψyfø9$# ©ÉL©9$# y‰Ïããρ tβθà)−Gßϑø9$# {:ومن صور المجاز العقلي قوله تعالى       
“ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# ( $yγè=à2é& ÒΟÍ←!#yŠ $yγ=Ïßuρ 4 y7ù=Ï? ©t<ø)ãã š⎥⎪Ï%©!$# (#θs)̈?$# ( 

_q<ø)ãã̈ρ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# â‘$̈Ψ9$#{ )٣٥:  الرعد(.   
فهو نعـيم   ،   هذه الآية تصف نعيم الجنة الذي أعده االله تعالى لعباده المتقين            

ثـم نعمـة   ـ بلا شك ـ أعظم الـنعم ،    نعمة الجنة أولا ، والتي هي: فوق نعيم
 وتلك. لالتفاف أشجارها ؛   ثم دوام ظلها  ،   والثمار التي لا تنقطع   ،   الأنهار الجارية 

ويكافح فـي   ،  وأن يشمر العبد    ،    شكر المنْعِم   نعم عظيمة تستحق أولا    ـ لاشك ـ
وهذه الآية سبقت دراستها في موضع آخـر        .. نسأله تعالى أن نكون من أهلها       .. طلبها

: الـشاهد فـي قولـه تعـالى       دراسة  وسأكتفي هنا ب  ،   من هذا البحث     )١٤٦(عند ص   
}“ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF{$#{ ."  السريع   : والجري روحقيقتـه الـسرعة     "،)٢("الم

وأحسن ،  ويطلق مجازا على سيل الماء سيلا متكررا ومتعاقبا         ،   الشديدة في المشي  
أو ،  لأنه بذلك يكون جديدا كلما اغترف منه شارب         ؛   ا غير قار  الماء ما كان جاري   

،  والفتح أفـصح  ،   ع نهر بفتح الهاء وسكونها    جم: والأنهار   .)٣("اغتسل مغتسل 
وهو دون البحـر    ،   أو الشق الذي يجري فيه الماء على الأرض       ،  والنهر الأخدود   

   .)٤(ويكون كبيرا وصغيرا ،  وفوق الجدول
                                     

   .١٠٦انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن  )١(
   .٩٩ت المفردا )٢(
   .١/٣٥٤ تفسير التحرير والتنوير )٣(
   .١/٣٥٤تفسير التحرير والتنوير ، ١/٢٧٣انظر روح المعاني  )٤(
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وذلك شيء اجتمع البشر    ،   وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها        
ولأن الناظر يرى   ،   ي الماء طبيعة الحياة   لأن ف ؛   كلهم على أنه من أجمل المناظر     

  .ا ، وشيئًا لذيذمنظرا بديعا 
ونفوسهم ،   نعيم الصالحين في الجنة على نحو ما ألفته أرواحهم           أُعِدَولذلك    

  )١(.. فنعيم الآخرة أعظم وأكمل، ولكنه ليس مثله في حقيقته ،  في الدنيا
فـإن  ،  ؛ وذلك لمجـرد الكـشف   )اهتِحن تَمِ (:وقيد جريان الأنهار بقوله  "   

 لزيـادة    ؛ ولكن فائدة هذا القيد تصوير حال الأنهـار       ،   الأنهار لا تكون إلا كذلك    
   .)٢(" تحسين وصف الجنات 

كما جاء  ) فيها أنهار  (:ولم يقل  ،     “ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF{$#:وقال تعالى   
$!....{:ذلك في قوله سبحانه    pκÏù Ö≈ pκ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™ !$ ¨Β Îö xî 9⎯ Å™# u™{ ) وذلك ؛   ) ١٥:  محمـد

بالإضافة إلى التمتع بمشهد جريان     ،   وليست راكدة ،  للدلالة على أنها أنهار جارية      
 رِيغَ(: وإنما قال ،   وأما في سورة محمد فإنه لم يذكر جريان تلك الأنهار         ،   الأنهار

   .فالسياق في الآيتين مختلف،  لينفي عنها صفة الأسون؛  )نآسِ
فأسند فعل الجريـان    ،    مجاز عقلي  }#$}ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF“{:ففي قوله   

،  فإسناد الفعل إليها تجوز فـي الإسـناد       ،   لأنها مكان لجريان الماء    ؛إلى الأنهار 
هو المبالغة في قـوة     ،   والسر البلاغي في هذا المجاز    . )٣(والعلاقة بينهما المكانية    

لأن ؛   دة جريانها حتى كأن مكانها هـو الـذي يجـري          وش،  فيضان تلك الأنهار    
                 * * * .)٤(جريانها تجاوز الماء إلى مكانه 

                                     
   .١/٣٥٤انظر تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .١/٣٥٤ المصدر السابق نفسه )٢(
. ١/١٠٤، من بلاغة النظم العربي      ١٤٦) علم البيان والبديع  (انظر البلاغة فنونها وأفنانها      )٣(

مجاز مرسل  ) ا الأنهار هتِحن تَ ي مِ رِجتَ (:وهناك من البلاغيين من يرى أن في قوله تعالى        
  .فهي مكان للجريان ،  و إنما يجرى فيها، فالأنهار لا تجري، بعلاقة المكانية

   .١٠٨انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن  )٤(
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β¨{:ومن صور المجاز العقلي قوله تعـالى         Î) t⎦⎫ É) −F ãΚ ø9$# ’Îû BΘ$ s) tΒ &⎦⎫ ÏΒ r&{ 
  . )٥١:  الدخان(

وذلـك   ؛)١( "أعقبه بذكر حال المـؤمنين      ،  لما ذكر االله تعالى حال الكفار      "  
  . لمناسبة التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس 

ويتنـاول  ،   مكان القيـام  : وبفتح الميم ،   مكان الإقامة : والمقام بضم الميم  "   
    .)٢(" وما يتبعه ، المسكن 

وقرأ نافع وابـن عـامر بـضم المـيم      ،  وهي قراءة الجمهور  ،   وقرئ بفتح الميم  "
  . )٣(") المقام(
  . )٤( " فهو مجاز مرسل بعلاقة الخصوص والعموم،  والمراد بالمقام المكان" 

،  وزوال الخـوف  ،   وأصل الأمن طمأنينة النفس   ،   بمعنى الآمن : والأمين  
لأن   ؛ أن الأمن من أكبر شروط حسن المكانـولا شك  ـ والمراد الآمن ساكنه  

فإذا كـان   ،   والمخاوف،  وهو السلامة من المكاره     ،  الساكن أول ما يتطلب الأمن      
  .ذا نفس راضية بما هي فيه من نعيم ،  منزله كان مطمئن البالآمنًا في 
حيـث أطلـق    ،   علاقته الحالّية ،   مجاز عقلي ) الأمين(فوصف المكان بـ      
   .)٥( فيه وهو الساكن وأراد الحالِّ، المحل 
أي أن الذين    ،   )٦(" والزوال    ، زل يأمنون فيه من الموت    أي في من  ،  والمعنى       "

قد أُعدت لهم   ،   واجتناب ما نهى عنه   ،   اتقوا االله تعالى في الدنيا بامتثال ما أمر به        
                                     

   .٨/٤٠البحر المحيط  )١(
  . ٤/٧٤انظر فتح القدير ، و  ٣١٧ – ٢٥/٣١٦وير تفسير التحرير والتن )٢(
   .٢٥/١٨٥روح المعاني  )٣(
   .٢٥/٣١٧ تفسير التحرير والتنوير )٤(
تفـسير التحريـر والتنـوير      ،  ٢٥/١٨٥روح المعاني   ،   ٧/١٣٢الفتوحات الإلهية    انظر )٥(

٢٥/٣١٧ .  
  . ١/٢٠٤ تفسير أبي المظفر السمعاني )٦(
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،  وحـزن ،  ومن كـل هـم      ،   والخروج،   التي يأمنون فيها من الموت    ،   الجنات
،  ومـن سـائر المنغـصات     ،   ومن الشيطان وكيـده   ،   بونص،   وتعب،  وجوع

  . )١(  الكريم من فضلهل االلهأفنس... والمكاره ، والآفات
من ) الأمين( ":يقول الزمخشري ،   ويجوز أن يكون في الآية استعارة مكنية        

فوصـف المكـان بـه      ،   وهو ضد الخائن  ،   فهو أمين ،  أمن الرجل أمانة    : قولك
، )٢("قى فيه من المكـاره      لْلأن المكان المخيف كأنما يخون صاحبه بما ي       ؛   استعارة

والآفـات بإنـسان يخـون      ،  لقى فيه ساكنه من المكاره      يفشبه المكان المخيف لما     
علـى سـبيل    ) نٍيمِأَ (:وهو قوله ،   وحذف المشبه به وأبقى ما يدل عليه      ،   صاحبه

  .لية يالاستعارة المكنية التخي
  

  
  

* * *  

                                     
   .١١٥٣صفوة التفاسير ، ٥/٥٥١انظر تفسير ابن كثير  )١(
   .٥/٤٧٧الكشاف  )٢(
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هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضـع لـه              ":المجاز المرسل   
   .)١(" شبيه ملابسة غير الت

،  أي أطلق عن التقييد بعلاقة واحـدة      ،   لأنه أرسل ؛  وسمي مجازا مرسلا    "  
   .)٢("إذ أن له علاقات كثيرة 

فعلاقـات المجـاز    ،   ويفترق المجاز المرسل عن الاستعارة في العلاقـة         
فهي لذلك أبلغ من المجاز     ،   بينما الاستعارة مقيدة بعلاقة المشابهة    ،   المرسل مطلقة 

   .)٣( سلالمر
  

    :  
  :  للمجاز المرسل علاقات كثيرة من أهمها

كلفظ العـين تطلـق علـى       ،   ويراد الكل ،   وهي أن يعبر بالجزء   :  الجزئية -١
 . الجاسوس 

tβθè=yè.. {:كقوله تعالى،  ويراد الجزء،  وهي أن يعبر بالكل:  الكلية -٢ øg s† 
÷Λàι yè Î6≈|¹ r& þ’Îû Ν ÍκÍΞ# sŒ#u™...{ )والمراد أناملهم ،  ) ١٩ : لبقرةا . 

أي ،   رعينـا الغيـث   : كقولهم،   وهي تسمية المسبب باسم السبب    :  السببية -٣
 . النبات الذي سببه الغيث 

،  أمطرت السماء نباتًـا   : مثل،   وهي تسمية السبب باسم المسبب    :  المسببية -٤
 . لأن النبات مسبب عن الغيث   ؛فسمي الغيث نباتًا

: كقولـه تعـالى   ،   وهي تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه      :  علاقة ما كان   -٥
} (#θ è?# u™ uρ #’yϑ≈ tF u‹ ø9$# öΝ æη s9≡ uθ øΒ r&..{ )أي الذين كانوا يتامى ،  )٢:  النساء . 

                                     
   .٢/٣٩٧الإيضاح  )١(
   .١٤٠) علم البيان(من بلاغة النظم العربي  )٢(
   .٢٠٠انظر البيان في ضوء أساليب القرآن  )٣(
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،  وهي تسمية الشيء باسم ما يـؤول إليـه        :  علاقة ما يكون أو ما سيكون      -٦
©û.. {:كقوله تعالى Í_1 u‘ r& çÅÇ ôã r& # \ôϑyz..{)٣٦:  سف يو( . 

äí{:كقوله تعالى ،   وهي تسمية الحالِّ باسم محله    :  المحلية -٧ ô‰u‹ ù=sù … çµ tƒ ÏŠ$ tΡ{ 
 . أي أهل ناديه ،  )١٧:  العلق(

${:كقوله تعـالى  ،   وهي تسمية المحل باسم الحالِّ فيه     :  الحالية -٨ ¨Β r& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# 
ôM Ò u‹ ö/ $# öΝ ßγ èδθ ã_ãρ ’Å∀ sù Ïπ uΗ÷q u‘ «!  .لجنةأي في ا، )١٠٧:  آل عمران( }..#$

$!{ :كقولـه تعـالى   ،   وهي تسمية الشيء باسم آلته    :  الآلية -٩ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ 
@Αθ ß™§‘ ω Î) Èβ$ |¡ Î=Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%{)  فالمذكور الآلة ،  أي الثناء الحسن  ،   )٤:  إبـراهيم

  .وهي اللسان والمراد الثناء 
  )١(.. وغير ذلك من علاقات المجاز المرسل 

  
   :  

إذ يمكن من خلاله التعبير عـن المعـاني         ،   لمجاز المرسل فوائد عظيمة   ل  
،  واختـصارها ،  كما أنه يؤدي إلى إيجاز العبارة       ،   بضروب واسعة من المبالغة   

وهو يعمل أيضا على تـصوير المعنـى        ،   وتقريرها في النفوس  ،  وتأكيد المعاني   
   )٢(.. المجازي بدقة فائقة 

  .  المرسل في الآيات موضع الدراسة وفيما يلي بعض صور المجاز  
β¨{ :فمن صور المجاز المرسل قول االله تعالى   Î) z⎯ƒÏ% ©!$# tβθ‘Òäó tƒ 

öΝ ßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθß™u‘ «! $# y7 Í× ¯≈s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# z⎯ ystGøΒ $# ª!$# öΝ åκu5θè=è% 3“ uθø) −G=Ï9 4 
Ο ßγs9 ×ο tÏ øó ¨Β íô_r& uρ íΟŠ Ïà tã {) ٣:  الحجرات  (.  

هى االله تعالى المؤمنين من رفع الصوت عند النبي صـلى االله عليـه              لما ن   
وعن الجهر له بالقول ترهيبا عن الإخلال بهذا النهي وللتأدب في التعامـل             ،   وسلم

                                     
   .٤٠٣ – ٢/٣٩٩انظر الإيضاح  )١(
   .١١٧انظر البيان في ضوء أساليب القرآن  )٢(
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بين في هذه الآية الثواب والأجر العظيم لمـن         ،   مع الرسول عليه الصلاة والسلام    
   .)١(ا نهوا عنه ترغيبا في الانتهاء عم؛ التزم بذلك النهي وذلك 

${:أنه لما نزل قوله تعالى ":وورد في سبب نزول هذه الآية   pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# 
(#θãΖtΒ# u™ Ÿω (# þθãè sù ös? öΝ ä3s?≡ uθ ô¹r& s− öθ sù ÏN öθ|¹ Äc© É<̈Ψ9$# Ÿω uρ (#ρãyγ øg rB … çµ s9 ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ 

Ìôγ yfx. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9..{)لا يكلم رسول االله إلا كان أبو بكر ،  ) ٢ :  الحجرات
β¨{:فأنزل االله تعالى قوله، كأخي السرار Î) z⎯ƒÏ% ©!$# tβθ‘Òäó tƒ öΝ ßγs?≡uθô¹ r& y‰ΖÏã 

ÉΑθß™u‘ «!$#..{٢(  "الآية(.   
للاهتمام بمضمونه من الثنـاء علـى       ؛   )إن(وافتتاح الكلام بحرف التأكيد       

أي أن  ،   خفض العـين   : الغض حقيقته ) ونضغُي (:وقوله .المؤمنين جزاء عملهم    
والميل بـه إلـى     ،  وهو هنا مستعار لخفض الصوت      ،   لا يحدِق بها إلى الشخص    

،  والحـدوث  ،   للدلالـة علـى التجـدد     ؛  والتعبير بلفظ المضارع      .)٣(الإسرار 
وهم يغضون أصواتهم عند الرسـول      ،   فكأننا نشاهدهم ،   واستحضار تلك الصورة  

  . تعامل معه عليه الصلاة والسلام  تأدبا في الصلى االله عليه وسلم
. إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الـصلة           ) ئكولَأُ(وقوله  "  

لتفخيم ؛   ومجيء اسم الإشارة الدال على معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليهم           
   .)٤( "وأنهم جديرون بالخبر المذكور،  شأنهم

   .)٥(" ) ىوقْلتَّم لِهبولُ قُ االلهُنحتَ امينذِالَّ (:وخبره قوله،  واسم الإشارة مبتدأ"  
إذا ،   وهو على صيغة افتعال من محنـه      ،   الاختبار والتجربة : والامتحان"  
   .)٦( "اضطره إلى كذا : للمبالغة كقولهم؛ وصيغة الافتعال فيه ،  اختبره

                                     
   .٢٦/٤٠٤روح المعاني ، ٥/٦٤٣انظر تفسير ابن كثير  )١(
   .٧/٢٣٧الفتوحات الإلهية  )٢(
   .٢٦/٢٢٣تفسير التحرير والتنوير  ، ٦١/ ٢تفسير أبي المظفر السمعاني   انظر)٣(
   .٢٦/٢٢٢تفسير التحرير والتنوير وانظر ، ٢٦/٤٠٤روح المعاني  )٤(
   .٧/٢٤٤إعراب القرآن وبيانه  )٥(
   .٢٦/٤٠٤روح المعاني  نظر وا،٢٦/٢٢٣تفسير التحرير والتنوير  )٦(
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وضـع  ف،   مجاز مرسل عن العلم أو عـن المعرفـة        ) امتَحن (:وفي قوله   
لأن   ؛ فأطلق المسبب وأراد الـسبب    ،  أو موضع المعرفة    ،  الامتحان موضع العلم    
أو ،  علـم االله    : نه قيـل  أفك،   كما يوضع الخبر موضعهما   ،   تحقق الشيء باختباره  

متعلقة بمحذوف هو   ) ىوقْلتَّلِ (:وعلى هذا تكون اللام في قوله     ،   عرف أنهم متقون  
   .)١(فاللام للاختصاص ،  أي كائنة للتقوى،  حال من قلوب

فالاختبار بالمحن سبب لظهـور     ،   هو مجاز مرسل علاقته المسببية    : وقيل  
   .)٢(فأطلق السبب وأراد المسبب ،   لا سبب للتقوى نفسها ،التقوى
فالـصبر لازم   ،   الامتحان مجاز عن الصبر بعلاقة اللزوم      ":وقال الشهاب   
   .)٣(  "لى مشاقهاأي أنهم صبروا على التقوى أقوياء ع، للتقوى
 الامتحان كناية عن تمكن التقوى من        يكون ويجوز أن  ":ويقول ابن عاشور    
وهـي كنايـة    ،   بحيث لا يوجدون في حال غير متقـين       ،  وثباتهم عليها   ،  قلوبهم  

   . )٤(" لكون الانتقال بعدة لوازم ؛ تلويحية 
متحن قلـوبهم   ا :قديروالت،   للعلة) لِلتَّقْوى (:وعلى هذا تكون اللام في قوله     "  

  . ياء ـقتأي ليكونوا أ،  لأجل التقوى
حيث شبه خلوص قلوبهم عن شوائب الكـدورات        ،    أن يكون تمثيلا   ويجوز  

 دواعيهم على اللذات الشهوانية بعد طول المجاهـدات ومقاسـاة           عالنفسانية ونصو 
د المكابدات بخلوص الذهب الإبريز الذي عرض على النار ونقي من الخبث والزب           

   .)٥("الذي يذهب جفاء 
فحذف ،    فأخلصها للتقوى   ، امتحن االله قلوبهم  :  تقدير الكلام  :"وقال الواحدي   

   .)٦("  لدلالة الامتحان عليه  ؛الإخلاص

                                     
   .٢٦/٢٢٣تفسير التحرير والتنوير ، ٥/٥٦١انظر الكشاف  )١(
   .٧/٢٣٧انظر الفتوحات الإلهية  )٢(
   .٢٦/٤٠٤روح المعاني  )٣(
   .٢٦/٢٢٣تفسير التحرير والتنوير  )٤(
   .٧/٢٣٧الفتوحات الإلهية   )٥(
   .٧/٢٣٧ المصدر السابق نفسه )٦(
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حيث أطلق المحـل وهـو      ،   وفي لفظ القلوب مجاز مرسل علاقته المحلية        
  . لأن القلب محل العقل   ؛القلب وأراد الحالِّ فيه وهو العقل

فهو خبـر آخـر لاسـم       ،   أي أولئك لهم  ) يمظِ ع رجأَ و ةٌرفِغْ م مهلَ (:هوقول  
إحمـادا  ؛  لبيان ما أعده االله لهم في الآخـرة         ؛  ويجوز أن يكون مستأنفًا     ،   الإشارة
؛ ) أَجـر (و  ) مغْفِـرةٌ (وتنكير  . ")١(يضا بسوء حال من ليس مثلهم       ، وتعر لحالهم  
أي مغفـرة   ،  )٢("ر بعظيم مبالغة في عظم ذلـك الأجـر          ففي وصف أج  ،   للتعظيم
                * * *. وأجر عظيم ،  عظيمة
$øŒÎ) tΑ{ :تعالىومن صور المجاز المرسل قوله    s% šχθ•ƒ Í‘# uθysø9 $# 

© |¤ŠÏè≈tƒ t⎦ ø⌠ $# zΟ tƒötΒ ö≅yδ ßì‹ÏÜ tGó¡ o„ š •/ u‘ β r& tΑ Íi”t∴ ãƒ $ oΨ øŠn=tã Zο y‰Í←!$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ( 
tΑ$ s% (#θà) ®?$# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β{) ١١٢:  المائدة(  .  

يجوز أن تكون من تمام الكلام الذي يكلم االله به          ) ونيارِوح الْ الَ قَ إذْ(جملة  "   
 ـوا آم الُقَ(ا بفعل   ظرفًا متعلق ) إذْ(فيكون  ،    يوم يجمع الرسل    عليه السلام  عيسى ) انَّ

فحكي على حسب حصوله فـي      ،    يوم يجمع الرسل   فيكون مما يذكر االله به عيسى     
 أن سؤالهم المائدة حصل في أول أوقات إيمانهم بل فـي            الدنيا وليس ذلك بمقتضٍٍ   

كمـا  ،   في الآية المتقدمة قد يتكرر منهم بمناسـبات       ) آمنَّا (:فإن قولهم ؛  وقت آخر 
، يسىأو عندما يشاهدون آيات على يد ع      ،  يكون عند سماعهم تكذيب اليهود عيسى       

ين يحاسـبون أنفـسهم     تحضار الإيمان شأن الـصديقين الَّـذَ      أو يقولونه لإعادة اس   
  . )٣("آمنا واشهد بأننا مسلمون: فيقولون في كل معاودة، ويصقلون إيمانهم 

علـى  ،  اذكـر : ابتدائية بتقدير ) إذْ قَالَ الْحوارِيون  (ويجوز أن تكون جملة       
øŒ{ :أسلوب قوله تعـالى    Î) tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯Ï&Î# ÷δ L{ þ’ÎoΤÎ) àM ó¡ nΣ# u™ # Y‘$ tΡ{ )  ٧:   النمـل( ،

لمناسبة حكاية ما دار بـين عيـسى        ؛  فيكون الكلام تخلصا إلى ذكر قصة المائدة        

                                     
   .٤/١٢٩فتح القدير ، ٦/١١٣لسعود انظر تفسير أبي ا )١(
   .٢٦/٤٠٥روح المعاني  )٢(
   .١٠٦ – ٦/١٠٥تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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øŒ{ : تعـالى  وبين الحواريين في قولـه     Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’n<Î) z⎯↵ Îiƒ Í‘# uθ ysø9$# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u™ 
† Î1 ’Í<θ ß™tÎ/ uρ {) ١( )١١١:  المائدة( .  

إلـى أهميـة مـا       وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه ؛ طلب لإقبال الـسامع         "  
  .)٢( سيقولونه ، وللدلالة على أن ما سيقولونه أمر فيه اقتراح ، وكلفة لعيسى عليه السلام

)لْه ي طِتَسيع ر كوهي جارية على طريقـة العـرب فـي         ،  هذه قراءة الجمهور  ) ب
على معنى تطلب   ،   هل تستطيع كذا  : للمستطيع للأمر يقولون  ،   والدعاء،  العرض  

وأن السائل لا يحب أن يكلف المـسؤول مـا          ،  العذر له إن لم يجبك إلى مطلوبك        
وإنما يقـول   ،   فلم يعد هناك شك في استطاعة المسؤول      ،   وذلك كناية ،  يشق عليه 

ايـة  فقرينة الكن ،   وفي شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤول     ،   ذلك الأدنى للأعلى منه   
  .تحقق أن السائل يعلم استطاعته 

 حكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظـا       فليس قول الحواريين الم   ،   وعلى هذا   
 في قدرة االله عـز      وليس شكًا ،   والتأدب في السؤال  ،  يدل على التلطف    من لغتهم   

ولكنهم سألوا آية لزيادة التثبت واطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلـوا مـن             ،   وجل
  . دليل العقلي إلى الدليل المحسوسال
   

‘ ‘Éb>u{ :حكاية عن إبراهيم عليه الـسلام     : ومثله قوله تعالى   ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 
4’tA öθ yϑø9$# (..{ )٣( )٢٦٠:   البقرة(.  
ن أنهم شكوا فـي     لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريي      :" قال ابن الأنباري    

  . )٤(" قدرة االله تعالى
  .بالنصب على التعظيم ) ربك(و،  بتاء الخطاب لعيسى) عتستطي(وقرئ "  

                                     
   .٦/١٠٥تفسير التحرير والتنوير وانظر ، ٢/٣٣٩ تفسير أبي السعود )١(
   .٦/١٠٥تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .٦/١٠٥تفسير التحرير والتنوير ، ٧/٧٤انظر روح المعاني  )٣(
   .٢/٣٠١الفتوحات الإلهية  )٤(
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هل تسأل لنا ربك ؟ فعبر بالاستطاعة عن طلـب          : وعلى هذا يكون المعنى     
هـل تـستطيع    : وقيل هي على حذف مضاف تقديره     ،   أي إجابة السؤال  ،   الطاعة

  . )١("سؤال ربك ؟ فأقيم المضاف إليه مقام المضاف في إعرابه 
فهو اسم لمعنى مركـب     ،   هو الخِوان الموضوع عليه الطعام    ) ةًائدم(واسم    

  . يدل على طعام وما يوضع عليه 
والخِوان بكسر الخاء وضمها تخت من خشب له قوائم مجعول ليوضع عليه              

، وإن لم يكن في وعاء ولا على خِوان       ،   المائدة اسم للطعام  : وقيل  .الطعام للأكل   
وأراد ،   وهو الخِوان ،  حيث أطلق المحل    ،   المحليةوعلى هذا فهو مجاز مرسل علاقته       

وإنما كانـت لهـم     ،  أنه لم تكن للعرب موائد      :  وذكر القرطبي   .الحالِّ فيه وهو الطعام     
 له معاليق ليرفع بها إذا أُريد       رواسم السفرة غلب إطلاقه على أديم مستدي      . السفرة  

يتخذها لأن المسافر ؛  سميت السفرة بهذا الاسم و.فر به الس.  
لأنهم رغبوا أن تكـون     ؛    كون المائدة منزلة من السماء     ل الحواريين ؤاوس  

  . )٢(فلا تكون مما صنع في العالم الأرضي ، خارقة للعادة 
$tΑ{  وجملة   s% (#θ à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β{   امستأنفة استئنافًا بياني 

فماذا قال لهم   :  يسأل فكأن سائلا ،    قبلها فهي جواب عن سؤال اقتضته الجملة التي      
  ؟  )٣(عيسى عليه السلام حين قالوا ذلك

$tΑ{ :فجاء الجواب بقوله     s% (#θ à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β{ ،"   ولمـا
والتخويف للسامع من أن يكون     ،  والإرشاد  ،  كان المقصود من هذا الجواب الوعظ       

عـدل  ،  تراحهم سبب هلاكهـم مصيره مثل من مضى من المقترحين الذين كان اق    
  . )٤("فقلت : ولم يقال مثلا، ) الَقَ(عن أسلوب الخطاب إلى الغيبة فعبر بـ 

                                     
  .٧/٧٦روح المعاني ، ٢/٦٤٩انظر الدر المصون و  ،٦/١٠٦تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .١٥٨دلالة الألفاظ  ، ٦/١٠٦انظر تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .٢/٣٤٠تفسير أبي السعود انظر  )٣(
   .٢/٥٧٠ نظم الدرر )٤(
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θ#){ :فقول عيسى حين أجـابهم    "    à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β{   معنـاه
الـدال  ) إن(ولذلك جيء بحرف    ،   وعدم تزلزل الإيمان  ،  أمرهم بملازمة التقوى    
ليعلم الداعي إلى ذلك السؤال خشية ؛  وهو الإيمان، لشرط على الشك في حصول ا

فسألوا معجزة يعلمون بها صـدقه      ،   أن يكون نشأ لهم عن شك في صدق رسولهم        
  . وفروعه ، فالمراد بالتقوى في كلام عيسى ما يشمل الإيمان . بعد أن آمنوا به 

 حصل  والمعنى أي إن كنتم مؤمنين فقد     ،   نهاهم عن طلب المعجزات   : وقيل  
   )١("إيمانكم فما الحاجة إلى المعجزة ؟ 

: ليكون ذلك ذريعة لحصول المسؤول كقوله تعالى؛ أمرهم بالتقوى :وقيل"  
}  ..⎯tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã&©! %[ t̀øƒxΧ ∩⊄∪ çµø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4..{ 

  .                      * * * )٢( ) ٣٠٢:  الطلاق(
 &Ÿω óΟà)s? Ïµ‹Ïù #Y‰t/r& 4 î‰Éfó¡yϑ©9 }§Åc™é{ :من المجاز المرسل قوله تعالىو  

’n?tã 3“uθø)−G9$# ô⎯ÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘöθtƒ ‘,ymr& βr& tΠθà)s? Ïµ‹Ïù 4 Ïµ‹Ïù ×Α%y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& 
(#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9$#{)١٠٨:   التوبة(.   
 عن الإقامـة فـي مـسجد        صلى االله عليه وسلم   بي  ففي هذه الآية نهي للن    "   
وأن الأولى الإقامة فـي     ،   )٣(" لأهل النفاق    لأنه لم يبن إلا ليكون معقلا     ؛   الضرار

  . أو في مسجده عليه الصلاة والسلام ، مسجد قباء 
  . نهي لأمته صلى االله عليه وسلمونهيه 
،  هذا البحث    من )٢٧٥( عند ص    وقد سبق دراسة هذه الآية في موضع آخر         

ولمـا  ،   المراد من القيام الصلاة   ) داب أَ يهِ فِ مقُلا تَ : (وسأكتفي هنا بالشاهد وهو قوله    
ونظير ذلـك   ،   ويدل عليها ،  حسن أن يستعمل فيها     ،   كان القيام جزءا من الصلاة    

${ :قوله تعالى pκš‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9$# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ø‹ ©9$# ω Î) Wξ‹ Î=s%{)٤( )٢-١:   المزمل( .  
                                     

   .٢/٣٤٠تفسير أبي السعود  )١(
   .٢/٥٦٩تح القدير  ف)٢(
   .٤٧٩صفوة التفاسير  )٣(
   .٢/١٥٤انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٤(
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حيث أطلق الجـزء وهـو      ،   مجاز مرسل علاقته الجزئية   ) مقُتَ (:ففي قوله   
  * * *              .وأراد الكل وهو الصلاة ،  القيام

 #$:ãöκ¤¶9$# ãΠ#tptø:$# Ìöκ¤¶9$$Î/ ÏΘ#tptø{ :ومن صور المجاز المرسل قوله تعالى  
àM≈tΒãçtø:$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# 

öΝä3ø‹n=tæ 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# (#þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ t⎦⎫É)−Fßϑø9$#{)١٩٤:   البقرة(.   
وهي مجاز مرسـل    ،  )١(" وردت هذه الآية في مقام الأمر بالقتال والجهاد         "  

   .)٢(أي جازوه على اعتدائه ) هِيلَ عوادتَاعفَ (:ومعنى قوله. علاقته السببية 
 الثاني  يوسم،  فأعاد الظرف   ،  ) فاعتدوا(ولم يقل   ،  ) فَاعتَدوا علَيهِ  (:وقال  
اعتداء   ،    سمى جزاءلأن اللفظ الثـاني يغـري المظلـوم علـى          ؛   وكان حقه أن ي

شـر  على من ظلمه أنه يبا    أما الأول فإنه يشعر وهو يباشر حقه في الرد          ،  التمادي
ومكنت ،  لأنه سببها؛  وعبر عن المجازاة بلفظ الاعتداء   ،   )٣(ولا يطيل   ف  اعتداء فيك 

ووراء ،   وأنابته عنه في الدلالـة    ،   هذه السببية من إقامة الاعتداء مقام ما يترتب عليه        
  وأنه يجب أن يكون نتيجة لازمة  ، وجزائه، إبراز لقوة السببية بين الاعتداءهذا المجاز 

؛ للدعوة ...) وتَّقُوا االله :(وبين قوله) فَاعتَدوا علَيهِ: ( قولهربط بينال و.)٤( "ءللاعتدا
لأن هذه الفاء تشعر  واالله أعلم ؛ ) اعتدوا(دون ) فَاعتَدوا(: وقال .للعفو والصفح 

  ؛وهذا لا يتعارض مع الدعوة إلى العفو،  وضرورة الترتيب، المكافحة بسرعة 
وغير ، لمسلمين افهو يحدد الموقف بين ،  ة ليس مقام تسامحلأن المقام في الآي

   .)٥("ولا تسامح حتى تظهر الشوكة والغلبة ، وفي هذه الحالة لا عفو ،  المسلمين

                                     
   .٢/١١٦تفسير القرطبي  )١(
   .٣٥٧انظر التصوير البياني  )٢(
   . ١/٢١خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ، ٣/١١٧انظر نظم الدرر  )٣(
  .٣٥٧ التصوير البياني  ،٣٧مجاز  الإيجاز في بعض أنواع ال انظر الإشارة إلى)٤(
   .٣٥٧التصوير البياني  )٥(
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#ãöκ¤¶9$# ãΠ{:وفي قوله "   tptø: $# Ìöκ¤¶9$$ Î/ ÏΘ# tptø: : والتقدير،    إيجاز بالحذف  }#$
    .)١( "الشهر الحرامل بهتك حرمة ابقَهتك حرمة الشهر الحرام تُ

لكن و،   لأن رد الاعتداء لا يسمى اعتداء       ؛ ويجوز أن يكون بين لفظي الاعتداء مشاكلة      
   .)٢( من باب المشاكلة لما ذكرت كلمة الاعتداء أولا ذكرت كلمة الاعتداء ثانيا
     .وفيها أيضا جناس ، فالآية تجمع بين الفنون الثلاثة 

جـاءت  لأن الآيـة    ؛   أن تكون زائدة  ولا يصح   ،    للتعدية )لِثْمِبِ (:والباء في قوله  "
دونمـا  ،   حاثة إياهم على أن يقابلوا الاعتداء بمثلـه       ،   لتنهى المسلمين عن قبول الظلم    

   )٣( "لجنايته مماثلة أي اعتدوا عليه بعقوبة،  فالباء هي التي تعطينا هذا المعنى، زيادة 
وترك الاعتداء بما ،  في الانتصار لأنفسكمأي اتقوا االله ) وا االلهَقُاتَّو(:وقوله  

þθ#){ :وقد أُكد هذا المعنى بقوله، )٤("لم يرخص لكم فيه  ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ 
t⎦⎫ É)−F ßϑø9$#{  ا لهم في الع؛٥(والوقوف عند المباح المطلوب ،  لدترغيب(.  

   وافتتاح الكلام بقوله:)لَاعوام(   لقى عليه   لتنبيه السامع إلى أهمية ما      ؛يس)٦(. 
 (#θ:ضمار في قوله  الإ بالإظهار في موضع   والتعبير à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# 

yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑø9$#   ،   وذلـك  "؛ واتقوا االله واعلموا أنه مع المتقين     : دون أن يقال مثلا 
، بالنـصر المعية هنا مجاز في الإعانـة       و. ) ٧("التقوى في باب الاعتداء     قيد ب لئلا ي 

؛  والملازمـة ، الدالة على الـصحبة  ) عم(وفي مجيء لفظة   . والتأييد  ،  والتمكين  
فهـو الغالـب    ،   لأن من كان االله معـه       ؛  للناس على التمسك بالتقوى دائما     حضا

                             * * *.)٨(المنتصر
                                     

   .١٠٧صفوة التفاسير  )١(
   .٢/٢٩٧انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٢(
  .١٠٣ لطائف المنان )٣(
   .٢/٦٤٦روح المعاني  )٤(
   .١/٤٢٢انظر من خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  )٥(
   .٢/٢١١ر انظر تفسير التحرير والتنوي )٦(
   .١/٣٦٦نظم الدرر  )٧(
   .٢/٧٨انظر البحر المحيط  )٨(
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: يقال،   ي التداول في الشيء   وه،   مأخوذة من العارية  : الاستعارة في اللغة    
أي : وتعـاوروا الـشيء   ،   طلب منه أن يعيره إياه    : استعار الشيء واستعاره منه   

   .)١(تداولوه فيما بينهم 
فهي استعمال اللفظ في غيـر مـا         ":وأما الاستعارة في اصطلاح البلاغيين      

 ـ ،   والمعنى المجازي ،  لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي      ،   وضع له  ود مع وج
  .)٢("قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

،  والمـستعار منـه   ،   وهو المشبه ،   المستعار له : وللاستعارة أركان ثلاثة  "  
  .)٣("وهو اللفظ المنقول ، والمستعار،  وهو المشبه به

لأن العلاقـة   ؛   فهي نوع من المجاز   ،   والاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه      
فعلاقـات  ،   والمعنى المجازي غيـر المـشابهة     ،  قي  في المجاز بين المعنى الحقي    

   . فهي مقيدة بعلاقة المشابهة،  وعلى العكس من ذلك في الاستعارة،  التشبيه مطلقة
 ـ أنك ترى بها الجماد حي    " ومن خصائصها    ، ا  والأعجـم فـصيح   ،  ا  ا ناطقً

جعـل  وذلـك لأنهـا ت    ؛   )٤( "والمعاني الخفية بادية جلية   ،   والأجسام الخرس مبينة  
وتنقـل  ،   وتصور المنظـر للعـين    ،   القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه     

  .)٥(" محسا وتجعل الأمر المعنوي ملموسا،  الصوت للأذن
 ،التمثيلية و ، والتصريحية،   الاستعارة المكنية : وللاستعارة أنواع كثيرة منها     

  ..اغيرهو
   .  التي هي موضع الدراسةستعارة على الآياتوفيما يأتي تطبيق لأنواع من الا

                                     
  ) . عور(مادة ،  ١٠/٣٣٤انظر لسان العرب  )١(
   .١٥١ التلخيص )٢(
   .٣/٢٦٧البرهان في علوم القرآن  )٣(
   .٤٣أسرار البلاغة  )٤(
   .١٦٧من بلاغة القرآن   )٥(



- ٣١٨ - 

⎯ô{ :  ومن ذلك قول االله تعالى     yϑsù r& š[ ¢™r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’n?tã 3“ uθ ø) s? š∅ ÏΒ «! $# 
Aβ≡ uθ ôÊÍ‘ uρ îö yz Π r& ô⎯ ¨Β }§¢™r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’n?tã $ x x© >∃ ãã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ÷Ξ $$ sù ⎯Ïµ Î/ ’Îû 

Í‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s) ø9$# š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$#{)١٠٩:   التوبة(.   
    
ففي تلك الآيات ذكر االله تعـالى   ،   هذه الآية لها صلة مباشرة بالآيات السابقة            

وفي هذه الآية بين    ،   وطرائقهم المختلفة للتفريق بين المسلمين    ،   أصناف المنافقين 
  .)١(االله أن بين الفريقين بونًا بعيدا 

وهي أصل أدواتـه ولأصـالتها      ،   ستفهاموقد افتتحت هذه الآية بهمزة الا     "   
  .)٢(" يمها على الفاءاستأثرت بتقد

ويمكـن تقـدير المـضاف      ،   والمراد من الرضوان طلبه بالطاعة مجازا     "   
، والفاء للعطف على مقـدر    ،  والهمزة للإنكار ،   ليكون المتعاطفان من أعمال العبد    

وطلب ،   من االله تعالى     وخوف،  أي أبعد ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على تقوى           
 ô⎯yϑ ةمرضــاته بالطاعــ sù r& š[¢™ r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’n? tã 3“ uθ ø)s? š∅ÏΒ «!$# Aβ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 

î ö yz Π r& ô⎯̈Β }§¢™ r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’n? tã $ xx© >∃ ãã_...   .   
  .)٣("ا وصفا ا مع اختلافهمك الإضمار لاختلاف البنيانين ذاتوتر

⎯ô{ :وفي قوله تعالى"   yϑsù r& š[ ¢™r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’n?tã 3“ uθ ø) s? š∅ ÏΒ «!$# { 
حيث شبهت التقوى بقواعد البناء تشبيها حذف فيه المشبه بـه           ،  )٤("استعارة مكنية   

  .)٥( وهو التأسيس والبنيان،  ورمز إليه بشيء من لوازمه

                                     
   .٥٨٦ – ٢/٥٨٥انظر فتح القدير  )١(
   .٣١ي في حروف المعاني  الدانالجنى )٢(
   .٣/١٩٢تفسير أبي السعود  )٣(
  . ١٥٨ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، وانظر١١/٣٢روح المعاني  )٤(
   .١١/٣٢ انظر روح المعاني )٥(



- ٣١٩ - 

كما في هذه   ،   ومتصلة،   منقطعة: وتأتي على نوعين  ،   حرف عطف :  وأم  
ويكون ،  لأن المتعاطفين بها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر       ؛    بذلك وسميت،   الآية

   .)١( لما بعد الهمزة ما بعدها مماثلا
،  وفيه استعارة تصريحية تحقيقية   ،   ووضع شفا الجرف في مقابلة التقوى     "   
،  ثـم اسـتعير لـذلك     ،    في قلة الثبات   شبه الباطل والنفاق بشفا جرف هارٍ     حيث  

  .)٢( "والقرينة المقابلة 
$‘u{ :وقوله تعالى    pκ÷Ξ $$ sù ⎯Ïµ Î/ ’Îû Í‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ { والباء إما للتعديـة    ،    ترشيح

ومجيء الترشيح بلفظ   ،    به الباطل في نار جهنم     حطافوالمعنى أي   . أو للمصاحبة   
ليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جـرف            ؛ الانهيار الذي هو للجرف   

  .)٣(فهو في قعرها ، لك الجرف فانهار به ذ، من أودية جهنم 
  ؛ ليطوي بذلك الحياة الدنيا كلها    ؛   )ثم(وجاء العطف هنا بالفاء دون العطف بـ          

  .)٤(حتى أنه لا ضرورة من هذا التراخي القصير،  الأن هذا المدى الطويل قصير جد
   .)٥(ص جناس ناق) ارهانْفَ(و) ارٍه( وبين كلمتي "
لة على تحقـق    للدلا؛   )فَانْهار (: قوله في ن المضارع والتعبير بالفعل الماضي دو    

،  للمؤسس) هب(وضمير  ،   وفاعل الانهيار إما ضمير البنيان    " . وقوع ذلك الانهيار
  .للبنيان ) هب(وضمير ،  وإما للشفا

أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى وطلب          :  ومعنى الآية   
وأرخاهـا  ،  على قاعدة هي أضعف القواعـد       أم من أسس    ،  بالطاعة خير   الرضا  

  .)٦(" استمساكه إلى السقوط في النار وقلة، فأدى به ذلك لخوره 
                                     

:  معجم البلاغـة العربيـة    ،  ١٧٩،  ١٧٨رصف المباني في شرح حروف المعاني       انظر   )١(
   .١٨٧ – ١٨٦مختصر النحو ، ٤٨بدوي طبانة 

   .١١/٣٢روح المعاني  )٢(
   .١١/٣٢روح المعاني ، ٢/٥٨٧فتح القدير ، ١٦/١٥٧انظر التفسير الكبير  )٣(
   .٤٧انظر التصوير الفني في القرآن  )٤(
  .١/٤٠١ معترك الأقران )٥(
   .٣/١٩٢تفسير أبي السعود  )٦(
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ويجوز أن يكون في الجملة الأولى تمثيل لحال من أخلص الله تعالى وعمل               
     الأعمال الصالحة بحال من بنى بناء ويمكـن أن   ،   ويتحصن به ،  ا يستوطنه    محكم

وهو أمر  ،   فالمستعار منه البنيان  ،   صلية والتأسيس ترشيحا  يكون البنيان استعارة أ   
: أو تبعية وطريقة إجرائهـا    ،   وهو أمر معقول  ،   والمستعار له المعتقد  ،   محسوس

 ـأَ(فاستعير له فعل    ،   شبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء        سفـي  ) س
  . الموضعين 

تمثيل حالة هدمه في    : إجراء ذلك و،   وكذلك يجوز التمثيل في الجملة الثانية       
ر البناء المؤسس على شفا جـرف       الدنيا وإفضائه ببانيه إلى جهنم في الآخرة بانهيا       

   .)١( بساكنه في هوة هارٍ
⎯ô{ جاء التمثيلان بصيغة الاستفهاموقد    yϑsù r& š[¢™r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’n?tã 

3“ uθø) s? š∅ÏΒ «! $# Aβ≡ uθôÊÍ‘ uρ îö yz Π r& ô⎯ ¨Β }§¢™r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’n?tã $ x x© >∃ ãã_ 
9‘$ yδ u‘$ pκ÷Ξ$$ sù ⎯Ïµ Î/ ’Îû Í‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ {  ليتأمل القارئ ، وذلك للتنبيه وإيقاظ الفكر؛

فهذا قصد بانيه تقوى االله ،  ويقف على البعد الذي بينهما،  الصورتين المقترنتين
ان البناء فك، وذلك قصد به المعصية والكفر،  والخوف منه،  تعالى ورضوانه

  . )٢( وكان الثاني خسيسا واجب الهدم،  الأول شريفًا واجب الإبقاء
 لأن المراد هنا هو أصل ـ واالله أعلم ـ) بنى(دون ) أَسس(والتعبير بالفعل   

،  لأن تلك القاعدة هي التي تحدد مصير ذلك البناء وبانيـه          ؛   البناء لا البنيان نفسه   
ومتانة ،  فهذا يوحي بقوة    ،   وى والطاعة الله تعالى   فعندما كان أساس الأول هو التق     

، وهو دوام بنيانه الذي يضمن له الأمن      ،   هذا الأصل وبالتالي يتحقق غرض الباني     
فإنه لما كان أساسه شـفا الجـرف        ،   وعلى العكس من ذلك البناء الثاني     ،   والنجاة

                                     
 فنونها وأفنانهـا    البلاغة،  ١١/٣٤تفسير التحرير والتنوير    ،   ١١/٣٢انظر روح المعاني     )١(

٢/١٦٥ .  
محمد أبـو   : الإعجاز البلاغي   ، ٣٧٠ومن بلاغة القرآن    ،  ١٥/٢٠٢انظر التفسير الكبير     )٢(

  .١٢٩موسى 
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 ـ  ووهن هذا الأصل مما يكون سبب     ،  فقد أوحى ذلك بضعف     ،  الهاري   قوط ا في س
وقد جاء تصوير الشيء المعنـوي      ،   ثم هلاك بانيه في نهاية المطاف     ،   هذا البناء 

       * * *. هو تقريب المعنى إلى العقول ،  بشيء حسي لغرض معين
${ :ومن ذلك قوله تعالى   pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $# #Z ÏW x. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9 $# 

χÎ) uÙ ÷èt/ Çd⎯©à9$# ÒΟ øO Î) (Ÿωuρ (#θ Ý¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tG øótƒ Νä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷èt/ 4 = Ït ä† r& 
óΟ à2ß‰tn r& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝós s9 ÏµŠÅzr& $\G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δÌs3sù 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θ s? 

×Λ⎧ Ïm    . )١٢ : الحجرات(}‘§
التـي  وهو مجرد التهمة    ،   الظن المتعلق بأحوال الناس   : المراد بالظن هنا  "   

  . )١(" لتذهب نفس السامع إلى كل ظن ممكن أنه إثم؛  وحذف المتعلق،  لا سبب لها
ولو عرف لكان الأمـر     ،   لإفادة شيوع النهي في كل ظن     ؛   )يراثِكَ(وتنكير    

لكثرة ووجب كل ظن متصف بـا     ،   باجتناب الظن منوطًا بما يكثر منه دون مقابل       
  .)٢(فيه ا وما اتصف منه بالقلة مرخص،  امتجنب

تعليل للأمر بالاجتنـاب بطريـق الاسـتئناف        ) م إثْ ن الظَّ ضع ب إن(وجملة    
يستوقف السامع ليتطلب البيان فَأُعلِم     ) الظَّن نيرا م ثِوا كَ بنِتَاج (:لأن قوله   ؛ البياني

وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون والتخويـف          ،   أن بعض الظن جرم   
  . في الإثم من الوقوع 

لأن في إبهامه   ؛   ولم يقيده ،  فلم يفصل في هذا الظن      ،   )بعض الظَّن  (:وقال  
  . ا على مزيد الاحتياط منه بعث

وهو الظن الحسن باالله    ،   فمنه ما هو واجب ومأمور به     ،   الظن أنواع : وقيل  
،  دالةوهو الظن الحسن بالمسلم الظاهر الع     ،   ومنه ما هو مندوب إليه    ،   عز وجل 

وظن السوء بالمسلم الذي ظاهره ،  وهو سوء الظن باالله تعالى،  ومنه ما هو محرم 
  .)٣(وهذا هو المنهي عنه في الآية ،  الصلاح

                                     
   .٢٦/٢٥١التحرير والتنوير  )١(
   .١٣/٢٩٠الجدول في إعراب القرآن وبيانه ، ٧/٢٣٤انظر نظم الدرر  )٢(
تفـسير  ،  ٤/١٣٣فتح القـدير    ،   ٧/٢٤٧ الفتوحات الإلهية ،  ٨/١١٣انظر البحر المحيط     )٣(

  .٢٦/٢٥١التحرير والتنوير 
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فعبـر  ،   إن بعـضه إثـم    : دون أن يقال مثلا   ) إن بعض الظَّن إثْم   (: وقال  
أمـل وأخـذ    وللت،   لزيادة الترهيب من ذلك الظن    ؛   بالإظهار في موضع الإضمار   

  .)١(والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقوبة  .الحيطة في كل ظن 
أو ، لأنه ينشأ عنه ما يوجب الإثم من قـول        ؛   ومعنى كون بعض الظن إثم      

  . والتجسس  ،كالاغتياب، فعل 
البحث بوسيلة خفية عن عيوب المـسلمين       : التجسس) واسسجلا تَ و (:وقوله  
  . ومنه سمي الجاسوس ،   الجسوهو مشتق من،  تهماوعور

.واللـصوص   ،  والجناة  ،  ولا يدخل في هذا النهي التجسس على الأعداء           
كما في قوله تعالى حكايـة عـن        ،  حسس  تولكن ما الفرق بين التجسس وال       

©¢{ :لأبنائهقول يعقوب    Í_ t7≈ tƒ (#θ ç7 yδ øŒ $# (#θ Ý¡ ¡¡ ystF sù ⎯ ÏΒ y# ß™θ ãƒ ÏµŠÅzr& uρ{  ) يوسـف  :

  :على ذلك يتضمن جوانب ثلاثة الجواب   ؟)٨٧
 يـأتي    التحـسس  بينمـا ،   فالتجسس يأتي للأغراض السيئة   : جهة الغرض   -١

  .للأغراض النبيلة 
سس غالبا يتمادى في الخوض في خصوصيات غير        جفالذي يت : في الأسلوب  -٢

 . فإنه يراعي الحدود التي كلف بها ، أما الذي يتحسس ،  مكلف بها

فيـأتي  ،  أما التحسس   ،   أتي في الأمور الخفية    ي سسجفالت: ومن جهة الهيئة   -٣
  .)٢(في الأمور الظاهرة 

والتحـسس هـو شـدة      ،  التجسس هو التطلب مع اختفاء وتستر     : وقيل"  
   .)٣("فهو أعم من التجسس ،  والتعرف، التطلب 

أما إذا كان ذلك بما ليس فيه       ،   والغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته         
   .)٤(فهو البهتان 

                                     
   .٢٦/٤٢٩روح المعاني  )١(
  . ٤/١٣٤ فتح القدير ، ٧/٢٤٧الفتوحات الإلهية  انظر )٢(
   .١٣/٤٥تفسير التحرير والتنوير  )٣(
   .٧/٢٤٨الفتوحات الإلهية  انظر )٤(
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، لماذا جاء النهي عن كثرة الظن بأسلوب غيـر مباشـر          : وهنا سؤال مفاده    
بينما جاء النهي عن التجسس     ،   لا تظنوا : دون أن يقال  ) اجتَنِبوا(: وهو قوله تعالى  

أنه لما كان الظن عملا     : لعل الجواب على ذلك    الغيبة بطريق مباشر ؟   والنهي عن   
بينمـا  ،  لك جاء بطريق النهي غيـر المباشـر       لذ؛  ا  ا فدفعه وإيجاده ليس إرادي    قلبي

لذلك جاء النهي عنهما بطريـق      ؛   التجسس والغيبة أفعال إرادية في الدفع والإيجاد      
  .مباشر

ــي"   ــالىوف ــه تع ={: قول Ït ä† r& óΟ à2 ß‰tn r& βr& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åzr& $ \G øŠtΒ 
çνθ ßϑ çF÷δÌs3sù {  م من هو أخ لـه      حيث شبهت حالة اغتياب المسل    ،    استعارة تمثيلية

  . لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه من يأكل في الإسلام وهو غائب بحالة 
ويـشبه  ،   وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي اغتاب بآكل لحم            

   .)١("وتشبه الغيبة بالموت ،  الذي أُغتيب بأخ
ياب إنما هو ذكر    وذلك لأن الاغت    ؛ فبين المشبه والمشبه به مناسبة شديدة     "   

وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من       ،   وتمزيق أعراضهم ،   مثالب الناس 
ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره      ،   لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة      ؛   يغتابه

وفي هذا مبالغة   ،   إلا أنه لا يكون مثل كراهة أكل لحم أخيه        ،   عند إنسان آخر مثله   
   .)٢("د فوقها م أفي الاستكراه لا

فمجيء هذه اللفظـة دون غيرهـا زاد الـصورة بـشاعة            ،   )ميتًا (:وقال  
وكذلك المغتاب لا يشعر بغيبتـه      ،   لأن الميت لا يشعر بمن ينال منه        ؛ واشمئزازا

   .)٣(ولا يحس بها 
وأنه كما يحرم أكل    ،   فهذه الاستعارة تصوير بأن عرض الإنسان كلحمه      "   

والتـوبيخ  ،   وفي هذا من التنفير عن الغيبـة      ،   لحمه يحرم الاستطالة في عرضه    
                                     

   .٢٦/٢٥٥تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .١٧٣غة القرآن انظر من بلا )٢(
   .١٧٣من بلاغة القرآن ، ٢/٢٦٤انظر البلاغة فنونها وأفنانها  )٣(
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فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطبـاع         ،   والتشنيع عليه ما لا يخفى    ،   لفاعلها
   .)١("ا ا شرع عن كونه محرمفضلا،   الجبلة البشريةهوتستكره،  الإنسانية
وتـصوير حالـة    ،   ا مؤثرا ارة أن تنقل المعنى قوي    عت الاستع استطاوهكذا    

  .المغتاب بصورة آكل لحم أخيه الميت 
،  أتِ من أجل التفنن في العبـارة      سي لم ي  فتصوير الشيء المعنوي بشيء ح      

وتشويهه لإفادة الإغـلاظ علـى      ،  هو استفظاع الممثل    ،   وإنما جاء لغرض معين   
   .)٢(لأن الغيبة متفشية في الناس   ؛المغتابين
،   صوررة ذلك الأكـل    تجددللدلالة على   ؛   )لَكُأْي(والتعبير بلفظ المضارع      

 ، الـسامع شاخصة أمام    وكأنها حاضرة   ،   لك الصورة ستحضار ت لاو،   هاحدوثو
  . فهو يشاهدها

والضمير يعود  ،  د بالكراهة هنا الاشمئزاز والتقذر      المرا) وهمتُهرِكَفَ (:وقوله  
التي تفيد الإلزام   ،   والفاء هي الفاء الفصيحة   ) . محلَ(أو يعود على    ،  ) مكُدحأَ(على  

   .فقد كرهتموه ، أو إن عرض لكم هذا ، إن وقع هذا : والتقدير،  بما بعدها
  . وللدلالة على تحقق الكره،  للمبالغة؛  )فَكَرِهتُموه (:ر بلفظ الماضي في قولهوعب 

فتعين إقـراركم   : المعنىو. و من الأخ    أ،   حال من لحم أخيه   ) ميتًا(:وقوله  
 بما س       فتحققت كراهتكم له وتقـذركم     ،   ستطاع جحده ئلتم عنه من الممثل به إذ لا ي

فاكرهوا الممثل  : فكأنه قيل ،   وهو الغيبة ،  فليتحقق أن تكرهوا نظيره الممثل      ،   منه
   .)٣(كما كرهتم الممثل به 

  :  وفي هذه الاستعارة صور بليغة كثيرة منها  
 به عند   ملَّسوهو لا يقع إلا على أمر م      ) بحِيأَ (:الاستفهام التقريري في قوله    -١

فجعلك للشيء في حيز الاستفهام الذي معناه التقرير يقتضي أنك          ،   المخاطب
  . تدعي أنه لا ينكره المخاطب 

                                     
   .٤/١٣٤فتح القدير وانظر   ،٥١٨/ ٣ معترك الأقران )١(
   .٢٦/٢٥٥انظر تفسير التحرير والتنوير  )٢(
   .٢٦/١٥٥تفسير التحرير والتنوير ، ٢٦/٤٣١انظر روح المعاني  )٣(
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 مفعـولا ) هِيخِ أَ لَحم يأْكُلَ أن (:وهو قوله ،   جعل ما هو شديد الكراهة للنفس      -٢
وحالة من ارتـضاه    ،   للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به     ؛   )بحِي(لفعل المحبة   

: بـل قـال   ،   أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًـا       : ولذلك لم يقل  ،   لنفسه
)حِبأَي كُمدأَح . ( 

 .للإيذان بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك   ؛)دحأَ(إلى ) يحِب(إسناد الفعل  -٣

،  وهو أكره اللحـوم   ،   صر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان      أنه لم يقت   -٤
ر على أكل لحم الأخ     ولم يقتص ،   حتى جعل الإنسان أخًا   ،  وأبعثها على التقزز  

  .ا حتى جعله ميت
 :وقولـه ) أَيحِـب  (:فبين قولـه  ،   ومن المحسنات البديعية في الآية التضاد       

)وهتُم١(طباق ) فَكَرِه(.  
بتحريك ) ميـتًا(كون الياء دون سب) ميـتًا(لماذا عبر بـ   : مفادهوهنا سؤال     

  الياء بالتشديد ؟ وما الفرق بين اللفظين ؟ 
فهـو  ،  بتشديد الياء تدل على الحي الذي قُضي عليه بـالموت        ) ميت(كلمة    

صلى االله  ومما يدل على ذلك قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم          ،   سيموت لا محالة  
y7{ :عليه وسلم  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ̈Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β{) ت(أما  ،   )٣٠: الزمربسكون اليـاء  ) مي  ،

   .)٢(وفارقت روحه بدنه ،  فهو يدل على من مات حقيقة
لزيـادة التفظيـع والتـشنيع      ؛   )ميت(دون  ) ميت(فعبر في هذه الآية بلفظ        
 يغتاب غيره كأنـه     لأن من   ؛ لعظم عقوبة مرتكبها  ،   وزيادة التنفير منها  ،   بالغيبة

  . يأكل لحم إنسان مات حقيقة 
ولـم يناسـب    ،   )ميتًا(فناسب  ،  وبما أن الآية في مقام إيصال معنى مقزز         

،  يمكن أن يأتي لبيان القوة    ) ميت(أن تعبير   : ولعل ذلك لبيان أمرين الأول    ،   )ميتًا(
                                     

إعراب القرآن وبيانه   ،  ١٥٦ – ٢٦/١٥٥تفسير التحرير والتنوير    ،  ٨/١١٤البحر المحيط    )١(
٢٥٩ – ٧/٢٥٨.   

   .١١٦ – ١١٤انظر دراسات جديدة في إعجاز القرآن  )٢(
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وهذا أظهر للجو   ،   ةلا يكون إلا للفعلية دون القو     ) ميت(أما  ،   وليس شرطًا للفعلية  
أو يلتئم المتـضرر    ،   أن الميت لا ينمو العضو المبتور منه      :  والثاني . العام للآية 

  .فالآية كأنها لبيان أن المغتاب لا يترك بمجرد الاستغفار ،  منه
أي لأنه تعالى تـواب     ،   تعليل للأمر بتقوى االله   ) يمحِ ر ابو تَ  االلهَ إن(وجملة    

  . واجتنب ما نهى عنه وتاب مما فرط منه رحيم لمن اتقى 
، للدلالة على الكثرة    ؛ )رحِيم(و  ) تَواب (:والتعبير بصيغة المبالغة في قوله    "  

والمبالغة إما باعتبار الكيف إذ     ،    أي مبالغ في قبول التوبة     – واالله أعلم    –والمعنى  
،  لكثرة المتوب علـيهم     ؛ أو باعتبار الكم  ،   يجعل االله تعالى التائب كمن لا ذنب له       

   .)١("أو لكثرة ذنوبهم 
 ، )الظَّن اجتَنِبوا كَثِيرا من (:ئت بالنهي في قولهلأنها لما بد؛  ةوختمت الآية بذكر التوب    

   .)٢() إن االلهَ تَواب رحِيم(: ناسب ذلك ذكر الإثبات الذي هو قريب من الأمر فقال
وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآيـة          ":ةويقول أبو حيان في هذه الآي       

  ثانيا يثم نه ،   وهو الظن ،    باجتناب الطريق الذي تؤدي إلى العلم      أولاجاء الأمر   
هى ثالثًا عن ذكر    ثم نُ ) ولا تجسسوا  (:عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علما بقوله       

٣( " فاغتاب،  فعلم بالتجسس،  ظن فهذه أمور ثلاثة مرتبة،  ملِذلك إذا ع(.   
لتـشخيص معـرض    ؛   )تَواب( بجانب لفظة    )رحِيم(وصيغة التعبير بلفظة      

 حول  وسياجا،   فهذه الآية تقيم مبدأً في التعامل مع الناس         .المنة بالعفو والرحمة    
 الـنص يقـيم     إن هذا :" يقول سيد قطب في ذلك    .. وحقهم  ،  وكراماتهم  ،   حرياتهم

ل حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمـع الإسـلام           حو وسياجا،  مبدأً في التعامل    
 ولا يـصبح الظـن أساسـا      ،   ولا يحاكمون بريبة  ،   ؤخذون بظنة فلا ي ،   النظيف

فأي مدى مـن صـيانة      ..  للتحقيق معهم    ح أن يكون أساسا   بل لا يص  ،   لمحاكمتهم

                                     
   .٢٦/٦٣٢روح المعاني  )١(
   .٧/٢٥٠انظر الفتوحات الإلهية  )٢(
   .٨/١١٤البحر المحيط  )٣(
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وأيـن  ! واعتبارهم ينتهي إليه هذا الـنص       ،   وحقوقهم،   وحرياتهم،   كرامة الناس 
وصيانة لحقوق الإنـسان    ،   وحرية،    ما تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية      أقصى

أقام عليه المجتمـع    و،   فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن الكريم للذين آمنوا          
  .)١("  الضمير ؟بعد أن حققه في واقع ،  وحققه في واقع الحياة، الإسلامي فعلا 

* * *  
 ™û©Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u™ ô‰s% $uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n=tæ $U™$t7Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u™öθy{ :ومن ذلك قوله تعالى

$W±„Í‘uρ ( â¨$t7Ï9uρ 3“uθø)−G9$# y7Ï9≡sŒ ×öyz 4 šÏ9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# óΟßγ̄=yès9 tβρã©.¤‹tƒ{ 
  . ) ٢٦:  الأعراف(

   وجعـل لهمـا    ،   ن تعالى أنه أمر آدم وحواء بالهبوط إلـى الأرض         لما بي
ومـن  ،   ن بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدين والـدنيا            بي،  امستقر

  .)٢(جملة ذلك اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا 
ليقع إقبالهم على ما بعده بـشراشر       ؛  وابتدئ الخطاب بأطول أدوات النداء        
وقع عجيـب   ) مي آد نِب(: يار استحضارهم عند الخطاب بعنوان    وكان لاخت ،   قلوبهم

وذلك أن شأن   : وما لقيه من وسوسة الشيطان    ،   بعد الفراغ من ذكر قصة خلف آدم      
 ـ     ،   وتعادي عدوهم ،   الذرية أن تثأر لآبائها    . )٣( هكِروتحترس من الوقوع فـي شَ

 فإن قيـل مـا      :"ما المراد باللباس ؟ يقول الفخر الرازي      : وهنا سؤال مفاده    
وبالمطر تتكون الأشياء التـي     ،  عالى أنزل المطر  إنه ت : قلنا  اللباس ؟ معنى إنزال   

وتحقيق لقول أن الأشياء التي     ،  فصار كأنه تعالى أنزل اللباس    ،  منها يحصل اللباس  
النازلة من السماء صار كأنـه تعـالى        تحدث في الأرض لما كانت معلقة بالأمور        

${ أنزلها من السماء ومنه قوله تعالى uΖø9t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰x©{)٤(    
  )٢٥:الحديد(

                                     
  .٣٣٤٥/ ٦ في ظلال القرآن )١(
   .١٤/٤٢التفسير الكبير  )٢(
   .٩/٧٣انظر التحرير والتنوير  )٣(
   .١٤/٤٣التفسير الكبير  )٤(
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أي أنزل المطر فتـسبب عنـه       ،   مجاز مرسل علاقته المسببية   ) انَلْزنْأَ(:وفي قوله 
صوف فنتج عنه   ،   النبات الذي رعته البهائم   تسبب عنه أيضا    ووالكتان ،   القطن ،   

   .)١(  اللباس ومن القطن والكتان نسج منهدانهاوشعر على أب، ووبر ، 
اس التي امتن االله علينا بإنزالها من السماء مرت في أكثر مـن             فكلمة اللب "   
واللباس مسبب  ،  لأن االله تعالى أنزل لنا المطر       ؛ وكان لها أكثر من سبب    ،   مرحلة

   .)٢("ولكن بينهما وسائط متعددة ،  عنه
  وسمن االله تعالى على     ةلأن ذلك نعمة عظيمة ومن    ؛  ي تيسير اللباس إنزالا     م 

   ـ سبحانه ـبأن ألهمهم إلى كيفية استعماله بتسخير منه  ، دم وذريتهآ
ولقصد تشريف هذا المظهر    ،  وهي أوقع وأدعى للشكر   ،    موروثة ةفهي من   

نَالذي هو أول مظاهر الحضارة بأنه م٣(ل من االله تعالى على الناس جميعا ز(.   
  ولكن ما الفرق بين اللباس والريش ؟ 

فالقميص ،   أي يستر به جزءا من جسده     ،   نساناسم لما يلبسه الإ   : اللباس"   
  .)٤("والعمامة لباس ،  والإزار لباس،  لباس

أي ،   لأنه لباسه وزينته   ؛استعير من ريش الطير   ،   لباس الزينة : والريش"   
لأن الزينـة غـرض     ؛   ولباسا يزينكم ،   لباسا يواري سوآتكم  : أنزلنا عليكم لباسين  

  .)٥(" صحيح 
ن أن هناك   بي،   ولباس الزينة ،   عالى اللباس الساتر للعورات   ولما ذكر االله ت     

مما ينتجه الإنسان   وذلك لأنه   " ؛  )٦(وهو لباس التقوى    ،   ما هو خير للإنسان منهما    
$¨â{:ولهذا قال ،   من ذات نفسه إذ لا وجود له في العالم الخارجي          t7 Ï9uρ 3“ uθ ø) −G9$# 

                                     
   .٤٧٩ – ٨/٤٧٨روح المعاني ، ٢٨٣ – ٤/٢٨٢انظر البحر المحيط  )١(
   .٢/١٥٤البلاغة فنونها وأفنانها  )٢(
   .٩/٧٢انظر التحرير والتنوير  )٣(
   .٩/٧٤ المصدر السابق نفسه )٤(
   .٢٥٥لتفاسير للجزائري  وانظر أيسر ا ،٢/٤٣٥الكشاف  )٥(
   .٣/٢٣انظر الفتوحات الإلهية  )٦(
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y7 Ï9≡ sŒ ×ö yz 4{،     ى قوله  فلم يعطفه االله تعالى عل: }$ uΖø9t“Ρ r& ö/ä3ø‹ n=tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ 
öΝ ä3Ï?≡ u™ öθ y™{   ،       ويلمسه بحواسه فـي    ،   حيث أن مادة هذا اللباس مما يراه الإنسان

على حين أن مادة التقوى شيء مطوي في ضـمير الإنـسان         ،   والحيوان،  النبات  
متقـون يـوم    هو ما يلبسه ال   : المراد بلباس التقوى  : وقيل. )١(" مدسوس في كيانه    

وقيـل الـسمت    ،   وقيل خـشية االله   ،   وقيل العمل الصالح  ،  وقيل الإيمان ،   القيامة
   .)٢(وقيل غير ذلك ،  الحسن في الوجه

حيث شبه ملازمـة تقـوى االله       ،   استعارة مكنية ) ىوقْ التَّ اسبلِ (:وفي قوله   
وازمه وهـو  بشيء من ل    إليه ورمز،   وحذف المشبه به  ،   بملازمة اللابس لباسه  تعالى  
فهي شيء  ،  لأن التقوى لا تلبس       ؛ وإسناد اللباس إلى التقوى استعارة تخييلية     ،   اللباس

  .)٣(معنوي 
 ـذَ (: في قولـه   والتعبير باسم الإشارة الدال على معنى البعد      "    ـ خَ كلِ ي؛  )ر

  .)٤("لتعظيم المشار إليه بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي 
،  لجميع ما تقدم من إنـزال اللبـاس       )  االلهِ اتِ آي ن مِ كلِذَ (:لهوالإشارة في قو  "    

   .)٥( ")لِباس التَّقْوى(وهو ، وقيل هو إشارة إلى أقرب مذكور،  ولباس التقوى،  والريش
š( :وفي قوله    Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# óΟ ßγ ¯=yè s9 tβρ ã©. ¤‹tƒ (    إشعار بأن التستر 

أو ،   سواء كان ذلك التستر المعنوي بلباس التقوى       ، باب عظيم من أبواب التقوى    
  . ولباس التجمل ،الحسي باللباس الساتر

وقدرة المنعم  ،   على عظمة  للدلالة؛   )ذَلِك(: في قوله   باسم الإشارة  والتعبير  
التفات من الخطـاب إلـى      ) ونركَّذَّ ي مهلَّعلَ (:وفي قوله . ولطفه بعباده   ،   ورحمته

فكـأنهم  ،   ليل على غفلة الناس على الرغم من كثرة نعم االله عليهم          وذلك د ؛   الغيبة
                                     

   .٢/٣٨٦التفسير القرآني للقرآن  )١(
  .١٥٤/ ٨وهبة الزحيلي : التفسير الوجيز، ٣/١٤٥انظر تفسير ابن كثير  )٢(
   .٩/٧٥انظر التحرير والتنوير  )٣(
   .٨/٤٨٠روح المعاني  )٤(
   .٣/٢٥٤الدر المصون  )٥(
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،  والمعنى. وعصيانهم كمن هو غائب عن حضرة الخطاب   ،  في تجاهلهم لنعم االله     
  .)١(فيشكرون االله تعالى عليها ، أي لعلهم يتذكرون هذه النعم 

 تا هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب بدو السوء         :"يقول الزركشي   
 للمنة فيما خلق االله من اللباس ولما فـي العـري            إظهارا؛   وخصف الورق عليها  

وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبـواب        ،   وكشف العورة من المهانة والفضيحة    
                             * * *.)٢(" التقوى 
Μçλ{ :ومن ذلك قولـه تعـالى        m; ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Ï% öθ sù ×≅n=àß z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯ ÏΒ uρ öΝ ÍκÉJ øtrB 

×≅n=àß 4 y7 Ï9≡ sŒ ß∃ Èhθ sƒä† ª! $# ⎯Ïµ Î/ … çν yŠ$ t7 Ïã 4 ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ Èβθ à) ¨? $$ sù{  )١٦:  الزمر (.   
ن في هذه الآية حالهم ومآلهم      بي،   لما بين االله تعالى خسران الكفار في الدنيا         

   .)٣(في الآخرة 
Μçλ :(وقوله m; ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Ï% öθ sù ×≅n=àß z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯ ÏΒ uρ öΝ ÍκÉJ øtrB ×≅n=àß (4      بدل اشـتمال مـن 
Ÿω (جملة   r& y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ# uô£ã‚ø9$# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9$# ( ) بالإبدال ،   ) ١٥ : الزمر ؛ لأنه أشد    وخُص

  . لتسلطه على إهلاك أجسامهم ؛ خسرانهم عليه 
واليأس مـن   ،   وغضب االله ،   والخسران يشتمل على غير ذلك من الخزي        

  .وأهليهم ، عائد إلى مجموع أنفسهم ) مه لَ(النجاة فضمير
ة فَّأو أعواد مثـل الـص     ،   وهي شيء مرتفع من بناء    ،   جمع ظلة : والظلل  

يوهي هنـا   ،  ل الذي تمده الشمس     والظلة مشتقة من الظِ   . الجالس تحته    به   لُظِتَس
حيـث  ،   )ارِ النَّ نم (:استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار في نار جهنم بقرينة قوله          

والغشيان على سـبيل الاسـتعارة التحقيقيـة        ،  شبهت تلك الطبقة بالظلة في العلو       
فعبر عن طبقات النار    ،   النار لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر     ؛   الأصلية التهكمية 

ها على نحو توكيد الشيء بمـا       وذلك إشارة إلى أنهم لا واقي لهم من حر        ؛   بالظلل
  .)٤(يشبه ضده 

                                     
   .٩/٧٦التحرير والتنوير ، ٤/٢٨٤البحر المحيط ، ٢/٤٣٥انظر الكشاف  )١(
   .١/٤٩في علوم القرآن البرهان  )٢(
   .١٠٦٤انظر صفوة التفاسير  )٣(
   .٣٦٢ – ٣٦١/ ٢٣تفسير التحرير والتنوير  انظر )٤(
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⎯ :(على الطبقات التي تحتهم في قوله      ق الظُلَل وأما إطلا "   ÏΒ uρ öΝ ÍκÉJ øtrB ×≅n=àß( 
 لكفار ـ ظللا واالله أعلم  ـالطبقات التي تحتهم تكون  لأن   ؛فهو من باب المشاكلة

   .)١("فجهنم دركات كما أن الجنة درجات ،  آخرين
y7 :(وقوله   Ï9≡ sŒ ß∃ Èhθ sƒä† ª! $# ⎯Ïµ Î/ … çν yŠ$ t7 Ïã(   لوعيد من قولـه    تذييل للتهديد با :

 }ö≅è% ¨β Î) z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø: $# t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝ åκ|¦ àΡ r&...{)  الإشارة بقوله ،   )١٥: الزمـر: 
والخسران ،  أي ذلك العذاب الفظيع     ،   إلى ما وصف من الخسران والعذاب     ) كلِذَ(

  .العظيم 
ا هـذه المعاصـي     أي اتقو ،   )ونِقُاتَّ فَ ادِبعِيا  :( وخبره قوله ،   مبتدأ) ذَلِك(و  

  .)٢(الموجبة لمثل ذلك العذاب على الكفار 
y7:(ويجوز أن يكون قوله      Ï9≡ sŒ ß∃ Èhθ sƒä† ª! $# ⎯Ïµ Î/ … çν yŠ$ t7 Ïã  (    ـااستئنافًا بياني ،

بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف عذابهم بأنه ظلل من النار من فـوقهم            
ي الآخرة بعد فوات تـدارك      ما يقع إعداد العذاب لهم ف     : وظلل من تحتهم أن يقول    

لتخويف االله عبـاده حـين      ؛  ؟ فأجيب بأن االله جعل ذلك العذاب في الآخرة           كفرهم
ويشرع لهم الشرائع ليعلموا أنهم إذا لم يستجيبوا الله ورسـله           ،   يأمرهم بالاستقامة 
  .يكون ذلك عقابهم 

 ـ     ،   ولما كان وعيد االله خبرا منه تعالى         م فـي   ولا يكون إلا صدقًا حقق له
وتخويف االله به معناه أنه يخوفهم بالإخبار بـه         ،   الآخرة ما توعدهم به في الحياة     

  .إياه فهي تحقيق للوعيد  أما إذاقتهم،  وبوصفه
إلا أنه ،  ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده في التقوى          

 ـ         ؛   طوى ذكره  نم إتمامـا   لأن السياق موعظة أهل الشرك فاالله جعل الجنـة وجه
ليكون الناس فيها على أكمل ما ترتقـي إليـه          ؛   ومراده من نظام الحياة   ،   لحكمته

$ÏŠ( :وقوله . )٣("النفس الزكية    t7 Ïè≈ tƒ Èβθ à) ¨? $$ sù  (       تفريـع وتعقيـب لجملـة) y7 Ï9≡ sŒ 

                                     
   .٢٣/٣٦٢التحرير والتنوير وانظر ، ٢٦/٢٢٤ التفسير الكبير  )١(
   .٢٣/٣٦٢ر والتنوير التحري، ٣/٥٨٩انظر فتح القدير  )٢(
   .٢٧/٣٦٣تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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ß∃ Èhθ sƒä† ª! $# ⎯Ïµ Î/ … çν yŠ$ t7 Ïã(   ،عد لأهـل العـصيان    التخويف مؤذن بأن العذاب أُ    و  ،
  . للتفادي من العذاب ؛ عقب بأمر الناس بالتقوىفناسب أن ي

 :كقوله تعالى  ، وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيره عنه           
) Èβθ à) ¨? $# uρ ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ( ) لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيـب        ؛ )١٩٧:  البقـرة  ،

بعد مـن التفريـع علـى       فهو جدير باسترعاء ألباب المخاطبين إلى ما سيرد من          
فإنها في سياق الترغيب في إكمـال أعمـال الحـج           ،  التخويف بخلاف آية البقرة     

  . فلذلك جاء الأمر بالتقوى فيها معطوفًا بالواو  ؛ والتزود للآخرة
: وقيل،   وأهل المعاصي ،  هم الكفار   : وقيل،   العباد هنا هم المؤمنون   : وقيل  

 لأن ـ واالله أعلـم   ـل الأول هـو الأظهـر    والقو. هو عام للمسلمين والكافرين 
             * * *.)١(المؤمنين هم المنتفعون بالتخويف 

${ :تعالىومن ذلك قوله    pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà) ®?$# ©! $# (#θãΖÏΒ# u™ uρ 
⎯Ï&Î!θ ß™tÎ/ öΝ ä3Ï? ÷σãƒ È⎦÷, s# øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘ ≅yè øg s† uρ öΝà6©9 #Y‘θçΡ tβθ à±ôϑs? ⎯Ïµ Î/ 

öÏ øó tƒ uρ öΝ ä3s9 4 ª! $# uρ Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ {) ٢٨:  الحديد(.   
فيكـون المـراد    ،   الخطاب في هذه الآية إما أن يكون خاصا بأهل الكتاب           

فـأُمروا أن يتقـوا االله      ،   أي الذين آمنوا من قوم موسى وعيـسى       ،   بالذين آمنوا 
   ـ صلى االله عليه وسلمـ ويؤمنوا بمحمد 

 ـكووإما أن ي    ـ صلى االله عليه وسلم ن الخطاب لمن آمن من أمة محمد   ـ
θ#)( :والأمر لهم في قولـه    ،   والمراد أنهم آمنوا بالرسل السابقين     à) ®? $# ©! $# (#θ ãΖÏΒ# u™ uρ 

⎯Ï&Î!θ ß™tÎ/  (   أي اثبتوا على تقواه عز وجل فيما نهـاكم         ،   المراد منه الدوام والثبات
صلى االله عليه  ـوهو محمد   أرسله إليكم واثبتوا على الإيمان برسوله الذي،  عنه

 ـوسلم إيذان بأن النبي صلى االله ؛  وعدم تقييده) هِولِسر (:وفي إطلاق قوله"  )٢(  

                                     
   .٢٣/٣٦٣التحرير والتنوير ، ٣/٥٨٩فتح القدير ، ٢٦/٢٢٤انظر التفسير الكبير  )١(
   .٨/٢٢٧البحر المحيط ، ٢٩/٢١٥انظر التفسير الكبير  )٢(
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 وذلك لجلالة قدره    ؛)١("لرسالة لا يذهب الوهم إلى غيره       علَم وفَرد في ا   عليه وسلم   
  .)٢( صلى االله عليه وسلم

 وذلك لورود كثير من الآثار التي ـ أعلم  وااللهـ والقول الثاني هو الأظهر    
öΝ :(وقوله. تؤيد ذلك    ä3Ï? ÷σ ãƒ È⎦ ÷, s# ø Ï. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘  (؛ فعل مضارع مجزوم  : يؤتكم

،  والكاف مفعول بـه أول    ،   العلة حرف   جزمه حذف وعلامة  ،  لأنه جواب الأمر  
   .)٣(وكفلين مفعول به ثانٍ 

والمعنى أي يؤتكم أجرين    ،   نصيبال: بكسر الكاف وسكون الفاء   ) الكِفْل(و"  
وهـو  ،    كفلين ينِّفلذلك ثُ   ؛ وكل أجر منهما هو ضعف الآخر مماثل له       ،   عظيمين

$!( :كقوله تعالى oΨ −/ u‘ öΝ ÍκÌE# u™ È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É># x‹yè ø9$# ()٤( )٦٨:   الأحزاب(.  
 ـ(إما أن يكون متعلقًا بـ      ) هِتِمحن ر مِ (:وقوله   كُؤتِيـ(و  ،  )م  ابتدائيـة  ) نمِ
،  بيانية) نمِ(و،   )ينِلَفْكِ(أو يكون صفة لـ     ،   أي ذلك من رحمة االله بكم     ،   مجازية

   .)٥(وهو ثواب الجنة ونعيمها : تقديره،  والكلام على حذف مضاف
yè≅ :(وفي قوله "   øg s† uρ öΝ à6 ©9 # Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑs? ⎯Ïµ Î/(  حيـث  ،   استعارة تمثيلية

الخائفين من  ،  والفوز بالنعيم   ،  رضا االله تعالى    شبهت حال القوم الطالبين تحصيل      
بحالة قوم يمشون في طريق بليـل يخـشون الخطـأ فيـه             ،   الوقوع في ضد ذلك   

  . فيأمنون الضلال فيه ، ون نورا يتربصون بالثنايا طَعيفَ
 ـ (:والبـاء فـي قولـه     ،   أن يجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به       أي     ) هِبِ

   .)٦("ي ييسر لكم دلالة تهتدون بها إلى الحق أ،  والمعنى،  للاستعانة
    

                                     
    .٦/٦١٠تفسير أبي السعود  )١(
   .٢٧/٢٧١روح المعاني  )٢(
   .٤/٤٤٢لقرآن وبيانه انظر إعراب ا )٣(
   .٢٧/٤٢٨التحرير والتنوير  )٤(
  .١٤/١٦٢الجدول في إعراب القرآن وبيانه ، ٤٢٩-٢٧/٤٢٨انظر تفسير التحرير والتنوير  )٥(
   .٢٧/٤٢٩تفسير التحرير والتنوير  )٦(
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  .)١( "وهو االله تعالى، تبعا لوحدة مصدره ؛  في القرآن) النور(والسر في إفراد "
 ـ سبحانه  ـفهو  ،  أي جزاء على امتثالهم ما أمروا به) مكُر لَفِغْي (:وقوله  

  .يغفر لكم ما سلف منكم من الكفر والضلال 
 والخوف من   ،  قام عفو وتقوية الرجاء في رحمة االله تعالى       ولما كان المقام م     
فالرجاء ينبغي ألا ينفـك     . )٢() يمحِ ر ورفُ غَ االلهُو(:ختمت الآية بقوله تعالى   ؛  عقابه  

  ..عن الخوف 
  
  

* * *  

                                     
   .٢/٣٩٧خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  )١(
التناسـب البيـاني فـي        ، ٢٧/٤٢٩ والتنـوير    التحرير ،   ٢٧/٢٧٢انظر روح المعاني     )٢(

   .١١٢ القرآن
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وهي مصدر من كنيت    ،   هي أن تتكلم بالشيء وتريد غيره     : الكناية في اللغة    
  .)١( وتكلمت بغيره مما يستدل به عليه،  أي تركت التصريح به،  ابكذا عن كذ

يقي فهو لفظ أُطلق وأُريد به لازم معناه الحق        ":وأما التعريف البلاغي للكناية     
  .)٢("مع جواز إرادة المعنى الأصلي

وليست تلك المزية في الكناية راجعة إلى تضخيم        ،   بلغ من الحقيقة  أوالكناية    
وإنما ذلك راجع إلى تقريرها وإثباتهـا       ،   بالغة والتهويل في أقدارها   والم،   المعاني

  .)٣(للمعاني في نفس السامع 
إن الكنايـة أبلـغ مـن    : ليس المعنى إذا قلنـا  :"ويقول عبد القاهر في ذلك     

التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أنك زدت في إثباتـه                
أنه دل على قرى    ) جم الرماد    (:ست المزية في قولهم   فلي،   فجعلته أبلغ وآكد وأشد   

وأوجبته إيجابا هـو أشـد      ،   أكثر بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ          
  .)٤("عوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق وادعيته د

  
   :  

  :  ذكر البلاغيون أن للكناية أنواعا ثلاثة هي  
  . كناية عن زيد ،  المضياف :كقولهم،  الكناية عن موصوف -١
 . طويل النجاد كناية عن طول القامة : كقولهم،  الكناية عن صفة -٢

   .)٥(والكرم بين برديه ،  المجد بين ثوبيه: كقولهم،  الكناية عن نسبة -٣
                                     

   .٥/١٣٩انظر مقاييس اللغة  )١(
   .٢/٤٥٦الإيضاح  )٢(
  .١١٢عبده عبد العزيز قليقلة  :، البلاغة الاصطلاحية  ٤٤١انظر التصوير البياني  )٣(
   .٧١دلائل الإعجاز  )٤(
   .٢/٤٦٢الإيضاح  )٥(
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  :  بخصائص منهاالكريم وتمتاز الكناية في أسلوب القرآن 
  .الإيجاز اللطيف العجيب الذي لا يمكن لأحد محاكاته  -١
،  وهي في ذلك قد حازت قصب السبق      ،   مهذبة،   فهي مؤدبة ،  جمال التعبير  -٢

 .  وعجز عن إدراك شأوها صفوة فرسان البيان، وتربعت على عرش الجمال

،  وضح المعـاني بالمبالغـات الحـسنة      ت يفه،  وقوة التأثير ،  حسن التصوير  -٣
 . قرب الفكرة المجردة من الصورة الحسية تو

 ـ ،  وتأليفها الفريد،  از بنظمها البديع الكناية في القرآن تمت    -٤ ؤدى فمعناهـا لا ي
فهي بذلك تعد من مظاهر إعجاز    ،   ولفظها لا يصلح إلا لمعناها    ،   بغير لفظها 

   .)١( القرآن
ضت لفلان أو بفلان إذا     عر: يقال،    فهو ضد التصريح   :"أما التعريض لغة    

:  في أمثال العرب قولهم    وجاء،   ومنه المعاريض في الكلام   ،    وأنت تعنيه  قلت قولا 
ض فيها سعة عن قصد     أرادوا إن المعاري  ،   إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب     

  .)٢(" الكذب وتعمده
مفهوم  هو اللفظ الدال على الشيء من طريق ال        :"والتعريض في الاصطلاح    

  .)٣("بالوضع الحقيقي والمجازي 
وذلـك لأن دلالـة   ؛   ويفترق التعريض عن الكناية في أنه أخفى من الكناية          

ودلالة التعريض مـن جهـة المفهـوم لا         ،  الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز     
  .بالوضع الحقيقي ولا المجازي 

فتأتي على هـذا تـارة   ،  والمركب معا، كما أن الكناية تشمل اللفظ المفرد     
ولا يأتي فـي    ،   فإنه يختص باللفظ المركب   ،  وأما التعريض   ،   وعلى ذاك أخرى  

  .)٤( " فظ المفرد البتةالل

                                     
   .١٠٦ – ١٠١انظر الأسلوب الكنائي  )١(
   .١/٣٨٠الطراز  )٢(
   .٣/٦٦المثل السائر  )٣(
   .٣/٦٦ المصدر السابق نفسه  )٤(
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ريض التـي بلغـت     والتع،  والقرآن الكريم يزخر بالكثير من صور الكناية          
وفي السطور التاليـة سـأعرض لـبعض صـور الكنايـة            . الغاية في الإعجاز    

لبيان أثرها في تعميق المعنى       ؛ والتعريض التي وردت في الآيات موضع الدراسة      
  ..وتصويره وتقريره 

⎯{ :ل االله تعـالى   من الكنايات قـو      yϑsù r& ‘ É) −Gtƒ ⎯Ïµ Îγ ô_uθ Î/ u™ þθ ß™ É># x‹yè ø9$# 
tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 Ÿ≅ŠÏ% uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 (#θ è%ρ èŒ $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ ç7 Å¡ õ3s?{  )٢٤:  الزمر (.  

    
⎯ :(قوله"  yϑsù r& ‘ É) −Gtƒ ⎯Ïµ Îγ ô_uθ Î/ u™ þθ ß™ É># x‹yè ø9$# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 (    ٍاسـتئناف جـار

   .)١("وحال الضال ،  التعليل لما قبله من تباين حال المهتدي مجرى
   .)٢(" فع دوهي الصون وال،  تكلف الوقاية:  والاتقاء"  
⎯ (:والاستفهام في قوله   yϑsù r& (والفاء عاطفة ، للإنكار.  
: والتقـدير ،   وخبره محـذوف  ،   اسم موصول في محل رفع مبتدأ     ) من(و    

  )٣(من هو في النعيم ؟ أو ك،  كمن أَمِن العذاب
  ولكن ما سر حذف المسند ؟ 

وأنه أكرم على االله من أن      ،   للإشعار بتعظيم المحذوف  ؛   حذف المسند هنا    
ولقصد توجيه الهم كله إلى المذكور الذي يتقي بوجهه         ،   يذكر في مقابلة هذا الشقي    

  .)٤("  ليمتلئ القلب بصورته وهو في النار؛  سوء العذاب
‘ (:فظ المضارع في قولـه    والتعبير بل    É) −Gtƒ (  للدلالـة علـى التجـدد       ؛ ،

لتكون تلك الصورة كالـشيء    ؛ ولاستحضار صورة اتقاء النار بالوجه    ،   والحدوث
  .الحاضر المشاهد للسامع 

                                     
   .٢٣/٣٤٢روح المعاني  )١(
   .٢٣/٣٩٣ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .٦/٥٠٨إعراب القرآن وبيانه ، ٦/٤٢٧الفتوحات الإلهية انظر  )٣(
   .٢٧٦انظر خصائص التراكيب  )٤(



- ٣٣٨ - 

، وإنما يتقى ،   لأن الوجه لا يتقى به      ؛ فالاتقاء بالوجه كناية عن عدم الوقاية       
فهو متخبط  ،  غ من هول ما يرى      فرِلبه قد أُ  ولكن ذلك لما كانت نفسه قد طاشت و       
  .وهذه كناية عن صفة ،  فهو يتقي بوجهه،  واله لا يدري كيف يدرأ العذاب عن نفسه

بإهانة  كما توحي ،  )١( والاضطراب،   والحيرة،    بالعجز وهذه الكناية توحي    
 ـعتَوهو م ،   والتقدم،  فالوجه فيه معنى الشرف     ،   وذهاب أقدارها ،  تلك الوجوه    ق لَ

   .)٢( فدل ذلك على أنه وجه مبتذل مهين  ؛ولكن لما كان يتقى به العذاب،  المدح
في النار لم   قى  لأن المل   ؛ يجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية      : وقيل"  

،  ولو وجد لفعل  ،   ولكنه لم يجد ما يتقي به النار غير وجهه        ،   يقصد الاتقاء بوجهه  
فعبر عن ذلك بالاتقاء على سبيل      ،   ه حال المتقي بوجهه   فلما لقيها بوجهه كانت حال    

   .)٣("الاستعارة التمثيلية 
%Ÿ≅ŠÏ :(في قوله  والواو   uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 (#θ è%ρ èŒ $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ ç7 Å¡ õ3s?  ( عاطفـة  ،

⎯ :(فتكون الجملة معطوفة على قولـه      yϑsù r& ‘ É) −Gtƒ ⎯Ïµ Îγ ô_uθ Î/ u™ þθ ß™ É># x‹yè ø9$# tΠ öθ tƒ 
Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# (  ،     ومجيء الفعل بلفظ الماضي في قوله:) وهو لم يقـع بعـد       ،   )قيلَو ،

  . ل منزلة فعل مضى زلأنه لتحقق وقوعه نُ؛  وإنما يقع في المستقبل
فتكون الجملة في موضع الحال من ضـمير  ،  للحالويجوز أن تكون الواو      

)(و) . قد(بتقدير  ) يقِتَّينفَأَ (:في قوله ) موعلى هذا يكـون    ،   ا الجمع مراد به ) نم
 وإشـعارا ،    عليهم بالظلم  تسجيلا؛   إظهار في مقام الإضمار   ) ينمِالِِالظَّ (:التعبير بقوله 

فجميع ما يلاقونه من العذاب مسبب       ) ?θè%ρèŒ $tΒ ÷Λä⎢Ζä. tβθç7Å¡õ3s#) (:بعلة الأمر في قوله   
   .)٤( ودوامهم على ذلك، وكفرهم به في الدنيا ، أي شركهم باالله تعالى ،  على ظلمهم

                                     
  .١٦٩مشاهد القيامة في القرآن الكريم ، ٣٩٣ /٢٣تنوير انظر تفسير التحرير وال)١(
   .٢٧٧ انظر خصائص التراكيب  )٢(
   .٦/٥١٠إعراب القرآن وبيانه  )٣(
   .٢٣/٣٩٣تفسير التحرير والتنوير ، ٢٣/٣٤٣انظر روح المعاني  )٤(
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أي ،   والتـوبيخ ،  لزيادة التقريع   ؛   )وقيلَ (:وبناء الفعل للمجهول في قوله    "  
   )١(" ..قال خزنة النار للكفار

وأصله فيما يقل تناوله دون ما      ،   وجود الطعم بالفم  : الذَّوق) واوقُذُ (:وقوله  
إن وفهـو   ،   ي القرآن وورد لفظ الذوق ف   . فإن ما يكثر منه يقال له الأكل        ،   يكثر

 استعماله  رثُكَو،  فهو يصلح إطلاقه على الكثير    ،  كان في التعارف يطلق على القليل     
 ( :كما في قولـه تعـالى     ،  ويطلق على الرحمة    ،   كما في هذه الآية   ،  في العذاب   

÷⎦ È⌡ s9uρ $ oΨ ø% sŒ r& z⎯≈ |¡Σ M}$# $ ¨Ψ ÏΒ Zπ yϑômu‘ () ر وهو هنا مستعار لإحساس ظاه    " .)٢( )٩:  هود
فوجه الشبه قوة   ،    الجلد ظاهرإحساس  لأن إحساس الذوق باللسان أشد من       ؛  الجسد  
، فهو جزاء ما اكتسبوه فـي الـدنيا مـن الكفـر             ،   فالمذوق هو العذاب   .الجنس  
ل المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن الجزاء وفـق             عجفَ،  والشرك
    .)٣("هم وأن االله تعالى عادل في تعذيب،  أعمالهم
لأن ؛   )تَكْسِبون(فأوثر الفعل   ،   تعملون: دون أن يقال مثلا   ) ونبسِكْتَ (:وقال  

ولا يخلو حال المعذب من التبرم الذي       ،   خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب      
فجيء بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه          ،   هو كالإنكار على معذبه   

  .)٤("قطعا لتبرمهم 
 من ـ وهي لا شك  ـولقد صورت الكناية وأبانت حالة اتقاء النار بالوجه    

فالذي فيه نبضة من نفَس وذرة من       ،    تصورها نأبلغ ما يؤثر في النفس حين تحس      
  .)٥(ولا يتقي بوجهه النار، عقل يتقي وجهه من النار

* * *  

                                     
   .٤/٤٤٠نظم الدرر  )١(
   .١٨٨ – ١٨٧انظر المفردات  )٢(
   .٢٣/٣٩٣تفسير التحرير والتنوير  )٣(
   .٢٣/٣٩٤  المصدر السابق نفسه )٤(
   .٢٧٧ – ٢٧٦انظر خصائص التراكيب  )٥(
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öθ{ :ىومن صور الكناية قوله تعال       s9uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΖtΒ# u™ (# öθ s) ¨? $# uρ ×π t/θ èV yϑs9 ô⎯ ÏiΒ 
Ï‰Ψ Ïã «! $# ×ö yz ( öθ ©9 (#θ çΡ% x. šχθ ßϑn=ôè tƒ{)١٠٣:   البقرة(.   

،  من هـذا البحـث       )١٢٩( عند ص     في موضع آخر   هذه الآية سبق دراستها     
فبعد أن ذكر االله تعـالى وعيـد        ،   وهذه الآية لها صلة مباشرة بالآية المتقدمة لها       

ذكر في هذه الآية وعد من اتقـى        ،    السحر والكفر  اليهود على ما صدر منهم من     
 öθ:وهو قوله ،   وسأكتفي هنا بدراسة الشاهد    .)١(ذلك منهم  ©9 (#θ çΡ% x. šχθ ßϑn=ôè tƒ  

أو ترك  ،   ونفي العلم نفي لثمرته الذي هو العمل      ". والمعنى لو كانوا يعلمون آمنوا      
ولمـا  ،   و كانوا يعملون بعلمهـم    أي ل ،   العلم هنا كناية عن العمل    : وقيل   .)٢("التدبر  

 ل علمهم مع عدم العمل منزلـة      زنُفَ،  م الذي هو العمل جعل العلم منفيا        انتفت ثمرة العل  
                              * * *.)٣(العدم 

#{:ومن صور الكناية قولـه تعـالى         sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã&s! È, ¨? $# ©! $# çµ ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# 
ÉΟ øO M}$$ Î/ 4 … çµ ç7 ó¡ yssù æΛ©⎝ yγ y_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑø9$#{)٢٠٦:   البقرة ( .  
çµ:(قوله   ø? x‹s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# ÉΟ øO M}$$ Î/(  "    واستعمل ،   الأخذ حقيقته تناول الشيء باليد

óΟ:(كقوله تعالى ،   مجازا في الاستيلاء   èδρ ä‹äzuρ öΝ èδρ çÝÇ ôm$# uρ ( ) وفـي  ،   )٥:  التوبـة
Ο:(كقوله تعالى ،  القهر   ßγ≈ tΡ õ‹s{ r' sù Ï™ !$ y™ù' t7 ø9$$ Î/  () وفـي الاحتـواء   ،   ) ٤٢ : الأنعـام  ،

   . )٤("كما في هذه الآية ، والإحاطة 
   .)٥("وأحاطت به ، أي احتوت عليه عزة الجاهلية ،  فقوله أخذته العزة"   
وهي صفة يرى   ،   وأُريد بها القوة والغلبة   ،   والعزة في الأصل خلاف الذل    "  

لأجل مكانته في قومـه    ؛ولا يعارض في كلامه،  ليه غيره   صاحبها أنه لا يقدر ع    
  . واعتزازه بقوتهم 

                                     
   .١/١٠٧انظر فتح القدير  )١(
   .١/٤٧٣روح المعاني  )٢(
   .١/١٠٧فتح القدير ، ١/٣١الدر المصون ، ١/٥٠٤انظر البحر المحيط  )٣(
   .٢/٢٧١تفسير التحرير والتنوير  )٤(
   .٢/٦٧٠روح المعاني  )٥(
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أي العزة المعروفة لأهل الجاهلية التـي تمنـع         ،   للعهد) ةُزالعِ( في   )أل(و  
فأخذ ،   لأن العزة تقتضي معنى المنعة      ؛ أو التغيير عليه  ،   صاحبها من قبول اللوم   

  . وهذه كناية عن صفة  .)١(" ناصحين العزة له كناية عن عدم الإصغاء لنصح ال
  . أي أخذته العزة الملابسة للإثم والظلـم      ،   للمصاحبة) مِالإثْبِ(:والباء في قوله      

 :كقولـه تعـالى   ،  لأن من العزة ما هو محمود         ؛ للاحتراس  ؛ وتقييد العزة بالإثم  
) ¬! uρ äο ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï&Î!θ ß™tÏ9uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ ( )والمعنى فمنعته من قبـول     ،   )٨:  المنافقون

  .فهما قرينان ، وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده لا يرعوي عنه ، الموعظة 
،  نوع من البديع يسميه البلاغيون التتمـيم      ) بِالإثْمِ ةُز العِ هتْذَخَأَ (:وفي قوله   

 فلما ذكر لفظ   .وهو إرداف الكلمة بكلمة أخرى ترفع عنها اللبس وتقربها من الفهم            
 كلمـة   ولذلك ذكـرت    ؛ والثناء،  فقد يتوهم السامع أن المراد عزة المدح        ،  العزة  

والمعنى أي إذا وعظه واعظ بمـا         .)٢(للإشارة إلى أنها عزة مذمومة      ؛   )بِالإثْمِ(
، واحتوت عليـه عـزة الجاهليـة       ،   يقتضي تذكيره بتقوى االله تعالى غضب لذلك      

أي كافيـه جـزاء ،      ،  أصل الحسب الكافي  ) منَّه ج هبسحفَ(:وقوله .)٣(وأحاطت به   
والمخـصوص بالـذم    ،  جواب قسم مقـدر   ) اده المِ سئْبِلَو(:وقوله.  جهنم   وإذلالا

والمراد به هنـا    ،   ما يمهد أي يهيأ لمن ينام     : والمهاد. لظهوره وتعينه   ؛  محذوف  
 فتصادف جنوبهم   لأن العصاة يلْقَون فيها     ؛ تهكما بهم ؛   وسميت جهنم مهادا  ،   جهنم

 وجرسها حالة صدود ذلك الشقي    ،   ولقد صورت الكناية بتعبيرها    .)٤(وظهورهم  ،  
والإذلال ،   العقـاب وما ينتظره من    ،   وعدم قبولها ،   ورفضه للنصيحة ،   وعناده،  

                               * * *  .في نار جهنم

                                     
   .٢/٢٧١تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .١١٤صفوة التفاسير ، ١/٥٠٧الدر المصون ، ٢/١٢٦انظر البحر المحيط  )٢(
   .٢٣/٢٧١تفسير التحرير والتنوير  انظر )٣(
 ٢٣/٣٧٢تفسير التحرير والتنوير    ،  ٢٣/٦٧١روح المعاني   ،  ٢/١٢٦انظر البحر المحيط     )٤(

.  
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 m A B C D E F G H I J:من الكنايات قول االله تعالى    و 
LK M N O P Q SR T U V W X Y Z 

\[ ] _^ ` a b c l )١٢: الحجرات( .  

ونكتفـي  ،   من هذه الدراسة     )٣١٩( عند ص     سبق بيانها في موضع آخر     هذه الآية و
 ـتُهرِكَفَا  تًي م يهِخِ أَ مح لَ لَأكُ ي ن أَ مكُدح أَ بحِيأَ(:قوله وهو،  هنا ببيان الشاهد     موه(   ،
 .)١(كما ذكر ذلك ابن عاشور    ،  رنا أنه من قبيل الاستعارة التمثيلية       وقد سبق أن أش   

ة المسلمين بأكل   مثَّل غيب :" لاحيث ق ،   قبيل الكناية  ويرى صاحب الإكسير أنه من    
كما أن أكـل اللحـم      ،   إذ الغيبة تمزيق العرض   ؛   وكنى به عنه  ،  لحم الآدمي ميتًا    
ثم ترقى في مبالغة التمثيل درجة      ،   وذلك قبيح في بداهة العقول    ،  تمزيقه مع الجلد    

راعي في حـق    إذ الإنسان ي  ،   لأنه أشد كراهة  ؛   بأن جعل اللحم لحم الأخ    ،   أخرى
   ثم ترقى فيه درجة    ،   ويكره له ما لا يكره لغيره     ،  في حق غيره    راعى  أخيه ما لا ي

 كمـا أن الميـت لا     ،   لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة    ؛  بأن جعل اللحم ميتًا     ،   أخرى
   . )٢("  لفظ الكراهة مبالغة في التنفيرثم وصل بذلك،   بأكل لحمهيحس ظاهرا

 * * *                                     
#y{ :ومن صور الكناية والتعريض قوله تعالى n=y⇐ sù .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ×#ù=yz (#θèO Í‘ uρ 

|=≈ tGÅ3ø9$# tβρ ä‹è{ù' tƒ uÚz tä # x‹≈ yδ 4’oΤ÷Š F{$# tβθä9θ à) tƒ uρ ãx øó ã‹ y™ $ uΖs9 βÎ) uρ öΝ ÍκÌEù' tƒ 
ÖÚ{ tã … ã&é# ÷W ÏiΒ çνρ ä‹è{ù' tƒ 4 óΟ s9r& õ‹s{ ÷σãƒ Ν Íκön=tã ß,≈sV‹ ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9$# β r& ω (#θä9θ à) tƒ 

’n?tã «! $# ωÎ) ¨, ysø9$# (#θß™u‘ yŠ uρ $ tΒ ÏµŠÏù 3 â‘# ¤$! $# uρ äο tÅzFψ$# ×ö yz š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 tβθà) −Gtƒ 3 
Ÿξsù r& tβθè=É) ÷è s?{)١٦٩:  الأعراف( .   

وهذه الآية في ،  من هذا البحث )٢٣١( عند صهذه الآية سبق بيانها في موضع آخر
وتبديلهم لما ،  كانوا يفعلونه من أخذهم للأموال مقابل تحريفهمبيان جرأة اليهود وما 

                                     
  .٢٦/٢٥٥ انظر تفسير التحرير و التنوير )١(
  .١٢٢، ١٢١ الإكسير في علم التفسير )٢(
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ففيه " ، )â‘#¤$!$#uρ äοtÅzFψ$# ×öyz š⎥⎪Ï%©#Ïj9 tβθà)−Gtƒ(:والشاهد هنا قوله ،)١(في التوراة 
وإيثارهم لنعيم الدنيا الفاني على ، وذلك بتقديمهم ؛  كناية عن خسرانهم خير الآخرة

  . )٢(" نعيم الآخرة الباقي
#‘ :(والواو فـي قولـه       ¤$! $# uρ äο tÅzFψ$# ×ö yz š⎥⎪Ï% ©# Ïj9 tβθ à) −Gtƒ (  للحـال   ،

 عرض  أي يأخذون ،   )ونذُأخُي(:والجملة في محل نصب حال من الضمير في قوله        
  .وينبذون ميثاق الكتاب على علم في حال أن الدار الآخرة خير مما تعجلوه ،الدنيا 

والتعبير بجملة الحال تعريض بهم بأنهم يعلمون حقيقة ما يصنعون من تهـافتهم              
؛  ا الدنيا على الآخرة قصدا منهم     ومع ذلك فقد خيرو   ،   ونسيان الآخرة ،  على الدنيا 

فخوطبـوا  ،  الدنيا منزلـة مـن لا عقـول لهـم         ولذلك نزلوا في تخيرهم عرض    
   )٣(،وفي ذلك تقريع وتـوبيخ لهـم        ،   )ونلُقِعلا تَ فَأَ(:بالاستفهام الإنكاري في قوله   

  والمـراد أنهـم لـو كـانوا عقـلاء لمـا آثـروا             ،    ويعقلون أي أفلا ينزجرون  
    .)٤( الفاني على الباقي

،  في هذه الآية   ) ونقُتَّي(ارع  ما سر التعبير بالفعل المض    :  ولكن هنا سؤال فحواه   
% š⎥⎪Ï:والتعبير بالماضي في سورة يوسـف عنـد قولـه تعـالى            ©# Ïj9 (# öθ s) ¨? $# 

يوسف دعوا إلى الاعتبـار      لأن القوم في سورة    "؛ ؟ والجواب على ذلك    )١٠٩:يوسف(
وهـي خاويـة    ،   بأحوال الأمم الذين أُهلكوا في أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازلهم         

لذلك عبـر بالفعـل     ،   ليعلموا أن دار الآخرة خير لمن اتقى منهم       ؛    عروشها على
  .الماضي

فهي ترهيب لليهود الذين في عصر النبي صلى االله عليه وسـلم            ،   و أما هذه الآية   
وترغيب لهم فيما عند االله     ،   وارتشائهم على كتمان أمر النبي عليه الصلاة والسلام       

                                     
   .٣٠٧تيسير الكريم الرحمن انظر  )١(
   .٩/١٦٣تفسير التحرير والتنوير  )٢(
  .٣/٧١ ، إعراب القرآن وبيانه٩/١٦٣، تفسير التحرير والتنوير ٢/١٥٠انظر فتح القدير  )٣(
   .٤٠٩صفوة التفاسير  انظر )٤(
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  تعالى إذا صلا يتعلقـان إلا  والترغيب والترهيب ،  ب االله عز وجلوا بما في كتاقُد
         .ولذلك عبر هنا بالمضارع   ؛)١( "بالآنف المستقبل

* * *  
β¨{ :ومن صور التعريض قوله تعـالى       Î) ’Îû É#≈ n=ÏG÷z$# È≅ø‹ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$# uρ $ tΒ uρ t, n=yz 

ª! $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ à) −Gtƒ{)٦:   يونس  (.    
لما ذكر االله تعالى بعض نعمه التي يستدل بها علـى وجـوده ووحدانيتـه                      

الليـل    تعاقـب ذكر هنا المنافع الحاصلة فـي ،   وكامل قدرته وعلمه وبالغ حكمته    
    .)٢(والنهار وما خلق االله في السماوات والأرض من تلك المخلوقات 

مخاطبين الذين لم يهتـدوا بتلـك الـدلائل إلـى           لتنزيل ال ؛   )إن(وتأكيد الخبر بـ    
ذلـك لعـدم    و؛   التوحيد منزلة من ينكر أن فـي ذلـك آيـات علـى الوحدانيـة              

 ؛لمجـرد الاهتمـام بـالخبر     ) إن(ويمكن أن تكـون     . جريهم على موجب العلم     
    .)٣( وذلك للفت الأنظار إليه

هور وكون كل منهمـا     ما في الظ  أي تعاقبه ،  والمراد باختلاف الليل والنهار   "       
.  أو ظلمة ونورا  ،  أو لاختلاف كل منهما في أنفسهما ازديادا وانتقاصا       ،   للآخر خلفًا

  .)٤("أو لشرفه ،  لسبقه في الخلق؛ وقدم الليل على النهار
للإيماء إلى أن الليل والنهار ليسا ذاتين ولكنهمـا عرضـان           ؛   وسمي ذلك اختلافًا  

 أن الليل جسم أسود كما صوره المصريون القدماء         خلاف معتقد الأمم الجاهلية من    
  :وكما صوره امرؤ القيس في قوله،  الهياكلعلى 

  فقلتُ له لما تمطى بصلبـهِ     

  )٥( وأَردفَ أعجـازا ونَاء بكلكلِ          

                                     
   .١/٤٥٠نظر ملاك التأويل ا، و١٨١ درة التنزيل و غرة التأويل)١(
   .١١/٢٠٩التفسير الوجيز ، ٢٩٧ – ٢/٢٩٦فتح القدير انظر  )٢(
   .١١/٩٧، ٢/٧٦انظر تفسير التحرير والتنوير  )٣(
   .٢/٥٨٦روح المعاني  )٤(
  . ينظر ديوانه )٥(



- ٣٤٥ - 

لأن كل منهمـا يخْلُـف الآخـر        ؛  وإضافة الاختلاف لكل من الليل والنهار       
  .خر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآ

إذ لو كان هناك ليل دائم أو نهـار         هذه نعمة عظيمة تستحق شكر موجدها       و  
óΟ{:لقوله تعـالى  ،  دائم لحدث للإنسان ضرر كبير     çF÷ƒu™ u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹ n=tæ 

u‘$ pκ ¨]9 $# #́‰tΒöy™ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô⎯tΒ îµ≈ s9Î) ç ö xî «!$# Νà6‹ Ï? ù' tƒ 9≅ ø‹ n=Î/ šχθ ãΨ ä3ó¡n@ 
ÏµŠ Ïù ( Ÿξ sù r& šχρ ç ÅÇö7 è?{ )١( ) ٧٢:  القصص(.   

أي دلائل أو آيات عظيمة كثيرة دالـة        ،    وكيفًا للتفخيم كما ؛   وتنكير الآيات   
المقتضية لاختصاص  ،   والرحمة الواسعة ،   والحكمة الباهرة ،   على القدرة القاهرة  
   .)٢(الإلهية به سبحانه 

وسر التعبير بقوله فـي سـورة       ،   )ونقُتَّ ي مٍوقَلِّ(:ولكن ما سر التعبير بقوله      
β¨:(في الآية من قوله تعالى    ) ونلُقِعيلِّقَومٍ  (:البقرة Î) ’Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 

É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ  ...5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ(  )وفـي آل عمـران     ،   ) ١٦٤ : البقرة
 χÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ (: في قولـه عـز وجـل       )ابِبلْلي الأَ ولأُ(

É#≈n=ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒUψ ’Í<'ρT[{ É=≈t6ø9F{$# ()؟)١٩٠:  آل عمران   
فجاءت الآيات هنـا لقـوم      ،   هو لاختلاف السياق  ،   لعل الجواب على ذلك     

ه الآية تعريض بالمشركين    لأن السياق في هذ    "؛ يتقون بخلاف البقرة وآل عمران    
ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمـانهم مـن           ؛   تدوا بالآيات هالذين لم ي  

  .أي يحذرون الضلال ،  وأن نفعها حاصل للذين يتقون،  الانتفاع بالآيات
فهما واردتان في سياق شامل للناس علـى        ،  وآية آل عمران    ،  وأما آية البقرة        

فيحملهم ،  لأنهم هم الذين يحذرون العاقبة    ؛   ن بهذه الآيات  والمتق  فخُص .)٣("السواء  

                                     
   .٨٠ – ٢/٧٩انظر تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .٢/٨٨تفسير التحرير والتنوير  ،٢/٥٨٩المعاني روح ، ٣/٢١٤تفسير أبي السعود انظر )٢(
   .١١/٩٨تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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والتدبر في مخلوقات االله حذرا منهم عن الوقوع في شيء          ،  ذلك على إمعان النظر   
  .           * * *)١(مما يخالف مراد االله تعالى 

ω{ :ومن الكناية قوله تعالى   Î) š⎥⎪Ï% ©!$# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# §Ν èO öΝs9 
öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9uρ (#ρ ãÎγ≈ sà ãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ # Y‰tnr& (# þθ ‘ϑÏ? r' sù öΝ Îγ øŠs9Î) óΟ èδ y‰ôγ tã 4’n<Î) 

öΝ ÍκÌE£‰ãΒ 4 ¨β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ É) −Gßϑø9$#{)٤:   التوبة(.   
β¨ (:هذه الآية استثناء من المشركين في قولـه تعـالى         "    r& ©! $# Ö™ ü“ Ìt/ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$#  (   ،  ومن)َّذِالفَ كَ ين(:فـي قولـه   ) وار ÎÅe³o0 uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. >U# x‹yè Î/ 
AΟŠ Ï9r& ( ) لأن شأن الاستثناء إذا ورد عقب جمل أن يرجع إلى ما تحتويه            ؛   )٣:  التوبـة

،  فهو استثناء لهؤلاء من حكم نقـض العهـد        ،   جميعها مما يصلح لذلك الاستثناء    
فهذا الفريـق مـن المـشركين       ،   المترتب على النقض  ،   تالومن حكم الإنذار بالق   

   .)٢( "لم معهم باقون على حرمة عهدهم وعلى الس
وقد بين مدلول الاسـتثناء     ،   والموصول هنا يعم كل من تحققت فيه الصلة         

#) :(قوله þθ ‘ϑÏ? r' sù öΝ Îγ øŠs9Î) óΟ èδ y‰ôγ tã 4’n<Î) öΝ ÍκÌE£‰ãΒ 4( .  
Ν§:(في قوله ) مثُ(و   èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x©  (  لأن عـدم   ؛   للتراخي الرتبـي

الإخلال بأقل شيء مما عاهدوا عليه أهم من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهـدوا              
  . فعدم الإخلال بأقل شيء نادر الحصول ،  عليه

والمراد أنهم لم يفرطـوا فـي شـيء ممـا           ،   والنقص لشيء إزالة بعضه     
  . عاهدوا عليه

إذا عطفـت   ) ثُـم (لأن  ؛   إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء   ) ثُم(ففي العطف بـ    "   
أي بعد مرتبة المعطـوف مـن مرتبـة         ،   الجمل أفادت معنى التراخي في الرتبة     

  .لأن من كمال العهد الوفاء به   ؛بعد كمال وارتفاع شأن،  المعطوف عليه
                                     

   .٢/٢٩٧فتح القدير ، ٣/١١٦انظر الكشاف  )١(
   .١٠/١١٢تفسير التحرير والتنوير  )٢(
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 ـوأُ،   وهؤلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين          أن لا   ر المـسلمون  مِ
وهِينقضوا عهدهم إلى المدة التي عوا عليها د .  

نكرة ) شيء(لأن كلمة     ؛ للمبالغة في نفي الانتقاص   ؛   هنا) شيئًا(والتعبير بلفظة     
  .)١( "موجودفلما وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه ،  عامة

أي ،   وهو الظّهـر  ،   دوفعلها مشتق من الاسم الجام    ،   المعاونة: والمظاهرة  
وبـه  ،   لأن الظهر به قوة الإنسان في المشي والتغلب         ؛ أو البعير ،  صلب الإنسان   

  . أي قوي على الرحلة ، بعير ظهير: يقال.قوة البعير في الرحلة والحمل 
فكأنـه  ،   ين لأحد على عمل بحال من يعطيه ظهره يحمل عليـه          عِل الم مثَّ  

   .)٢(فمن ثَم جاءت صيغة المفاعلة ،  يعيره ظهره ويعيره الآخر ظهره
لأن   ؛وهو مصدر ضد الخفـاء ،  ا من الظهور ويجوز أن يكون فعله مشتق    "  

 فَمثِّل بالشيء الذي يظهر بعد خفاء     ،   المرء إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس       
èπ ( :كقولـه تعـالى   ،   للاستعلاء المجازي ) على(ولذلك يعدى بحرف     x6 Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ î Îγ sß ()٣(أي معين ،  )٤:   التحريم(.   
ω ( :تفريع علـى مـا أفـاده قولـه        ) وامتِأَفَ (:والفاء في قوله     Î) š⎥⎪Ï% ©!$# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x©.. (  ،     وهو أنهم لا تـشملهم
   . والأمر هنا للوجوب  . البراءة من العهد

 .أي فـأدوه تامـا كـاملا      ،   )فـأدوا (لتضمنه معنى     ؛ )إلى(بـ  ) وامتِأَ(عدي الفعل   و
،  لأجل مد في زمن العمـل     الأن    ؛ وهي مشتقة من المد   ،   الأجل:  والمدة  

   .)٤(إذا أجلوا الحرب إلى أمد ،  ماد القوم غيرهم: ولذلك يقولون،  أي تطويل
                                     

رصف المباني في شـرح حـروف       وانظر  ،  ١١٣ – ١٠/١١٢تفسير التحرير والتنوير     )١(
   .٢٤٩المعاني 

   .١٠/١١٣التحرير والتنوير ، ٢/٢١٩القدير انظر فتح  )٢(
   .١٠/١١٣تفسير التحرير والتنوير  )٣(
   .١٠/١١٣تفسير التحرير والتنوير ، ٥/١١انظر البحر المحيط  )٤(
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فإضافتها إلـيهم   ،   ا منعقدة معهم  لأنه؛   لى ضمير المعاهدين  إوإضافة المدة     
أكثر لأن انتفاعهم بالأجل أصبح ؛  ح هنا جانبهمولكن رج،   كإضافتها إلى المسلمين  

  .  وأقدر على حربهم،  إذ صار المسلمون أقوى منهم،  من انتفاع المسلمين به
وتنبيـه  ،   ل للأمر بإتمام العهد إلى الأجل     تعلي) ينقِتَّ الم بحِ ي  االلهَ إن(وجملة    

أن التسوية بين الـوفي والغـادر       و،   على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى       
  .وإن كان المعاهد مشركا ،  منافية لذلك

 والإخبار بمحبة االله تعالى المتقين عقب الأمر بإتمام العهد كناية عن كون المأمور             
                        * * *.)١("به من التقوى 

 ö‘É‹Ρr&uρ ÏµÎ/ t⎦⎪Ï%©!$# tβθèù$sƒs† βr& (#ÿρãt±øtä† 4’n<Î){ :قولـه تعـالى   ومن التعريض     
óΟÎγÎn/u‘   }§øŠs9 Οßγs9 ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏΡρßŠ @’Í<uρ Ÿωuρ Óì‹Ïx© öΝßγ̄=yè©9 tβθà)−Gtƒ{ ) ٥١:  الأنعام ( .  
      

  . مـن هـذا البحـث      )٩٨( عند ص    هذه الآية سبق بيانها بالتفصيل في موضع آخر       
لأنهم هم  ؛   والراجح أن المراد إنذار المؤمنين    "،  ن توجه الإنذار إليهم     واختلف فيم 

فهم الذين يخـافون مـن      ،   والبعث والقيامة ،   والنشر   ،الذين يقرون بوقوع الحشر   
 øŠs9§{ :(وهو قوله ،   وسأخص الشاهد هنا بمزيد من الدراسة     . )٢(" عذاب ذلك اليوم  

Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ @’Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© öΝ ßγ ¯=yè ©9 tβθ à) −Gtƒ  (       أي ليس لهم غير االله تعـالى
فهؤلاء بخلاف المشركين الذين يزعمـون      ،  )٣( ولا شفيع يشفع لهم   ،   ولي ينصرهم 

   .)٤(أن لهم عند االله تعالى شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة 
للدلالة على تحقير مـن     ؛   )هِونِن د م (:والتعبير بالجار والمجرور في قوله      

  .)٥(شفَّع به من دون االله عز وجل يت
                                     

   .١٠/١١٣التحرير والتنوير وانظر ، ٣/١٢٢تفسير أبي السعود  )١(
   .١٢/١٩٢ر التفسير الكبي وانظر ،١١٠ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )٢(
   .٣٣٤انظر صفوة التفاسير  )٣(
   .٢/٢٥فتح القدير  )٤(
   .٢/٦٤٢انظر نظم الدرر  )٥(
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øŠ9 Ο§{(وجملة     ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ @’Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© öΝ ßγ ¯=yè ©9 tβθ à) −Gtƒ(   حال من 
أي أنذر به هؤلاء الذين يخـافون الحـشر حـال           ) وارشَح ي أن (:الضمير في قوله  

   . ولا نصير ولا شفيع يشفع لهم من دون االله،  لهم يواليهمكونهم لا ولي 
لأن االله مولى الذين      ؛ ولا شفيع دون االله   ،   أي ليس لهم ولي دون االله     : والمعنى  

   .)١(  وجلوشفعاء غير االله عز، ففيه تعريض بالمشركين الذين اتخذوا أولياء ،  آمنوا
أو الذي يسعى    ،   هو الوسيط   : شفيعال"  لماذا قدم الولي على الشفيع ؟     : وهنا سؤال 

 أو كانت    ،  بها عِِر سواء كانت الوساطة بطلب من المنتَفِ      في حصول نفع أو دفع ض     
  .هو النصير : والولي .بمجرد سعي المتوسط 

لأن الولي يكون بينه وبين من ينصره قرب فـي          ؛   وقدم الولي على الشفيع     
أمـا  ،  والاعتقـاد ، والنـصرة  ، وفي الصداقة ، وفي النسب وفي الدين   ،  المكان  

        * * * . )٢(لك الولي فهو على العكس من ذ
${ :ومن صور الكناية قوله تعـالى        pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 

4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39s)ø?r& 
4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz {) ١٣ : الحجرات ( .  

وهذه الآية سبق   ،   هذه الآية جاءت لترسم مقياس التفاضل الحق بين الناس          
 ( :وهو قولـه  ،   وسأكتفي هنا بدراسة الشاهد   ،   )١٤٠(عند ص بيانها في موضع آخر   

$ ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ  (      والمـراد  ،   الذكر والأنثى آدم عليه السلام وحواء
،  وكونه يجمعهم أب واحد وأم واحـدة      ،    بنسب واحد  لاتصالهم؛   أنهما متساويان 

المعنى أن كل واحد منكم من     :وقيل"  .)٣(وبالتالي فلا مجال للتفاخر بينهم بالأنساب       
   .)٤( "واحد منكم مساوٍ للآخر في ذلك فلا وجه للتفاخرفكل أب وأم 

                                     
   .٢/٣٧٢إعراب القرآن وبيانه ، ٧/٢٤٥انظر التحرير والتنوير  )١(
   .١/٤٨٦تفسير التحرير والتنوير   ، وانظر٥٤٧المفردات  )٢(
   .٨٤/ ٢اني تفسير أبي المظفر السمع،  ٤/١٣٥انظر فتح القدير  )٣(
   .٨/١١٥البحر المحيط  )٤(
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$ (:فقوله"    ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ(    واة في أصل النوع    كناية عن المسا
والمزايـا التـي ترفـع      ،  ليتوصل في ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل        ؛   الإنساني

  .وفي مقدمتها تقوى االله تعالى في السر والعلن ، )١("بعض الناس على بعض 
* * *  

β¨(: ومن التعريض قوله تعالى  Î) t⎦⎫ É) −FãΚ ø9$# †Îû 9≅≈ n=Ïß 5βθã‹ ãã uρ ()٤١: المرسلات( .  
ذكر ،    االله تعالى حال الأشقياء وما يقاسونه من العذاب يوم القيامة          لما ذكر   

؛  في هذه الآية على سبيل الاستئناف حال المتقين وما أُعد لهم من النعـيم المقـيم               
 ا لترغيب المشركين في الإقلاع عن الـشرك لينـالوا     وذلك تنويها بشأنهم وتعريض

   .)٢(كرامة المتقين 
وما كانت مغنيـة عـن اللهـب        ،   فار ما كانت ظليلة   لال الك فكأنه قيل ظِ  "   

وفيها عيون عذبة مغنية لهم عن العطـش        ،  لالهم ظليلة   ظِأما المتقون فَ  ،  والعطش  
   .)٣("وحاجزة بينهم وبين اللهب 

ويجوز أن تكون الآية تقريع للمشركين حكِي لهم فيها نعيم المؤمنين الذي لا                  "
ليكون ذلك أشد حـسرة     ؛   كانه فيحكى لهم يؤمئذٍ   لبعدهم عن م  ؛  يشاهده المشركون   

   .)٤("ففازوا بذلك النعيم ، وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مما بادر إليه المتقون 
يجوز أن يراد بهم كل مـن كـان   و،   والمراد بالمتقين أي الذين يتقون الشرك باالله      

)٥( فة مقامـه  وإقامة الص ،   وهو من باب حذف الموصوف    ،   ا لأي شيء كان   متَّقِي

 . فلكل واحد من المتقين كون في ظـلال       ،   للاستغراق) ينقِتَّالم(والتعريف في     
  .هي قراءة الجمهور ) لالٍي ظِفِ(:وقوله

  . لكثرة شجر الجنة ؛ فهي ظلال كثيرة ،  أي ظل الجنات، جمع ظِل : والظلال  
                                     

   .٢٦/٢٦١تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .٢٩/٤٤٢تفسير التحرير والتنوير ، ٤/٤١١انظر فتح القدير  )٢(
   .٣٠/٢٤٩التفسير الكبير  )٣(
   .٢٩/٤٤٣التحرير والتنوير  )٤(
   .٢٧٦التفسير القيم ، ٣٠/٢٤٨التفسير الكبير  انظر )٥(
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  .كالقباب وهي ما يظل ،  جمع ظُلَّة،  وقرئ ظُلَل بضم الفاء وفتح العين

فكل ،   وهم أصحاب الجنة  ،   لمقابلته بالجمع   ؛ وجمع الظلال على القراءتين     
   .)١(أو في ظُلة ،  منهم في ظِل

والأنهار تجري تحـت    ،   التي هي صفة للأنهار   ،  العيون الأنهار   والمراد ب   
أي أنهار مـن    ،  والمعنى  ،   فهو من باب الموصوف وإقامة الصفة مقامه      ،   العيون

   .)٢(وأنهار من خمر ،  وأنهار من لبن،  نهار من عسلوأ،  ماء
β¨:(وفي قولـه     Î) t⎦⎫ É) −F ãΚ ø9$# † Îû 9≅≈ n=Ïß 5βθ ã‹ ãã uρ(       مجـاز مرسـل علاقتـه 
 ؛وهي الجنة ،   وأراد المحل ،  والعيون  ،   وهي الظلال ،   حيث أطلق الحالّ  ،  المحلية

   .)٣(والعيون تجري فيها ،  لأن الظلال تمتد
  
  
  

* * *  

                                     
   .٢٩/٤٤٣  ،٢٣/٤٢تفسير التحرير والتنوير   ،٥/٤٨٩المصون انظر الدر  )١(
   .٨/٢١٠الفتوحات الإلهية انظر  )٢(
   .٨/١٩١إعراب القرآن وبيانه   ،٥٠٥انظر المفصل في علوم البلاغة  )٣(
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  :  
وسمت الشيء وسما إذا أثَّرت فيه      :  يقال   ،  وهي العلامة  ، جمع سِمة : السمات    

 öΝ: قال تعـالى   ، بسمة èδ$ yϑ‹ Å™ ’Îû Ο Îγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 )   ٢٩:الفـتح (  ،

… :وجلوقال عز    çµ ßϑÅ¡ t⊥ y™ ’n?tã ÏΘθ èÛöã‚ø9$#  )  أي سنضع عليه علامـة       )١٦: القلم ،

١(عرف بهاي( .  

والدلائل التي تفصح عن نفسها للقارئ عن       ،  فالمقصود بالسمات العلامات      
  . يتحدث عن التقوى  وهو، كيفية مجيء الأسلوب القرآني 

   والدلائل والس  ن هذا الموضوع في لفـظ التقـوى ومـشتقاتها          مات التي تُعي
  : وتتضح هذه السمات في المباحث الآتية 

  . يوع أساليب الإنشاء الطلبي ش: المبحث الأول 
  .تنوع الخطاب في الحديث عن التقوى : المبحث الثاني 
  . كثرة أساليب التوكيد : المبحث الثالث 
  .تناسب الألفاظ مع السياق : المبحث الرابع 

   .وسنورد الشواهد على كل مبحث من هذه المباحث  

  

  

                                     
  ) . وسم(، مادة ٥٣٩، المفردات ٢١٤ – ١٥/٢١٣انظر لسان العرب  )١(
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אא 

אא  
  

( 4’n<Î:الإنشاء الطلبي قول االله تعالىمن الشواهد على شيوع أساليب    uρ >Š%tæ 
ôΜèδ%s{ r& # YŠθèδ 3tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ… çν çöxî 4 Ÿξsù r& tβθ à)−Gs? 

  . )٦٥: الأعراف (
ا تلاها من آيات هذه السورة التـي         وم ، هذه الآية شديدة الصلة بما تقدمها       

لتنبيـه هـذه    ؛   ووعيدهم   ، وما فيها من تحذير الكفار     ، تذكر قصص الأمم السالفة   
ولـذلك   "،)١( وأن لا يقتدوا بمن خالف الحق من تلك الأمـم            ، الأمة على الصواب  

يجوز أن يكون العطف في هذه الآية من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطـف                
 فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظـي مـع         ، وأرسلنا إلى عاد  :  والتقدير ، )النَسرأَ(

عطفت الـواو   :  ويجوز أن يكون من عطف المفردات      ، عطف القصة على القصة   
)اهانُ(على  ) ودلنَا( فتكون الواو نائبة عن العامل وهو        ، )وحسلقـد  :  والتقدير ، )أَر

  . )٢(" سل إليهم  وهودا أخا عاد أُر، أرسلنا نوحا إلى قومه
  . )٣(" وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به "   
وجيء بلفـظ الأخ هنـا دون أن        "،  )٤(أي أخ لهم في النسب      ) ماهخَأَ(:وقوله  

 لأنهم عنه أفهم وبحاله في الثقـة والأمانـة           ؛ ..وإلى عاد أرسلنا هودا     : مثلايقال  
  . ته تباع دعوا في ا فيكون ذلك سبب،)٥("أعرف 

                                     
   .٢/١١٠انظر فتح القدير  )١(
   .٨/٢٠٠ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .٨/٥٤٥ روح المعاني )٣(
   .٢/٥٠٤انظر تفسير أبي السعود  )٤(
   .٣/٥١نظم الدرر  )٥(
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؛ لأن   )أَخَاهم(على المفعول الأصلي وهو     ) ادٍع (:وهو قوله وقدم المجرور     
 ، أريد به وصف هود بأنه من إخوة عـاد ومـن صـميمهم            ) أَخَاهم(الضمير في   

  .)١(ولتجنب عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة 
$ tΑ وقوله"   s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî وحـدوه   يأ
  . )٢(" للوجوب) وادباع (: والأمر في قوله،  فليس لكم إله غيره، بالعبادة
:  كأن سائلا قـال    ، لأنها مستأنفة استئنافًا بيانيا      ؛ وفصلت الجملة عما قبلها     

  فماذا قال لهم حين أُرسل إليهم ؟ 
$tΑ:فجاء الجـواب علـى ذلـك         s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) 

ÿ… çν çö xî )٣( .  
ونلحظ أن هذه الجملة ورد ذكرها في قصة نوح مع قومه في الآية المتقدمة                

جاء ففي هذه الآية    ،  ) قال( بين الآيتين في لفظ       إلا أن هناك فارقا    ، بالألفاظ نفسها 
؟ لعل   لك الاختلاف  فما سر ذ   ، )الَقَفَ( بينما جاء في قصة نوح بالفاء        ، بدون الفاء 

 على دعوة قومه غيـر  ـ أنه لما كان نوح مواظبا واالله أعلم  ـالجواب على ذلك  
$ tΑ:انٍ فيها كما جاء في قوله تعالى      متو s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) ßN öθ tã yŠ ’ÍΓ öθ s% Wξø‹ s9 # Y‘$ yγ tΡ uρ 

لغة فـي    بل كان دون نوح في المبا      د ولم يكن كذلك هو    ، فناسبه التعقيب بالفاء  ،   )٥ : نوح(
  . )٤(الدعاء

 للتلطف في الخطـاب     ؛ )مِوا قَ ي(:المتكلم في قوله  والنداء بالإضافة إلى ضمير     "  
  . )٥( " وتصديقه فيما يدعوهم إليه،  في الإقبال على دعوته عليه السلام رغبة

                                     
   .٨/٢٠٠ تفسير التحرير والتنوير، ٨/٥٤٥ روح المعانيانظر  )١(
   .٣٨٦صفوة التفاسير  )٢(
   .٨/٢٠١انظر التحرير والتنوير  )٣(
، التفسير الموضـوعي للقـرآن      ٣/٥٩، الفتوحات الإلهية    ١٤/١٢٦بير  انظر التفسير الك   )٤(

  .٤٢محمد البهي : الكريم 
   .١/٣٨١التفسير البلاغي للاستفهام  )٥(
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$ وجملــة    tΒ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî ٍمجــرى مــستأنفة اســتئنافًا جــار 
 ـ:  كأنه قيـل   ، والتعليل للأمر بها  ،  البيان للعبادة    صوه بالعبـادة ولا تـشركوا      خ

  . )١(  إذ ليس لكم إله سواهبه شيئًا
 ، وفصلت هذه الجملة عما قبلها لما بين الجملتـين مـن كمـال الاتـصال       

   .ي لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء أ، والثانية خبرية ،فالأولى إنشائية 
$ :وقال   tΒ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî ،   وذلك  ؛ ما لكم إله غيره   :  ولم يقل مثلا 

 غير ألوهيـة     والدلالة على انعدام ألوهية    ، لإفادة الاستغراق في النفي والاستقصاء    
  .  )٢( االله تعالى انعداما كاملا

): أَفَـلا تَتَّقُـون   :(زة في قوله تعالى   واختلف في الغرض من الاستفهام بالهم       
 الاستفهام للإنكار والاستبعاد لعدم اتقائهم عذاب االله تعـالى          أن:" فيرى أبو السعود  

 أي ألا   ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقـام       ،  بقوم نوح  بعدما علموا ما حلَّ   
تغفلون فلا تتقون ؟ فالتوبيخ على المتعاطفين معا أو أتعلمون ذلـك            أتتفكرون ؟ أو    

  .)٣("فقط  فالتوبيخ على المعطوف ، فلا تتقون
الاستفهام للتقرير والفاء    وقد قيل    :" أبا السعود  أن خالف  بعد   ويقول الألوسي   
  .)٤("للعطف 
تعطاف وتحـضيض علـى      اس  أَفَلا تَتَّقُون  :قوله تعالى :" وقال أبو حيان    

  . )٥("تحصيل التقوى 
جملة ) أَفَلا تَتَّقُون  (: وأن قوله  ،وأما ابن عاشور فيرى أن الاستفهام للإنكار        
$ :لى قولهة بفاء التفريع عمعطوف tΒ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî )٦( .  

                                     
   .٢/٥٠٤انظر تفسير أبي السعود  )١(
   .١/٣٨١، وانظر التفسير البلاغي للاستفهام ٣/٥١نظم الدر  )٢(
   .٢/٥٠٥تفسير أبي السعود  )٣(
   .٨/٥٤٦ نيروح المعا )٤(
   .٣٢٧ – ٤/٣٢٦البحر المحيط  )٥(
   .٨/٢٠٢ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٦(
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  .)١( " تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلكأفلا تتقون:وله تعالىوفي ق  "
* * *  

∞ ö≅è% /ä3ã:ومن ذلك قوله تعـالى     Îm; tΡ äτ r& 9ö y‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 4 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (# öθ s) ¨? $# y‰ΖÏã 
óΟ Îγ În/ u‘ ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ìôfs? ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ yγŠÏù Ól≡uρ ø— r& uρ ×ο t£γ sÜ •Β 

Òχ≡ uθ ôÊÍ‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t7 Ïè ø9$$ Î/) ١٥: آل عمران( .  
والغاية مـن   ،   )٢( وهذه الآية سبق بيانها في موضع آخر من هذه الدراسة           
لأمـر   فالغرض البلاغي من ا    ، )قُلْ(: ، وهو قوله تعالى     إيضاح الشاهد   هنا إيرادها

 في القـرآن    من أكثر أفعال الأمر ورودا    ) قُلْ(وفعل الأمر   " .  بالقول هو التشريف
بل الرسول صلى االله عليـه       وذلك لاعتماد القرآن على التبليغ القولي من قِ        ؛ الكريم
                             * * *. )٣("وسلم 

 Ο:ومن ذلك قوله تعـالى      ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ ym ’Îû uρ 
Íο tÅzFψ$# Zπ uΖ|¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#  ) ٢٠١: البقرة(.   
فلما أرشد سـبحانه عبـاده إلـى        : ية صلة مباشرة بالآيات المتقدمة    لهذه الآ   

: ن إلى قـسمين    منقسمي ه وكان الدعاء نوعا من أنواع الذكر جعل من يدعو         ،ذكره
 كما جاء ذلك فـي الآيـة        ،  ولا يلتفت إلى حظ الآخرة     ، أحدهما يطلب حظ الدنيا   

∅ š:الــــسابقة Ïϑsù Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $ tΒ uρ … ã&s! † Îû 
Íο tÅzFψ$# ô⎯ ÏΒ 9,≈ n=yz )ا    ،   )٢٠٠ : البقرةكور  وهو المذ  ، والقسم الآخر يطلب الأمرين جميع

 ـآتِ(عاطفة وفاعل   ) مهنْمِو(:والواو في قوله   . )٤( في هذه الآية   مـستتر تقـديره    ) انَ
 ،  وحسنة مفعوله الثاني   ، )آت( وضمير المتكلم المجموع مفعول أول لـ        ، )أنت(

  ولكن ما سر التصريح بالمفعول الثاني في هذه الآية وحذفه في تلك ؟ 
                                     

   .٨/٢٠٢ تفسير التحرير والتنوير )١(
  .  من هذا البحث )١٤٦ (ص انظر  )٢(
  .  ٣٥٨مختار عطية :  علم المعاني و دلالات الأمر في القرآن الكريم)٣(
   .١/١٨١ انظر فتح القدير )٤(
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 المحذوف حتى كأنـه لا حاجـة        هو ذم وتحقير ذلك   لعل الجواب على ذلك       
 وأما في هـذه الآيـة       ،  لأنه لا يعول عليه وحده      ؛  فلذلك حذف المفعول   ، لوجوده

  . )١(ا  ترغيبا وتعليم؛ فصرح بالمفعول
 أو  ،  أو العلم النـافع والعبـادة      ، والمراد بحسنة الدنيا الثبات على الإيمان       
 أو العفـو    ، راد بهـا الجنـة    في،  وأما حسنة الآخرة     ، أو التوفيق للخير   ، الصحة

  . )٢(وسوء الحساب ، والمغفرة والسلامة من هول الموقف 
،  أنها في الدنيا العافية والعبادة" :ـ في معنى الحسنة واالله أعلم  ـوالأظهر    

  . )٣(" وفي الآخرة الجنة والمغفرة 
 لأن حـسنة     ؛ نعيم الدنيا والآخـرة   : إن المراد بالحسنتين  " :وقال القرطبي   

 فهو محتمل لكل حسنة من      ،  فأفادت العموم  ، وقعت في سياق الدعاء   وءت نكرة   جا
  . )٤(" وحسنة الآخرة الجنة بإجماع ، الحسنات على البدل

$ :بقولهوإنما زاد في الدعاء     "   oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#    لأن حصول الحسنة   ؛
ح فـي الـدعاء    فأريد التصري،  قد يكون بعد عذاب ماـ واالله أعلم  ـفي الآخرة  

  . )٥("الوقاية من الناربطلب 
 واجعلنا ممن يدخل    ، أي احفظنا من عذاب النار بالعفو والمغفرة      ،  والمعنى    

  . الجنة من غير عذاب 
  . )٦(والذنوب المؤدية إلى عذاب النار ، المعنى احفظنا من الشهوات : وقيل  
 وعلا لا يأمره أحـد       لأن االله جلَّ    ؛ خرج عن حقيقته  ) انَقِ(: فالأمر في قوله    

  . هو الدعاء ،  فخرج الأمر عن معناه الأصلي لغرض بلاغي ، من خلقه
                                     

   .١/١٦٧ ، إعراب القرآن وبيانه ١/٥٠٠لدر المصون انظر ا )١(
، فـتح القـدير     ٢٨، تنوير المقباس من تفسير ابـن عبـاس          ٢/١١٣انظر البحر المحيط     )٢(

   .١/٢٤٣، الفتوحات الإلهية ١/١٨١
   .٢/١٨٠ الهامش –المحرر الوجيز  )٣(
   .٢/٢٤٨ تفسير التحرير والتنوير، وانظر ٢/١٨٠المحرر الوجيز  )٤(
   .٢/٢٤٨ تفسير التحرير والتنوير )٥(
   .٢/٦٦٤ روح المعانيانظر  )٦(
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 لإظهار كمال الخضوع الله تعالى      ؛ والسر في التعبير بالأمر في مقام الدعاء        
 ،والوقاية من عذاب النار بالعفو والمغفرة من الذنوب       ،  وشدة رغبة العبد في النجاة      

  . )١( عز وجل فكأن ذلك أمر مطلوب من االله
 ولـذلك    ؛ )٢("وهذه الآية من الآيات الجامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة          "  

 فقد روي أنها أكثر دعوة كان يدعو بهـا          ، وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء     
 عاد  صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله     :" ففي الحديث  ، صلى االله عليه وسلم   النبي  
 هل: صلى االله عليه وسلم    فقال   ، ار مثل الفرخ المنتوف    من المسلمين قد ص    رجلا

نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي بـه فـي           : كنت تدعو االله تعالى بشيء ؟ قال      
إذا لا تطيـق  : صلى االله عليه وسـلم  فقال رسول االله    ، الآخرة فعجله لي في الدنيا    

،  الآخـرة حـسنة      وفي،   فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة         ، ذلك أو لا تستطيعه   
           * * *. )٣( "له فشفاه االله تعالى ودعا ،وقنا عذاب النار

$ : تعالى االلهومن الأسلوب الطلبي كذلك قول   yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω 
(#θè=à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# $ Z≈ yèôÊr& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β ( (#θà) ¨? $# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yè s9 tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊂⊃∪ (#θà) ¨? $# uρ 

u‘$ ¨Ζ9$# û©ÉL ©9$# ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9)  ١٣١-١٣٠: آل عمران ( .  
لما نهى االله تعالى المؤمنين في الآيات المتقدمة عن موادة الكفار واتخاذهم         "   
 نهى المؤمنين فـي     ،  وكانت أكثر معاملات الكفار بينهم قائمة على الربا        ، أخلاء

  . )٤( "هذه الآية عن الربا 
Ÿω (#θ:وقوله   è=à2 ù' s? (# #θ t/ Ìh9$#  ،    والأكل في الحقيقة ابتلاع     ، أي لا تأخذوه 
 ،  ثم صار حقيقة عرفيـة     ، ، ثم أُطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص        الطعام
  . أكل ما الناس : فقالوا

                                     
   .٢/٨٢انظر من بلاغة النظم العربي  )١(
   .٥/١٦١التفسير الكبير  )٢(
   )  .٢٦٩٠(، وصحيح مسلم ، رقم الحديث ) ٤٥٢٢(صحيح البخاري ، رقم الحديث  )٣(
   .٣/٥٧البحر المحيط  )٤(
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β ( : كقوله تعـالى   ، ولا يختص بأخذ الباطل      Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3s9 ⎯ tã &™ ó© x« çµ ÷ΖÏiΒ 
$ T¡ ø tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í   . )١( ) ٤: النساء  () ∆£

  ما سر التعبير بالأكل عن أخذ الربا ؟ : مفادهوهنا سؤال 
 ،  ولشيوعه في المأكولات   ،  لأنه معظم ما قُصد به      ؛ عن الربا بالأكل  عبر    

  . )٢( ما فيه من زيادة التشنيع ما فيه علاوة على 
Ÿω (#θ( :فالمراد من قوله     è=à2 ù' s? (# #θ t/ Ìh9$#(         هو النهي عن التعامـل الربـوي

وكثـرة  ،  ولكن لما كان العربي يتذمم بملء الـبطن  ، بأي وجه من وجوه التعامل  
 أوثـر    ؛ لذلك   فكيف إذا كان ملء البطن من الربا       ،  ويعد ذلك من البهيمية    ، الأكل

  . )٣(التعبير بالأكل تفظيعا وتنفيرا من الربا 
  . )٤("ربا الشيء يربوا إذا زاد : الزيادة من قولهمالربا في الأصل و"  
Ÿω (#θ(: ويمكن أن يكون في قوله       è=à2 ù' s? (     حيـث   تبعية  استعارة تحقيقية ،

   . لمطعوم بجامع ترتب النتيجة في كلٍشبه تعاطي الربا بالشيء المأكول ا
 ـ شبه الربا بالشيء الذي يؤكل ثم حذف ال       :  إذا قلنا  وقد تكون مكنية     ه مشبه ب

  ) . والُأكُتَ(وأتى بشيء من لوازمه وهو
) يـا ( ولكن ما سر نداء المؤمنين بـ   ، والخطاب في الآية خاص بالمؤمنين      

 فهو سبحانه أقـرب إلـى       ،  واالله عز وجل قريب منهم     ، الموضوعية لنداء البعيد  
  عباده من حبل الوريد ؟ 

عظم الأمر   و ، لعل الجواب على ذلك هو الإشعار بعظم الأمر المنهي عنه           
 ولفتا ،  تنبيها للمخاطب  ؛  ولذلك عدل عن نداء القريب إلى نداء البعيد        ، المنادى له 

                                     
   .٣/٧٩ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .٢/٣٢ انظر تفسير أبي السعود )٢(
   .٢٥٨، دلالات التراكيب ٢٢٢انظر من بلاغة النظم القرآني  )٣(
   .٣/٦٦ روح المعاني )٤(



- ٣٦١ - 

ويبادر إلـى   ،   ليبادر إلى الكف والاجتناب عن كل نهي          ؛ إلى تلك الأمور المهمة   
  . )١(الإجابة والامتثال لكل أمر 

 ؛ لى ما يلقى إليـه    والغاية من النداء في النظم القرآني تنبيه المنادى ليصغي إ             "
أمور عظـام  ..  وعظات وزواجر    ، لأن كل ما نادى االله عباده له من أوامرٍ ونواهٍ         

  . )٢("  ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها ، يتيقظوا لها ومعانٍ يجب أن
 ولكنه عدل إلى نداء     ،  وهم قريبون منه   ، فاالله تعالى ينادي عباده المؤمنين      

ومـا يترتـب    ،   والإشعار بمنزلة التقوى     ،  تعاطي الربا   للدلالة على عظم    ؛ البعيد
  . عليها من الفلاح في الدين والدنيا 

$( :وقوله"   Z≈ yè ôÊr& Zπ x yè≈ ŸÒ •Β(   ـجمـع   :  والأضعاف ، حال من الربا  عف ضِِ
  . )٣(" وهو معادل في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين ، بكسر الضاد

 إشارة إلى تكرير التضعيف عاما     وفيه   ، ضعافصفة للأ ) ةًفَاعضم (:وقوله  
 ولـم  ،  الأجلالجاهلية إذا كان له دين على إنسان وحلَّ  فكان الرجل في   ، بعد عام 

     فربما  ، زدني في المال حتى أزيدك في الأجل      : ينيقدر على الأداء قال صاحب الد 
  . )٤( مضاعفة عافا فيزيد الدين أضذلك مرارافعلوا 

) أَضعافًا(لأنه لما كان " ؟ ) مضاعفَةً (بقوله) أَضعافًا(ولكن ماسر وصف   
للدلالة على  ؛ )٥(") مضاعفَةً( لذلك و صفه بـ ؛  و المقصود الكثرة، جمع قلة

وعلى هذا يكون الإتيان بلفظي  .  فهي أضعافٌ مضاعفة، كثرة تلك الأضعاف
  . للتأكيد ؛ ) مضاعفَةً أَضعافًا(

                                     
   . ٢٣٥ي القرآنالنظم من بلاغة انظر  )١(
   .١/٢١١الكشاف  )٢(
   .٤/٨٥ تفسير التحرير والتنوير )٣(
   .٤٨٠ – ١/٤٧٩، الفتوحات الإلهية ٢/١٠٤انظر تفسير ابن كثير  )٤(
  .   ٤/١٠٨، تفسير المنار ٣/١٦٩ انظر حاشية زاده )٥(
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 ـ    ، عفعف لا من الض   لمضاعفة من الض   ا :"وقيل   عفا والمعنى ما يعدونه ض 
(وقرئ  . )١("عف أي نقص فهو ضمض٢() ةفَع( .  
 لزيادة  وإنما هو،  للنهيالمضاعفة في الآية ليس قيدافذكر الأضعاف   
 وللتشنيع بأن في هذه ، الحالة التي كان الناس عليها في الجاهليةولبيان  ، التوبيخ

 حيث كانوا يأخذون ،ا  مبين وعدوانا، وظلما ،  عما يقتضيه الإنصاف بعدااملةالمع
  . )٣( مضاعفة الربا أضعافا

Ÿω (#θ:(فالمراد من قوله     è=à2 ù' s? (# #θ t/ Ìh9$# $ Z≈ yè ôÊr& Zπ x yè≈ ŸÒ •Β(   النهي عن أكل 
  . ا في النهي  فليست هذه الحال قيد،  وغير مضاعفالربا مضاعفا

 ، ا للـصورة   ؛ تبشيعا وتفظيع   )مضاعفَةً أَضعافًا (:يان بقوله والسر في الإت  "  
  . )٤("وتنفيرا للنفوس لصرفها عن صور الربا كلها 

فـي  ولا شك أن في تحريم الربا مصالح دينية ودنيوية عظيمة فمن الحكمة               
 وإلجاؤهم إلـى التـشارك      ، تحريمه البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال       

  . )٥(اون في شؤون الدنيا بالطرق المشروعة والتع
 وهـو أن يجمـع   ،)٦("جناس اشـتقاق  ) مضاعفَةً(و ) أَضعافًا (:وبين قوله "  

  . فالأصل اللغوي للأضعاف والمضاعفة واحد ،)٧(اللفظين أصل واحد في اللغة 
ميع ما   والمعنى أي اتقوا االله في ج      ، للوجوب) وا االلهَ قُاتَّو (:والأمر في قوله  "  

  . )٨("ومن جملة ذلك أكل الربا ، نهيتم عنه 
                                     

   .٣٠٠المفردات  )١(
   .٢/٣٢تفسير أبي السعود  )٢(
   .١٩٤، صفوة التفاسير ٣/١٦٩ زاده ةانظر حاشي )٣(
   . ٢٥٩، وانظر دلالات التراكيب ٢٢٢ي القرآنالنظم بلاغة من  )٤(
   .٤/٨٩ التحرير والتنويرانظر  )٥(
   .١٩٤صفوة التفاسير   )٦(
عبـد  : ، وانظر علم البـديع      ١٦٥عبد الفتاح لاشين    . د: البديع في ضوء أساليب القرآن     )٧(

   .١٩٧العزيز عتيق 
   .٩/٣التفسير الكبير  )٨(
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 أي لكي تفلحوا أو راجين      ، جملة في موضع الحال   ) ونحلِفْ تُ مكُلَّعلَ(: وقوله  
 لأنها هـي     ؛ فلما نهاهم عن أكل الربا أردف ذلك بالأمر بتقوى االله تعالى          . الفلاح  

 أن يكون دائما بين الرجاء فيجب على العبد.  )١(الحاملة على ترك ما نهى االله عنه  
   .ن عقابه ، ويغلب جانب الخوف في عفو االله ورحمته والخوف م

θ#) :(والأمــر فــي قولــه   à) ¨? $# uρ u‘$ ¨Ζ9$# û© ÉL ©9$# ôN £‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9( للترهيــب 
  .ا في الوقوع فيها ، وما يكون سببوالتنفير من النار ، والتحذير 

. ذين أشركوا مع االله غيره من مقتضى عدله تعالى وحكمته         وإعداد النار للكافرين ال        
  . )٢(وفي الكلام تعريض بالوعيد على أخذ الربا   
 في القرآن يتين من أكثر أفعال الأمر ورودافي الآ) قُوااتَّ(وفعل الأمر "  
والألف واللام في النار إما " .)٣(" بالتكليف الذي هو أساس التشريع  لتعلقه؛ الكريم

 أن تكون النار التي وعد بها آكل الربا ـ واالله أعلم ـ فيجوز ،  للجنسأن تكون
 فيكون آكل ،  وإما أن تكون للعهد،  أي أعد جنسها للكافرين، أخف من نار الكافر

وهذه الآية أخوف آيات القرآن  . )٤( " بها الكافربذَّعوعد بالنار التي يالربا قد تُ
ن بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب ما  حيث أوعد االله المؤمني، الكريم

   .)٥(كأكل الربا وتعاطي غيره من المحرمات ، حرمه على عباده 
 وأن يحذر الربا الذي ، فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته جميعها  

β (: كما جاء ذلك في قوله تعالى، توعد االله منه يتعامل به بالحرب Î* sù öΝ ©9 (#θè=yè ø s? 
(#θçΡ sŒù' sù 5>öysÎ/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯Ï&Î!θ ß™u‘ uρ ( β Î) uρ óΟ çFö6 è? öΝ à6n=sù â¨ρâ™ â‘ öΝ à6Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω 

šχθßϑÎ=ôà s? Ÿω uρ šχθßϑn=ôà è?( ) ٢٧٩: البقرة(.   
* * *  

                                     
   .٤/٣٦٩ روح المعاني،  ٣/٥٨انظر البحر المحيط  )١(
   .٤/٨٨ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٢(
  .   ٣٥٩الأمر في القرآن الكريم  علم المعاني ودلالات )٣(
   .٣/٣١٨ ، وانظر المحرر الوجيز ٥٨/ ٣البحر المحيط  )٤(
   .٤/٣٦٩ روح المعانيانظر  )٥(
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$ :ومــن ذلــك قولــه تعــالى   pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# È, ¨? $# ©! $# Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 
t⎦⎫ É) Ï≈ uΖßϑø9$# uρ 3 χÎ) ©! $# šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ3ym ) ١: الأحزاب(.   

، وسأكتفي هنا )١( هذه الآية سبق بيانها في موضع آخر من هذه الدراسة  
$(:تعالى ، وهو قوله بالشاهد pκš‰ r' ¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# È, ¨? $# ©! $# Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 

t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9$# uρ(صلى االله عليه وسلمى بعد منزلته  ففي نداء النبي بالبعيد إشارة إل.   
 للتعظيم والتشريف   ؛  بوصف النبوة دون الاسم    صلى االله عليه وسلم   ونداؤه    

  . )٢(والتكريم 
،  بعنوان النبوة تنويه بشأنه    صلى االله عليه وسلم    وفي ندائه    :"قال أبو السعود    

  . )٣("وتنبيه على سمو مكانه 
االله تعالى ونهيه عن إطاعة الكفـار        بتقوى   صلى االله عليه وسلم   وأمر النبي     

 كما أنه لا يشك     ،  مع أنه لا يشك في تقواه عليه الصلاة والسلام لربه          ، والمنافقين
نهي ل وإنما السر البلاغي وراء هذا الأمر وا       ، في عدم إطاعته للكافرين والمنافقين    

 لييأسوا  ؛والهم لا يقبل أق   صلى االله عليه وسلم   هو تشهير الكفار والمنافقين بأن النبي       
  . )٤( لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحونه  ؛من ذلك
لأنه  ؛  الثبات والدوام على ما هو عليه       طلب وقد يكون الغرض من ذلك هو     "      

 و النهي له عن غير      ،  عليه وسلم بما هو حاصل     لما كان الأمر للرسول صلى االله     
   ، الإلهاب و ، التهييج و ، ؛ هو الإثارة   ذا الأمر و النهي   فإن الغرض من ه    ، حاصل

ام ، واليقـين و      للـدو   المخاطب تمسكًا بما هو عليه من الحق ، وطلبا         حتى يزداد 
 سلطان الربوبية وغلبتهـا  كما أن في ذلك إشارة إلى بسط  . )٥( الاستمرار على ذلك  

وهـي  ى منازلهـا    وأعل وأن البشرية في أسمى صورها       ، وتفردها بالأمر والنهي  
                                     

  .  من هذه الدراسة  )١٠٥(انظر ص  )١(
   .٩٤٢انظر صفوة التفاسير  )٢(
   .٥/٢٨٠تفسير أبي السعود  )٣(
   .٢١/٢٥٠ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٤(
  .٢٩٦ فيود حبسيوني عبد الفتا. د: لمعاني علم ا)٥(



- ٣٦٥ - 

 وأن محمـدا هـذا      ،  وهذا تعميق للفرق بين الألوهية والنبوة      ، النبوة تؤمر وتنهى  
،  ...صلى االله عليه وسلم    ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه منه          ، الذي ما خلق االله   

  . )١( من خلقولم يقسم سبحانه وتعالى بحياة أحد غيره ما هو إلا بشر م
 خرجت بذلك عن    ، طلب في مطلوب حاصل وقت الطلب     ولما استعملت صيغة ال   "

 ،، أي دوام التقوى    هو دوام هذا الحصول    ، و  حقيقتها إلى معنى آخر مناسب للمقام     
  .                   * * *)٢("لا طلب حصولها 

وقد ورد في الآيات موضع الدراسة من الأساليب الإنشائية لغيـر الطلـب               
 وسبق في ثنايا هذه الدراسـة       ،عز على الحصر   وشواهده كثيرة ت   ، أسلوب الترجي 

  . نا إلى شيء من ذلك عأن قد ألم
(øŒÎ:ومنها قول االله تعالى   uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ÷]ÏiΒ zΝ Ï9 tβθ Ýà Ïès? $·Β öθ s%   ª! $# 

öΝ ßγä3Î=ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝ åκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/#x‹tã # Y‰ƒÏ‰x© ( (#θä9$ s% ¸ο u‘ É‹÷è tΒ 4’n<Î) óΟ ä3În/ u‘ óΟßγ ¯=yè s9uρ 
tβθà) −Gtƒ ) ١٦٤ :الأعراف ( .  
øŒ (جملة     Î) uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ÷] ÏiΒ(     معطوفة علـى قولـه): øŒ Î) šχρ ß‰÷è tƒ ’Îû 

ÏM ö6    .) ١٦٣ :الأعراف ( ) 9$#¡¡
واسألهم عن وقـت    :  والتقدير ، الظرفية) إذ( ولها حكم    ، اسم زمان ) إذْ(و"  

  . )٣(" أي عن زمن قول أمة منهم ، قالت أمة
فرقـة  :  القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق      ول المفسرون عن أهل هذه    ويق"  

 وفرقة نهت عن ذلك     ، ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت       
 تعظون قوما   لم:  ولكنها قالت للمنكِرة   ،  وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه      ، واعتزلتهم

 وقد علمتم أنهم هلكـوا      ، هون هؤلاء  تن  أي لم  ، االله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد     ا
  . )٤("واستحقوا العقوبة من االله فلا فائدة في نهيكم إياهم 

                                     
   .٢٥٤ انظر دلالات التراكيب  )١(
   .٣٤درويش الجندي : ، علم المعاني١٢٠المعاني في ضوء أساليب القرآن  )٢(
   .٩/١٥٠ تفسير التحرير والتنوير )٣(
   .٢/١٤٧، وانظر فتح القدير ٢٢٤ – ٣/٢٢٣تفسير ابن كثير  )٤(
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أي جماعة من صلحائهم الذين لم يألو جهدا في         ) مهنْ م ةٌمأُ (:والمراد بقوله "   
  . )١("م رجاء النفع والتأثير وعظهم ونصحهم وتذكيره

لوم النـاهين فـي   ) ونظُعِ تَملِ (:لهوالغرض من الاستفهام والتساؤل في قو    "  
أو يكون الغرض من ذلك     ،   )٢(" حيث وعظوا مع عدم الانتفاع بوعظهم        ، وعظهم

  . )٣(بيان الحكمة في الوعظ المذكور 
  . )٤( للتحقير لدلالة السياق على ذلك ؛ )ماوقَ(وتنكير   
!ª (:ومعنى قوله  "   $# öΝ ßγ ä3Î=ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝ åκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/# x‹tã # Y‰ƒ Ï‰x© (    أي مخترمهم

 لتمادي أولئك في الشر وعلمهم       ؛  وإنما قالوا ذلك   ، ومطهر الأرض منهم  بالعذاب  
  . )٥( "أن الوعظ لا ينفعهم 

ــ"    ــة فعطْ øŒ (ف جمل Î) uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ÷] ÏiΒ(  ــى øŒ ( عل Î) šχρ ß‰÷è tƒ ’Îû 
ÏM ö6 م عنه بعد العظـات     رهوعدم انزجا ،   مسوق لبيان تماديهم في العدوان       ) 9$#¡¡

وعتـوهم  ،   وللدلالة على أنه مظهر آخر من مظاهر عـصيانهم           ، )٦("والإنذارات  
 ـ إذْ(ولا يجوز أن يكون معطوفًا على       "،    )٧(وقلة جدوى الموعظة فيهم       ، )ميهِأتِ تَ

 فيلزم أن يدخل هؤلاء القائلون في       ،  لأنه إما ظرف أو بدل      ؛ وإن كان أقرب لفظًا   
  . )٨("  وليس كذلك ، حكم أهل العدوان

 ليـدل علـى     ؛ )ونظُعِتَ (:والتعبير بالفعل المضارع دون الماضي في قوله        
  . استمرار الوعظ من الداعين الواعظين 

                                     
   .٩/١٢٢ روح المعاني )١(
   .٣/١٣١الفتوحات الإلهية  )٢(
   .٣/٤٤انظر تفسير أبي السعود  )٣(
   .١/٤١٨انظر التفسير البلاغي للاستفهام  )٤(
   .١٥/٣٢التفسير الكبير  )٥(
   .٩/١٢٢ روح المعاني )٦(
   .٩/١٥١ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٧(
   .٩/١٢٢ روح المعاني )٨(
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 اسم الفاعل في الموضـعين مـن        لم جاء التعبير بصيغة   : وهنا سؤال مفاده    
 مـن    ؛ لان كـلا    سيعذبهم ، سيهلكهم: دون أن يقال مثلا   ) مهبذِّعم ، مهكُلِهم(: قوله

  الإهلاك والتعذيب مترقب ؟ 
 أنه للدلالة على تحقق كل مـن الإهـلاك والتعـذيب            :"والجواب على ذلك    

  . )١("، كأنهما واقعان وتقررهما البتة 
 وقـالوا   ، يدل على أن أحدهما واقع لا محالـة         الإهلاك مع التعذيب   ركْوذِ"  

 ،  أو ترهيبا للقوم   ، أن الوعظ لا ينجع فيهم    ذلك للجمع بينهما في التعبير مبالغة في        
وعذابهم مما يلقي فـي قلـوبهم       ،   القول بهلاكهم     فإن بتَّ  ، ا لهم على الاتعاظ   وحث

  . )٢("الخوف والخشية 
 لتسجيل شناعة معاصيهم حتـى كـان        ؛ وفي تقديم الإهلاك على التعذيب    "  

ن هذا فلا    فإن لم يك   ،يرا  و أن يفنيهم االله ويدمرهم تدم     المرجح عند أولئك الدعاة ه    
  . )٣("ا مناص من تعذيبهم عذابا شديد

θ#):(وقوله   ä9$ s% ¸ο u‘ É‹÷è tΒ 4’n<Î) óΟ ä3În/ u‘ ( رة بفتح الميم وكسر الذال مـصدر       عذِالم
  . على غير قياس ) اعتذر(ميمي لفعل 

  بذنب أو تقصير ذْر السبب الذي تبطل به المؤاخذة والع .  
لتضمنه معنـى الإنهـاء     ) إلى(ي بـ    وعد ،عتذارالمعذرة بمعنى الا  : وقيل  

  . )٤("والإبلاغ 
النصب على أنها مفعول لأجله أي      : الأول: ثلاثة أوجه ) ةًرذِعم(وفي نصب     

  . وعظناهم لأجل المعذرة 
  . نعتذر معذرة: أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها، تقديره: والثاني  

                                     
   .٣/٤٤تفسير أبي السعود  )١(
   .٤٥-٣/٤٤در السابق نفسه المص )٢(
   .١/٤١٨التفسير البلاغي للاستفهام  )٣(
   .٩/١٥٢ تفسير التحرير والتنوير، وانظر ٩/١٢٣ روح المعاني )٤(
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 ، لأن المعذرة تتضمن كلامـا      ؛ صاب المفعول به  أنها منتصبة انت  : والثالث  
قلـت  ( كــ    ، والمفرد المتضمن لكلام إذا وقع بعد القول نـصب المفعـول بـه            

بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف دل عليـه قـول           ) معذرةٌ(وقرئ    ".)١( )خطبة
  . )٢( "موعظتنا معذرة منا إلى االله تعالى :  والتقدير، )ونظُعِ تَملِ(السائلين 
 ـلـى رب   إِ ةًرذِعم (:وفي إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين في قوله       "    ) مكُ

  . )٣( "تعريض بالسائلين 
  .  للاستفهام  لوقوعها جوابا؛ عما قبلها) واالُقَ(وفصلت جملة "  
 أي  ، علة أخرى للاستمرار علـى الموعظـة      ) ونقُتَّ ي مهلَّعلَو(:وقوله تعالى   

  . )٤(" لتأثير الموعظة فيهم بتكرارها ؛ التقاةرجاء أن يتقوا بعض 
الواقعة في كلام االله تعالى وجوه سبق ذكرها ولا         ) لعل(وللعلماء في تأويل      

  . مانع أن نشير إليها هنا 
 وهذا رأي   ، على بابها والترجي إنما يكون من المخاطبين      ) لعل(إن  : قيل -١

  . سيبويه 
 . غيتك  تقول للقاصد لعلك تنال ب،أنها للإطماع  -٢

 .وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواقع من القرآن : يقول الزمخشري

ب وأبي علي الفارسـي      وهو رأي قطر   ، )كي(إنها للتعليل بمعنى    : وقيل -٣
  . وابن الأنباري

والمراد ،   حيث شُبهت هيئة مركبة من شأن المريد         ، أنها استعارة تمثيلية   -٤
والرجـاء  ،  المرجـو منـه     و،  والإرادة بحال مركبة من الراجـي       ،  ه  من

  . )٥(فاستعير المركب الموضوع للرجاء لمعنى المركب الدال على الإرادة 
                                     

   .٣/٦٧ ، إعراب القرآن وبيانه ٣/٣٦٠انظر الدر المصون  )١(
   .٣/١٣١الفتوحات الإلهية  )٢(
   .٣/٤٥تفسير أبي السعود  )٣(
   .٩/١٥٢ تفسير التحرير والتنوير، وانظر ٩/١٢٣ روح المعاني )٤(
   .١/٣٢٩ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٥(
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 ـ واالله أعلـم   ـولعله الأقرب إلى الصواب  ـ ير  اولابن عاشور رأي مغ  
الواقعة في مقام تعليل أمر أو نهي يكون لها استعمال يغـاير            ) لعل(أن  " فهو يرى   
 ، كلام سواء وقعت في كلام االله تعالى أو في غيره         المستأنفة في ال  ) لعل(استعمال  
 وأنـه   ،  باقتراب وقوع الشيء    كان إخبارا  ، )افتقدت فلانًا لعلك تنصحه   : (فإذا قلت 

المتكلم بالحـصول    فأما اقتضاؤه عدم جزم      ، في حيز الإمكان إن تم ما علق عليه       
 ،فاء في كلام االله أوقع    لانتافذلك معنى التزامي أغلبي قد يعلم انتفاؤه بالقرينة وذلك          

فاعتقادنا بأن كل شيء لم يقع أو لا يقع في المستقبل هو القرينة على تعطيل هـذا                 
حتى ) لعل(المعنى الالتزامي دون احتياج إلى التأويل في معنى الرجاء الذي تفيده            

إنما أتي بها لأن المقام يقتضي معنى الرجاء        ) لعل( لأن   ؛ يكون مجازا أو استعارة   
ام تأويل هذه الدلالة في كل موضع في القرآن تعطيل لمعنى الرجـاء الـذي               فالتز

  . المستأنفة أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبار به ) لعل( فإن ، يقتضيه المقام
  . )١("غير معنى أفعال المقاربة ) لعل(ومعنى 
  . ويرى ابن عاشور أن استعمال حرف الرجاء في هذه الآية واقع موقعه   

 ؛ لأنه   يقتضي الترجي المحض  ) ولَعلَّهم يتَّقُون  (: إن قوله تعالى   :"يقول ابن عطية  و
  . )٢("من قول آدميين 

لى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا مشروعين إوهذه الآية تشير   
كما تشير إلى أنه لا ينبغي اليأس من دعوة الآخرين وتـذكيرهم            . في كل الشرائع    

فعلى الداعية إلى االله تعالى أن يتحين الفرص في الأمـر بـالمعروف              ، ووعظهم
 بل عليـه    ، وأن لا يتعجل الاستجابة والانصياع من المدعوين       ،والنهي عن المنكر  

  ..ويحتسب الأجر العظيم من االله تعالى في سبيل ذلك، ويصبر ، أن يستمر 
  

* * *

                                     
   .١/٣٣٠ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .٦/١١٨المحرر الوجيز  )٢(
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אא 
אאא 

  
öãΒ:لحديث عن التقوى قول االله تعالىمن تنوع الخطاب في ا   ù& uρ y7 n=÷δr& 

Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ ÷É9sÜ ô¹ $# uρ $ pκön=tæ ( Ÿω y7 è=t↔ ó¡ nΣ $ ]%ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è% ã— ötΡ 3 èπ t6 É)≈yè ø9$# uρ 3“uθ ø) −G=Ï9 
   .)١٣٢: طه (

É9sÜ÷(:قوله   ô¹ $# uρ $ pκön=tæ (والمعنى أي داوم عليهـا     ، اسالانحب: الاصطبار  ، 
وهـو الـصبر وأراد     ،  أطلق الـلازم     حيث   ، فالصبر مجاز مرسل بعلاقة اللزوم    

  . الملزوم وهو المداومة 
 ـ والأظهـر   ، هو مجاز مستعمل في إكثاره من الصلاة في النوافل: وقيل  

  . )١( أن المراد مطلق الصلاة ـواالله أعلم 
Ÿω y7: (وقوله   è=t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ (       والجملة  ،  أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك 

⎯ß(معترضة بين التي قبلها وبين جملة  øtªΥ y7 è% ã— ötΡ( .   
 ، يترك الإنسان الكسب والبحث عن الرزق فـي الـدنيا          ولا يعني ذلك أن     

وإنما المقصود ألا يشتغل بأمور الدنيا عن الصلاة بل الواجب عليه المداومة على             
$: تعـالى اتها المعينة لقوله    أداء الصلاة في أوق    pκš‰ r' ¯≈ tƒ) t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ # sŒ Î) š”ÏŠθ çΡ 

Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑàfø9$# (# öθ yè ó™$$ sù 4’n<Î) Ìø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9$#( ) ــة  ، )٩: الجمعــ
 لكل مـسلم المداومـة علـى        صخِّرا لَ  إذ لو كان عام    ، اخاص وليس عام  فالحكم  
  .  وترك الكسب وليس كذلكالصلاة
èπ( وجملة     t6 É)≈ yè ø9$# uρ 3“ uθ ø) −G=Ï9 (      معطوفة علـى جملـة)ω y7 è=t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( 

  .  أي إنا سألناك التقوى والعاقبة ، المعلل بها أمره بالاصطبار للصلاة
 ـ ،هي كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خيـر وشـر            : والعاقبة   ب  وغُلِّ

  . ر استعمالها في أمور الخي
                                     

   .١٦/٣٤٢ تفسير التحرير والتنوير، ١٦/٧٨٨ روح المعانيانظر  )١(
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  . فالمعنى أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير   
èπ :(ومعنى قوله  t6 É)≈ yè ø9$# uρ 3“ uθ ø) −G=Ï9(   وهي الجنة لأهل التقـوى      ، أي العاقبة الحسنة 

 ؛ فالسر في حذف المضاف وإقامة المضاف إليـه مقامـه         . على حذف المضاف    
  .  على أن التقوى هي ملاك الأمر وبها يتحقق الخير تنبيها

 لأن لام    ؛ للملك تحقيقًا لإرادة الخير من العاقبـة      ) ىوقْلتَّلِ (:واللام في قوله    
  . رد ذلك في عاقبة خير الآخرة  ويطَّ، الملك تدل على نوال الأمر المرغوب

  . )١(ا للتقوى  تكون العاقبة في خير الدنيا أيضوقد  
اقبـة إلا   ، أي لا تكـون الع      والجملة تذييل لما فيها مـن معنـى العمـوم         "  
⎯ß(: في قوله على المسند   إليه  وتقديم المسند    .)٢(للتقوى øtªΥ y7 è% ã— ötΡ (3   للاختصاص؛  

  . )٣(" يوقَ ويجوز أن يكون للتَّ، أي اختصاصه سبحانه بمنح الرزق
 ويأمره  ، صلى االله عليه وسلم   ففي هذه الآية يخاطب االله تعالى نبيه الكريم           

، كما يأمره بالاصطبار والمداومة عليهـا وعـدم          ةويوجهه بأن يأمر أهله بالصلا    
  .   لأن العاقبة الحسنة لا تكون إلا لأهل التقوىشتغال عنها بشيء من أمور الدنيا ؛الا

 وقيل المراد بهم جميع     ، صلى االله عليه وسلم   أي أهل بيته    : والمراد بالأهل   
  .)٤(  بيته وأمته ويدخل فيه أهلصلى االله عليه وسلمالأمة، فالخطاب خاص بالنبي 

 والمـراد بـه     ، الخطاب خاص بالنبي عليـه الـصلاة والـسلام        : وقيل"  
    .)٥(" صلى االله عليه وسلم أي المراد به أهل بيته ،الخصوص

صـلى االله عليـه      المقصود من هذا الخطاب ابتداء هو النبي         :"ويقول ابن عاشور  
 مشترك فـي حكمـه      ة لأن المعلل به هذه الجمل      ؛  ويشمل أهله والمؤمنين   ، وسلم

  .)٦("جميع المسلمين 
                                     

تفـسير  ،  ١٦/٧٨٨المعـاني   ، روح   ٣/٧٣، فتح القدير    ٤/٣١٨انظر تفسير أبي السعود      )١(
   .١٦/٣٤٣ التحرير والتنوير

   .١٦/٣٤٣ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .١٦/٣٤٢ تفسير التحرير والتنوير، وانظر ١٦/٧٨٨ روح المعاني )٣(
   .٣/٧٣، فتح القدير ٤/٣١٨، تفسير أبي السعود ٦/٢٧٠انظر البحر المحيط  )٤(
   .١٦/٧٨٨روح المعاني  )٥(
   .١٦/٣٤٣ رير والتنويرتفسير التح )٦(
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  مراد صلى االله عليه وسلم أن الخطاب خاص بالنبي ـ واالله أعلم  ـوأرى    
 والمـراد أهـل   ،  أي أن المخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام  ، منه العموم 

 أزهد الناس وأشدهم رغبة فيمـا       صلى االله عليه وسلم    لأن النبي    ؛ بيته وجميع أمته  
 لتشريف النبي عليه الـصلاة      ؛ فمجيء الخطاب بلفظ الخصوص   .  تعالى   عند االله 

                  * * *.. والسلام وعظم مكانته 
$ :ومــن ذلــك قولــه تعــالى   pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# È, ¨? $# ©! $# Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 

t⎦⎫ É) Ï≈ uΖßϑø9$# uρ 3 χÎ) ©! $# šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ3ym ) ١: الأحزاب(.   
 فاالله تعالى يخاطـب     ، صلى االله عليه وسلم   قد بدأت السورة بخطاب النبي        

ويوجه ،   للتنبيه وطلب الإصغاء  ؛  رت بالنداء الموضوع للبعيد     وصد،  نبيه الكريم   
إلى أمر مهم وهو الثبات على التقـوى والطاعـة الله            صلى االله عليه وسلم   االله نبيه   

    . تعالى
 ،  والمراد به الناس جميعا    صلى االله عليه وسلم   للنبي   أن الخطاب    "ويرى الزركشي 

صـلى االله عليـه   لأنه لا يشك في تقواه  ؛ )١("فهو خطاب خاص مراد منه العموم       
 ،وتصدير الخطاب بالنداء لاستدعاء اهتمام المنادى . لربه وطاعته له سبحانه     وسلم

لاة والسلام تجاه   وفي هذا الخطاب تحديد لواجبات رسالته عليه الص       . وشد انتباهه   
فافتتـاح  .  ربه عز وجل على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعمالـه             

ان بأن الأهم من    ذ للإي ؛  وندائه بوصفه  ، صلى االله عليه وسلم   السورة بخطاب النبي    
    . )٢(سوق هذه السورة يتعلق بأحواله عليه الصلاة والسلام 

                                     * * *  
 ≅è% ω “Èθ:ومن ذلك قوله تعالى tGó¡ o„ ß]ŠÎ7 sƒø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ öθ s9uρ y7 t7 yfôã r& äο uøY x. 

Ï]ŠÎ7 sƒø: $# 4 (#θà) ¨? $$ sù ©! $# ’Í<'ρ é' ¯≈tƒ É=≈ t6ø9F{$# öΝä3ª=yè s9 šχθßsÎ=ø è? ) ١٠٠: المائدة(.   
                                     

   .٢/١٦٨البرهان في علوم القرآن  )١(
   .٢١/٢٤٩ تفسير التحرير والتنوير، ١/١٥٦انظر حاشية الشهاب  )٢(
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لمقاربـة   وهـي المماثلـة وا     ، أي نفي المساواة  ) ويتَسلا ي  (:المراد بقوله "  
  .  والمقصود منه إثبات المفاضلة بين الخبيث والطيب بطريق الكناية ،والمشابهة

،  ولما كان من المعلوم أن الخبيث لا يساوي الطيب وأن البون بينهما بعيد              
علم السامع أن المقصود من ذلك هو استنزال فهمه إلى تمييز الخبيث من الطيـب               

 وفي هذا فتح لبصائر الغافلين كيلا يقعوا في         ، بس فيه أحدهما بالآخر   تفي كل ما يل   
 قد التف فـي لبـاس الحـسن فتمـوه علـى             ة الالتباس ليعلموا أن ثمة خبيثا     مهوا

öθ :(لك قال  ولذ ،الناظرين s9uρ y7 t7 yfôã r& äο uøY x. Ï]ŠÎ7 sƒø:  فكان الخبيث المقصود فـي      ) #$
 أعينهم للتأمـل فيـه      الآية شيئًا تلبس بالكثرة فراق في أعين الناظرين لكثرته ففتح         

  . )١("ليعلموا خبثه ولا تعجبهم كثرته 
 ، الكافر والمـؤمن  :  وقيل ، المراد بالخبيث الحرام وبالطيب الحلال    : وقيل"  

  .  وقيل غير ذلك ، وقيل العاصي والمطيع
والأولى حمل هذه الأقوال على أنها تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفـظ               
  .)٢("عليها 

فهو حكم عام في نفي المـساواة       ،  الرديء والجيد من كل شيء      : نىفيكون المع "  
  . عند االله تعالى بين النوعين والتحذير من رديئها 

للإشعار من أول الأمر بأن القصور       ؛ ث على الطيب في الذكر    يوتقديم الخب   
  . )٣("الذي ينبئ عنه عدم الاستواء فيه لا في مقابله 

 :لطيب الحرام والحلال قال أن فـي قولـه        ومن قال بأن المراد بالخبيث وا       
)≅è% ω “ Èθ tGó¡ o„ ß]ŠÎ7 sƒø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ(  أي لا يستوي الحلال والحـرام      ، استعارة  ، 

 وشبه الحرام   ،  ترغيبا فيه  ؛ حيث شبه الحلال بالطيب في حلاوته وتقبل النفس له        

                                     
   .٧/٦٣ تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .١/٥٥٨، وانظر فتح القدير ٤/٣١البحر المحيط  )٢(
   .٣٢٥ – ٢/٣٢٤تفسير أبي السعود  )٣(
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ه علـى    حذف المشبه وصرح بالمشبه ب     ، الخبيث في كراهيته وعزوف النفس عنه     
  . )١(سبيل الاستعارة التصريحية 

 والمقصود من هـذا     ، صلى االله عليه وسلم   للنبي  ) لْقُ (:والخطاب في قوله  "  
صلى االله  وللإشارة إلى أنه لا ينهض بمعرفة هذا من الخلق غيره ، الخطاب التبليغ

  . )٢(" عليه وسلم
öθ ( :وقوله   s9uρ y7 t7 yfôã r& äο uøY x. Ï]ŠÎ7 sƒø:  ،  والـواو للعطـف    ، رطيةش: لو  ) #$

 ، فتكون عاطفة للجملة الشرطية على جملة أخرى شرطية محذوفة لدلالة الثانيـة           
.  ولو أعجبـك     ،  لو لم تعجبك كثرة الخبيث     ، لا يستوي الخبيث والطيب   : والتقدير

 ، فلا يستويان :  والتقدير ،  دل عليه ما قبله    ، وجواب الشرط محذوف في الجملتين    
أي لا يستويان حالـة كونهمـا       ) ويتَسلا ي (ع الحال من فاعل     والجملتان في موض  

  . )٣(على كل حال 
öθ ( :والخطاب في وقوله     s9uρ y7 t7 yfôã r& äο uøY x. Ï]ŠÎ7 sƒø: صلى االله  قيل للنبي      )#$

  .  والمراد غيره، عليه وسلم
 هو ـ واالله أعلم  ـ وقيل لكل مخاطب يصلح أن يخاطب بهذا الأسلوب والأقرب  

 حاشاه أن يغتر بكثرة الخبيـث مـن         صلى االله عليه وسلم    لأن النبي     ؛  الثاني القول
 فهو عليه الصلاة والسلام يعلم مراد ربه تعالى بما ينزل    ، أو فعل ،  أو قول   ،  ناس  

  . عليه من الوحي 
 فهـو لجميـع     ، وعلى هذا يكون الخطاب لكل من يصلح أن يخاطب بهذا           

  . ه العموم الناس جاء بلفظ الخصوص والمراد من
والغرض منه لفت أنظار الناس إلى أن ينظروا إلـى الأشـياء بـصفاتها                

  . ومعانيها لا بأشكالها ومبانيها 

                                     
   .٧/٣٥عراب القرآن وبيانه انظر الجدول في إ )١(
   .٢/٥٤٦، نظم الدر ٤/٣٠، وانظر البحر المحيط ٢/٦٢٦تفسير ابن كثير  )٢(
   .٢/٣٠٠، إعراب القرآن وبيانه ٢/٢٨٠انظر الفتوحات الإلهية  )٣(
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الشرطية هنا مـع مخالفتهـا حـروف        ) لو(لم عبر بـ    : ادهفوهنا سؤال م    
سر  فما   ،  كما تفعل حروف الشرط الأخرى      فهي لا ترد الماضي مستقبلا     ، الشرط

 أعجبـك كثـرة     قل لا يستوي الخبيث والطيب وإن     : ن يقال مثلا  التعبير بها دون أ   
  الخبيث ؟ 

 لقصد المبالغة    ؛ لعل سر التعبير بها في هذه الآية دون غيرها من حروف الشرط           
  . )١(والتأكيد في نفي المساواة بين الطيب وبين الخبيث 

θ#)( :والخطاب في قولـه      à) ¨? $$ sù ©! $# ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝ ä3ª=yè s9 šχθ ßsÎ=ø è? ( 
وخص االله تعالى الخطاب والنداء بأولي     :"  يقول أبو حيان   ، بأصحاب العقول خاص  
  .)٢(" ذلكيب والخبيث فلا ينبغي لهم إهمال ؛ لأنهم المتقدمون في تمييز الطَّ الألباب
خصوص مراد  أنه خطاب عام فهو وإن كان بلفظ الـواالله أعلم  ـ وأرى    

  . ا عمنه العموم للناس جمي
  . )٣(" أي إن أردتم الفلاح فاتقوا االله ، والجملة جواب شرط مقدر"  
“ è% ω≅( :وتفريع هذه الجملة على قولـه        Èθ tGó¡ o„ ß]ŠÎ7 sƒø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ öθ s9uρ 

y7 t7 yfôã r& äο uøY x. Ï]ŠÎ7 sƒø:  للإيذان بأن االله تعالى يريد منا إعمال النظر في تمييز           ؛)  #$
وعدم الاغترار بالمظـاهر الخلابـة      ،  والبحث عن الحقائق     ، الخبيث من الطيب  

ما ف  رع فإن الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى ي           ، الكاذبة
  . هو تقوى وما هو العكس 

Í<'ρ’ (:ولذلك قال هنا     é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# (        فخطاب النـاس بـصفة الألبـاب دون
أن خلق العقول فيهم يمكنهم من التمييـز بـين           للإيماء إلى    ؛ غيرها من الصفات  

  . )٤( الطيب ونبذ الخبيث خبيث والطيب لاتباعال

                                     
   .٢/٣٢٥، تفسير أبي السعود ١٠١انظر معاني الحروف  )١(
   .٤/٣١البحر المحيط  )٢(
   .٧/٣٤إعراب القرآن وبيانه  )٣(
   .٧/٦٤ تفسير التحرير والتنوير انظر )٤(
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öΝ (:وقوله   ä3ª=yè s9 šχθ ßsÎ=ø è? (      والفوز بالثواب  ،  أي راجين أن تنالوا الفلاح
 .  ولذلك فصلت عما قبلهـا       ، والجملة تعليل للأمر بالتقوى   . العظيم والنعيم المقيم    

تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى التي منها تمييـز            وفي هذه الجملة    "
  . )١( " بكثرة الخبيث وقلة الطيب في هذا وعدم الاغترار ، الخبيث من الطيب

* * *  
‰$pκš: ومن ذلك قوله تعالى  r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΖtΒ# u™ β Î) (#θà) −Gs? ©! $# ≅yè øg s† öΝ ä3©9 

$ ZΡ$ s%öèù öÏe s3ãƒ uρ öΝ à6Ζtã öΝ ä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öÏ øó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª! $# uρ ρèŒ È≅ôÒx ø9$# ÉΟŠÏà yè ø9$# 
    . )٢٩ : الأنفال(

 بأنه سيجعل لهم فرقانًا إن هم أطـاعوه         ، يخاطب االله تعالى في هذه الآية المؤمنين      
 مع سبق علمه عز     ،قوى شرطًا في حصول الفرقان لهم       فجعل سبحانه الت  " ، واتقوه

   .)٢("ا لى ما يخاطب به الناس بعضهم بعضأو لا يتقون جريا ع ،وجل بأنهم يتقون 
روا مـن   ولكنهم لما حـذِّ   ،   فإنهم كانوا متقين     ، ففعل الشرط مراد به الدوام      

 الطاعة في مقابل    والخيانة في الآيات المتقدمة ناسب هنا أن تفرض لهم        ،  المخالفة  
.  أي يميز بين شيئين متشابهين       قرفَ وهو ما ي   ، مصدر كالغفران : والفرقان. ذلك  

 لأنه يفـرق     ؛  فأطلق على النصر   ، وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفرقة      
 لأنه فرق بين    ؛  ولقب القرآن بالفرقان   ، بين حالين كانا محتملين قبل ظهور النصر      

  . )٣(الحق والباطل 
 ، ين الحق والباطل  قون بها ب  فرأي هداية في قلوبكم تُ    ) انًاقَرفُ (:فالمراد بقوله   

  ا يفرأو  ،  وذلك بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين      ؛ ق بين المحق والمبطل   أو نصر 
    . )٤( أو نجاة مما تحذرون في الدارين ، مخرجا من الشبهات

                                     
   .٧/٦٤تفسير التحرير والتنوير  )١(
   .٢/١٨٨فتح القدير  )٢(
   .٩/٣٢٦ تفسير التحرير والتنوير ، ٤/٤٨١انظر البحر المحيط  )٣(
اسماعيل حقـي   : ، روح البيان  ٣/١٨٧ ، الفتوحات الإلهية     ٣/٩٣تفسير أبي السعود    انظر   )٤(

  .٣/٣٣٧البروسوي 
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.  للاهتمام بالأمر المنادى لـه       ؛  وافتتاحها بالنداء  ، فالآية خطاب للمؤمنين خاصة   
 لأن  ؛  تذكير لهم بعهد الإيمان وما يقتضيه      ؛ يمانوفي خطاب المؤمنين بوصف الإ    

 ، االله تعالى لما حذرهم من العصيان ونبههم على سوء عواقبه في الآيات الـسابقة             
  . أعقبه هنا بالترغيب في التقوى 

 والوعد  ،  وبيان حسن عاقبتها   ، الترغيب في التقوى  فالمقصود من الخطاب      
  . )١( داوموا على التقوى واستقامة الأحوال إن هم، بدوام النصر 

öÏe: (وقوله"   s3ãƒ uρ öΝ à6Ζtã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹ y™ (        أي يسترها عليكم في الدنيا حتـى 
أي بالتجـاوز وعـدم     ) مكُ لَ رفِغْيو(:والمراد بالغفران في قوله   . تكون غير ظاهرة    

  . المؤاخذة على ما اقترفتم من الذنوب 
 وقيل المعنى   ، ر الكبائر فَغْوب التي تُ   وبالذن ،المراد بالسيئات الصغائر  : وقيل  

  . )٢(" لهم ما تقدم من الذنوب وما تأخر أنه تعالى يغفر
 للحث علـى تقـوى االله تعـالى         ؛ وإجمال تكفير السيئات وغفران الذنوب    "  

  .  والتعريض بالتحذير من التفريط فيها ، وتحقق فائدتها
!ª ( :وقوله   $# uρ ρ èŒ È≅ôÒ x ø9$# ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ( اية عن حصول منافع أخرى لهـم    كن

  . )٣("بسبب تقواهم الله تعالى 
  . )٤(  لهمعظيم العطاء،   على عبادهوالمعنى أي أن االله تعالى واسع الفضل  
 وتنبيه على أن ما وعده االله تعـالى لهـم علـى             ، الجملة تعليل لما قبلها   و"  

  . )٥(" وجبه التقوىت وإحسان منه سبحانه لا أنه مما ، التقوى تفضل
* * *  

                                     
   .٩/٣٢٥ تفسير التحرير والتنويرانظر  )١(
   .٩/٢٥٩ روح المعاني )٢(
   .٩/٣٢٧ تفسير التحرير والتنوير  )٣(
   .٤٢٨صفوة التفاسير  )٤(
   . ٢/١٨، وانظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ٣/٩٣تفسير أبي السعود  )٥(
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$ ö≅è% ÏŠ:ومن ذلك قوله تعالى   t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà) ®? $# öΝ ä3−/ u‘ 4 t⎦⎪Ï%©# Ï9 
(#θãΖ|¡ ômr& ’Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ×π uΖ|¡ ym 3 ÞÚö‘ r& uρ «! $# îπ yè Å™≡uρ 3 $ yϑ̄Ρ Î) ’®û uθãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# 
Ν èδtô_r& Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm )١٠ : الزمر( .  
$ (ن أنه   انه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم وبي        لما نفى سبح     yϑ̄Ρ Î) ã©. x‹tGtƒ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t7 ø9F{$#  (،        بأن يأمر المـؤمنين     أمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام
  . والإيمان به ، من عباده بالثبات على تقواه 

 واجتنـاب   ، قوا بتوحيد االله اتقوا ربكم بطاعتـه      يا أيها الذين صد   : والمعنى  
 والمراد قل لهم قولي هـذا       ،  ونفي الشركاء عنه   ،  وإخلاص الإيمان له   ، معاصيه

  . )١( بعينه
 والغرض مـن هـذا      ، صلى االله عليه وسلم   للنبي  ) لْقُ(: فالخطاب في قوله    

   ولاسـتدعاء  ،  للاهتمـام بهـذا القـول      ؛ وابتداء الكلام بالأمر بالقول   ،  الخطاب  
  .الأسماع إليه 

$ÏŠ : (اب في قوله  وأما الخط    t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ à) ®? $# öΝ ä3−/ u‘ ..(   ،  فهـو
مير وبوصف العبودية المضاف إلى ض، وبالنداء ، ، وابتداؤه بفعل القول    للمؤمنين

 وبأنـه   ، ما سـيقال   للإشارة إلى أهمية     ؛  االله عباديا  : االله تعالى دون أن يقال مثلا     
 وهي  ، ع لهم في مقام المخاطبة من االله عز وجل         وهذا وض  ، سيقال لهم عن ربهم   

 ، قـال االله  : ا لقلوبهم بما علم مـن أن التقـدير        وتسكينً،   وتذكيرا   ، درجة عظيمة 
 ، وشـدة الخـصوصية   ،  وتشريفًا لهم بالإضافة إليه بالضمير الدال على اللطـف          

  . )٢(وإعلاما لهم بأنه حاضر لا يغيب عنهم بوجه 
 ـعِ(:  المضاف في قولـه    ف ياء المتكلم من   وحذ"   ولأن  ،  للتخفيـف  ؛ )ادِب 

 ي فاسـتغن  ، فانتسابهم إلى االله مقرر    ، المخاطبين في هذه الآية هم عباد االله المتقون       

                                     
   .٣/٥٨٧تح القدير ، ف٥/٣٨٣تفسير أبي السعود ، ٢٦/٢٢٠التفسير الكبير  )١(
 تفـسير التحريـر والتنـوير     ،  ٢٣/٣٢٦ روح المعاني ،  ٤٢٩-٦/٤٢٨انظر نظم الدرر     )٢(

٢٣/٣٥٢.   
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“ö≅è% y( :إضافتهم إليه بخلاف قولـه تعـالى  عن إظهار ضمير الجلالة في      ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ 
t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èù uó  r& #’n?tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿ( )فإنه واالله أعلم خطاب عام ، وليس         )١(" )٥٣: لزمرا ،

  .خاصا بالمؤمنين ؛ لذلك لم تحذف الياء 
وندائهم بصفة العباد المضافة إلـى ضـمير        ،  فتخصيص المؤمنين بالخطاب        

 ،ورباطة جأشهم ،   للاستزادة من ثباتهم     ؛ وأمرهم بتقوى االله تعالى   ،  الرب سبحانه   
حانه حاضـر معهـم لا يغيـب عـنهم           وإشعارهم أن الرب سب    ، ولتأنيس قلوبهم 

 والثبات  ، مراد منه الاستمرار    أصلا  بالتقوى مع أنهم متقون    فالأمر لهم   . بتثبيتهم
والدوام على المأمور به فالأمر يشعر بأنهم قد نزل بهم من الأذى في الـدين مـا                 

ولذلك فإن هذا الأمر يعـد تمهيـدا لمـا            عليهم معه أن يقصروا في تقواهم ؛       يخشى
ض بـه   ، وهو ما عر     من الأذى في دينهم    جه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة     سيو

‘ÞÚö( :في قوله تعالى r& uρ «! $# îπ yè Å™≡uρ ()٢(.  
%t⎦⎪Ï( وجملة   ©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ ômr& ’Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×π uΖ|¡ ym (      وما عطـف عليهـا

عن   سؤالاسامع  في نفس ال   لأن الأمر بالتقوى للمتصفين بها يثير        استئناف بياني ؛  
‘ÞÚö ( : فجاء جواب ذلك بقوله    ،المقصود من ذلك الأمر    r& uρ «! $# îπ yè Å™≡uρ(    ،  ولكـن

%t⎦⎪Ï ( :جعل قوله  ©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ ômr& ’Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×π uΖ|¡ ym (      ا لـهلقـصد  ؛  تمهيـد
وفي استحـضار الـذين آمنـوا        .تعجيل التكافل لهم بموافقة الحسنى في هجرتهم        

 إيماء إلى أن تقرر إيمانهم مما يقتضي التقوى والامتثال           ؛ لموصول وصلته بالاسم ا 
الذين اتقوا االله وهم المؤمنون الموصوفون بما       : لذين أحسنوا والمراد با  .للمهاجرة  

لكـم فـي الـدنيا     : ن التعبير بضمير الخطاب كأن يقال     وعدل ع . تقدم من الآيات    
 ليـشمل   ؛ )وانُسح أَ ينذِلَّلِ( : في قوله  سم الموصول الظاهر  لا با الإتيان إلى   ، حسنة

  .وغيرهم ممن ثبتت له هذه الصلة ، ذلك المخاطبين 
                                     

   .٢٣/٣٥٢ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .٢٣/٣٥٢ تفسير التحرير والتنوير، ٦/٤٢٨انظر نظم الدرر  )٢(
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%t⎦⎪Ï(  ويجوز أن تكـون جملـة        ©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ ômr& ’Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×π uΖ|¡ ym ( 
 أي اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن       ، أو لوجوب الامتثال به ،     تعليل للأمر بالتقوى    

 ؛ وإيراد الإحسان في حيـز الـصلة دون التقـوى         . ا حسنة عظيمة    للذين أحسنو 
  . )١(للإيذان بأنها من باب الإحسان وأنهما متلازمان 

صـلى االله عليـه     والإحسان هو ما جاء نصه في الصحيح حين سئل النبي             
  .)٢("  فإنه يراك، فإن لم تكن تراه  أن تعبد االله كأنك تراه:" عنه فأجاب بقولهوسلم

 ـ (:وهو قوله ،  على المسند إليه    ) لِلَّذِين (: المسند وهو قوله   وتقديم   ح؛ )ةٌنَس 
  . )٣(وجديرون بالإحسان ،  وأنهم أحرياء ، للاهتمام بالمحسن إليهم

  . )٤(" أي حسنة عظيمة ، للتفخيم والتعظيم؛ ) حسنَةٌ(وتنوين "  
لى هذا يكون المراد بالحسنة     وع) أَحسنُوا(متعلق بـ   ) اينْ الد هِذِي ه فِ (:وقوله  

  .  وهو الجنة ، نعيم الآخرة
والمعنى للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخـلاص               

  . وهي الجنة ، حسنة عظيمة
 وعلـى هـذا     ، على أنه بيان لمكانها لا حال منها      ) حسنَةٌ(وقيل متعلق بـ      

للذين أحسنوا في العمل حسنة في      : لمعنى فيكون ا  ، يكون المراد بالحسنة نعيم الدنيا    
  . )٥(وولاية االله تعالى ، والظهور ، والعافية ، الدنيا بالصحة 

 وقد يراد بهـا  ، أن الحسنة قد يراد بها نعيم الدنياـ  واالله أعلم  ـوالأظهر    
 فهو بذلك من الألفاظ ،  لأن لفظ الحسنة نكرة وجاء في سياق الإثبات    ؛ نعيم الآخرة 

  . يد العموم لا الخصوص التي تف
                                     

  التحريـر والتنـوير    تفسير،  ٦/٤٢٠، الفتوحات الإلهية    ٥/٣٨٣انظر تفسير أبي السعود      )١(
   .٢٣/١٥٩، الجدول في إعراب القرآن وبيانه ٢٣/٣٥٣

  ) .٣٧(صحيح البخاري ، كتاب الأيمان ، باب  )٢(
   .٢٣/٣٥٣ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٣(
   .٢٣/٣٢٦ روح المعاني )٤(
  .٣/٥٨٧ ، فتح القدير ٦/٤٢٠ ، الفتوحات الإلهية ٧/٤٠٣انظر البحر المحيط  )٥(
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 لتمييـز المـشار إليـه       ؛ )فِي هذِهِ الدنْيا   (:والتعبير باسم الإشارة في قوله    "  
  . )١("وإحضاره في ذهن السامع 

ولما كان بعض الناس قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان في وطنـه               
‘ÞÚö : (لى من كان كذلك إلـى الهجـرة فقـال         أرشد االله تعا   r& uρ «! $# îπ yè Å™≡uρ ( ")٢(، 

  . فالجملة تعريض بالحث على الهجرة في الأرض فرارا للمسلم بدينه من الفتن 
 لأن فـي  ؛ وجاء الحث هنا على الهجرة بطريق التعريض دون التـصريح       

 لذلك جاء الأمر بطريق إلقاء ؛ مفارقة الأوطان من الغم على النفس والمشقة ما فيه   
  . )٣(ن تصريح بذلك وتأنيس دو، الإشارة إليهم بلطف 

 للترغيب فـي سـعتها وسـعة        ؛ أرض الجنة : وقيل المراد بالأرض هنا   "  
  . )٤(" نعيمها

  . )٥("  وهذا القول تحكم لا دليل عليه :"ورد ابن عطية بقوله   
 والشهوات يحتـاج إلـى       ، والكف عن المعاصي  ،  فعل الطاعات   ولما كان     
$:(م ثوابـه فقـال    ، وعظـي   أشار سبحانه إلى فضيلة الـصبر        ،الصبر yϑ̄Ρ Î) ’®û uθ ãƒ 

tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Ν èδ tô_r& Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm( )٦( .  
ولا ،  سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تـضجر           : والصبر  

  . والتشكي ، تضطرب بل يصدها المسلم المؤمن عن التسخط 
جبات الـدين   يشمل كل من صبر على مشقة في القيام بوا        ) ونرابِالص (:وقوله   

 والصبر هنا غير مخصص بالصبر على    ، واجتناب المنهيات ،  وامتثال المأمورات   

                                     
   .٢٣/٣٥٤، وانظر تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٣٢٦  المعانيروح )١(
   .٦/٤٢٠، وانظر الفتوحات الإلهية ٣/٥٨٧فتح القدير  )٢(
   .٢٣/٣٥٥ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٣(
   .٣/٥٨٧،وانظر فتح القدير ٧/٤٠٣البحر المحيط  )٤(
   .١٢/٥١٥المحرر الوجيز  )٥(
   .٣/٥٨٧انظر فتح القدير  )٦(
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 وجـيء   ، فهو شامل للصبر على كل بلاء     ،  وإنما هو لفظ يفيد العموم      ،  المهاجرة  
  . ا ل الصابرين على ألم الهجرة شمولا أولي وهو يشم، به في هذه الآية لذلك

 ومـن أعظـم تلـك       ،)١(فاوت الأجر   وللصبر درجات متفاوتة وبقدرها يت      
صـبر علـى    : وأنواع الصبر ثلاثة  .  على الدين    وأتمها للأجر الصبر  ،  الدرجات  
  .  وصبر على أقدار االله المؤلمة ،  محارم االلهعن وصبر ، طاعة االله
 وتسلية لأهل البلاء وتنـشيط      ،وفي الكلام ترغيب في التقوى المأمور بها      "  

  .  وحث لهم على ملازمة الطاعات ، للناس على مكابدة العبادات
 للدلالة على أنهـم حـائزون لفـضيلة         ؛ تقينموإيثار لفظ الصابرين دون ال      

 ولزيادة الحث على المصابرة ومجاهدة النفس       ، الصبر كحيازتهم لفضيلة الإحسان   
  . )٢("في تحمل مشاق الهجرة 

$( وجملة  "   yϑ̄Ρ Î) ’®û uθ ãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Ν èδ tô_r& Îö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm(    تذييل لقولـه : 
والسفر مـن   ،  والتغرب  ،   لأن مفارقة الأوطان      ؛ وما عطف عليه  ) لِلَّذِين أَحسنُوا (

  ؛ ل الأمر به بتعظيم أجر الصابرين      فذُي ،تحملها إلا الصابر  المشاق التي لا يستطيع     
 لأنهم حينئذ من الـصابرين      للمخاطبين بعظم أجرهم على ذلك ؛     ليكون ذلك إعلاما    

  . )٣("الذين أجرهم بغير حساب 
 لأن الشيء الكثيـر لا       ؛ والتعظيم،  كناية عن الوفرة    ) ابِس حِ رِيغَبِ(: وقوله  

تَيصوذلك هو شأن ثـواب الآخـرة         ؛  والشيء العظيم لا يحاط بمقداره     ، هى لعد د 
  . الذي لا يخطر على قلب بشر 

 ، )بِغَيرِ حِـسابِ  (: وهو قوله  ، منصب على القيد  ) امنَّإِ(والحصر المستفاد من         
 لأنـه    ؛  وهو قصر قلب   ، ى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب     وفوالمعنى أي ما ي   

                                     
   .٢٣/٣٥٥ ، تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٣٢٧ روح المعانيانظر  )١(
   .٢٣/٣٢٧ روح المعاني ، وانظر ٣٨٤ – ٥/٣٨٣تفسير أبي السعود  )٢(
   .٢٣/٣٥٥ تفسير التحرير والتنوير )٣(
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 أي أن أجرهم لا     ، مبني على قلب ظن الصابرين أن أجر صبرهم بمقدار صبرهم         
 وعظـيم   ،وهذه الآية تدل على فضيلة الصبر      . )١(يزيد على مقدار مشقة صبرهم 

  . ين الذي لا يحد بحد ولا يحصر بعد ثواب وأجر الصابر
 علم أن الصابر قد حاز على       ، والإنسان العاقل إذا تصور ذلك حق تصوره        

 أن مـن  ـ ولا شك  ـ على كل أموره وفي كل أحواله   فتجده صابرا،هذا الأجر
  .وأتمها للأجر الصبر على تقوى االله تعالى ، أعظم درجات الصبر 

* * *  
$ :ومن ذلـك قولـه تعـالى       tΒ uρ (#θ è=yè ø tƒ ô⎯ ÏΒ 9ö yz ⎯ n=sù çνρ ãx ò6 ãƒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ 

š⎥⎫ É) −F ßϑø9$$ Î/ ) ١١٥: آل عمران(.   
⎯ô:( وذلك لمناسبة قولـه    ، بقراءة الياء ) والُعفْا ي مو (:قوله   ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# 

×π ¨Β é& ×π yϑÍ←!$ s% ( )لكتاب  وعلى هذا يكون الخطاب لمؤمني أهل ا، )١١٣: آل عمران .  
 واختلف  ، )وما تفعلوا من خير فلن تكفروه     (في الفعلين   وقرئ بتاء الخطاب      

 وأن ذلـك مـن      ، صلى االله عليه وسلم    فقيل الخطاب لأمة محمد      ، في المخاطب 
öΝ :( ؛ لأنه يعود على قوله تعالى      تلوين الخطاب  çGΖä. uö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9  (

  . )٢("خطاب لعموم الأمة  وقيل ال، )١١٠: عمران آل(
 ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم بقرينة مقام         ، فهو وعد للحاضرين  "   
  . )٣("وما تفعلوا من خير وما يفعلوا :  فكأنه قيل،  ووقوعه عقب ذكرهم، الامتنان
⎯ô ( :ا من الغيبة إلى الخطاب في قولـه       وقيل يجوز أن يكون التفاتً    "   ÏiΒ È≅÷δ r& 

É=≈ tGÅ3ø9$# ×π ¨Β é& ×π yϑÍ←!$ s%(  ــه ــو قول ــابهم وه ــى آخــر خط š ( : إل Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ z⎯ ÏΒ 
t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$#( )٤( )١١٤:عمران آل(،ا بأهل الكتاب وعلى هذا يكون الخطاب خاص  .  

                                     
   .٢٣/٣٥٦ تفسير التحرير والتنوير ، ٢٣/٣٢٧ روح المعانيانظر  )١(
روح  ،   ١/٤٦٧، الفتوحات الإلهيـة     ٢/١٩١ون   ، الدر المص   ٣/٣٩انظر البحر المحيط     )٢(

  .، ٤/٣٤٢ المعاني
   .٤/٥٩ تفسير التحرير والتنوير )٣(
   .٤/٥٩ تفسير التحرير والتنوير ، وانظر ٣/٣٩البحر المحيط  )٤(
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 وذلك ؛  أن الخطاب في هذه الآية خاص بأهل الكتابـ واالله أعلم  ـوأرى    
:  كما في قولـه تعـالى      ،  لهذه الآية  لتوالي عود الضمائر عليهم في الآيات السابقة      

   .)١١٤ – ١١٣: آل عمران (...)  يأمرون ،  يؤمنون،  يتلون، ليسوا(
 ولذلك اقتصر على ذكـر      ،  واستعطافًا ،  تأنيسا لهم  ؛ وجيء بهذا الخطاب    

  . )١(الخير دون الشر ليزيد في التأنيس 
   دي فعل   وقد ع)هوهو الواو في    ، لفاعلإلى مفعولين أحدهما نائب ا    ) تُكْفَرو 
معنـى المنـع    ) كفر( وذلك لتضمين فعل     ؛  والثاني الهاء في الفعل نفسه     ، تكفروه

  . )٢(والحرمان 
  . )٣(أي أن ما تفعلون من الخير فلن تحرموا ثوابه ولن تمنعوه : والمعنى  

  .   أي هو إنكار وصول النعمة الواصلة،ويراد بالكفر هنا ما هو ضد الشكر
 وقـد   ،  ويكون مفعولهما النعمة   ، والكفر أن يتعديا إلى مفعول واحد     وأصل الشكر   

 ؛ لأن الأصل شكرت له      يجعل مفعولهما المنعم على التوسع في حذف حرف الجر        
   .وكفرت له 

  :وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى في وجوب الشكر له سبحانه
 )(#ρ ãà6 ô© $# uρ ’Í< Ÿω uρ Èβρ ãà õ3s? ( ) ٤( )١٥٢: البقرة( .  

 لتنزيه االله تعالى عن     ؛ )كْفَروهفَلَن تُ ( :ا للمفعول في قوله   ومجيء الفعل مبني  "  
  . )٥("إسناد الكفر إليه عز وجل 

بجـزاء فعـل    ) خَير(بتأويل  ) ريخَ(عائد إلى   ) تُكْفَروه(: والهاء في قوله  "   
ا  الخير تشبيه  نا على ترك جزاء فعل    طلق الكفر ه   وأُ ، الخير على طريقة الاستخدام   

 (:كقوله تعالى ،   كأن فاعل الخير أنعم على االله تعالى بنعمته          ، لفعل الخير بالنعمة  
                                     

   .٢/١٩١ ، الدر المصون ٣/٣٩البحر المحيط  )١(
   .١/٤٦٧الفتوحات الإلهية  )٢(
   .١/٣٣٥فتح القدير  )٣(
   .٤/٥٩ فسير التحرير والتنويرتانظر  )٤(
   .١/٤٦٧الفتوحات الإلهية  )٥(
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β Î) (#θ àÊÌø) è? ©! $# $ ·Êös% $ YΖ|¡ ym ( )فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من ،  )١٧: التغابن
وهو الكفر على أن في القرينة استعارة تـصريحية مثـل قولـه             ،  لوازمه العرفية   

tβθ ( :تعالى àÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã « !    . )٢٥ :الرعد(  )#$
 ، وجعل ثوابها شـكرا      ، وقد امتن االله علينا إذ جعل طاعتنا إياه كنعمة عليه تعالى          

  . وترك ثوابها كفرا فنفاه 
ي الكفران هنا إلـى النعمـة علـى أصـل           وقد عد . وسمى نفسه الشكور      
  .  )١( " تعديته

!ª ( :وقوله"   $# uρ 7ΟŠ Î=tæ š⎥⎫ É) −F ßϑø9$$ Î/ ( تذييل لمضمون ما قبله ")٢( .  
  ففي الكـلام   ، فمجازيهم على تقواهم  ،  والمعنى أن االله تعالى عليم بأحوالهم         

  . )٣(ووعيد للمفرطين ، وعد للمتقين 
 وفي التعبير بالاسم الظـاهر      ، والمراد بالمتقين إما خاص بالأمة المعهودة       

  . علة وأنه لا يفوز عنده تعالى إلا أهل التقوى  إيذان بال؛ موقع الضمير العائد إليهم
 وإشعار بـأن منـاط      ،  وتعيين لعنوان تعلق العلم بهم     ، وفي ذلك مدح لهم     

   .ثوابهم هو التقوى 
 ويدخل المخاطبون فـيهم دخـولا    ،ا  م جنس المتقين عموم   ون المراد به  وإما أن يك  

                    * * *   )٤( أوليا
$ : لىومن ذلك قوله تعـا     pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# öΝ ä3s) n=s{ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ 

⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −Gs? )٢١:البقرة( .  
 ،  وهـم المؤمنـون    ، لما ذكر االله تعالى في الآيات المتقدمة الأصـناف الثلاثـة          

  أو،  سعادة أو شقاوة    وذكر ماتميز به كل فريق منهم من       ،  والمنافقون ، والكافرون

                                     
   .٤/٩٥ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .٢/٢١تفسير أبي السعود  )٢(
   .٣/٣٩انظر البحر المحيط  )٣(
   .٤/٣٤٢ روح المعاني، ٢/٢١تفسير أبي السعود انظر  )٤(
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 أعقبه في هذه الآيـة      ،  ووضح طرق الضلال   ،  وضرب الأمثال  ، إيمان أو نفاق  
  . )١(وما بعدها بذكر الأدلة والبراهين على وحدانيته سبحانه 

  . ومن تلك البراهين والأدلة قدرته تعالى على الخلق والإيجاد   
 ،  مترتبـة عليهـا     لأن جميع النعم   ؛ وإنما خصت هذه النعمة دون غيرها     "  

 لقوله تعالى حكاية عـن     ، ولأنه لا يستطيع أحد إنكارها لا من مؤمن ولا من كافر          
⎦ (: الكفار È⌡ s9uρ Ν ßγ tF ø9r' y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz £⎯ ä9θ à) u‹ s9 ª!   . )٢(" )٨٧: الزخرف( ) #$

 ، فيه ويأمرهم بعبادتـه وحـده     ،  فهذه الآية خطاب من االله تعالى للناس يدعوهم          
ولا ينكرونه من خلقهم وإيجادهم ،  عليهم بما يعترفون به اوممتن.  

هو خطاب عـام موجـه للكفـار        : ل فقي ، واختلف في توجيه هذا الخطاب      
  . )٣(وسائر المكلفين إلى قيام الساعة ، والمنافقين 

ى في  ويدل على ذلك قوله تعال، الخطاب للكفار الذين لم يعبدوا االله: وقيل"  
β ( : الآيةالآية اللاحقة لهذه Î) uρ öΝ çFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θè?ù' sù 

;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ν ä. u™ !# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χÎ) öΝ çFΖä. t ⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ( 
  . )٤(" )٢٣: البقرة(

 وقـال مقاتـل هـو لهـم         ، ويرى الحسن ومجاهد أنه خطاب لليهود خاصـة       "   
  . )٥("وقيل هو خطاب لكفار مشركي العرب وغيرهم ، وللمنافقين 

  .  ولكن ليس المراد منه العموم ، ويرى الأصوليون أنه خطاب مشافهة    "
  . )٦( "فيرون أنه عام لمن بعدهم إلى قيام الساعة ،  الحنابلة اوأم  

                                     
   .٣٣، صفوة التفاسير ١/٢٣٢انظر البحر المحيط  )١(
   .١/٤٣ القدير فتح )٢(
، ١/٢٣٢البحـر المحـيط     ،  ١/٢٢٥، الجامع لأحكام القرآن     ١/١٩٥انظر تفسير الطبري     )٣(

   .١/٨٠تفسير أبي السعود 
   .١/١٨٤ ، وانظر تفسير ابن كثير ١/٢٢٥ الجامع لأحكام القرآن )٤(
  .٤٨، وانظر زاد المسير في علم التفسير ١/٢٣٢البحر المحيط  )٥(
   .١/٢٤٨ روح المعاني )٦(
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 ـع أن الخطاب عام للناس جميـ واالله أعلم  ـوالرأي الأرجح     الى ا فاالله تع
 وعلى اختلاف أماكنهم    ، يخاطب الناس كافة على اختلاف مللهم مؤمنهم وكافرهم       

 وهو توحيده تعـالى بالعبـادة دون        ،  ويحثهم ويدعوهم إلى أمر مهم     ، وعصورهم
 التي لا يـستطيع     ، قما أنعم به عليهم من نعمة الخَل       أو مرجحا ذلك ب     ، مدللا  سواه

 وهي تبـين شـمولية خلقـه        ، الناس عامة  وتلك حقيقة يخاطب بها      ، أحد إنكارها 
  .  فالعبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص ، فهو خطاب عام مراد منه العموم.  سبحانه
ا لهم إلـى الإصـغاء       هز ؛ وفي مجيء الخطاب بالنداء على نهج الالتفات      "  

  . )١(وجبرا لما في العبادة من الكلفة بلذيذ المخاطبة ، وتوجيها لقلوبهم نحو التلقي 
وذم صنيعهم ليعلمـوا أن     ،  وفي هذا الخطاب تأنيس لأنفسهم بعد أن لامهم         "  

  . )٢("الإغلاظ عليهم ليس إلا حرصا عليهم 
  فلو جعل الخطـاب خاصـا      ، فيحتاج إلى دليل  ،  وأما القول بالخصوص    "  

  . )٣("لق من عداهم من معاصريهم بالمشركين لأدى ذلك إلى عدم التعرض لخَ
 ـبوا ردباع(:وإضافته إلى ضمير المخاطبين في قوله، الرب  وفي ذكر        "   ؛)مكُ

 ـلّعِوتأكيدا لموجب الأمر بالإشـعار بِ     " ،)٤("تفخيما وتعظيما لذات الرب الجليل       ة ي
  . )٥("الربوبية للعبادة 

) . االله(ولأن المقام مقام ترغيب فناسب هنا ذكر الرب دون لفـظ الجلالـة                
: فقـال تعـالى   ،  لأمر بالعبادة   ل رجاؤها أثرا ل   عِنتيجة العبادة ج  ولما كانت التقوى    

  . ولذلك فصلت عما قبلها ؛ فالجملة تعليل للأمر بالعبادة ) ونقُتَّ تَمكُلَّعلَ(
والمعنى أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهم             

  . )٦(عبادة فالتقوى هي الغاية من ال. أو لأجل حصول أن يتقوا 
                                     

سـعد  : ، انظر الخطاب القرآنـي      ١/٢٤٥ روح المعاني ،  ١/٧٩تفسير أبي السعود    انظر   )١(
   .١٢٥،١٢٤كموني  

   .١/٣٢٤ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .١/٨١تفسير أبي السعود  )٣(
   .٣٦صفوة التفاسير  )٤(
   .١/٨١تفسير أبي السعود  )٥(
   .٣٣٠، ١/٣٢٨  والتنويرتفسير التحرير، ١/٢٣٥انظر البحر المحيط  )٦(
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אא 
א 

 ومنها التوكيد بتكريـر     ، وقد كثرت أساليب التوكيد في الحديث عن التقوى         
% }§øŠs9 ’n?tã š⎥⎪Ï: ومـن ذلـك قـول االله تعـالى         ، الفعل ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# Óy$ uΖã_ $ yϑŠÏù (# þθ ßϑÏè sÛ # sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨ρ (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 
§Ν èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨ρ §Ν èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ|¡ ômr& ¨ρ 3 ª! $# uρ = Ïtä† t⎦⎫ ÏΨ Å¡ ósçRùQ$#)٩٣ : المائدة (.  

 إذ ظن بعـض المـسلمين أن        ، هذه الآية بيان لما أجمل في الآية المتقدمة         
 لأن االله وصف الخمر وما ذكـر         ؛  قد تلبس بإثم   شرب الخمر قبل نزول هذه الآية     

  . )١(معها بأنها رجس من عمل الشيطان 
 كيـف   ،  لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة يا رسول االله          :"فقيل  

   وأكلـوا الميـسر ؟     ،بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهم قد شـربوا الخمـر           
  . )٢(" فأنزل االله تعالى هذه الآية 

  . الحرج والإثم : احوالجن
 لأن المقصود    ؛ وليست مصدرية ،  موصولة  ) وامعِا طَ يمفِ (:قولهفي  ) ما(و      "

 فتعليق ظرفية ما طعموا بالجناح هو على تقدير         ،العفو عن شيء معلوم من السؤال     
  . )٣("في طعم ما طعموه : 

والشيء  ،  وحقيقة الطعم الأكل، أنه بمعنى أكلوا) طَعِموا(وأصل معنى "  
تثناء المأكولات في قوله  ولذلك جاء اس،  وليس الشراب من الطعام، المأكول طعام

 ≅è% Hω ß‰É:تعالى r̀& ’Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’n<Î) $ ·Β §ptèΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyè ôÜ tƒ HωÎ) β r& 
šχθä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& $YΒ yŠ % ·nθà ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ óss9 9ƒÍ”∴ Åz … çµ̄Ρ Î* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡ Ïù 

¨≅Ïδ é& Îö tóÏ9 «! $# ⎯Ïµ Î/ ) ١٤٥: الأنعام(.   

                                     
   .٧/٣٢ تفسير التحرير والتنويرانظر  )١(
   .٧/٢٥ روح المعاني )٢(
   .٢/٢٨٩، وانظر إعراب القرآن وبيانه ٧/٢٥ روح المعاني )٣(
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 على اعتبار أنه ـ بضم الطاء  ـطعم بمعنى أذاق ومصدره الطُعم  : ويقال  
  .مشتق من الطعم الذي هو حاسة الذوق 

 ، لأن المراد نفي التبعة عمن شـربوا الخمـر         ؛ هنا) طَعِموا(وجيء بفعل     
  . ما وأكلوا الميسر قبل نزول آية تحريمه

  .في معناه الحقيقي والمجازي ) طَعِموا(فاستعمل لفظ   
 أي تغليب الطعم الذي هو الأكل علـى    ، وقد يكون ذلك من أسلوب التغليب       
  . )١("الشرب 
 وذلـك   ، والمعنى أن ليس عليهم إثم فيما تناولوه من المأكول والمـشروب            
#:( وهو قوله ،بشرط   sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨ρ (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (     أي اتقوا مـا

٢(والأعمال الصالحة ، وثبتوا على الإيمان ، واستمروا ، م عليهم هو محر( .  
 للإشارة إلى أن الإيمان     ؛  فهو اعتراض  )واقَـات ّـ(على  ) وَآمَنُـوا  (:فُ قوله وعطْ  

  . هو أصل التقوى 
،  زائدة) ما( و ، ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط       ) إذا(و  

  .  أي فليس عليهم جناح ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله
 وإنما المقصود به مجرد التنويه بالتقوى       ، وليس المراد من هذا الشرط القيد       

ويؤمنـوا  ،   فليس نفي الجناح عنهم مقيد بأن يتقـوا          ، والعمل الصالح ،  والإيمان  
  . من قبل  لأنهم كانوا مؤمنين  ؛ويعملوا الصالحات

θ#)(: وعطف قوله    è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ( على قوله: )(#θ s) ¨? مـن عطـف    ) #$
  . )٣( للاهتمام به  ؛الخاص على العام

Ν§(  وجملة   èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨ρ(      تأكيد لفظي لجملة ) # sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨ρ 
(#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ( ،     وقرن بحرف العطف )ُثالدال على التراخي الرتبي   ) م، 

                                     
   .٧/٣٣ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .١/٥٥٣ ، فتح القدير ٢/٣١٧تفسير أبي السعود انظر  )٢(
 ، الجدول في إعراب القـرآن       ٧/٣٥ فسير التحرير والتنوير  ت،  ٧/٢٧ روح المعاني انظر   )٣(

   .٤/٢٠وبيانه 
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 وذلـك   ؛ دون غيره من حروف العطف الأخرى     ) مثُ(وفي اقترانه بحرف العطف     
θ#) :( ولذلك لم يكرر قولـه     ، للإيماء إلى الازدياد في التقوى وآثار الإيمان       è=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ( لأن عمل الصالحات داخل في التقوى ؛  .  
Ν§ (    وأما جملة    èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ|¡ ômr& ¨ρ (   ا لفظيا لجملـة    ، فتفيد تأكيد)§Ν èO (#θ s) ¨? $# (، 

 مع زيادة صفة    ، على التراخي الرتبي  ) ثُم(وتفيد الارتقاء في التقوى بدلالة حرف       
، )١( وقد أشرنا إلى معنى الإحسان في مبحث سابق من هـذه الدراسـة             ، الإحسان

  . هنا ) وانُآمو (:ستغني عن إعادة قوله فلذلك ا ؛فالإحسان يتضمن الإيمان لا محالة
θ#) (وفعل  "   ãΖ|¡ ômr& ¨ρ(         يشمل الإحسان إلى المسلمين وهو زائد على التقـوى ، 

!ª( : ولذلك أعقبه بقولـه    ،لأن منه إحسانًا غير واجب وهو ما يرضي االله تعالى          $# uρ 
= Ïtä† t⎦⎫ ÏΨ Å¡ ósçRùQ$#( ")٢( .  

الجمل المكررة بحرف العطف    ويشير الطيبي إلى السر البلاغي في عطف          
أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة      : المعنى:" للتراخي الرتبي بقوله  المفيد  ) ثم(

 وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى        ، وتحريم الطيبات ،  عن المستلذات   
 وذلك بـأن    ،  ومعارج القدس والكمال   ،  واليقين  ، والإيمان إلى مراتب الإخلاص   

 وعلـى   ، وعلى الإيمان بما يجب الإيمـان بـه        ، على الاتقاء عن الشرك   يثبتوا  
 التي يمكن بها الترقي إلى مرتبـة        ، لتحصيل الاستقامة التامة  ؛  الأعمال الصالحة   

  . )٣(" )وَأَحسَنُوا( : وهو المعني بقوله،  ومعارج أن تعبد االله كأنك تراه، المشاهدة
  وأومـأ ، مكررة معنى الثبات والـدوام  الجمل ال ) ثُم(فقد أكسب العطف بـ       

والتقوى لا قيمة لهما    ،   حتى لكأن الإيمان     ، إلى أن الفضل كل الفضل في المداومة      
والارتقاء في معـارج    ،  فهي مراحل من التدرج     . ما لم يتّسما بالاستمرار والدوام      

 ـ    ، والعمل الصالح ،  والإيمان به   ،   بدأت بالخوف من االله      ، القبول ى  ثم ترقـت إل
                                     

  . من هذه الدراسة )١٣٥(  انظر ص)١(
   .٧/٣٦ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .٣/٣٨٠حاشية الشهاب  )٣(
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واليقين اللذين أشاعا في النفس الأريحية الباعثة على مداومة ما اطمأنت           ،  الرضا  
بـصاحبها إلـى مرحلـة       وانتهت بالوصول إلى درجة الإحسان التي ترقى         ، إليه

              .  )١( حتى يعبد الإنسان ربه عبادة من يراه ويشاهده ، واليقين، المشاهدة 
* * *  

 βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèøs? ⎯s9uρ (#θè=yèøs? (#θà)̈?$$sù:ومنه قوله تعالى) لن(ومن ذلك التوكيد بـ 
u‘$̈Ζ9$# ©ÉL©9$# $yδßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yfÅsø9$#uρ ( ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 ) ٢٤: البقرة(.   

فلما أمر االله تعـالى المعانـدين       : ة لها صلة مباشرة بالآية السابقة     هذه الآي   
 وكان هـذا أمـر      ، ن وبالرسول بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن       والمكذبين بالقرآ 

في قدرتهم وتأكيد هذا النفي      أتى بن  ،)٢( لأنهم غير قادرين على ذلك        ؛ تهكم وتعجيز 
  .) ?βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèøs? ⎯s9uρ (#θè=yèøs  (:فقال

 ،  وتهكمـا بهـم    ،  لهـم   ؛ وذلك تنفيسا   )إذا(دون  ) إن(وجيء بأداة الشك    "  
 العجز منهم كـان قبـل       وإن،  على حسب ظنهم    ) إن(فجيء بـ   ،   لهم   واستجهالا

  . )٣("التأمل كالمشكوك فيه عندهم لاتكالهم على فصاحتهم 
نتفـاءه بهـا     كما أن ا   ، معنى الفعل المضارع إلى الماضي    ) لم(وقد قلبت   "  

  . )٤(" انتفاء مستمرا أبدا
⎯ ( :وقوله   s9uρ (#θ è=yè ø s?(    ولكن ما سبب نفي المستقبل بـ        ، للنفي تأكيد )لن (

⎯ ( : في قوله)لا(دون  s9uρ (#θ è=yè ø s?( ؟   
) لـن ( إلا أن فـي      ، نفـي المـستقبل    أختان في ) لن(و) لا (:"يقول النسفي   

  . )٥(" اتأكيد

                                     
   .١/٢٤٨البحر المحيط انظر  )١(
   .١/٢٤٨انظر المصدر السابق نفسه  )٢(
   .١/٢٦٧ لمعانيروح ا، وانظر ١/٦٥نظم الدرر  )٣(
   .١٠٣أساليب النفي في القرآن  )٤(
   .١/٢٦تفسير النسفي  )٥(
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توكيـدا  ) لـن ( إلا أن فـي      :" ويضيف الرازي على مـا قالـه النـسفي          
  .)١("  اوتشديد
  . )٢("في نفي المستقبل مطلقا ) لا(كد من آ) لن (:"ازويقول صاحب الطر  
  . )٣(" يد النفي كإن في تأكيد الإثباتلتأك) لن(أن  :"  الزركشيرىوي  
توكيد لنفي استطاعتهم الإتيان بسورة من مثل القرآن واسـتمرار          ) لن(ففي    

 ـ      ، فقد أفادت التوكيد للنفي الأبدي    ،  هذا النفي    تطاعوا  ويدلنا على التأبيد أنهم لو اس
  . )٤( لأنه إخبار بالغيب الخاص علمه باالله تعالى ؛  وهو من المعجزات، لنقل ذلك
فهم لم يستطيعوا معارضة القرآن في الماضي ولن يـستطيعوا ذلـك فـي                

  . الحاضر والمستقبل 
ي الموضعين مـع أن الظـاهر أن        ف) والُعفْتَ(ما سر التعبير بـ     : وهنا سؤال مفاده  

تعالى حكاية عن يوسف     كما جاء ذلك في قوله       ، ا بذلك ولن تأتوا   فإن لم تأتو  : يقال
$tΑ( : عليه السلام  s% ’ÎΤθ çGø $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3©9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r&...(    إلـى قولـه ): β Î* sù óΟ ©9 

’ÎΤθ è? ù' s? Ïµ Î/...() ؟)٦٠ – ٥٩: يوسف   
 إذ الإتيـان    ، هنا من الإيجاز ما ليس في آية يوسـف        ) تَفْعلُوا(لأن في لفظ      

المى به في هذه الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة        تحد ،   به مثـلَ    وهي كون المأتي  
مـن  ) تَفْعلُـوا ( فكان في لفظ     ، هذا القرآن ومشهودا عليه ومستعانًا عليه بشهدائهم      

 ففـي   ، تيان الذي في سورة يوسف    الإحاطة بتلك الصفات والقيود ما لا يقتضيه الإ       
β :(قوله Î* sù öΝ ©9 (#θ è=yè ø s? ⎯ s9uρ (#θ è=yè ø s? ( )والمعنى أي فإن لم تأتوا      ، كناية موجزة  )٥ 

فعموم الفعل يدل على منتهى عجزهم عـن معارضـة          . سورة من مثله ولن تأتوا      

                                     
   .٢/١١٢التفسير الكبير  )١(
   .٢/٢٠٨الطراز  )٢(
   .٢/٢٥٩البرهان في علوم القرآن  )٣(
   .١٢١، أساليب النفي في القرآن ١/٢٦٧انظر روح المعاني  )٤(
   .١/٣٤٤ ير التحرير والتنويرتفس، ١/٢٤٨، البحر المحيط ١/٢٢٣انظر الكشاف  )٥(
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فقد أدت هذه الكناية الموجزة ما لا       القرآن مهما تعددت القوى والوسائل البشرية ،        
  . )١( تستطيع الحقيقة الوفاء به في موضعها

ن إلى لفـظ الفعـل   ل عن لفظ الإتيادعولو لم ي   :"الزمخشري في ذلك    يقول    
  . )٢(" فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله : لاستطيل أن يقال

⎯ ( :والواو في قوله  "   s9uρ (#θ è=yè ø s?(  والجملة معترضـة بـين      ،  للاستئناف 
 ، بأن ذلك غير متـاح لهـم   والغرض من هذا الاعتراض التأكيد ، الشرط وجوابه 

  . )٣("ولو جهدوا هِممهم عليه 
θ#) ( :وقوله   à) ¨? $$ sù u‘$ ¨Ζ9$#  (          كناية عن الاحتراز من العناد إذ بـذلك يتحقـق

 ، كأنه قيل فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله كما هو المقرر          ، ه وترتبه علي  ، تسببه عنه 
 ،فإنه مستوجب للعقاب بالنار    ، ى من عند االله تعال    فاحترزوا من إنكار كونه منزلا    

 وجعل الاتـصاف    ،لكن أُوثِر عليه الكناية المبنية على تصوير العناد بصورة النار         
 وإظهار كمال   ،  للمبالغة في تهويل شأنه وتفظيع أمره      ذلك ؛ و  به عين الملابسة بها   

 وحثهم على الجـد فـي تحقيـق         ،  وتنفيرهم عنه  ، العناية بتحذير المخاطبين منه   
تفعلوا فإن لم   :  حيث كان الأصل أن يقال     ، )٥("صروفيه إيجاز بالقِ  " ،)٤( عنه ىنالمك

 وترككم الإيمان بـه     ،  وإذا صح ذلك كان لزومكم العناد      ،  عندكم فقد صح صدقُه  
  . )٦( فاحترزوا منه واتقوا النار ،ا لاستحقاقكم العقاب بالنارسبب

 ـفقد جمعت هذه الجملة والمكونة من لفظـين معـانٍ كث             رة مـع الإبانـة     ي
  . والإفصاح للمعنى دون الإخلال به 

                                     
 ، جماليات المفردة القرآنية     ٢/٢٦٤، البلاغة فنونها وأفنانها     ١٧٤ انظر من بلاغة القرآن      )١(

٢٧٤.  
   .١/٢٢٣الكشاف  )٢(
   .١/٦٩، وانظر إعراب القرآن وبيانه ١/٩١تفسير أبي السعود  )٣(
جدول فـي إعـراب القـرآن    ، ال١/٤٢، الفتوحات الإلهية  ١/٩٢تفسير أبي السعود    انظر   )٤(

   .١/٧٨ وبيانه
   .١/٦٩إعراب القرآن وبيانه  )٥(
   .١/٩٢تفسير أبي السعود ، ٢/١١٢انظر التفسير الكبير  )٦(
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 وقد جاء هذا الإيجاز بحذف جمـل مـن      ، ا إيجاز بالحذف  وفي الكلام أيض    
 ،  لأن من اتقى النار عصم نفسه عن جميع الموبقات التي يطول تعـدادها              ؛ الكلام

  . )١(وترك المكابرة والمعاندة 
صفها بالموصول المقتضي علم  ولكن ما السر في و ،  للعهد ،وتعريف النار     

θ#) ( :المخاطبين في قوله à) ¨? $$ sù u‘$ ¨Ζ9$# © ÉL   ؟  )9$#©
    جهله  ؛ تنبيها على أن ما      لتنزيل الجاهل منزلة العالم    "؛ والجواب على ذلك    

 ، )٢("  مقطوع بها     ، فأخبار القرآن بعد ثبوت أنه من عند االله معلومة          لم يجهله أحد  
  . )٣("ا م أيضيق وجود جهنولقصد تحق"

#( :  في سورة التحريم عند قولـه تعـالى        وقد جاءت لفظة النار نكرة       Y‘$ tΡ 
$ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yfÏtø: $# uρ  ()ع         ، )٦:التحريمبينما جيء بها في هـذه الآيـة م فـة  ر

   فما سر التعريف مرة والتنكير أخرى ؟ ، بالألف واللام
 بينما نزلت هذه الآية فـي       ، ي مكة السر في ذلك أن سورة التحريم نزلت ف         
 فالنكرة إذا كررت سابقة     ،  فيكون ذكر النار في التحريم سابقًا لذكرها هنا        ، المدينة

  . )٤(وصارت معرفة لتقدمها في الذكر ، ذكرت ثانية بالألف واللام 
 أنه لما كان الخطاب في هذه الآية ـ واالله أعلم  ـ ذلك  وقيل أيضا في سر  

فـت النـار بـلام       عر ،  وهم في أسفل النار المحيطة بهم      ، منافقينمع الكافرين ال  
 فلما كان الخطاب مع المؤمنين      ،  وأما آية التحريم   ، نيذه أو العهد ال   ، الاستغراق

 فناسب تنكيرها   ، وكان الذي يعذب من عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاها          
  . )٥( قليلهاتل

                                     
   .١/٦٩ انظر إعراب القرآن وبيانه )١(
   .١/٧٠نظم الدرر  )٢(
   .١/٣٤٥ تفسير التحرير والتنوير )٣(
   .١/٣٤٥ والتنويرتفسير التحرير ، ١/٢٤٩ البحر المحيطانظر  )٤(
   .١/٤٢ الفتوحات الإلهية، ١/١٥٥ انظر الدر المصون )٥(
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$ : (وقوله   yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yfÅsø9$# uρ  "(د قواسم لما ي  : تح الواو بفقود  الو
 ، )وقَد(على اعتبار أنه مصدر     ) الوقَود(وقرئ بالضم   .  وهي قراءة الجمهور     ، به

 لأن   ؛ والفتح هنا هـو المتعـين     .  أي ذَوو وقودها الناس      ، أو على حذف مضاف   
  . )١("المراد الاسم 

 فتعريفه تعريف الاستغراق    ، رون وهم الكاف  ، والناس أُريد به صنف منهم    "  
م من آيـات     لأن كونهم المشركين قد علِ      ؛  ويجوز أن يكون تعريف العهد     ، العرفي

 أي أن الحجر جعِل لها مكان الحطب        ، ومعنى وقودها الحجارة  .  )٢("أخرى كثيرة   
ي  وف  ؛ وأزيد التصاقًا بالأبدان  ،  وأبطأ انطفاء   ،  لأنه إذا اشتعل صار أشد إحراقًا        ؛

  . وتنفير عما يجر إليها ، ذلك تهويل لشأن النار 
 وقرنهـا بهـم فـي       ، التي كانوا يعبدونها  المراد بالحجارة الأصنام    : وقيل  
 قرنـوا    لأنهم  ؛ حيث بدا لهم نقيض ما كانوا يتوقعون      ،   لزيادة تحسرهم    ؛ الآخرة

هـا   إلا أنّ  ،  منهم أنها ستدفع الضر عنهم أو ستشفع لهـم         أنفسهم بها في الدنيا ظنا    
öΝ( :  كما جـاء ذلـك فـي قولـه تعـالى           ، لت وقودا للنار معهم   جعِ à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ 

šχρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_(  ) ٣( )٩٨:الأنبياء( .  
θ#)(  :ففي قوله "    à) ¨? $$ sù u‘$ ¨Ζ9$# © ÉL ©9$# $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yfÅsø9$# uρ(   تعريض 

ض به فاحذروا أن تكونوا أنتم وما عبدتم وقود          والمعنى المعر  ، بتهديد المخاطبين 
θ#)( :النار، وقرينة التعريض قوله    à) ¨? $$ sù (، وقوله : ) äο u‘$ yfÅsø9$# uρ  (  لأنهـم لمـا    ؛

 ولما ذكرت الحجارة علمـوا      ،  تحذير علموا أنهم هم الناس     مروا باتقاء النار أمر   أُ
 فـالتعريض هنـا     ، اد تلك الأصـنام   عب فلزم أن يكون الناس هم       ، أنها أصنامهم 

  . )٤("والثاني بواسطتين ،  فالأول منه بواسطة واحدة ، متفاوت
                                     

   .١/٢٦٨ روح المعاني، وانظر ١/٢٤٩ البحر المحيط )١(
   .١/٣٤٤ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .١/٢٦٨ روح المعاني ، ١/٤٥انظر فتح القدير  )٣(
   .١/٣٤٥ تفسير التحرير والتنوير )٤(
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ôN :(وقوله"   £‰Ïã é& (  وقرئ ،  أي هيئت  ) دَت ِـأُعدة    ) تمن العتاد بمعنى الع  ، 
  . )١("لتْ عدة لعذابهم أي جعِ
ôN:( والتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل في قوله         £‰Ïã é& ( للدلالـة علـى     ؛ 

وهو قول أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان على            ، ق وقوعه تحق
وإنما سـيخلقان يـوم     ،   للمعتزلة الذين يزعمون أنهما لم يخلقا بعد          خلافا ، الحقيقة
  . )٢(الجزاء 
 أو  ، ويدخل المخاطبون فيهم دخولا أوليـا        ، والمراد بالكافرين إما جنسهم   "  

  . )٣(" لذمهم وتعليل الحكم بكفرهم؛ والتعبير بالإظهار في مقام الإضمار، هم خاصة
 لأنه قد يـدخلها     ؛ وإعداد النار للكافرين لا يدل على أنهم مخصوصون بها          

 فهم تحت مشيئة االله ،  بعض أهل المعاصي والكبائر من المؤمنينـ واالله أعلم  ـ
 لـدخول   ؛ فرون دون غيـرهم   ر الكا  وإنما ذُكِ  ، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم      

 بذكر الكفار تغليبـا للأكثـر علـى      أو لأنه أكْتُفِي   ، إذ فعلهم كفر   ، المخاطبين فيهم 
 أو لأن مـن     ،  أو لأن لفظ الكافرين يشتمل على من كفر باالله وكفر بأنعمه           ،الأقل

  . )٤(تكن معدة له دائما بخلاف الكفارأُخرج منها من المؤمنين لم 
ôN( وجملة   £‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9(   اجـواب لـسؤال      فهي ،  مستأنفة استئنافًا بياني 

 فكأنه لما وصفت النار بأن وقودها الناس والحجارة         ، اقتضته الجملة السابقة     مقدر
ôN ( : لمن أُعدت ؟ فجاء الجواب بقوله: يسأل السامعكأنف £‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9( )٥( .  

:  فيقـال  ، صل بما قبلها بـالواو    وفي جعل هذه الجملة مستأنفة دون أن تو         
 لأنهـا لـو      ؛  وذلك لقصد التنبيه على أنها مقصود بها الخبرية        ؛  للكافرين وأُعدت

                                     
   .١/٢٦٩ روح المعاني، وانظر ١/١٥٦الدر المصون  )١(
   .١/٢٥١انظر البحر المحيط  )٢(
   .١/٩٢تفسير أبي السعود  )٣(
   .١/٢٥١ البحر المحيط انظر )٤(
   .١/١٥٦انظر الدر المصون  )٥(
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 ففي جعلها خبـرا     ، أنها صفة ثانية للنار أوصلة أخرى لها      عطِفتْ لأوهم العطف    
  . )١(وأدخل للروع في قلوب المخاطبين ، وأفخم ، أهول تكون 

θ#)(  والعامل فيها  ، من النار  حالاجملة  ويجوز أن تكون ال   "   à) ¨? $$ sù (،   فيـصير 
 بينما هي معدة من قبل سواء اتقوها     ، المعنى فاتقوا النار في حال إعدادها للكافرين      

  ،  دفعا لظن من توهم أن النار لم تعد بعـد          ؛  فالأولى كونها مستأنفة   ، أم لم يتقوها  
            . )٢("وإنما تعد بدخول الكافرين فيها 

** *   
÷β:  ومن ذلك قوله تعالى    ،ومن أساليب التوكيد اسمية الجملة والتقديم والقصر       r& uρ 

(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n=¢Á9$# çνθ à) ¨? $# uρ 4 uθ èδ uρ ü”Ï% ©!$# Ïµ ø‹ s9Î) šχρ ç|³øtéB )٧٢: الأنعام(.  
    

 )ب الْعالَمِين   وأُمِرنَا لِنُسلِم لِر  (  : معطوف على قوله   )قِيموا الصلاةَ   أَوأَن  ( :قوله" 
فخرج الكلام بذلك عن مقتضى الظاهر بالالتفات من التكلم إلى الخطاب            ،   )٧١:الأنعام(

  . )٣("بإقامة الصلاة وتقوى االله تعالى 
وقـراءة  ،  والمراد بالصلاة هنا هي العبادة المخصوصة المشتملة على قيام            

 ،  للاهتمـام بهـا     ؛  وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر    ، وتسليم،  وسجود  ،  وركوع  
صل القيام في اللغة هو الانتصاب المضاد للجلوس        وأ". فهي أعظم أركان الإسلام     

 فكان للقيام   ، ى من قعود   وإنما يقوم القائم لقصد عمل صعب لا يتأتَّ        ، والاضطجاع
 أُطلق مجازا علـى النـشاط        ولذلك ، لوازم عرفية مأخوذة من عوارضه اللازمة     

 ولـذلك    ؛ وشاع فيها حتى ساوى الحقيقـة     . قامت الحرب   قامت السوق و  : كقولهم
 حيـث   ، فإقامة الصلاة استعارة تبعية   . صح بناء المجاز الثاني والاستعارة عليها       

  . )٤("ا ات والعناية بها بجعل الشيء قائمشبهت المواظبة على الصلو

                                     
   .١/٣٤٥ تفسير التحرير والتنويرانظر  )١(
   .١/٦٩، وانظر إعراب القرآن وبيانه ١/٢٥١البحر المحيط  )٢(
   .٢/٢٢٤صاوي حاشية ال )٣(
   .٢٣٢ – ١/٢٣١ تفسير التحرير والتنوير )٤(
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معـت  ج وقد   ،)  رَب العَـالَمِينَ   ( يعود إلى    ) وَاتَّقُـوهُ  :(والضمير المنصوب في قوله   "
  )٢("أي اتقوه سبحانه في جميع الأحوال     والمعنى   ".)١("هذه الجملة جميع أمور الدين      

صلوا فهذا هو الموضع الوحيـد      : ولم يقل مثلا  ) وأن أَقِيموا الصلاةَ واتَّقُوه   ( :وقال
لعظـم  وذلك  في هذا السياق ؛     في القرآن الكريم الذي اقترنت الصلاة فيه بالتقوى         

ن الصلاة ، ولأن الذي يدعو إلى التقوى ليست الصلاة في حد ذاتها ، وإنما هو                شأ
uθ (وجملة " .إقامة الصلاة  èδ uρ ü”Ï% ©!$# Ïµ ø‹ s9Î) š χρ ç|³øtéB(  جملة خبرية تتـضمن 

 وتقـوى االله    ،  والصلاة ،  به من الإسلام   رالتنبيه والتخويف لمن ترك امتثال ما أُمِ      
   )٣("وحسرات تركها إنما تظهر يوم القيامة ،  الأعمال  لأن ثمرات فعل هذه ؛تعالى

وهي الحصر بتعريف الجزأين    : شتملت هذه الجملة على عدة مؤكدات     وقد ا   
  . )٤(قصر الحشر بعد البعث إلى االله تعالى لا إلى غيره 

لإفادة ؛  ) إلَيهِ (:، وهو قوله  ) ونرشَحتُ(تقديم معمول   : ومن المؤكدات أيضا    
  . )٥( إليه سبحانه لا إلى غيره تحشرون يوم القيامة  أي، الحصر
 وتحقيـق   ، فأكد بهذا التقديم وقوع الحشر على من أنكره مـن المـشركين             

 ، والقصر هنا حقيقي إذ هم لم ينكروا وقـوع الحـشر          " .الوعد والوعيد للمؤمنين    
ون إلا  أنه لا يك  و،  فسلك في إثباته طريق الكناية بقصره على االله المستلزم وقوعه           

وفي هذه الآية من الإيجـاز       . )٦(" عنهم شيئا  بأن آلهتهم لا تغني      إلى االله تعريضا  
 فالإنـسان   ، ولما كان البعث شيء ثابـت      .العجيب ما يغني عن كثير من الألفاظ        

 ويرتدع عن   ، العاقل هو الذي يدرك حقيقة ذلك فينصاع لأوامر االله تعالى بالامتثال          
      * * *     ..ا  في حالة تقوى مع االله دائم فهو، نواهيه بالاجتناب

                                     
   .٧/٣٠٦ تفسير التحرير والتنوير، وانظر  ٤/١٦٤البحر المحيط  )١(
   .٣٤٠صفوة التفاسير  )٢(
   .٤/١٦٤ البحر المحيط )٣(
   .٧/٣٠٦ تفسير التحرير والتنوير، ٢/٦٥٥انظر نظم الدرر  )٤(
   .٧/٢٤٧ روح المعانيانظر  )٥(
   .٧/٣٠٦ فسير التحرير والتنويرت )٦(
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 ¨β:، ومن ذلك قوله تعالى    واسمية الجملة   ،  ) إن(ومن التوكيد التوكيد بـ        Î) 
t⎦⎫ É) −F ßϑù=Ï9 # ·—$ x tΒ ) ٣١:النبأ( .   
        ن ما أُعِ  لما ذكر االله تعالى حال الكافرين وبيلهم من الجزاء يوم القيامة     د  ، 

  .  لهم من النعيم العظيم في الآخرة أُعِدن ما بيذكر حال المؤمنين و
فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أعد لهـم               

  . سلامة مما وقع فيه أهل الشرك و ،في الآخرة من كرامة 
رين بتبشير من هـم     ذَوهذا الانتقال على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنْ          

β¨ (:ومؤكدا لتكذيب الكفار به،  فقال مستأنفًا ، يرأهل للتبش Î) t⎦⎫ É) −F ßϑù=Ï9 # ·—$ x tΒ( )١( .  
 للدلالة على الاهتمام بالخبر لئلا يشك فيه        ؛ )إن(وافتتاح الجملة بحرف التوكيد       

 في النظم    وهو من أكثر الأدوات استعمالا     ، في الأصل للتوكيد  ) إن(وحرف  .  )٢(أحد  
   .ن له مع التأكيد فوائد وخصائص لا يدركها إلا صاحب الفطنة والبصيرة كما أ، القرآني
 ، )إن(ولقد كان عبد القاهر أول من نبه إلى هذه الدقائق التي تختص بــ                 

الذي ينبغي   إن الأصل    :" يقول عبد القاهر في ذلك     ، كما نبه إلى أهمية هذا الحرف     
  .  )٣("ب من أنها للتوكيد  في الكتنو هو الذي د، عليه البناءأن يكون 

ل فـي   فـص ـ باب اللفظ والنظم  :"وقد عقد فصلا في كتابه الدلائل بعنوان  
)ومواقعها ، ) إن . "  

  : ولها مع التوكيد محاسن كثيرة منها 
 ،  بحيث لو أُسقِطتْ لـذهب رونـق الـنظم         ، أنها تربط الجملة بما قبلها     -١

 . ح فيه ولا رو،  لا ميزة له وأصبح الكلام مفككًا

                                     
   .٣٠/٤٣ تفسير التحرير والتنوير، ٤١٩/ ٤ ، فتح القدير ٨/٣٠٣انظر نظم الدرر  )١(
  . ٣٠/٤٣ تفسير التحرير والتنوير انظر )٢(
   .٣٢٥دلائل الإعجاز  )٣(
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 )٣٠( فذوقوا فلـن نزيـدكم إلا عـذابا       :  فقيل مثلا  ، )إن(فلو أنك أسقطت    
   . ويكون نابيا،  فسيذهب حسن الكلام ورونقه .للمتقين مفاز 

فللمتقـين  :  فتقـول مـثلا    ، وقد نظن أن الفاء تصلح للربط بين الجملتين       
ن جمال   وما يتطلبه م   ، ولكن الفاء لا تسد مسدها من حيث المعنى       .  مفاز

فمع ) إن( أما   ، لأن الفاء ليس لها مزية إلا الربط بين الجملتين         ؛النظم كذلك 
  .   فإنها تدل على التوكيد كذلك،  فتربط بين الجملتين، أنها تسد مسد الفاء

 وطـلاوة يكـسوان      أنك تجد لضمير الشأن معها رونقًا      )إن(ومن محاسن    -٢
هنا كثر ذلـك فـي القـرآن         ومن   ،  ودقة وقوة يزيدان في المعنى     ، اللفظ

… : ومن ذلك قوله   ، الكريم çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ÷É9óÁ tƒ uρ  χÎ* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ 
tô_r& š⎥⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9$# )٩٠:يوسف(.  

٣- تَأنها تهيئ النكرة فتجعلها صالحة لكي يحث عنهاد ،بتدأ بها  وي . 

  . ح الفرد والمجتمع  على صلا وبذلا للخير دليلا،  إيمانًا وجهاداإن: مثل
 احـذر   : وذلك كأن يقال لك    ،  لأنها تغني عنه   ؛يحذف معها الخبر  أنها قد    -٤

 . وتقصد إن لي ربا ،  رباإن:  فتقول،  فإنه يضمر لك سوءا؛ فلانًا

أنها تأتي لتأكيد الخبر بأمر يبعد مثلـه فـي الظـن            : ومن أحسن مواقعها   -٥
 : أبي نواس  كقول ، وشيء قد جرت عادة الناس بخلافه

  سِأ في الينفسكإِن غِنى           علَيك بِاليأسِ مِن الناسِ

 وذلك لأن الغالب    ؛  وكيفية قبول النفس لها    ، فقد ترى حسن موقعها هنا      
 ـ  ، على الناس أنهم لا يحملون أنفسهم على اليـأس         ولا ي عون الرجـاء   د

 فلمـا كـان     ، ي اليأس م أن الغنى ف   لِّ ولا يعترف كل أحد ولا يس      ، والطمع
  .كذلك كان الموضع موضع فقر للتأكيد 

 ولكن يراد  ، ى على المخاطب ظن لم يظنه     عأن يد ) إن(ومن لطيف مواقع     -٦
 إن حالك والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت          :" وأن يقال  ، به التهكم 

  " . ذلك 



- ٤٠١ - 

  : ومثال ذلك قول الأول 
   بني عمك فيهم رماحإن             رمحهارضجاء شقيق عا

 دليل  ،بنفسه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضا       إن مجيئه هكذا مدِلا     : يقول  
 حتى كأن ليس مع أحد      ،  وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد        ، على إعجاب شديد  
  . )١(ل زنا ع وكأنا كل، منا رمح يدفعه به

  . خبر  للاهتمام بال؛ )إن(فقد بدأت الآية بحرف التوكيد   
هم الذين اتقوا عقـاب االله وذلـك بفعـل أوامـره            : والمقصود من المتقين    

  . واجتناب نواهيه 
 ويجـوز أن    ،  وهو الظفر بالخير ونيل المطلـوب      ، مكان الفوز : والمفاز"  

ا ميمي٢("ا بمعنى الفوز يكون مصدر( .  
على ) ازافَم(مة  ار التعبير بكل  وإيث" ، )٣("الجنة ونعميها   : والمراد بالمفاز هنا  "  

لندامة في نفوس المخاطبين بقوله في الآيـات        في اشتقاقه إثارة ل    لأن   ؛ كلمة الجنة 
tβθ( :المتقدمــة è? ù' tF sù % [`# uθ øù r&  (وبقولــه): (#θ è%ρ ä‹sù ⎯ n=sù öΝ ä. y‰ƒ Ì“ ¯Ρ ω Î) $ ¹/# x‹tã (  )

  . )٤(   ")١٨،٣٠:النبأ
 للاهتمام به   ؛ )ازافَم(ليه  إالمسند  على  ) ينقِتَّملْلِ (:وهو قوله ،  وتقديم المسند     

ومـا  ،  فهذه الآية إخبار من االله تعالى عن حال السعداء          .   )٥( لمتقينشأن ا با  تنويه
 في   ترغيبا ؛ )إن( بـ   وجاء هذا الخبر مؤكدا    .. لهم من الكرامة والنعيم المقيم       دأُعِ

   * * *                .  وترهيبا من ضدها ، التقوى

                                     
   .١٤٨ـ١٤٠) علم المعاني( ، البلاغة فنونها وأفنانها٣٢٦ – ٣١٧انظر دلائل الإعجاز  )١(
   .٨/٢١٨ ، وانظر الفتوحات الإلهية ٣٠/٣٠٤ روح المعاني )٢(
تفـسير التحريـر    ،  ٢٢٠ – ٨/٢١٩ الفتوحات الإلهية ، وانظر   ١٥/٢٩١ المحرر الوجيز    )٣(

   .٣٠/٤٤ والتنوير
   .٣٠/٤٤ تفسير التحرير والتنوير )٤(
   .٨/٣٠٢ ، إعراب القرآن وبيانه ٣٠/٤٤ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٥(
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χâθn=ö7:ون التوكيد الثقيلة قوله تعالىوالقسم ون) إن(ن التوكيد بـوم   çF s9 
þ’Îû öΝ à6Ï9≡ uθøΒ r& öΝ à6Å¡ àΡr& uρ  ∅ãè yϑó¡ tF s9uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6Î=ö6 s% z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθä. uõ° r& ”]Œ r& # Z ÏW x. 4 β Î) uρ (#ρçÉ9óÁ s? (#θà) −Gs? uρ ¨β Î* sù 
š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θãΒ W{$#  )١٨٦: آل عمران( .  
ى الرسول   اعلم أنه تعالى لما سلَّ     :"ي في صلة هذه الآية بما قبلها      يقول الراز   

ä. <§ø≅‘: (  بقوله صلى االله عليه وسلم    tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏN öθ pRùQ$# ( )  زاد في    ) ١٨٥ :آل عمـران ،
ن أن الكفار بعد أن آذوا الرسـول         فبي ، تسليته وممن معه من المؤمنين بهذه الآية      

 في المستقبل بكل طريق يمكنهم من الإيذاء        ضا فسيؤذونهم أي  ، والمسلمين يوم أحد  
 ليوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع عنـد حلـول           ؛ بالنفس والإيذاء بالمال  

  . )١("الابتلاء 
فـي   ؛ لأن     وهـو المـصيبة    ،  ويراد به هنا لازمه    ،  الاختبار ":والابتلاء  

  . )٢(" لمقدار الثبات المصائب اختبارا
 والإنفاقات  ،  والشدة ، والمراد بالابتلاء في الأموال هو المصائب من الفقر         

  .  وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال ، الواجبة مثل الزكاة
 ،  والجراحات ، والابتلاء في الأنفس هو ما يصيبها من القتل في سبيل االله            
 وابتلاء  ،  والفروض البدنية مثل الصلاة    ،  والأمراض ، وفقدان الأحباب ،  والأسر  
  . )٣(بالشهوات النفس 
  . )٤(" واالله لتبلون:  تقديره،  محذوفجواب قسم) نولَبتُلَ (:وقوله"  
 ونـون   ،  وهما القسم الذي دلت عليه اللام      ،  بمؤكدين فمجيء الفعل مؤكدا    

  . )٥(ق الابتلاء  لإفادة تحق؛ التوكيد الثقيلة
                                     

   .٩/١٠٣فسير الكبير الت )١(
   .٤/١٩٠ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .١/٣٦٥، فتح القدير ٣/١٤١البحر المحيط ، ٩/١٠٤انظر التفسير الكبير  )٣(
   .٢/٢٧٨الدر المصون  )٤(
، ومـن أسـاليب     ١٨٦محمد حسين أبو الفتوح     :  انظر أسلوب التوكيد في القرآن الكريم        )٥(

   .٦٤إبراهيم السامرائي : القرآن 
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 أو لأن الرزايـا فـي   ،  للترقي إلى الأشرف  ؛ وتقديم الأموال على الأنفس   "  
  . )١("الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس 

ــه   ∅  ( :وقول ãè yϑó¡ tF s9uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% z⎯ ÏΒ uρ 
š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ä. uõ° r& ”]Œ r& # Z ÏW x.( .   

 وهو هنا مراد بـه الـضر        ، وهو اسم جامع لمعنى الضرر     ،الضر  : ىالأذ  
 ،ن الحد الذي تحتمله النفوس غالبا        أي الخارج ع   ، ؛ ولذلك وصفه بالكثير      بالقول

 والصد لمن أراد الإيمـان      ، وفي الأعراض ،  فهو يشمل السب والطعن في الدين       
  .  )٢( باالله

 للدلالة علـى     ؛ بالقسم ونون التوكيد الثقيلة   ) نعمستَلَ( :د الفعل في قوله   وأُكِّ  
 لأن المراد تـسوية     ؛ )واوتُأُ (:وبناء الفعل للمفعول في قوله    ". سماع الأذى   تأكيد  

  . )٣("م عن الذكر لِ وتنزيه المع، العالم بالجاهل في الذم
%z⎯ƒÏ (والمراد بـ"    ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# ( هم بذلك والتعبير عن، اليهود والنصارى 

والإيذان بأن بعض ما يسمعونه منهم مستند على زعمهم ،  للإشعار بمدار الشقاق ؛
β̈ .(:تعالى كما في قوله ، إلى الكتاب Î) ©!$# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9Î)..(  )٤(  ")١٨٣ :عمران آل(،  

 ،  وشدة وقعه على الأسماع، للإشارة إلى عظم صدور ذلك المسموع منهمأو "
اجر عنه معه وهو إيتاؤه  ممن لا يتوقع صدوره منه لوجود زحيث إنه كلام صدر

ل الجار خولما كان إيتاؤهم له لم يستغرق الزمن الماضي أَد  .  )٥("الكتاب 
⎯: (والمجرور فقال ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s%( )إما أن يكون لتأكيد ؛  فالتصريح بالقبلية، )٦ 

  . د تمسكهم به  نزول كتابهم مما يؤيمد كأن قِ، الإشعار وتقوية المدار
                                     

   .٤/٤٨٧ روح المعاني )١(
   ٤/١٩٠ تفسير التحرير والتنوير، ٢/٧٦تفسير أبي السعود ، ٣/٤٤٨انظر المحرر الوجيز )٢(
   .٢/١٩٤نظم الدرر  )٣(
   .٢/٧٦تفسير أبي السعود  )٤(
   .٤/٤٨٧ روح المعاني )٥(
   .٢/١٩٤انظر نظم الدرر  )٦(
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ذلـك المـسموع مـن أولئـك        أو للمبالغة في أمر الزاجر عن صـدور         "   
  . )١( المسمعِين

  . )٢( "، أي سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب والمراد بالذين أشركوا"  
 ثم ذكر هذه المؤكدات نفسها      ، فافتتاح الآية بالجملة الفعلية المؤكدة بمؤكدين       

 ،   لأنه لما كان المؤمنون يألمون حينما تصيبهم مصيبة         ؛ ن الآية في موضع آخر م   
 فمقتضى الحال أن يـؤتى لهـم بكـلام          ، أو حينما يسمعون من غيرهم ما يؤذيهم      

 ،  لإيقاظهم إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار الرسل من البلـوى والأذى            ؛مؤكد
 ،رياء بنـصر االله     ، فليسوا أح  وتنبيه لهم على إنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة          

 ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحـسن الـصبر        ، ولتتوطن نفوسهم احتماله عند وقوعه    
 لأنها أقوى  ؛ وبنون التوكيد الثقيلة،  فأكد لهم بالقسم الذي دلت عليه اللام    ، والثبات

،  )٣(فهي بمنزلة ذكر الفعل ثـلاث مـرات          ، في الدلالة على التوكيد من الخفيفة     
 ولم يقع في القرآن التأكيد بالخفيفة إلا فـي          ، ا كثير في القرآن الكريم    فالتوكيد به "

$ ..(:  ، هما قولـه تعـالى   )٤("موضعين  ZΡθ ä3u‹ s9uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ÌÉó≈ ¢Á9$#( ) ٣٢: يوسـف(  ،
$(: وقوله Jè x ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/  ()١٥ :العلق(.   

β (: وقوله   Î) uρ (#ρ çÉ9óÁ s? (#θ à) −Gs? uρ ¨β Î* sù š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# (   الإشـارة
β¨ (: بقوله Î* sù š Ï9≡ sŒ(     والتقوى المدلول عليهما بالفعلين الـسابقين     ،   إلى الصبر ، 

فإن هذين الأمرين   : على معنى البعد دون أن يقال مثلا      والتعبير باسم الإشارة الدال     
   .)٥( وبعد منزلتهما ،ما  للإيذان بعلو درجته؛من عزم الأمور 

ÏΘ( :وقوله   ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$#(      أي الأمـور    ،  من إضافة الصفة إلى الموصـوف 
أنه مصدر  ) عزم( لأن أصل     ؛ ووصف الأمور وهو جمع بعزم وهو مفرد      . العزم  

                                     
   .٤/٤٨٧ روح المعاني، وانظر ٢/٧٦تفسير أبي السعود  )١(
   .١/٣٦٥فتح القدير  )٢(
   .١/١٢٧، البلاغة فنونها وأفنانها ٤/١٨٩ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٣(
   .٢٥٩ – ٢/٢٥٨البرهان في علوم القرآن  )٤(
   .٢/٧٦تفسير أبي السعود  )٥(
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   أي مـن الأمـور     ،  وهو هنا مصدر بمعنـى المفعـول       ، فيلزم لفظه حالة واحدة   
  . المعزوم عليها 

öΝ..(: لقوله تعالى م التردد بين السداد      وعد ء الرأي إمضا: والعزم   èδ ö‘ Íρ$ x© uρ 
’Îû Í ö∆ F{$# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅©. uθ tGsù ’n?tã «!    .)١٥٩:آل عمران(  )#$

É9ô¹÷ :( كقوله تعـالى   ، والمراد هنا العزم في الخيرات       $$ sù $ yϑx. uy9|¹ (#θ ä9'ρ é& 
ÏΘ ÷“ yè ø9$# z⎯ ÏΒ È≅ß™”9$# ( )١( )٣٥: الأحقاف(.   
ρ#) (: هوتوحيد حرف الخطاب في قول       çÉ9óÁ s? (#θ à) −Gs? uρ (،      إما باعتبـار كـل 

 وإما لأن المراد بالخطاب مجرد      ، اعتناء بشأن المخاطب به   ؛  واحد من المخاطبين    
خصوصية أحوال المخاطبين مـن عـزم الأمـور مـن           التنبيه من غير ملاحظة     

حد لما  م عليه كل أ   زِع أي مما يجب أن ي     ، معزوماتها التي يتنافس فيها المتنافسون    
  . )٢(م االله تعالى عليه وأمر به ز أو مما ع، فيه من كمال المزية والشرف

 ،  والأذى ، أي وإن تصبروا وتتقوا االله تعالى على ذلك الابتلاء        ،  والمعنى    
 أي مما يجب علـيكم أن تعزمـوا         ، فإن ذلك الصبر وتلك التقوى من معزوماتها      

  . )٣(ب عليكم القيام بها  لكونه عزمة من عزمات االله التي أوج؛عليه
 كمال  والتقوى في صورة الشرطية من إظهار     ،  وفي إبراز الأمر بالصبر     "   

  . )٤(" اللطف بالعباد ما لا يخفى
β¨ (: وجملة"   Î* sù š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã (       تعليل جواب الشرط واقـع موقعـه ، 
 ذلك   أصبتم فإن   أو فقد  ،  أو فافعلوا  ، وتتقوا فهو خير لكم   ،  وإن تصبروا   : والتقدير

  . من عزم الأمور 
                                     

   .٤/١٩٠ تفسير التحرير والتنوير )١(
   .٥٢٧ – ١/٥٢٦انظر الفتوحات الإلهية  )٢(
   .١/٣٦٥تح القدير انظر ف )٣(
   .٤/٤٨٨ روح المعاني )٤(
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 وعلى  ، لى صبر المخاطبين وتقواهم   إإشارة  ) كلِذَ (:ويجوز أن يكون قوله     
 ـ    . )١("هذا تكون الجملة جواب الشرط        دون  ، )إن(ومجيء جملة الجواب مؤكدة ب

وعظم الأمـر المـشار     ،   للدالة على أهمية     ؛ م الأمور زفذلك من ع  : أن يقال مثلا  
                 . وهو الصبر والتقوى  ،إليه

* * *  
 ومـن ذلـك قولـه       ، )قد(وحرف التحقيق   ،  التوكيد بالقسم   : ومن أساليب التوكيد  

ــالى (ô‰s: تع s9uρ $ oΨ ÷s?# u™ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% öà ø9$# [™ !$ u‹ ÅÊuρ # [ø. ÏŒ uρ š⎥⎫ É) −F ãΚ ù=Ïj9 
     .) ٤٨ :الأنبياء (

 أتبع ذلك بذكر قـصص      ،  على التوحيد والنبوة والمعاد    لما ذكر االله تعالى الدلائل    
،  فيما يناله من قومـه       صلى االله عليه وسلم   تسلية للرسول   ؛  الأنبياء عليهم السلام    

  . )٢( والصبر على كل ما يعترض دعوته، وتقوية لقلبه على أداء الرسالة 
أخبار  لأن ؛ وبدأت الآية بذكر موسى عليه السلام وأخيه هارون مع قومهما    

 ولأن أثر إتيان موسـى      ، ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفه العرب        
  .)٣( عليه السلام بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة شريعة الإسلام

 وقد سمى االله    ، ما يفرق به بين الحق والباطل من كلام أو فعل         : رقانوالفُ   
tΠ :(تعالى لقوله   ، تعالى يوم بدر يوم الفرقان     öθ tƒ Èβ$ s% öà ø9$# tΠ öθ tƒ ‘ s) tGø9$# Èβ$ yè ôϑyfø9$# 

 مبدأ ظهـور قـوة المـسلمين         لأنه في ذلك اليوم كان     ؛ ي بذلك  وسم ، )٤١:الأنفال  () 
. )٥(  لأن فيها الفرق بين الحلال والحـرام       ؛  والمراد به هنا التوراة     ، )٤(ونصرهم  

                                     
   .١/٥٢٧ الفتوحات الإلهية )١(
   .٧٣٢، صفوة التفاسير ٥/١٣٧ الفتوحات الإلهيةانظر  )٢(
   .١٧/٨٨ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٣(
   .١٧/٨٩ التحرير والتنويرتفسير  بتصرف من )٤(
  . ٣/٨٨، فتح القدير ٤/٣٦٩انظر تفسير ابن كثير  )٥(
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 وقيل النصر على    ،جزة والسحر الفرقان المعجزات الفارقة بين المع    : وقيل"  
    . )١("وقيل فلق البحر ،  الأعداء

قال  حيث ، ذلك لدلالة السياق على ـ واالله أعلم  ـولعل القول الأول هو الأرجح  
 كما أنه اللائق بسياق     ، ى التوراة ففعل الإيتاء يدل على أن المؤتَ     ،   ) آتيَنَـا مُوسَـى    (:تعالى

 القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لاسيما التوراة فيما          فإنه لتحقيق أمر   ، النظم الكريم 
  . )٢( ومن أنه ضياء وذكر ، ذكر من أن فيه الفرق بين الحلال والحرام

المفيد كـذلك  ) قد(وحرف التحقيق ، وافتتاح القصة بلام القسم المفيد للتأكيد    
ل المشركين في    ولتنزي ،  لإظهار كمال الاعتناء بمضمون المقسم به      ؛ لمعنى التأكيد 
  . )٣(وذهولهم عنه وتناسيهم إياه منزلة من ينكر تلك القصة ، جهلهم بذلك 

 ليدل على عظمة ذلك     ؛ والإخبار عن الفرقان بإسناد إتيانه إلى نون العظمة         
ا كما أوتي محمـد     د كونه إيتاء من االله تعالى ووحي       وللتنبيه على أنه لم يع     ، ىالمؤتَ

 فكيف ينكرون إيتاء القرآن وهم يعلمون أن موسـى          ، آن القر صلى االله عليه وسلم   
  . )٤(عليه السلام ما جاء إلا بمثله 

  .  وهو المراد هنا ، والعلم،  ويستعمل مجازا في الهدى ،النور : ياءوالض"  
 وهو يطلق على الكتـاب   ، والذكر أصله حضور شيء بالبال بعد غفلة عنه         

يجـوز  ) ينقِتَّملْلِ (:وعلى هذا فقوله   .ه الآية    وهو المراد في هذ    ، الذي فيه ذكر االله   
 أي الذين   ،  فيكون المجرور باللام في معنى المفعول      ، أن يكون الكلام فيه للتقوية    

 لأنه يـذكرهم بمـا       ؛ اجتناب ما نهى عنه   و أي امتثال أوامره     ، اتصفوا بتقوى االله  
  . )٥( "بة ربهم ويجدد في نفوسهم مراق، وبما يذهلون عنه مما علموه ، يجهلون 

                                     
  .١٧/٨٩، تفسير التحرير والتنوير ٦/٢٩٥البحر المحيط  وانظر ،١٥٥-٢٢/١٥٤الكبيرالتفسير)١(
   .٤/٣٤٢تفسير أبي السعود انظر  )٢(
   .١٧/٨٨ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٣(
   .١٧/٨٩ تفسير التحرير والتنوير، ٥/٨٨انظر نظم الدرر  )٤(
   .١٧/٩٠ تفسير التحرير والتنوير )٥(
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  . ا  أي ضياء عظيما ، وذكرا عظيم،  للتعظيم؛ )راكْذِ(و ) اءيضِ(وتنكير "  
وعلى هذا فالمراد بالضياء والـذكر   .  )١("أي الموعظة   ) ذِكْرا(معنى  : وقيل  

  . هو التوراة 
 أي كتابـا هـو      ،وهو الضياء والذكر  ،   التوراة   : والفرقان :"يقول أبو حيان    

ضـياء  (ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس وغيـره          ،  ياء وذكر   فرقان وض 
  . )٢(" بغير واو في ضياء) وذكرا

 بين كونـه    اعا جام وكتاب،  ا  ا ساطع أي وباالله لقد آتيناهما وحي    : ومعنى الآية   
 وذكرا  ،  وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية       ، فارقًا بين الحق والباطل   

  . صفات للتوراة ) راكْذِ(و) اءيضِ(إن : وقيل.   )٣(الناس يتعظ به 
  . ، وهو من عطف الخاص على العام  للعطف) راكْذِ واءيضِو (:والواو في قوله      

  . ، وذكرا ، وضياءا اب الجامع بين كونه فرقانًأي الكت: و المعنى
واره  لأنهم هم المستـضيئون بـأن  ؛ وتخصيص المتقين بالذكر دون غيرهم    "  

  . )٤("ما يحتاجون إليه من الشرائع والأحكام ذَكَر  أو لأنه ، المغتنمون لمغانم آثاره
  
  

* * *

                                     
   .٣/٨٨تح القدير ف )١(
   .٦/٢٩٥البحر المحيط  )٢(
   .٣/٨٨ ، فتح القدير ٤/٣٤٢تفسير أبي السعود انظر  )٣(
  .١١٨منير سلطان :  ، وانظر الفصل و الوصل في القرآن الكريم ١٧/٧٦ روح المعاني )٤(
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אאא 

אא 
    

 ومن ، تناسب الألفاظ مع السياق: ات البلاغية في الحديث عن التقوىومن السم
  Ç⎯Å3≈s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#öθs)̈?$# öΝåκ®5u‘ öΝçλm; Ô∃täî ⎯ÏiΒ $yγÏ%öθsù Ô∃täî ×π§‹Ï⊥ö7̈Β:ذلك قول االله تعالى

“ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# ( y‰ôãuρ «!$# ( Ÿω ß#Î=øƒä† ª!$# yŠ$yè‹Ïϑø9$# )٢٠ :الزمر (.  
 للدلالة على كثـرة     ؛ دون المفرد ) فٌغُر( بلفظ الجمع    يجاء التعبير القرآن    

  . )١( زيادة في النعيم  وذلك، تلك الغرف
 فـي    المقـيم  ولما كان السياق بيان حال المتقين وما وعِدوا به من النعـيم             
 في تقوى االله عز وجل وزيادة        ترغيبا ؛ ، ناسب ذلك التعبير بصيغة الجمع      الآخرة

 للإشارة إلـى    ؛)  ÏiΒ $yγÏ%öθsù Ô∃täî⎯ ( :وفي وصف تلك الغرف بقوله    . في النعيم   
  . )٢(تنعمون بالتنقل في تلك الغرف أن المتقين م

،  للدلالـة علـى المبالغـة        ؛  دون المفرد  ، )فٌرغُ(ومجيء صيغة الجمع      
 ،  عـن جـزاء المـؤمنين      فقد جاء الجمع كاشـفًا     . والكثرة في عدد تلك الغرف    

 فهم أرفع درجـة عنـد       ،  وهم خاصة المؤمنين   ، والمجازين بالغرف هم المتقون   
 وزاد فـي    بالغ في ذلك  بل  ) فٌر غُ مهلَ  (: لم يكتف بقوله    بدليل أن القرآن   ، ربهم

 ،  مما يدل على زيادة فـضلهم      ) öΝçλm;) Ô∃täî ⎯ÏiΒ $yγÏ%öθsù Ô∃täî ×π§‹Ï⊥ö7̈Β:النعيم بقوله 
 دون صيغة الفعـل     ، )ةٌينِبم(وقد اختيرت صيغة اسم المفعول      .  )٣( وعظم نعيمهم 

 أي مبنيـة بنـاء      ، كن المعنى الموصوف   لتدل على تم   ؛  ووصف الغرف بها   مثلا

                                     
   .٢٣/٣٣٤ روح المعانيانظر  )١(
   .٢٣/٣٧٤ تفسير التحرير والتنوير )٢(
   .١٤٩ني في صيغ الألفاظ الإعجاز البيا )٣(
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وللإشارة إلى أنها مهيأة معدة للمتقين قد       " ، )١(، والإحكام   صانة   الغاية في الر   بالغًا
  . )٢(" تعظيما لشأنهم ؛  من أمرها لا أنها تُبنى يوم القيامة لهمغَفُرِ

  . )٣(" يدل على الحدوث ؛ )مفعول(ومما هو جدير بالإشارة أن بناء "   
 ،  للدلالة على استمراره وتجدده    ؛ )يرِجتَ(وإيراد الجريان بلفظ المضارع       

  . ولاستحضار صورة ذلك الجريان 
 لأنه فـي     ؛  وهو يعرف بالمصدر المؤكد لنفسه     ، )وعد(ر  دوالتعبير بالمص   

 وقـد   ، وعد االله وعدا  :  كأنه قيل  ، فهو محذوف وجوبا  ،   أما عامله    ، معنى الوعد 
  . )٤(ضمون الجملة المتقدمة  لمجاء مؤكدا

 لأنه لـن يـؤدي      در دون أي صيغة أخرى كالفعل مثلا ؛       واختير هذا المص    
  . اها المصدر أفضل أداء  التي أد، الدلالة المميزة من التأكيد وتقوية المعنى

لأنه  وذلك    ؛  تلويحا بأنه وعد محقق    ؛ وقد أضيف هذا الوعد إلى االله تعالى      "  
لا : أن يقال مثلا   دون   ، )ادعيمِالْ(وجيء بالمصدر الميمي     .)٥("من الصادق القادر    

وذلك لتناسب الفواصل  ؛هيخلف االله وعد  .    
                  . وهكذا فقد جاءت الألفاظ متناسبة مع السياق الذي وردت فيه وملائمة لمعانيها 

* * *  
 ® ¬ m¤ ¥ ¦ § ̈ © «ª :ومن ذلك قوله تعـالى      

¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ ºl 
، وهو السر البلاغي في      الشاهدبهنا    وسأكتفي ،)٦( بيانها هذه الآية سبق  ،   )٧٣: الزمر(

                                     
   .٢٣/٣٧٦ تفسير التحرير والتنوير، ٥/٣٨٧تفسير أبي السعود انظر  )١(
   .٢٣/٣٣٥ روح المعاني )٢(
   .١٧٨عبد االله الدايل : الوصف المشتق في القرآن )٣(
   .٢٣/٣٣٥ روح المعاني ، ٧/٤٠٥ البحر المحيطانظر  )٤(
 سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل          ، وانظر  ٢١/٤٨ تفسير التحرير والتنوير   )٥(

   .٣١٨عودة القيسي ، :لغوي واحد في القرآن
  .من هذه الدراسة  ) ٧٣(انظر ص )٦(
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 وفـي   ، في جانب سوق المتقـين     مثلا) جماعات  (دون لفظ    ) زمرا(التعبير بلفظ   
 فلعل السر في ذلك ـ واالله .   من السورة نفسها )٧١( كما في الآية ، سوق الكافرين

كل  معهم وسيرهم المؤمنين بإخوانهم أعلم ـ هو الإشعار بفرحة المتقين عند لقائهم 
 وعلى العكـس    ، وقت اجتماعهم على الخير    كما كانوا في الدنيا      ، زمرة على حدة  
 للإشعار بأن ذلـك     ؛في سوقهم إلى النار    ) زمرا(  فالتعبير بلفظ    ، من ذلك الكفار  

 ،ساقون زمرا إلى جهنم يلعن بعضهم بعـضا          وهم ي  ، أبلغ في الخزي والفضيحة   
:  وفي ذلك يقول ابن القـيم      ، من أن يساقوا واحدا واحدا       ، ويتأذى بعضهم ببعض  

وسيرهم  بإخوانهم هؤلاء  من فرحة  سوق الفريقين إلى الدارين زمرا    وتأمل ما في    "
 مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمـرتهم          كل ،  زمرة على حدة   معهم كل 

 علـى    مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقـت اجتمـاعهم           وجماعتهم
 وكذلك أصحاب الدار    ،  ويفرح بعضهم ببعض   ، كذلك يؤنس بعضهم بعضا      ،الخير

  وذلـك  ،  ويتأذى بعضهم ببعض   ،قون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا       الأخرى يسا 
 * * *.     )١(" من أن يساقوا واحدا واحدا  أبلغ في الخزي والفضيحة

$: ومن تناسب الألفاظ مع السياق قوله تعالى  pκâ: ¨Ζyfã‹ y™uρ ’s+ ø? F{$# )١٧ :الليل (.   
 وقد  ، )ىقَتْالأَ(المتمثلة في كلمة    ) لعفْأَ(تأمل مجيء التعبير القرآني بصيغة        
 أم أن حق المفاضلة مـسلوب       ،  فتفيد حينئذ التفضيل   ،  في كونها على بابها    اخْتُلِفَ

 وإلـى ذلـك     ، أفادت التفضيل ) الأَتْقَى(ل في   عفْك من يرى أن صيغة أَ     منها ؟ فهنا  
$! Ÿω: كيف قـال  : فإن قلت :" ذهب الزمخشري حيث قال    yγ9 n=óÁ tƒ ω Î) ’s+ ô© F{$#.. 

$ pκâ: ¨Ζyfã‹ y™uρ ’s+ ø? F{$#       لا  ،  وكل تقـي يجنبهـا     ،  ؟ وقد علم أن كل شقي يصلاها 
 ـ    ، لأتقياء ولا أتقى ا   ،  أشقى الأشقياء  يلِيختص بالص  ر النـار    وإن زعمت أنه نكَّ

$ : فما تصنع بقوله   بعينها مخصوصة بالأشقى     فأراد نارا  pκâ: ¨Ζyfã‹ y™uρ ’s+ ø? F{$#  ؟
؟   لا الأتقى منهم خاصة    ، جنب تلك النار المخصوصة   يق المسلمين   سفقد علم أن أف   

 وردت في الموازنة بين حالتي عظيم مـن المـشركين وعظـيم مـن               الآية: قلت
                                     

  . ٨٤ ـ ٨٣حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  )١(
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     وجعـل   ، الأشـقى :  فقيـل  ،  فأُريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين      ، منينالمؤ
   بالنجاة  وجعل مختصا  ، الأتقى:  وقيل ، النار لم تخلق إلا له     كأن   ، ي بالصل مختصا

  . )١("خلق إلا له كأن الجنة لم تُ
  . )٢("أو أمية بن خلف ،  جهل و وبالأشقى أب،المراد بالأتقى أبو بكر: وقيل"  
 وتجنبها  ،  لأن النار ليست بمختصة بالأكثر شقاء      ؛  لا تفضيل فيهما   :"وقيل  

عـول دون   فواستخدام الفعل بـصيغة المبنـي للم      .  )٣("ليس مختصا بالأكثر تقوى     
ففي الآية تحـذير وإنـذار      .  لتناسب ذلك مع السياق      ؛ ) َسَـيُجَنبُهَا  (المبني للفاعل   

  . عظيم إلى الناس من النار 
 ـ،  ولتركيز انتباه السامع على الفعل  ،  لأنه معلوم   ؛ ر الفاعل ولم يذك    ون  ليك

 وإنما ،  أن الأتقى لا يتجنبها بنفسهـ ولا شك  ـ ذلك أحرى في الاتعاظ والاعتبار
 فاالله تعالى هو الذي يجنب عباده النـار         ، يعود إلى خالق الخلق وخالق النار        الأمر

  . ولا أحد يستطيع أن يتجنبها بنفسه 
:  دون أن يقـال مـثلا      ، ) سَـيُجَنبُهَا و(  :تران الفعل بالسين فـي قولـه      واق  
وهـو المـؤمن    ،   وأن غيـره     ، ب الأتقـى لهـا    يعلى تأكيد تجن    لتدل ؛ ويجنبها

  . )٤(  العاصي لا يجنبها
 لأن التنجية قد تكون بعد      ؛ )يجين( الفعل   دون مثلا ) اهبنَّجيس (وعبر بالفعل   

 فرعون بعد أن عذبهم      كما جاء ذلك في نجاة بني إسرائيل من        ، الوقوع في العذاب  
øŒ (: تعالىقوله  ل Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ̄g wΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã öÏù öΝ ä3tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹yè ø9$#( 

                                     
 ، وغير خافٍ ما يظهر في هذا الكلام من أثر لمذهب الاعتزال             ٣٨٨ – ٦/٣٨٧الكشاف   )١(

ون في النار ، وهذا شيء في علم الغيب ، فالعاصي تحت مشيئة االله               من أن العصاة يخلد    ،
  . إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 

   .٦/٥٣٦ ، وانظر الدر المصون ٦/٤٧٨ تفسير ابن كثير )٢(
   .٦/٥٣٥الدر المصون  )٣(
  .١٢٠ ، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ٣٠/٥١٥انظر روح المعاني  )٤(
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 التي لا يـسبقها عـذاب       يعبر به في النجاة   ) سيجنَّبها(، بينما الفعل    ) ٤٩: البقرة(
   . أبدا

  . ب الأتقى النار ي لاستحضار صورة تجن؛ المضارعوالتعبير بالفعل  
 والإنذار  ، التحذيرو  الترهيب ،    مناسبة لسياق  الألفاظ في الآية  وقد جاءت     

  .  ملائمة لمعانيها  أيضا هذه الألفاظكانتو  ،من النار
  * * *                                 

 öãΒù&uρ y7n=÷δr& Íο4θn=¢Á9$$Î/ ÷É9sÜô¹$#uρ: الألفاظ مع السياق في قوله تعالى     وتأمل تناسب   
$pκön=tæ ( Ÿω y7è=t↔ó¡nΣ $]%ø—Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7è%ã—ötΡ 3 èπt6É)≈yèø9$#uρ 3“uθø)−G=Ï9 )١٣٢:  طه( .  

 ـ    ) الاصطبار(ففي التعبير بلفظ       ص علـى الـصلاة     رإشارة إلى أن في الح
 ،د إلى مزيد من الـصبر     والمحافظة على أدائها مشقة يحتاج معها العب      ،  والمداومة  

  . فالاصطبار المأمور به مراد به المداومة على الصلاة 
 باستمرار ويحتاج في تأديتها إلى شروط وأركـان         ولما كانت الصلاة تؤدى     

 ينتج عنها كلفة ومشقة يحتاج معها الإنسان إلى صبر ـ لا شك  ـوواجبات وتلك  
 فإنهـا لا    ، من المؤمنين  وعلى العكس من ذلك مجالسة أصحاب الخصاصة         ،أكبر

: كما جاء ذلك في قوله تعالى     ) صبر( ولذلك عبر بلفظ     ،تحتاج إلى ذلك الاصطبار   
) ÷É9ô¹ $# uρ y7 |¡ ø tΡ ( )للدلالـة علـى     ؛ )الاصطبار( بينما عبر هنا بلفظ      ، )٢٨: الكهف 

                     * * *. الزيادة في الصبر 
 $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# öΝä3−/u‘ (#öθt±÷z$#uρ $YΒöθtƒ ω:االله تعالىوتأمل قول   

”Ì“øgs† ì$Î!#uρ ⎯tã ⎯ÍνÏ‰s9uρ Ÿωuρ îŠθä9öθtΒ uθèδ A—%y` ⎯tã ⎯ÍνÏ$Î!#uρ $º↔ø‹x© 4 χÎ) y‰ôãuρ «!$# 
A,ym ( Ÿξsù ãΝà6̄Ρ§äós? äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Ÿωuρ Νà6̄Ρ§äótƒ «!$$Î/ â‘ρãtóø9$# )٣٣: لقمان(.   

 ـوم(اء الأسلوب القرآني بصيغة اسـم المفعـول         فقد ج     دون أي أي    ، )ودلُ
؛ وذلك لأنه لما كان االله تعالى قد قرن شكر الوالد بوجوب شكره عز صيغة أخرى 

 فهنـا  ، والإحسان إليه ودفع كل ما يسوءه في الدنيا  ،   وحث الولد على بره      ، وجل
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فعبر باسم  "  ؛ )١(وال يوم القيامة    قد يتوهم الوالد أن ولده سيدفع عنه ما يلقاه من أه          
  . )٢( " وتقريرا  ،وإثباتًا له، المفعول ليكون أكثر توكيدا لنفي هذا الوهم 

على الاسم كـأن    ) يزِجلا ي (وتلحظ إيثار النظم القرآني لصيغة المضارع         
  لأنه لما لم يكن ذلك الوهم موجودا عند        ؛  واخشوا يوما لا والد هو جازٍ      :يقال مثلا 

 لأن الكلام لا يحتاج إلى تأكيد        ؛  فعبر بالمضارع  ؛ الولد كما هو موجود عند الوالد     
 دد نفي قضاء الوالد أو دفعه شـيئا        وإنما يحتاج إلى تج    ، كما هو الحال عند الوالد    

والآية واردة فـي مقـام       . واستمرار ذلك النفي     ، من العذاب عن ولده يوم القيامة     
 والتحـذير مـن     ،  والترهيب من أهوال يوم القيامة     ، الترغيب في تقوى االله تعالى    

، فالألفاظ ملائمة لمعانيها    .  والانصياع وراء شهوات النفس      ،الاغترار بملاذ الدنيا  
                 * * *. وللسياق الذي وردت فيه 

  . ) ٢:رةالبق( y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9: وتأمل قوله تعالى

   "دلِذَ(رتْ الآية باسم الإشارة فقد صهذا :مثلا كأن يقال ،  دون غيره، )ك 
 وتنزيل البعد ،  وهو القرآن الكريم،  تعظيم المشار إليه للدلالة على؛ الكتاب

 ببعد منزلته وعلو مكانته وبلوغه الغاية ، وتنويها )٣("الرتبي منزلة البعد الحقيقي
امع لصفات  أي الكتاب الج، التعريف في الكتاب للجنسو  . )٤(ة في الكمال والهداي

:  حيث قال تعالى، لفظ الريب دون الشكالتعبير بو.  )٥("الكمال في جنس الكتب 
)Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù (لأن ظلال كلمة ؛ لا شك فيه: دون أن يقال )ريأوسع وأعم في ) ب

 ،  وأما الريب فيكون بين الكثرة، نيكون بين اثني  ، والشك غالبانفي الشك والريب
  .  عن الشك، وشموله نفي الريب فضلا لسعة معناه ؛ فاختير لفظ الريب دون الشك
                                     

   .٦/١١ إعراب القرآن وبيانه ،٥/٢٤انظر الكشاف  )١(
   .٢٨٨البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  )٢(
   .١/١٤٣ روح المعاني، وانظر ٢٠التبيان في البيان في علم المعاني والبيان  )٣(
   .٤١، من بلاغة النظم القرآني ١/١٦ الفتوحات الإلهيةانظر  )٤(
  .١٢ /١التفسير الواضح ، ١/٢٢١نوير  ، وانظر تفسير التحرير و الت١/٥١ مغني اللبيب )٥(
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لفـظ آخـر كاسـم       فهو متخير دون أي      ، )ىده(وتلحظ التعبير بالمصدر      
 فهو هدى ،  لأن ذلك أوغل في التعبير عن ديمومته واستمراره    ؛مثلا  ) هادٍ(الفاعل  

، وللإشارة إلى أنه بلغ في الهداية غاية         وفي الاستقبال    ،  وفي الماضي  ، في الحال 
 فإن  ، فالقرآن لم يزل ولن يزال هدى للمتقين       .الغايات ، فأصبح هو نفس الهداية       

 وفـي سـائر أزمانـه    ، جميع أنواع هدايته نفعت المتقين في سائر مراتب التقوى    
 فمـن منتفـع     ، ف مطالبهم واختلا،  وأزمانهم على حسب حرصهم ومبالغ علمهم       

 ومن منتفع به فـي      ،  ومن منتفع في السياسة وتدبير أمور الأمة       ، بهديه في الدين  
  )١( ..  ومن منتفع به في التشريع والتفقه في الدين، الأخلاق والفضائل

 فالقرآن بالغ في الهدايـة درجـة لا         ،  للتفخيم ؛ دون تعريفه ) ىده(وتنكير"  
 ـتَّالم( التعبير بلفـظ    و ". )٢("هداية نفسها   يدرك كنهها حتى كأنه ال     دون لفـظ   ) ينقِ

 )لِّلَنَّاسِ S T U W X Y (  : كما جاء ذلك في قوله تعالى      ، )الناس(
 المـراد  ، فلما كـان  ل من اللفظين للسياق الذي ورد فيه         لمناسبة ك   ؛ )٤ –٣: عمران آل(

ة لهـا   ، وهي أم   الأمة وهو خاص بهذه     ، ، هو القرآن الكريم    إليهبالكتاب المشار   
 ، وأما التوراة .   بالمتقين إلى حال المخصوصين به     ؛ ولذلك أُشير   الفضل المعلوم 

 و  ،  الـسلام  وهو كتاب عيسى عليـه     ، الإنجيلو ، عليه السلام وهو كتاب موسى    
 ،  ليشعر بحـال أهـل الكتـابين       ؛ )لِّلَنَّاسِ ىده(:  فقال فيهم  ، كلاهما لبنى إسرائيل  

  .)٣( "كتاب العزيز عليهموفضل أهل ال
 ؛  وهو اسم فاعل، )المتقين (:وقد اختير لفظ الاسم على الفعل في قوله  

  . )٤(ودوامهم عليها ، ليدل ذلك على ثباتهم على تقوى االله تعالى 
                                     

  .٢٥١نور الدين عتر : ، جماليات المفردة القرآنية ١/٢٢٦ تفسير التحرير والتنويرانظر  )١(
 ، المعاني في ضوء أساليب      ٢/١٨٢ ، من بلاغة النظم العربي       ١/٤٢تفسير أبي السعود     )٢(

   .٢٣٧القرآن 
  .١/١٧٧الغرناطي :  ملاك التأويل )٣(
   .١/٣٤ ، الجدول في إعراب القرآن وبيانه وصرفه ١/٩٤الدر المصون انظر  )٤(
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 ومـن   ، شأنه والتنويه ب  ، مسوقة للثناء على القرآن الكريم    ولما كانت الآية      
فقد جاءت الألفاظ متنوعة ومناسبة      ،)١(نتفعوا بهديه    الثناء على المؤمنين الذين ا     ثم 

             * * *. للسياق والمعنى الذي وردت فيه 
 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βÎ) (#θà)−Gs? ©!$# ≅yèøgs† öΝä3©9:وتأمل قول االله تعالى  
$ZΡ$s%öèù öÏes3ãƒuρ öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$t↔Íh‹y™ öÏøótƒuρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒxø9$# ÉΟŠÏàyèø9$# 

  . )٢٩ :الأنفال(
نوا إن تتقوا االله    يا أيها الذين آم   : مثلادون أن يقال    ) الفرقان(فقد اختير لفظ      

  . )٢( للدلالة على شمول هذا اللفظ ؛ أو هداية، أو نورا ،  يجعل لكم نصرا
 هذا اللفظ  كان،  وحثهم عليها، فلما كان المقام لترغيب المؤمنين في التقوى        

  . لسياق الآية  ومناسبا،  من المعاني ما لا يؤديه غيره من الألفاظمؤديا
* * *  

¨β: وفي قوله تعالى   Î) ’Îû É#≈ n=ÏG÷z$# È≅ø‹ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$# uρ $ tΒ uρ t, n=yz ª! $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 
ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ à) −Gtƒ) ٦: يونس(.   

 لتنزيل المخاطبين به الذين لم يهتـدوا       ؛ )إن( بحرف التوكيد    افتتحت الآية "   
من ينكر أن في ذلك آيات على الوحدانيـة  منزلة الدلائل إلى توحيد االله تعالى بتلك  

 ـخَ(وفي التعبيـر بلفـظ الماضـي         . )٣("لعدم جريهم على موجب العلم  دون ) قَلَ
  .  لإثبات كمال القدرة الله تعالى على الخلق ؛ المضارع

 وجميع ما خلق االله في السماوات والأرض        ، ولما كان تعاقب الليل والنهار      
 وكمال  ،  ووحدانيته وسعة علمه   ، كلها دلائل وبراهين على ثبوت وجود االله تعالى       

  .  ليتناسب ذلك مع سياق هذه الآية ؛  ناسب التعبير بالفعل الماضي، قدرته
                                     

   .١/٢٢٧ تفسير التحرير والتنويرانظر  )١(
   .٩/٣٢٦انظر المصدر السابق نفسه   )٢(
   .١١/٩٧المصدر السابق  )٣(
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وفي ذلك دليل واضح    ) الآيات(وجاء الأسلوب القرآني بلفظ الجمع في كلمة          
  ،  بل إنها آيات تلـو آيـات       ،  لم يبعث لهم آية واحدة فحسب      ، على أن االله تعالى   

 ولكنهم على الرغم من ذلك لم يهتدوا بها على وحدانيـة            ، وبراهين تتبعها براهين  
 فهـي لـم   ، أو آيات القرآن ،   فهذه الآيات سواء كانت آيات كونية        ، االله عز وجل  
 لأن التقـوى هـي      ؛  إلا في القوم المتقين الله تعـالى       اواضح ى وأثرا ديكن لها ص  

  . )١( فهم المعتبرون بهذه الآيات المنتفعون بها ، الداعية للنظر والتدبر
 ،  فذكر اختلاف الليل   ،  لأنه ذكر آيات كثيرة     ؛ فجاء التعبير بصيغة الجمع     

 ،خـتلاف النهـار    وذكر ا  ، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر     وهو إظلام الجو    
 وذكر ما خلق االله في السماوات       ، وهو بدو الضياء من طلوع الشمس إلى غروبها       

 ، وفي كل منها آية مـستقلة      ،  وهي مخلوقات كثيرة لا يمكن حصرها      ، رضوالأ
   . براز كل آية من هذه الآيات جميعا لإ؛ فكان جمع الآيات هنا أبلغ

وللـسياق  ،  ) قوم(و) اتِاومالس(كما أن في مجيء لفظ الجمع موافقة لجمع           
  . )٢(لتقع المطابقة في اللفظ والمعنى 

دت فلوحدانيـة المـدلول      وحيث وح  ، فالآيات حيث جمعت فلجمع الدلائل    "   
 للإيماء إلى أنهم    ؛ لآيات للذين : دون أن يقال مثلا   ) موقَ(وفي ذكر لفظ     . )٣(" عليه  

 وفي هذا تعـريض بـأن       ، قوميتهم فكان من مقومات     ، رسخ فيهم وصف التقوى   
  . )٤(الذين لم يهتدوا بهذه الآيات ليسوا من الذين يتقون 

* * *  
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   .) ٥٧ :يوسف (
                                     

   .٣/٢١٤تفسير أبي السعود ، ٥/١٣١ البحر المحيطانظر  )١(
، الإعجاز البياني في صيغ     ١٣٤لتعبير في القرآن     ، من أسرار ا    ٣/٤١٩انظر نظم الدرر     )٢(

   .٢٢٩الألفاظ 
   .٤/١٢البرهان في علوم القرآن  )٣(
   .١١/٩٧ تفسير التحرير والتنويرانظر  )٤(
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الكفايـة مـن     هو    لأن الجزاء  ؛مثلا  ) جزاء(دون  ) رجأَ(تلحظ اختيار لفظ      
     ا فخير وإن شرلا يقـال إلا فـي النفـع دون     وأما الأجر ف، ا فشر المقابلة إن خير

 وهو الإخبار عـن حيـازة المتقـين         ، السياق  مع لتناسب فعبر به هنا ل    ،)١(الضر
وهو ذلك النعيم المقيم الذي لا نفاد " ، المؤمنين لأتم الأجر وأفضله في الدار الآخرة 

  . لتأكيد ذلك الخبر ؛ فجيء بلام الابتداء ، ) رلأجو(: وقيل. )٢("له 
  . )٣( للملابسة ؛ وإضافة الأجر إلى الآخرة  
لقرآني بصيغة اسم التفضيل الذي حذفت        فهنا جاء النظم ا    ،والخير ضد الشر    
 وفي هـذا ترغيـب      ،  ليدل على خير الأجر وأفضله الذي يرسمه الخيال        ؛همزته  

  . )٤( ووعد عظيم لهؤلاء المتقين ، والإيمان بهشديد في تقوى االله تعالى 
 تدل  ، ثم الفعل المضارع  ) كان(ومن الملاحظ أن التراكيب التي تتكون من        "  

تفعل فعلها فتصرف الفعل    ) كان( والسبب في ذلك أن      ، على الزمن الماضي بداهة   
  . )٥("إلى الماضي 

 ـ ،  ومجيء التعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي           ب التقـوى   وفي جان
فهو حاصل دفعة واحدة لذلك     ،   لأن الإيمان عقد القلب الجازم       ؛ بصيغة المضارع 

فهي مستمرة ومتجددة بتجدد أسباب الأمر والنهـي        ،   وأما التقوى    ، عبر بالماضي 
وفـي  ،  وفـي الحاضـر     ،   فهم يتقون في الماضي      ، واختلاف الأعمال والأزمان  

  . )٦( لذلك عبر بالمضارع ؛ المستقبل
 ؛ ولكن شتان ما بينهمـا     ، تؤدي المعنى نفسه  ) متقين(إن كلمة   :   وقد يقول قائل    

 وعدم توقفهـا    ،  وتجددها بين حين وآخر    ، تفيد حدوث التقوى  ) يتقي(لأن صيغة   
                                     

   .١٠٠، ٢٠انظر المفردات  )١(
   .٣/٤٠٧تفسير أبي السعود  )٢(
   .٢/٤٢٦فتح القدير  )٣(
   .١٨/١٣١انظر التفسير الكبير  )٤(
   .١٥٢بكري عبد الكريم : في القرآن الزمن  )٥(
   .١٣/١١، تفسير التحرير والتنوير ١٣/١١ روح المعانيانظر  )٦(
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 ليناسب كـل الألفـاظ       ؛  ولذلك آثر النظم القرآني الفعل المضارع      ، عند حد معين  
  .  ر خير ذلك الأجر أبلغ تصوير والتي جاءت جميعا لتصو، الواردة في الآية

 وهو الجنة وما فيها     ،  هذه الأعمال بخير الأجر وأفضله     ىواالله تعالى جاز    
  ...من النعيم الدائم 

  
  

                                          
* * *  
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א 
  

 فقد بدأت في السير عبـر رحلـة          ، ولكل نهاية غرض وغاية   ،  لما كان لكل بداية نهاية        
علمية طويلة صحبت فيها آيات التقوى في كتاب االله تبارك وتعالى حتى انتهيت في الشوط إلى                

 ما توصل إليه البحث من نتائج وما ـ بإيجاز  ـمداه لأختم هذه الدراسة بهذه السطور موضحة  
  . يمكن أن يحتسب له من جديد 

 وبيـان    ، ومقاماتها ،    ومعناها ، ووسائلها    ، فقد أبان التمهيد لهذا الموضوع مفهوم التقوى       -١
  . حاجة المسلمين جماعة وفرادى إلى التحلي بها 

لأولـون إلـى    كشف التمهيد عن أهمية الدعوة إلى التقوى ، فقد حمل لواءهـا الأنبيـاء ا               -٢
لأنها الطريق الموصل إلى أعلى مقامات الدين ، وهو مقام الشكر ، والثناء على              ؛  أقوامهم

 .  فهو الهادي إلى تقواه  ،االله وحده

لفظ التقوى بجميع مشتقاته ، ما بين فعل        لأوضحت هذه الدراسة استعمال الأسلوب القرآني        -٣
 . ع مذكر سالموماضٍ ، ومضارع ، ومصدر ، واسم فاعل ، وجم، أمر 

 .  ، والدلائل المتضمنة وحدانية االله تعالى أن آيات التقوى قد حملت العديد من المعاني العظيمة -٤

بينت هذه الدراسة خصائص النظم القرآني ، في عرض آيات التقوى من تذكير للكلمـة ،                 -٥
الكبير  وأن لهذه الأساليب أثرها       ،  أو حذف   ،  أو تعريف ، أو ذكر      ، أو تأنيث ، أو تنكير    

 . التي تستفاد من السياق لا من الأسلوب وحدهفي المعنى ، وأغراضه المتنوعة 

ت عليهم النظـر والبحـث فـي        مما فو  ، والإنشاء      اختلف العلماء في التفريق بين الخبر      -٦
 . أسرار هذين اللونين البلاغيين 

، ثم   الله تعالى عن سر التعبير بالاسم دون الفعل في موضع من كتاب ا          اللثام  أماط البحث   و -٧
 وأن لهذا الأسلوب أغراضه البلاغية التي يعجز الفكـر           ، التعبير بعكسه في موضع آخر    

 . البشري عن تصويرها 
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، الذي   أن تقديم الكلمة ، أو تأخيرها في النظم القرآني له أهميته في أداء الغرض البلاغي               -٨
 . لا يمكن حصوله لو بقيت الكلمة مكانها 

 موضع الضمير في التعبير القرآني؛ لتمكين المعنى فـي ذهـن            أن وضع الاسم المظهر    -٩
 . ، أو لغير ذلك  السامع ، أو لإدخال الروع ، أو لتربية المهابة

مـا زادت    لأنه كل  ادة الفائدة عند السامع وتقويتها ؛     أن التقييد بالشرط أو غيره ، يكون لزي        - ١٠
  . قيود الحكم ازداد إيضاحا وشمولا

نلحظـه فـي آيـات      ما  سبها أسلوب الشرط وغيره من الأساليب ، وهذا         والأوامر والنواهي ينا  
  . التقوى 

 . أن آيات التقوى تفيض بالكثير من طرق القصر ، ولكل طريق منها مقام يناسبه - ١١

ه صور متعددة ، وأغراض بلاغية يتطلبها       ج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ل      أن خرو  - ١٢
 . المعنى 

معرفـة الفـصل    : فت بأنهـا  لفصل والوصل شأن عند البلاغيين ، حتى أن البلاغة عر         ل - ١٣
 . والوصل 

 ما   ، بل يدرس أيضا    بن هذا الباب لا يدرس المفردات فحس       لأ والسر في إحلاله هذه المرتبة ؛     
  .. بين الجملتين من روابط 

،  لالة اللفـظ وحـده    التعبير بد : صوير في النظم القرآني له طريقان     بينت الدراسة أن الت    - ١٤
 . والكناية، والاستعارة ، والتعبير من خلال اللفظ المصور عن طريق التشبيه 

أو ،  ، حتى كـأن القـارئ        معلوم أن الاستعارة في آيات التقوى تمتاز بالتصوير المؤثر         - ١٥
 . شاهدة أمامه ، ناطقة ، السامع يشاهد صورة ذلك الشيء حية 

 ، والإيجاز اللطيف    ا من حسن التصوير ، وجمال التعبير      أن الكناية في آيات التقوى ، فيه       - ١٦
 . الذي لا يمكن لأحد من البشر محاكاته 
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،  أوضحت الدراسة أن الدعوة إلى التقوى اقترنت بالكثير من الأساليب الإنشائية الطلبيـة             - ١٧
 ، كما اقترنت بالأساليب الإنشائية غير       وغيرها  ، والاستفهام،   والنداء    ،  والنهي  ، كالأمر

 . الطلبية ، كالترجي وأفعال المدح والذم 

 أمر ، أو نهي إلا وقد قـرن         أن الأوامر والنواهي قرنت بعللها في آيات التقوى ، فلم يأتِ           - ١٨
 .بعلة ذلك الأمر ، أو ذلك النهي 

،  أن الخطاب في آيات التقوى جاء متنوعا ، فمرة أتى لخطاب النبي صلى االله عليه وسلم                - ١٩
،  ، ورابعة لخطاب أهـل الكتـاب     ، وأخرى لخطاب الناس عامة     ومرة لخطاب المؤمنين  

 ...وخامسة لخطاب الكفار ، وهكذا 

 به ، أو ما تنهى    ؛ وذلك لتأكيد ما تأمر       مجيء الكثير من أساليب التوكيد في آيات التقوى        - ٢٠
 . عنه 

 . أن اللفظ القرآني لفظ معجز ، ملائم لمعناه وسياقه  - ٢١

  : لآتيقترح اوقبل ختام هذه العجالة أ
دراسة تنوع جزاء المتقين في القرآن الكريم ، ومجئ ذلك بألفاظ مختلفة وفي سياقات          -١

   . متعددة 
 التقوى بالإيمان بدراسة مستفيضة تحقق جانب الإمتـاع         تخصيص موضوع اقتران   -٢

 .والتأثير 
 البلاغة ، إلى دراسة البيان النبـوي الـشريف ؛ لأن الدراسـات              أن يتوجه دارسو   -٣

    .  توفه حقه المعاصرة لم

وختاما أحمد االله تعالى على توفيقه ، بأن من علي ، وأعانني على إتمام هذا الجهـد ، وآخـر                    
محمد  الصلاة والسلام على إمام الهدى ، والرسول المجتبى       دعوانا أن الحمد الله رب العالمين و      

  . وعلى آله وأصحابه أجمعين بن عبد االله 

 א 
 ه ٢٠/٢/١٤٣١  
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אא 
  

אאא  א 
  ٤١٢، ٥  ٢   الكتاب لا ريب فيهكذل  البقرة
  ٣٠٥  ١٩  يجعلون أصابعهم في أذانهم   
  ٣٨٣، ١٣٠  ٢١  يا أيها الناس اعبدوا ربكم  
  ٣٨٤  ٢٣  وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا  
  ٣٨٩  ٢٤  فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار  
  ٦١  ٤٨  فس شيئان لا تجزي نفس عن واتقوا يوما  
  ٤١١  ٤٩  وإذ نجيناكم من آل فرعون   
  ٢٩٠  ٦٣  وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور   
  ٢٦٥  ٨٠  وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة  
  ١٢٩ ١٠٢  لبئس ما شروا به أنفسهمو  
  ٣٣٨، ١٢٩ ١٠٣  ولو أنهم آمنوا واتقوا  
  ٦٧ ١٢٣   لا تجزي نفس عن نفس شيئاواتقوا يوما  
  ٢٩٢ ١٣٢  ووصى بها إبراهيم بنيه  
  ٣٨٢ ١٥٢  فاذكروني أذكركم  
  ٣٤٣ ١٦٤  إن في خلق السماوات والأرض  
  ١٣٠ ١٦٧  وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة  
  ٢٦٣، ٢٤٦ ١٧٧  ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق   
  ٨٥، ٣٦ ١٧٩  ولكم في القصاص حياة  
  ٣٠٠، ١٨٣ ١٨٠  كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت  
  ١١٨ ١٨٥  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  
  ٢٤٣ ١٨٩  ةيسألونك عن الأهل  
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אאא  א 
  ٣١٣ ١٩٤  الشهر الحرام بالشهر الحرام  
  ٣٣٠، ٤٥ ١٩٧  شهر معلوماتأالحج   
  ٣٥٥ ٢٠٠  فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله   
  ٣٥٥ ٢٠١  ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة  
  ٥٠ ٢٠٣   في أيام معدوداتواذكروا االله  
  ٣٣٨ ٢٠٦   االلهوإذا قيل له اتقِ  
  ١٥٦، ١٠٦ ٢١٢  زين للذين كفروا الحياة الدنيا  
  ٣١٠ ٢٦٠   أرني كيف تحيي الموتىرب  
  ٣٦١ ٢٧٩  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله  
  ١٧٤ ٢٨١   ترجعون فيه إلى االلهواتقوا يوما  

  ٤١٣  ٣  وأنزل التوراة والإنجيل  آل عمران
  ١٤٨  ١٤  زين للناس حب الشهوات  
  ٣٥٥، ١٤٨  ١٥  قل أؤنبئكم بخير من ذلكم  
  ٣٠٦ ١٠٧  يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  
  ٣٨١ ١١٠  كنتم خير أمة أخرجت للناس  
  ٣٨١ ١١٣  ليسوا سواء من أهل الكتاب  
  ٣٨١ ١١٤  يؤمنون باالله واليوم الآخر  
  ٣٨١ ١١٥   من خير فلن يكفروهوما يفعلوا  
  ٣٥٧ ١٣٠  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا  
  ٣٥٧ ١٣١  واتقوا النار   
  ١٩٣ ١٣٣  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم   
  ٤٠٣ ١٥٩  فبما رحمة من االله لنت لهم   
  ٤٠١ ١٨٣  الذين قالوا إن االله عهد إلينا  
   ١٠٨،٤٠٠ ١٨٥  كل نفس ذائقة الموت  
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אאא  א 
  ٤٠٠ ١٨٦  لتبلون في أموالكم وأنفسكم  
ــسماوات والأرض     ــق ال ــي خل إن ف

   الليل والنهارواختلاف
٣٤٣ ١٩٠  

  ٦  ١   والأرحاماتقوا االله الذي تساءلون بهو  النساء
  ٣٠٥  ٢  وآتوا اليتامى أموالهم  
  ٣٥٨  ٤  وآتوا النساء صدقاتهن نحلة  
  ٢٩٢  ٩  وليخش الذين لو تركوا من خلفهم  
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام         

  ين شهرين متتابع
١٥٢  ٩٢  

  ١٢٠ ١٢٨  وأحضرت الأنفس الشح  
  ٢٠٥  ٢  يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر االله   المائدة
  ٢١٤  ٧  واذكروا نعمة االله عليكم  
  ٢١٤  ١١ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم  
  ١٦٨  ٢٧  واتل عليهم نبأ ابني آدم  
  ١٢٩  ٦٠  قل هل أنبئكم بشر من ذلك   
  ١٥٢  ٨٩  ذكم االله باللغو في أيمانكملا يؤاخ  
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات        

  جناح فيما طعموا
٣٨٦  ٩٣  

  ٣٧٠ ١٠٠  قل لا يستوي الخبيث والطيب  
  ٣١٠ ١١١  وإذ أوحيت إلى الحواريين  
  ٣٠٩ ١١٢  إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم  

  ٨١  ٦  ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم  الأنعام
  ١٦٥  ٢٩  لوا إن هي إلا حياتنا الدنياوقا  
  ١٦٥  ٣٢  وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو  
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אאא  א 
  ٣٣٨  ٤٢  ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك  
  ٩٩  ٥٠  قل هل يستوي الأعمى والبصير  
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلـى          

  ربهم
٣٤٦، ٩٨  ٥١  

  ٣٩٥  ٧٢  وأن أقيموا الصلاة واتقوه  
  ١٨٠ ١٢٤  رسالتهاالله أعلم حيث يجعل   
  ٣٨٦ ١٤٥  قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما  
  ١٠٠ ١٥٥  وهذا كتاب أنزلناه مبارك  

  ٣٢٥،١٥٧  ٢٦  يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا  الأعراف
  ١٥٧  ٣٥  يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم  
  ٣٥٢  ٦٥  وإلى عاد أخاهم هودا  
  ١٨٧  ٨٣  فأنجيناه وأهله  
  ١٨٧  ٨٨  تكبروا من قومه قال الملأ الذين اس  
  ٢٧٢  ٩١  فأصبحوا في ديارهم جاثمين  
  ٤٨  ٩٦  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا  
  ٩٦ ١٢٨ قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا  
  ٣٦٣ ١٦٤  وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما  
  ٣٤٠، ٢٣١ ١٦٩  فخلف من بعدهم خلف  
  ٢٨٩ ١٧١  وإذ نتقنا الجبل  
 من الشيطان نزغ فاسـتعذ      وإما ينزغنك   

  باالله
١٣٢ ٢٠٠  

إن الذين اتقوا إذا مـسهم طـائف مـن            
  الشيطان 

١٣٢ ٢٠١  
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אאא  א 
 ا إن تتقوا االله يجعل لكم     يا أيها الذين آمنو     الأنفال

  فرقانا
٤١٤، ٣٧٤  ٢٩  

  ٢٢٦  ٣٤  وما لهم ألا يعذبهم االله وهم يصدون  
 ـ           الله  نأواعلموا أنما غنتم مـن شـيء ف

  خمسه
٤٠٤  ٤١  

  ٣٤٤  ٣  وأذان من االله ورسوله إلى الناس  توبةال
  ٣٤٤  ٤  إلا الذين عاهدتم من المشركين  
  ٣٣٨  ٥  فإذا انسلخ الأشهر الحرم   
  ٤٣  ١٧  ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله  
  ٢٦٥  ٣٠  وقالت اليهود عزير ابن االله   
  ١٥٠  ٧٢  ورضوان من االله أكبر  
  ٣١٢، ٢٧٥ ١٠٨  لا تقم فيه أبدا  
  ٣١٦ ١٠٩  أفمن أسس بنيانه على تقوى من االله  
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من          

  الكفار
١٢١ ١٢٣  

  ٤١٤، ٣٤٢  ٦   لآيات إن في اختلاف الليل والنهار  يونس
  ١٧٤  ٢٢  حتى إذا كنتم في الفلك  
  ٢٣٩  ٣١  قل من يرزقكم من السماء والأرض  
  ١٣٤  ٦٢  ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم   
  ٣٣٧  ٩  ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة   هود
  ١٣٤، ٨٢  ٤٩  إن العاقبة للمتقين  

  ٤٠٢  ٣٢  قالت فذلكن الذي لمتنني فيه  يوسف
  ٣٠٦  ٣٦  ودخل معه السجن فتيان   
  ٤١٥  ٥٧  ولأجر الآخرة خير  
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אאא  א 
  ٣٩٠  ٥٩  ولما جهزهم بجهازهم  
  ٣٩٠  ٦٠  فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي  
  ٣٢٠، ١٧٩  ٨٧   اذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني  
٣٩٨،٢١١،١٣٥  ٩٠  قالوا أئنك لأنت يوسف  
  ٣٤١، ٢٥٤ ١٠٩  وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا  

  ٢٠١  ١٧  أنزل من السماء ماء فسالت أودية   الرعد
فـنعم عقبـى    ... ويدرءون بالحسنة السيئة    

  الدار
٢٢ -
٢٤  

١٤٨  

  ٣٨٣، ١٤٨  ٢٥  والذين ينقضون عهد االله  
  ١٤٦  ٢٩  الذين آمنوا وعملوا الصالحات  
  ٣٠١، ١٤٦  ٣٥  مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار  

  ٣٠٦  ٤  وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه  إبراهيم
  ٢٤٢  ٣١  قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة  

  ١٧٨  ٢  ينزل الملائكة بالروح من أمره  النحل
  ٢٤٩  ٣٠  كموقيل للذين اتقوا ماذا أنزل رب  
  ٢٠٢  ٣٢  الذين تتوفاهم الملائكة  
 والله  للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء       

  المثل الأعلى
١٤٦  ٦٠  

ألم يروا إلى الطير مسخرات فـي جـو           
  السماء

٢٠١  ٧٩  

  ٩٢  ٨٩  ويم نبعث في كل أمة شهيدا  
  ١٣٣ ١٢٨  إن االله مع الذين اتقوا  

  الكهف

  

  ٤١١  ٢٨  واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
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אאא  א 
  ١٢٤  ١٨  قالت إني أعوذ بالرحمن منك  مريم
  ٢٣٢  ٥٩  فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة  
  ١٦١  ١٤  إنني أنا االله لا إله إلا أنا  طه
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا           

  مساس
٢٠٨  ٩٧  

  ٢٤٤ ١٠٥  ويسألونك عن الجبال  
  ٩١ ١١٣  وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا  
  ٤١١، ٣٦٨ ١٣٢  الصلاةوأمر أهلك ب  

  ١٦٦  ٣  لاهية قلوبهم  الأنبياء
  ٤٠٤  ٤٨  ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان  
  ٣٩٣، ١٨٩  ٩٨  إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم  
  ١١٤  ١  يا أيها الناس اتقوا ربكم  الحج
ويذكروا اسم االله فـي     ليشهدوا منافع لهم      

  أيام معلومات
٥١  ٢٨  

  ٤٤  ٢  ا طائفة وليشهد عذابهم  النور
  ٩  ٥١  ومن يطع االله ورسوله  

  ٢٩٢  ٧٤  والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا  الفرقان
  ١٩٧ ١٩٣  نزل به الروح الأمين  الشعراء

  ١٩٧ ١٩٤  على قلبك لتكون من المنذرين   
  ١٢١ ٢١٤  وأنذر عشيرتك الأقربين  

  ٣١٠  ٧   إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا  النمل
 علـيكم النهـار      أرأيتم إن جعـل االله     قل  القصص

اسرمد  
٣٤٣  ٧٢  
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אאא  א 
  ١٦٨  ٦٤  وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب   العنكبوت
ين آمنوا اتقوا ربكم واخـشوا      يا أيها الذ    لقمان

  يوما
٢٠٢،٤١١  ٣٣  

٣٧٠،٣٦٢،١٠٤  ١  يا أيها النبي اتق االله  الأحزاب
  ١٣٧  ١٠  وتظنون باالله الظنونا  
  ١٣٤  ٢١  ول االله أسوة حسنة لقد كان لكم في رس  
  ١٥٣  ٣٢  يا نساء النبي لستن كأحد من النساء  
  ٣٣١  ٦٨  ربنا آتهم ضعفين من العذاب  
  ١١٦  ٣٣   بل مكر الليل و النهار  سبأ
  ١٧٤  ٩  واالله الذي أرسل الرياح   فاطر
  ١٧٤  ٢٢  ومالي لا أعبد الذي فطرني  يس
  ٢٥٤  ٤٥  وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم  
ما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كـانوا         و  

  عنها معرضين
٢٥٤  ٤٦  

  ٧٨  ٥٠  جنات عدن مفتحة لهم الأبواب   ص
  ١٦١  ٥٢  وعندهم قاصرات الطرف  

  ٣٧٦  ١٠  قال يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم  الزمر
  ٣٢٩، ٣٢٨  ١٥  فاعبدوا ما شئتم من دونه   
  ٣٢٨  ١٦  لهم من فوقهم ظلل من النار   
  ١١٨  ١٧  جتنبوا الطاغوت والذين ا  
  ١١٨  ١٨  الذين يستمعون القول  
  ٤٠٧  ٢٠  لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف  
  ٣٣٥  ٢٤  أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب  
  ٣٢٣  ٣٠  إنك ميت وإنهم ميتون  
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אאא  א 
  ١٦٤  ٣٣  والذي جاء بالصدق وصدق به  
  ٣٧٧  ٥٣  قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  
  ١٣٦  ٦١  ا بمفازتهموينجي االله الذين اتقو  
  ٧٦  ٧١  وسيق الذين كفروا إلى جهنم  
  ٤٠٨،٢٥٢،٧٣  ٧٣  وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا  
  ٨١  ٢١  أولم يسيروا في الأرض فينظروا  غافر
  ٨١  ٦٤  االله الذي جعل لكم الأرض قرارا  

  ٧٩  ٣٠  تتنزل عليهم الملائكة  فصلت
  ٣٠  ٤٠  أفمن يلفى في خير  

  ١٨٠  ٣١   لولا نزل هذا القرآنوقالوا  الزخرف
  ٧٤  ٣٥  الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو   
  ٣٤٨  ٦٧  ولئن سألتهم من خلقهم   

  ٣٠٣  ٥١  إن المتقين في مقام أمين  الدخان
  ٤٠٣  ٨٧  فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل  الأحقاف
  ٥٩  ١٢  والنار مثوى لهم  محمد
  ٣٠٢، ٥٥  ١٥  مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار  
  ٢٨٦، ١٦٦  ٣٦  إنما الحياة الدنيا لعب ولهو  

  ٢٢١  ١٨  فأنزل السكينة عليهم  الفتح 
  ٢١٩  ٢٦  إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية  
  ٣٥١  ٢٩  سيماهم في وجوههم   

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله           الحجرات
  ورسوله

١٢٤  ١  

صـواتكم  يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أ        
  فوق صوت النبي 

٣٠٧  ٢  
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אאא  א 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسـول         

  االله 
٣٠٦  ٣  

 مـن    أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيـرا      يا  
  الظن

٣٤٠، ٣١٦  ١٢  

، ١٤١ ، ٩ ، ٢  ١٣  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  
٣٤٧  

  ٦١  ١  وأحيينا به بلدة ميتا  ق
  ٤٣  ٢٤  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد  
  ٤٨  ٣٧  إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب  

  ٥٦  ١٥  إن المتقين في جنات  الذاريات
  ١٦٩  ٢٧  فقربه إليهم قال ألا تأكلون  
  ٢٠١  ٤٧  ديوالسماء بنيناها بأي  

  ٢٢٩  ١٧  إن المتقين في جنات ونعيم  الطور
  ٢٢٩  ١٨  فاكهين بما آتاهم ربهم  
  ٢١٠  ٢٨  إنه هو البر الرحيم  

في الـسماوات لا تغنـي      وكم من ملك      النجم
  شفاعتهم شيئا

٤٣  ٢٦  

  ٢٥٨  ٣٢  الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش  
  ٧١  ٣٩  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمـه         الرحمن
  البيان

٢٨٤، ٣٩ ٤-١  

  ٥٦  ٤٦  ولمن خاف مقام ربه جنتان  
  ١٣٦  ٢  ليس لوقعتها كاذبة  الواقعة
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אאא  א 

  ١٩٦  ٢١  قوا إلى مغفرة من ربكمساب  الحديد
  ٣٢٥  ٢٥  لقد أرسنا رسلنا بالبينات  
  ٣٣٠  ٢٨  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله   

  ٢٧١        ٩  والذين تبوءوا الدار والإيمان  الحشر
  ٨٨  ١٨  يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله  

  ١٤٩  ١٠  يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة  الصف
ها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من       يا أي   الجمعة

  .يوم الجمعة 
٣٦٨  ٩  

  ٤٤  ٤  هم العدو فاحذرهم  المنافقون
  ٣٣٩  ٨  يقولون لئن رجعنا إلى المدينة  

  ١١٧  ١٥  إنما أموالكم وأولادكم فتنة  التغابن
  ١١٧  ١٦   استطعتمافاتقوا االله م  
  ٣٨٣  ١٧  إن تقرضوا االله قرضا حسنا  

  ٣١٢  ٢  فإذا بلغن أجلهن  الطلاق
  ٣١٢  ٣  ويرزقه من حيث لا يحتسب  
  ١٧٦  ٥  ذلك أمر االله أنزله إليكم  
  ٢٠٠، ٤٤  ١٢  االله الذي خلق سبع سماوات  

  ٣٤٥  ٤  إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما  التحريم
  ٣٩٢،١٨٨  ٦  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا  
  ٦١  ١٢  وكانت من القانتين  

  ٢٠١  ٣  بع سماوات طباقاالذي خلق س  الملك
  ٤٤  ٤  ثم ارجع البصر كرتين  
  ٢٠١  ٥  ولقد زينا السماء الدنيا  
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  ٣٥١،١٤٠  ١٦  سنسمه على الخرطوم  القلم
  ١٤٠  ٣٤  إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم  
  ١٤٠  ٣٥  أفنجعل المسلمين كالمجرمين  
  ١٨١  ٢  قال يا قومي إني لكم نذير مبين  نوح
  ٣٥٣  ٥  مي ليلا ونهاراقال رب إني دعوت قو  
  ٢٠١  ١١   يرسل السماء عليكم مدرارا  

  ٣١٢ ٢-١    أيها المزمل قم الليل إلا قليلايا  المزمل
  ٢٩٨  ١٧  فكيف تتقون إن كفرتم  
  ٦١  ١٨  السماء منفطر به  

وما يذكرون إلا أن يشاء االله هـو أهـل            المدثر
  التقوى

١٦٣  ٥٦  

  ٢٦٦  ٨  ويطعمون الطعام على حبه مسكينا  الإنسان
  ٣٤٨  ٤١  إن المتقين في ظلال وعيون  المرسلات

  ١٤٧  ١٦  وجنات ألفافا  النبأ
  ٣٩٧  ٣١  إن للمتقين مفازا  

  ٢٠٢  ٣٤  يوم يفر المرء من أخيه  عبس
  ٢٠٢  ٣٥  وأمه وأبيه  

  ٩٠  ٥  علمت نفس ما قدمت  الانفطار
  ٤٠٩  ١٥  لا يصلاها إلا الأشقى  الليل
  ٤٠٩  ١٧  وسيجنبها الأتقى  

  ٢٦٢  ١١  ما بنعمة ربك فحدثوأ  الضحى
  ٤٠٢  ١٥  كلا لئن لم ينته  العلق
  ٣٠٦  ١٧  يدع ناديهلف  
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אאא  א 
  ١١٦  ١  إذا زلزلت الأرض زلزالها  الزلزلة
  ١٨٤  ٨  وإنه لحب الخير لشديد  العاديات
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אא 
  

אא א 
  ٥٨  إذا سألتم االله فسألوه الفردوس   ١
  ٢١٩  بسم االله الرحمن الرحيم : اكتب    ٢
  ٢٦٢  أن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة    ٣
  ٢٦٦  أن تؤمن باالله وملائكته   ٤
  ١٢٠  أن تصدق وأنت صحيح شحيح    ٥
  ٣٧٨  أن تعبد االله كأنك تراه   ٦
  ٧٦  أول زمرة تدخل الجنة من أُمتي   ٧
  ٢٧٥  إياكم والشح    ٨
  ١٤٥  لناس معادن كمعادن الذهب والفضة ا   ٩
  ٣٥٧  هل كنت تدعو االله تعالى بشيء؟   ١٠
  ١٩٤  وإذا استنفرتم فانفروا   ١١
  ١٢١  غلام سم االله وكل بيمينك يا   ١٢
  ١٥١  يسأل أهل الجنة هل رضيتم ؟    ١٣
  ١١٦  !يقول االله عز وجل يا آدم    ١٤
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  . القرآن الكريم           
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 إلى مزايا الكتاب الكريم ، لقاضي القضاة أبي الـسعود  إرشاد العقل السليم  -٤
بن محمد العمادي الحنفي ، وضع حواشيه عبد اللطيف عبـد الـرحمن ،              

 .  لبنان –منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 أبي القاسم محمود بن عمـر       أساس البلاغة ، تأليف الإمام الكبير جار االله        -٥
محمد أحمد قاسـم ، المكتبـة       : الزمخشري ، قدم له وعلق على حواشيه        

 .  بيروت –العصرية، صيدا 

أساليب النفي في القرآن ، أحمد ماهر البقري ، مطبعة دار نشر الثقافـة               -٦
 . الإسكندرية 

أسباب النزول ، تأليف الإمام أبي الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي                 -٧
، تحقيق كمال بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت            ابوريالنيس

 .م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤الثالثة ، :  لبنان ، ط –

أسرار البلاغة ، تأليف الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن                -٨
مطبعـة  : ، تعليق محمود محمد شاكر ، الناشـر     محمد الجرجاني النحوي  

 - ه ١٤١٢الأولـى ،    : ي ، جـدة ، ط     ، ودار المـدن    ، القـاهرة   المدني
 .  م١٩٩١



- ٤٤٠ - 

أسرار التعبير في القرآن ، للدكتور عبد الفتاح لاشـين ، نـشر مكتبـات                -٩
 . م ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣الأولى ، : عكاظ للنشر والتوزيع ، ط

أسرار التكرار في القرآن ، لتاج القراء محمود بـن حمـزة بـن نـصر                 - ١٠
 .  الاعتصام الكرماني، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار

محمد الأمـين الخـضري ،      . أسرار حروف الجر في القرآن الكريم ، د        - ١١
 .  م ١٩٨٩ - ه ١٤٠٩الأولى ، : مكتبة وهبة ، ط:  الناشر

: محمد الأمين الخضري، الناشـر    . أسرار حروف العطف في القرآن ، د       - ١٢
 .  م ١٩٩٣ - ه ١٤١٤الأولى ، : مكتبة وهبة، ط

محمد حسين أبو الفتوح ، الناشر مكتبة       : يم  أسلوب التوكيد في القرآن الكر     - ١٣
 . الأولى :  بيروت ، ط–لبنان 

: ، ط محمـود شـيخون  . الأسلوب الكنائي ، نشأته ، تطوره ، بلاغته ، د      - ١٤
 . م ، الناشر الكليات الأزهرية ١٩٧٨ -ه ١٣٩٨الأولى، 

 الإيجاز في بعض صور المجاز ، للإمام العلامة أبي محمـد            إلىالإشارة   - ١٥
 .  بن عبد السلام الشافعي ، دار المعرفة عز الدين

 ، للعلامة إبرهيم بن محمد بـن عربـشاه          ) شروح التلخيص   (الأطول ،  - ١٦
دار الكتـب   : عصام الدين الحنفي ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، الناشر           

 . م ٢٠٠١ - ه ١٤٢٢الأولى ، :  لبنان ، ط–العلمية ، بيروت 

 محمد محمـد أبـو      . د  أهل العلم ،    دراسة تحليلية لتراث   البلاغيالإعجاز   - ١٧
 . م ١٩٨٤ - ه ١٤٠٥الأولى ، : مكتبة وهبة ط: موسى، الناشر

محمـد الأمـين    : الإعجاز البياني في صيغ الألفـاظ ، تـأليف الـدكتور           - ١٨
 . م١٩٩٣ - ه ١٤١٣الأولى ، : مية ، طالخضري، مطبعة الحسين الإسلا

نـداوي ، المكتبـة     عبد الحميد ه  . الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، د       - ١٩
 . العصرية 



- ٤٤١ - 

صلاح عبـد الفتـاح     . إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ، د        - ٢٠
 . م ٢٠٠٠ - ه ١٤٢١الأولى ، : الخالدي، دار عمار، ط

دار الكتاب الحـديث،    : إعجاز القرآن الكريم ، فضل حسن عباس، الناشر        - ٢١
 . م ١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الأولى : ط

وية ، مصطفى صادق الرافعي ، الناشـر دار         إعجاز القرآن والبلاغة النب    - ٢٢
 . م ١٩٩٠ - ه ١٤١٠الكتاب العربي، بيروت ، 

: عبد الغني سعد بركـة، الناشـر      . الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره ، د      - ٢٣
 .  م ١٩٨٩ - ه ١٤٠٩الأولى ، : مكتبة وهبة، ط

إعراب القرآن وبيانه ، محي الدين الدرويش ، دار ابن كثير ، دمـشق ،                - ٢٤
 .م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨سعة ، التا: ط

 قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين           الأعلام ،  - ٢٥
 ، الثالثـة :  ، ط  بيـروت  ،  تأليف خير الدين الزركلـي     ،و المستشرقين   

  . م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩

الإكسير في علم التفسير ، تأليف العالم الفقيه الطوفي سليمان بـن عبـد               - ٢٦
لصرصري البغدادي ، تحقيق عبد القادر إبـراهيم        القري بن عبد الكريم ا    

 .  القاهرة –مكتبة الآداب : ، الناشر حسين

الإكليل في استنباط التنزيل ، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر              - ٢٧
 ه ١٤٠٥الثانيـة ،    :  لبنان ، ط   –، بيروت    السيوطي ، دار الكتب العلمية    

 .م ١٩٨٥ -

، لناصر الدين    ل المعروف بتفسير البيضاوي   أنوار التنزيل وأسرار التأوي    - ٢٨
أبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، دارا لجيـل ،           

 .  لبنان – بيروت



- ٤٤٢ - 

 ابن هشام الأنصاري ،     لى ألفية ابن مالك ، تأليف الإمام      أوضح المسالك إ   - ٢٩
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، لمحمد محي الـدين             

 . م ١٩٩٨ - ه ١٤١٩المكتبة العصرية ، : لحميد ، الناشر ا عبد

إيجاز البيان في سور القرآن ، محمد علي الصابوني ، مكتبة الغزالـي ،               - ٣٠
 . الثانية  :ط

: أيسر التفاسير لكلام العلي القدير ، لأبي بكر جابر الجزائري ، الناشـر             - ٣١
 . مكتبة البلد الأمين ، جدة 

مام الخطيب القزويني ، تحقيق محمد عبد       الإيضاح في علوم البلاغة ، للإ      - ٣٢
 .  م ١٩٤٩ - ه ١٣٦٨الأولى : المنعم خفاجي ، ط

البحر المحيط في التفسير ، لمحمد بن يوسف ، الشهير بـأبي الأندلـسي               - ٣٣
 - ه ١٤٢٨الثانية، :  لبنان ، ط–الغرناطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت       

 .م ٢٠٠٧

 . الشوكاني : سابع البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ال - ٣٤

يـسري  : بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية، جمعـه           - ٣٥
: دار ابن الجوزي ، ط    : صالح أحمد الشامي، الناشر   : السيد محمد، راجعه  

  . . ه ١٤٢٧الأولى ، 

  لبنان–بدائع الفوائد ، لابن القيم ، دار الكتاب العربي ، بيروت  - ٣٦

عبد الفتاح لاشين ، دار الفكر العربي ،        : قرآن  البديع في ضوء أساليب ال     - ٣٧
 . م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤مصر ، 

بـو  محمـد أ  : بدر الدين الزركشي ، تحقيـق     : البرهان في علوم القرآن      - ٣٨
 .المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم 

أحمـد  : محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق      : البرهان في متشابه القرآن      - ٣٩
 . الثالثة :  للطباعة والنشر ، طعز الدين خلف االله، دار الوفاء



- ٤٤٣ - 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تأليف مجد الدين محمـد              - ٤٠
 . محمد علي النجار ، المكتبة العلمية: بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق 

عبده عبد العزيز قليقلة ، دار الفكـر العربـي،        . البلاغة الاصطلاحية ، د    - ٤١
 .م ١٩٩٢ - ه ١٤١٢الثالثة، : القاهرة، ط

فضل . ، د )علم المعاني ، علم البيان ، علم البديع       (البلاغة فنونها وأفنانها     - ٤٢
  . الحادية عشرة : حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط

: فاضـل صـالح الـسامرائي ، ط       . بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، د       - ٤٣
 . م ٢٠٠٠الأولى، 

منـشأة المعـارف   : سلطان، الناشـر منير : بلاغة الكلمة والجملة والجمل   - ٤٤
 . م ١٩٩٦الثالثة ، : بالإسكندرية ، ط

محمد أبو موسى ، مكتبة وهبـة ،        : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري     - ٤٥
 . م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨الثانية، : ط

نجـاة الكـوفي، دار النهـضة       . بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو ، د        - ٤٦
 . العربية

 . انة ، الناشر دار العودة ، دار الثقافة البيان العربي ، بدوي طب - ٤٧

درويـش  : ، لأبي عثمان بن عمرو الجـاحظ ، تحقيـق            التبيينالبيان و  - ٤٨
 . جويدي، المكتبة العصرية ، لبنان 

عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي،      . د: البيان في ضوء أساليب القرآن     - ٤٩
 . م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤الثانية، : ط

ي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري،      لأب: تأويل مشكل القرآن     - ٥٠
الثانيـة،  : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلميـة، لبنـان، ط          : تعليق

 .م ٢٠٠٧ - ه١٤٢٨



- ٤٤٤ - 

أبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري ، بيـت          : التبيان في إعراب القرآن    - ٥١
 . الأفكار الدولية 

 الدين الحسين بن محمد بن      شرف: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان        - ٥٢
يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، لبنـان ،          : عبد االله الطيبي ، علق عليه       

 . م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥الأولى ،  :ط

محمد عبد المنعم اليونـسي     : الغرناطي ، تحقيق    : التسهيل لعلوم التنزيل     - ٥٣
 . وغيره، دار الكتب الحديثة 

دراسة تحليلية لمسائل البيـان ،       محمد أبو موسى ،      . د :التصوير البياني    - ٥٤
 . مكتبة وهبة : الناشر 

 . سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة: التصوير الفني  - ٥٥

 - ه ١٤٣٠السادسة،  : فاضل السامرائي، دار عمار، ط    : التعبير القرآني  - ٥٦
 .م ٢٠٠٩

 . التعريفات ، علي الجرجاني  - ٥٧

 محمد الحسين بن مسعود تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل ، للإمام أبي      - ٥٨
 . الفراء البغوي الشافعي ، دار المعرفة ، لبنان 

عبـد العظـيم إبـراهيم      : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكـريم         - ٥٩
 .م ٢٠٠٧ - ه ١٤٢٨الثانية، : المطعني، مكتبة وهبة، ط

تفسير التحرير والتنوير ، للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور ، دار              - ٦٠
 . لنشر والتوزيع ، تونس سحنون ل

تفسير الثعالبي المسمى الجواهر الحسان في تفـسير القـرآن ، مؤسـسة              - ٦١
 . الأعلمي للمطبوعات ، لبنان 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل ، للإمـام عـلاء         - ٦٢
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي ، المعـروف بالخـازن ، دار               

 . المعرفة ، لبنان



- ٤٤٥ - 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ، محمد جمال الـدين القاسـمي،             - ٦٣
 . أحمد بن علي، وحمد صبح ، دار الحديث ، القاهرة : تحقيق

محمد الأمـين بـن     : تفسير القرآن ، للإمام أبي المظفر السمعاني، تحقيق        - ٦٤
 . الحسين الشنقيطي ، دار البخاري للنشر والتوزيع ، بريدة ، جدة 

رآن العظيم ، للإمام الجليل الحافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء              تفسير الق  - ٦٥
 . إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار الكتاب العربي ، بيروت 

 . عبد الكريم الخطيب ، دار الفكر العربي : التفسير القرآني للقرآن  - ٦٦

مكتـب الدراسـات    : راجعه وقدم لـه     ، التفسير القيم ، للإمام ابن القيم        - ٦٧
 . لإسلامية ، دار ومكتبة الهلال، بيروت والبحوث ا

:  ط ،التفسير الكبير ، للإمام فخر الدين الـرازي ، دار الكتـب العلميـة                - ٦٨
 . م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥الثانية، 

 . تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث العربي، لبنان -٦٩

  .محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، لبنان : تفسير المنار - ٧٠

 لبنان ،   –وهبة الزحيلي ، دار الفكر المعاصر، بيروت        . د: التفسير المنير  - ٧١
 .  سوريا –دار الفكر ، دمشق 

تفسير النسفي ، للإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النـسفي،               - ٧٢
 . المكتبة العصرية 

محمد محمود حجازي ، مطبعـة الاسـتقلال الكبـرى،          : التفسير الواضح  - ٧٣
 . م ١٩٦٨ - ه ١٣٨٨ الرابعة ، :القاهرة، ط

 .  سوريا –وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق : التفسير الوجيز  - ٧٤

إسماعيل حقـي البروسـوي ، دار إحيـاء التـراث           : تفسير روح البيان     - ٧٥
 .م ١٩٨٥ - ه ١٤٠٥السابعة ، :  لبنان ، ط–العربي، بيروت 

 . محمد البهي ، مكتبة وهبة : تفسير سورة الشعراء - ٧٦

 . حسين جمعة :  الجمالي في النص القرآني التقابل - ٧٧



- ٤٤٦ - 

: أهميتها ، وثمراتها ، وبواعثها ، تأليف فضل إلهـي ، الناشـر            : التقوى   - ٧٨
 .م ٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧الأولى ، : إدارة ترجمان الإسلام ، باكستان ، ط

 . أحمد فريد: التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة  - ٧٩

  . ه ١٤١٧الأولى، : ق أبو معاذ، طعبد االله بن مرزو: التقوى في القرآن  - ٨٠

أبو أنس علي بن حسين     :  الفوائد المترتبة عليها   – أسبابها   –التقوى معناها    - ٨١
 . أبو لوز ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع 

ياسين : تلخيص المفتاح، الخطيب القزويني ، قرأه وكتب حواشيه وقدم له            - ٨٢
 . الأيوبي ، المكتبة العصرية ، لبنان 

البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والـصوتي، أحمـد           التناسب   - ٨٣
 . زيد ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء  أبو

تنوير الأذهان من تفسير روح البيان، محمد علي الصابوني، دار القلـم،             - ٨٤
 . م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨الأولى ، : دمشق ، ط

قـوب الفيـروز    تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ، لأبي ظاهر بن يع           - ٨٥
 . آبادي، دار الفكر 

 . تهذيب مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية ، هذبه عبد المنعم العربي  - ٨٦

تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ، للعلامة الشيخ عبـدالرحمن             - ٨٧
بن ناصر السعدي ، قدم له الشيخ عبداالله بن عقيـل ، و الـشيخ صـالح                 

الخامـسة ،   : ويحق ، مكتبة الرشـد ، ط      العثيمين ، تحقيق عبدالرحمن الل    
 هـ١٤٢٨

جامع البيان في تأويل القرآن ، لأبي جعفر محمد جريـر الطبـري ، دار        - ٨٨
 .  لبنان –المعرفة ، بيروت 

، لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد         ) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن     - ٨٩
 . الأنصاري القرطبي ، دار عالم الكتب ، الرياض 
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اب القرآن وبيانه وصرفه، محمود الصافي، دار الرشـيد،         الجدول في إعر   - ٩٠
 . دمشق، بيروت 

 . نور الدين عتر، دار المكتبي: جماليات المفردة القرآنية - ٩١

فخر : الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق    : الجنى الداني في حروف المعاني     - ٩٢
 . الدين قباوه ، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية 

 . د الهاشمي ، المكتبة العصرية، بيروتجواهر البلاغة ، محمو - ٩٣

 . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، ابن القيم ، دار الكتاب العربي - ٩٤

 –عبد الحميد أحمـد حنفـي       : حاشية الدسوقي على شرح السعد، الناشر      - ٩٥
 . مصر

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي، للقاضـي شـهاب            - ٩٦
دار إحياء التـراث ، ومؤسـسة التـاريخ         الدين أحمد بن محمد الخفاجي،      

 .  لبنان –العربي، بيروت 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، للعلامة أحمد الـصاوي المـالكي،             - ٩٧
 . دار الكتب العلمية 

حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي ، محمد بن مصلح الـدين              - ٩٨
 ـ           د مصطفى القوجوي الحنفي ، ضبطه وصححه وخرج آياته محمـد عب

القادر شاهين ، دار الكتب العلمية ، منشورات محمـد علـي بيـضون،              
 .  لبنان–بيروت 

عبد الحكيم بن محمد،    : الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق           - ٩٩
 . المكتبة التوفيقية 

محمـد أبـو    .دخصائص التراكيب ، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني،          -١٠٠
 .م ١٩٩٦ - ه ١٤١٦الرابعة، : موسى، مكتبة وهبة، ط



- ٤٤٨ - 

: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ، عبد العظيم المطعني، الناشر          -١٠١
  . ه ١٤١٣الأولى ، : مكتبة وهبة ، ط

 . سعد كموني : الخطاب القرآني  -١٠٢

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الإمام شهاب الدين أبي العبـاس             -١٠٣
ي محمـد معـوض ،      عل: بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق        

  . ه ١٤١٤الأولى ، :  لبنان ، ط–وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق               -١٠٤
االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مـع مركـز هجـر للبحـوث               عبد

  . ه ١٤٢٤الأولى ، : والدراسات الإسلامية ، ط

 . عبد العظيم المطعني ، مكتبة وهبة : يدة في إعجاز القرآن دراسات جد -١٠٥

 . محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث : دراسات لأسلوب القرآن  -١٠٦

محمـد عبـد الخـالق عـضيمة ، دار          : دراسات لأسلوب القرآن الكريم      -١٠٧
 .الحديث

درة التنزيل وغرة التأويل ، لأبي عبد االله محمد بن عبـد االله المعـروف                -١٠٨
 . ب الإسكافي ، المكتبة التوفيقية ، سيناء الحسين بالخطي

ابن عثيمين ، الشريعة للطباعة والنـشر ،        : دروس وفتاوى الحرم المكي      -١٠٩
  . ه ١٤٢٤الأولى، : ط

دلائل الإعجاز ، للإمام الشيخ عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلـق عليـه              -١١٠
 ـ      : محمود شاكر، الناشر   : دة، ط مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المـدني بج

  . ه ١٤١٣الثالثة، 

 .  محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة .د:دلالات التراكيب  -١١١

 . إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية. دلالة الألفاظ ، د -١١٢
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دليل الإعراب والإملاء ، أحمد أبو سعد ، وحسين شـرارة ، دار العلـم                -١١٣
 . للملايين 

 . محمد جعرش ، دار المعرفة : رحلة الإيمان والتقوى  -١١٤

 . رسالة في أصول الفقه ، للعكبري  -١١٥

رصف المباني في شرح حروف المعاني، للإمام أحمد عبد النور المالقي،            -١١٦
  . ه ١٤٢٣الثالثة، :  دمشق ، ط–أحمد محمد الخراط، دار القلم : تحقيق

 سوريا ،   –محمد علي الصابوني ، مكتبة الغزالي ، دمشق         : روائع البيان  -١١٧
  . ه ١٣٩١الأولى ، : ط

 المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب           روح -١١٨
محمد أحمد الأمد ، وعمر     : الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، تحقيق      

 . عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي ، لبنان 

 . زاد المسير في علم التفسير ، لابن القيم ، المكتب الإسلامي  -١١٩

: بكري عبد الكريم ، دار الفجر ، القـاهرة، ط         : لقرآن الكريم   الزمن في ا   -١٢٠
 . الثانية 

: سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القـرآن             -١٢١
  . ه ١٤١٦الأولى ، : القيسي ، دار البشير ، ط

سر الفصاحة ، للأمير محمد بن عبد االله بن سعيد بن سنان الخفاجي، دار               -١٢٢
 . الأولى : نان ، طالكتب العلمية، لب

هــ ،  ١٤١٠الثانية ، : ، مؤسسة الرسالة ، ط     سير أعلام النبلاء ، للذهبي     -١٢٣
  . م١٩٩٠

أحمد الحملاوي ، مراجعة وشـرح حجـر        : شذا العرف في فن الصرف     -١٢٤
 . عاصي ، دار الفكر العربي 
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 ، أبو الفلاح عبد الحـي بـن أحمـد            في أخبار من ذهب    شذرات الذهب  -١٢٥
  .الاولى: ، دمشق ، طابن كثيرالحنبلي ، دار 

شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ الإمام العلامة خالد بـن عبـد االله               -١٢٦
 . الأزهري ، دار إحياء الكتب العربية 

شرح السعد ، للعلامة سعد الدين التفتازاني ، تحقيق عبد الحميد هنداوي،             -١٢٧
 .  لبنان –المكتبة العصرية 

 . الصاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس  -١٢٨

حيح البخاري مع فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بـن            ص -١٢٩
علي بن حجر العسقلاني ، الطبعة السلفية، الشيخ عبد العزيز بـن بـاز،              

 . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيـسابوري، تحقيـق             -١٣٠
 . بية محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العر

  . ه ١٤٠٣: صفاء الكلمة ، عبد الفتاح لاشين، دار المريخ للنشر ، ط -١٣١

 . محمد علي الصابوني ، المكتبة العصرية، بيروت : صفوة التفاسير  -١٣٢

مفيد قميحة ،   : لأبي هلال العسكري ، تحقيق    : الصناعتين الكتابة والشعر     -١٣٣
 . دار الكتب العلمية ، لبنان 

غة وعلوم حقائق الإعجاز، للسيد يحيى بن       الطراز المتضمن لأسرار البلا    -١٣٤
 . حمزة العلوي ، دار الكتب العلمية ، لبنان 

، تحقيق خليل   ) شروح التلخيص (عروس الأفراح ، لبهاء الدين السبكي ،         -١٣٥
 .  لبنان – بيروت ،إبراهيم خليل ، دار الكتب العلمية 

 . ت عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيرو. علم البديع ، د -١٣٦

بسيوني عبد الفتاح فيـود ، مؤسـسة المختـار للنـشر      . علم المعاني ، د    -١٣٧
  . ه ١٤٢٩الثانية ، : والتوزيع، ط



- ٤٥١ - 

درويش الجندي ، دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر،           . علم المعاني ، د    -١٣٨
 . القاهرة

  . ه ١٤٢٤: عبد العزيز عتيق ، دار الآفاق العربية ، ط. علم المعاني ، د -١٣٩

مختـار عطيـة ، دار      . ت الأمر في القرآن الكريم ، د      علم المعاني ودلالا   -١٤٠
 . الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية 

: ط. علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغـي ، دار الآفـاق العربيـة               -١٤١
  . ه ١٤٢٠،  الأولى

: العمدة ، لأبي الحسن بن رشيد القيرواني، حققه وعلـق علـى حواشـيه     -١٤٢
 . دار الطلائع محمد محي الدين عبد الحميد، 

 .ه ١٤٢١الثانية، : محمد الحسناوي ، دار عماد، ط: الفاصلة في القرآن  -١٤٣

 . مكتبة الرشيد: فتح القدير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الناشر -١٤٤

الفتوحات الإلهية، بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سـليمان بـن            -١٤٥
ه وخـرج آياتـه     عمر العجلي الشافعي الشهير بالجمل، ضبطه وصـحح       

 . الثانية :  لبنان ، ط–إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت 

محمد عبد الـرحمن الـشايع،      : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن        -١٤٦
  . ه ١٤١٤الأولى، : مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط

 . منير سلطان ، دار المعارف: الفصل والوصل في القرآن الكريم  -١٤٧

اللغة وأسرار العربية ، للإمام أبي منصور عبد الملك بن محمد بـن             فقه   -١٤٨
ديزيرة سقال،  . د: إسماعيل الثعالبي ، وضع الشروح والتعليق والفهارس      

 . دار الفكر العربي 

 . ه١٣٨٦الثانية، : فن التشبيه ، علي الجندي ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط -١٤٩

  . ه١٤١٦الأولى، : دليل، طفي ظلال التقوى، عبد الهادي وهبى، مكتبة ال -١٥٠

 . في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق  -١٥١



- ٤٥٢ - 

 . فيض القدير من شرح الجامع الصحيح، الإمام السيوطي  -١٥٢

القاموس المحيط ، العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيـروز آبـادي،              -١٥٣
 . دار الكتاب العربي 

 . الثالثة: ب ، طعبد القادر حسين ، عالم الكت: القرآن والصورة البيانية  -١٥٤

: قطف الأزهار في كشف الأسرار ، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق           -١٥٥
: أحمد الحملاوي ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة، قطـر ، ط            

  . ه ١٤١٤الأولى، 

داود السعدي، دار الحرف العربي، بيروت،      . القيامة بين العلم والقرآن ، د      -١٥٦
  . ه ١٤٢٠الثانية، : ط

الثالثـة،  : ب ، لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتـب، ط         الكتا -١٥٧
  . ه ١٤٠٣

كتاب العبودية ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة               -١٥٨
 . الحراني الدمشقي ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 

أحمد عبـد الموجـود،     : الكشاف ، محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق          -١٥٩
  . ه ١٤١٨الأولى ، : محمد معوض، مكتبة العبيكان ، طوعلي 

 . الثانية : الكليات ، أبو البقاء الكوفي ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، ط -١٦٠

 .م ٢٠٠٥الرابعة، : لسان العرب ، لابن منظور ، دار صادر ، ط -١٦١

فضل حـسن   . لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة بالقرآن ، د          -١٦٢
  . ه ١٤١٠الأولى ، :  النور للطباعة والنشر، طعباس ، دار

 . اللفظ والمعنى في لغة التنزيل، مقالة ، لإبراهيم السامرائي -١٦٣

محمـد  : ابـن الأثيـر ، تحقيـق      : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -١٦٤
 . الثانية: الحوفي، وبدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي بالرياض ، ط
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م ،  ١٩٩٢ - ه ١٤١٣والستون ، محـرم     مجلة الأزهر ، العدد الخامس       -١٦٥
 . الجزء الثاني 

 ، العـدد الخـامس       محمد بـن سـعود الإسـلامية         مجلة جامعة الإمام   -١٦٦
 .  ، الجزء الثاني ه ١٤٢٧والخمسون، رجب 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز، أشرف على             -١٦٧
ئاسـة العامـة    الر: محمد بن سعد الشويعر، الناشـر     . د: تجميعه وطبعه 

الأولى، : لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط       
  . ه ١٤٠٩

المحتسب في تبيين وجوب شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح ابن            -١٦٨
 –جني، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت              

  . ه ١٤١٩الأولى ، : لبنان، ط

ز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبد الحـق            المحرر الوجي  -١٦٩
عبد االله بن إبراهيم الأنـصاري ،       : بن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيق        

 . الثانية : وعبد العال السيد إبراهيم ، ط

السادسة عشرة، : عبد الهادي الفضلي ، دار الشروق ، ط      : مختصر النحو    -١٧٠
  . ه ١٤١٣

، ابـن قـيم     " إياك نعبد وإيـاك نـستعين       " ل  مدارج السالكين بين مناز    -١٧١
 . الجوزية، دار الحديث ، القاهرة 

طـارق الجنـابي ، دار      : المذكر والمؤنث ، لأبي بكر الأنباري ، تحقيق          -١٧٢
 .  لبنان –الرائد العربي، بيروت 

  .الثانية:  ، الإمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي ، طمسند أحمد -١٧٣

 محمد بن سلامة القضاعي ، مؤسسة الرسالة ،          ، أبي عبداالله   مسند الشهاب  -١٧٤
  . م١٩٨٩-هـ ١٤٠٣: بيروت ، ط



- ٤٥٤ - 

التاسـعة ،   : سيد قطـب ، دار الـشروق ، ط        : مشاهد القيامة في القرآن      -١٧٥
  . ه ١٤٠٩

المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيـومي المقـرئ ، مطبعـة               -١٧٦
 . الثالثة :  مصر ، ط–الأميرية 

لبيان و البديع ، بدر الدين بن مالك ، الشهير بابن           المصباح في المعاني و ا     -١٧٧
 . حسني عبد الجليل يوسف مكتبة الآداب : الناظم ، تحقيق 

أحمد عزو  : ، سعد الدين التفتازاني، علق عليه     ) شروح التلخيص (المطول   -١٧٨
  . ه ١٤٢٥الأولى، : عناية، دار إحياء التراث العربي ، ط

: رماني ، تحقيـق   اللي بن عيسى    لإمام أبي الحسين ع   لمعاني الحروف ،     -١٧٩
الأولـى،  : عرفان بن سليم العشا حسونة، المكتبة العصرية، بيـروت، ط         

  . ه ١٤٢٦

عبـد الفتـاح لاشـين، دار الفكـر         . د: المعاني في ضوء أساليب القرآن     -١٨٠
 .العربي

علـي محمـد    : معترك الأقران في إعجاز القرآن، الـسيوطي ، تحقيـق          -١٨١
 . البجاوي ، دار الفكر العربي 

معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة ، دار المنارة، جدة، ودار ابن حزم ،              -١٨٢
 . الرابعة : بيروت، ط

محمد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار         : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم     -١٨٣
  . ه ١٤٠٧الحديث ، القاهرة، 

أحمد بن فارس بن زكريا ، راجعه وعلق عليه أنس          : معجم مقاييس اللغة     -١٨٤
 .  ، دار الحديث ، القاهرة محمد الشامي

مـازن  : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري، تحقيق          -١٨٥
 . الأولى : المبارك، ومحمد علي ، دار الفكر ، بيروت ، ط
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مفتاح العلوم ، للإمام ابي يعقوب يوسف بن ابي بكر محمـد بـن علـي                 -١٨٦
 .ه ١٤٢٠ى ، الأول:  لبنان ، ط–السكاكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

محمد : المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني، ضبطه وراجعه         -١٨٧
  . ه ١٤٢٦الرابعة ، :  لبنان ، ط–خليل عيتاني، دار المعرفة ، بيروت 

: المفصل في علوم البلاغة، عيسى علي العاكوب، دار القلم ، دبـي ، ط              -١٨٨
  . ه ١٤٢٦الثانية، 

جمـال الـدين    : اني والبيان والبديع  مقدمة تفسير ابن النقيب في علم المع       -١٨٩
: المقدسي الحنفي، الشهير بابن النقيب، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ، ط            

  . ه ١٤١٥الأولى، 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظـي            -١٩٠
 آي التنزيل ، الإمام العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبيـر العاصـمي              من

 .الأولى: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط:  تحقيقالغرناطي،

 . من بلاغة القرآن ، أحمد بدوي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  -١٩١

عرفة عبد العزيز عبد المعطي     . ، د ) علم البيان (من بلاغة النظم العربي      -١٩٢
  . ه ١٤٠٢الأولى، : ، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط

عبد العزيز عبـد المعطـي      . ، د ) علم المعاني (من بلاغة النظم العربي      -١٩٣
  . ه ١٤٠٥الثانية، : عرفة، عالم الكتب، بيروت، ط

بسيوني عبد الفتاح فيود، مطبعـة الحـسين        . من بلاغة النظم القرآني ، د      -١٩٤
  . ه ١٤١٣الأولى، : الإسلامية، القاهرة، ط

ن مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، لأبي العباس أحمد بن محمد اب            -١٩٥
خليل إبراهيم خليل، منـشورات محمـد علـي      : يعقوب المغربي، تحقيق    

  .  ه ١٤٢٤الأولى، : بيضون، ط
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موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، إعداد مجموعة            -١٩٦
من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد االله بن حميد، وعبد الرحمن            

 . الوسيلة ، جدة اربن محمد بن ملوح، د

  . ه ١٤٢١الثانية، : بأ العظيم ، محمد دراز ، دار طبيبة ، طالن -١٩٧

نتائج الفكر في النحو ، عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي ، دار الريـاض                -١٩٨
 . الثانية: للنشر والتوزيع ، ط

 . السابعة : النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، ط -١٩٩

 ـ          -٢٠٠ اعي، دار الكتـب    نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، إبـراهيم البق
  . ه ١٤٢٧الثالثة ، :  لبنان ، ط–العلمية ، بيروت 

النظم القرآني في آيات الجهاد ، ناصر الخنين ، مكتبة التوبة ، الرياض ،               -٢٠١
  . ه ١٤١٦الأولى : ط

النكت في القرآن الكريم ، لأبي الحسن علي بن فضال المجاشـعي ، دار               -٢٠٢
  . ه ١٤٢٨ى ، الأول:  لبنان ، ط–الكتب العلمية ، بيروت 

نصر االله  :  تحقيق نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ،          -٢٠٣
  . ه ١٤٢٤الأولى ، :  ط، ، دار صادر ، بيروت حاجي مفتي أوغل

: الوصف المشتق في القرآن الكريم ، عبد االله الدايل ، مكتبـة التوبـة، ط               -٢٠٤
  . ه ١٤١٧الأولى، 
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אאא 
 

א א 
א  و–أ   

א ١ 
 ٩-٢  ثمارها  مفهومها ، وسائلها ،:التقوى 

 ٤-٢  المعنى اللغوي والاصطلاحي
 ٧-٤   التقوىوسائل

 ٩-٧   التقوىثمار
 ٣١- ١٠  آيات التقوى في القرآن الكريمحصر 

 ٣٧- ٣١  ا بيان مقاماته

אאWאאא ١١٠- ٣٨ 

 ٣٩  وحرص العرب على العناية بهأهمية اختيار اللفظ 

 ٤٠  كلام ابن رشيق عن الألفاظ وارتباطها بالمعاني 

  ٤٠  كلام الراغب عن تميز اللفظ القرآني على غيره 
  ٤٢- ٤٠  امتياز ألفاظ القرآن بسمات هي سر إعجازه

  ٤٢  قول عبد القاهر في عجز العرب عن معارضة القرآن ومجاراته
 ٥٩- ٤٣  الإفراد والجمع

  ٤٣  نماذج من أمثلة العرب على ذلك 
  ٤٤   بين صيغ الألفاظ ما عقده ابن الأثير من موازنة

  ٤٥- ٤٤  النماذج التي ذكرها الزركشي على المفرد والجمع 
  ٤٨- ٤٥  البقرة ) ١٩٧(أسرار النظم في آية 
  ٤٥  صلة الآية بما قبلها

  ٤٦  )الحج (:سر التعبير بالإظهار في موضع الإضمار في قوله
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א א 
  ٤٦  معنى التزود وسر التعبير به

  ٤٧  )واتقون (:ما الغرض من إضافة التقوى إلى نفسه سبحانه في قوله
  ٤٨  في القرآن إلا مجموعا) اللب(لفظ لماذا لم يرد 

  ٤٨  لطائف بلاغية في الآية
  ٥٠- ٤٨  الأعراف) ٩٦( النظم في آية أسرار

  ٤٩ـ ٤٨  صلة الآية بما قبلها 
  ٤٩  )فتحنا عليهم بركات (:جمال الاستعارة في قوله

  ٥٠  )البركات(سر جمع 
  ٥٠  )فأخذناهم بما كسبوا (:معنى الباء في قوله

  ٥٥- ٥٠  من سورة البقرة ) ٢٠٣(أسرار النظم في آية 
  ٥١- ٥٠  صلة الآية بما قبلها 

  ٥١  )فاذكروا االله كذكركم آباءكم (:في قوله) اذكروا(ذا أعاد فعل لما
  ٥٢- ٥١  )أيام معدودات (:الخلاف في وصف المذكر بالمؤنث في قوله

  ٥٢  )تعجل ، تأخر(سر التعبير بفعلي 
  ٥٢  كر وسر التعبير به معنى الذِ

  ٥٣  )ومن تأخر فلا إثم عليه (:الغرض من ذكر قوله
  ٥٣  )لمن اتقى (:معنى اللام في قوله

  ٥٤  )تصيرون(دون ) تحشرون(لماذا عبر بفعل 
  ٥٥  )إليه (:سر التقديم في قوله

  ٥٩- ٥٥  ) ١٥(من أسرار النظم في آية محمد 
  ٥٦- ٥٥  )مثل(غرض تصدير الآية بلفظة 

دون ) وعِد (:لماذا عبر بالفعل الماضي المبني للمفعول في قوله
  المبني للفاعل) وعد(

٥٦  

  ٥٦  )المؤمنين( ولم يقل  ،)المتقين (:قاللماذا 
  ٥٦ خرالجنة مع ورودها مجموعة في آيات أما سر إفراد 
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א א 
  ٥٧  سر جمع الأنهار 

  ٥٧  ..)وأنهار من لبن لم يتغير طعمه (:بلاغة التشبيه في قوله
  ٥٨  السر من تقديم ذكر الماء على سائر المشروبات الأخرى 

  ٥٩  )راتمن كل الثم (:في قوله) نمِ(معنى 
  ٥٩  )مغفرة(ما سر تنكير 

 ٨٤- ٦٠  التذكير والتأنيث

  ٦٠  ما أسباب تميز المذكر على المؤنث
  ٦١  الإشارة إلى نماذج من تذكير المؤنث وعكسه 

  ٧٣- ٦١  من سورة البقرة ) ٤٨(أسرار النظم في الآية 
  ٦٢  صلة الآية بما قبلها

  ٦٢  )واتقوا يوما (:معنى الأمر في قوله
  ٦٣- ٦٢  )شيئا( و )يوما(ير غرض تنك

  ٦٣  )لن(دون ) لا(لماذا عبر بـ 
  ٦٤- ٦٣  من التأنيث ) يقبل(سر تجريد الفعل 

الجزاء ثم الشفاعة ثم : ما السر في مجيء الجمل على هذا الترتيب 
  العدل

٦٥  

  ٦٥  رأي ابن عطية في هذه الآية 
  ٦٧- ٦٦  لطائف بلاغية في الآية
من سورة البقرة وأقوال بعض     ) ١٢٣ (، )٤٨(الموازنة بين الآيتين    

   العلماء في ذلك
٧٣- ٦٧  

  ٨١- ٧٣  الزمر) ٧٣(أسرار النظم في آية 
  ٧٣  صلة الآية بما قبلها 

٧٥- ٧٣  ي جانب كل من المتقين والكافرين ولماذا عبر به ف، وق معنى الس  
  ٧٥  ) وسيق (:لماذا عبر عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله

٧٦  مرمعنى الز  
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א א 
مع الذين كفروا وذكرها مع الـذين       ) ربهم(ما السر في حذف كلمة      

  اتقوا
٧٧- ٧٦  

  ٧٧  فما سر ذلك ) إذا(حذف جواب 
  ٧٧  ما غرض إثبات الواو في هذه الآية وحذفها في تلك 

  ٧٨  ما قاله ابن القيم في النكتة البلاغية من إثبات الواو وحذفها 
  ٧٨  )أتى(دون ) جاء(لماذا عبر بالفعل 

  ٧٩  معنى الخزنة
  ٧٩  من التأنيث) قال(سر تجريد الفعل 
  ٧٩  )الملائكة(في الآيتين دون لفظ ) الخزنة(لماذا عبر بلفظ 

  ٨٠  )سلام عليكم طبتم (:معنى قوله
  ٨٤- ٨١  غافر) ٢١(أسرار النظم في آية 

  ٨١  المراد بالنظر في هذه الآية 
  ٨١  معنى العاقبة

فما غرض إسناد الفعل إلـى ضـمير        ) أولم يسيروا فينظروا   (:قال
  الجمع 

٨٢- ٨١  

  ٨٢    مؤنثامذكرا ومعموله) كان( الفعل سر مجيء
  ٨٢  )كانوا هم أشد (:غرض الإتيان بضمير الفصل في قوله

  ٨٣  )كانوا هم أشد منهم قوة (:معنى الكناية في قوله
  ٨٣  معنى الأخذ هنا

  ٨٣  )من االله (:غرض تقديم الجار والمجرور في قوله
  ٨٤- ٨٣ في الموضعين) وما كان لهم من االله من واق (:في قوله) من(معنى 
 ٩٤- ٨٥  التنكير

  ٨٥  تعريف النكرة 
  ٨٥  أغراض التنكير

  ٨٨- ٨٥  البقرة ) ١٧٩(من أسرار النظم في آية 
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א א 
  ٨٦  )حياة (:غرض التنكير في قوله

  ٨٦  ما السر في مشروعية حكم القصاص
  ٨٧  )ي القصاص حياةولكم ف (:نوع الإيجاز في قوله

يـا أولـي     (:الغرض من مجيء التعريف بطريق الإضافة في قوله       
  )الألباب

٨٧  

  ٨٨- ٨٧  )لعل(اختلاف العلماء والمفسرين في معنى 
  ٩١- ٨٨  الحشر) ١٨(أسرار النظم في آية 
  ٨٨  صلة الآية بما قبلها

  ٨٩  )ولتنظر نفس ما قدمت (:لماذا عدل الإضمار إلى الإظهار في قوله
  ٨٩  ) نفس (:التعبير بلفظ المفرد دون الجمع في قوله

  ٨٩  )لتنظر(غرض التعبير بفعل الأمر 
  ٨٩  )نفس(نوع التنكير في 

  ٩٠  )غد(سر تنكير 
  ٩٠  )وا االلهقوات (:فائدة تكرير قوله

  ٩١  )إن االله بما تعملون خبير(لماذا فصلت جملة 
إن االله  ( :قولهالغرض من التعبير بالإظهار في موضع الإضمار في         

  )بما تعملون خبير
٩١  

  ٩٤- ٩١  طه) ١١٣(من أسرار النظم في آية 
  ٩٢  )أنزلناه( :ضمر القرآن من غير سبق لذكره في قولهلماذا أُ

  ٩٢   ما سر تسمية القرآن قرآنا
  ٩٣  )وصرفنا فيه من الوعيد (:في قوله) من(معنى 

  ٩٣  )لعلهم يتقون (:معنى الكناية في قوله
  ٩٣  )يتقون (:ض من التعبير بالفعل المضارع في قولهما الغر

  ٩٤  لماذا أسند ترجي التقوى إليهم وترجي إحداث الذكر إلى القرآن
 ١٠٢- ٩٥  ريفـــالتع
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א א 
  ٩٥  تعريف المعرفة

  ٩٥  أغراض التعريف
  ٩٨- ٩٦  الأعراف) ١٢٨(أسرار النظم في آية 

  ٩٦  حقيقة التوكل 
  ٩٦  لأمر بالصبرلماذا قدم الأمر بالاستعانة على ا

  ٩٦  إما للجنس أو للعهد) الأرض(التعريف في 
إن (،  ) اسـتعينوا بـاالله    (:ما غرض تكرير لفظ الجلالة في قولـه       

  )الأرض الله
٩٧  

  ٩٧  من قبيل العلم بالغلبة ) العاقبة(التعريف في 
  ٩٨  هل تطلق العاقبة على العاقبة الحسنة أو العاقبة السيئة

  ٩٨  )ينالمتق(لماذا عبر بلفظ 
  ١٠٠- ٩٨  الأنعام ) ٥١(أسرار النظم في آية 
  ٩٨  صلة الآية بما قبلها 
  ٩٩  بطريق الموصولية) الذين يخافون أن يحشروا(لماذا جاء تعريف 

  ١٠٢-١٠٠  من سورة الأنعام ) ١٥٥(من أسرار النظم في آية 
  ١٠٠  )وهذا كتاب أنزلناه (:غرض التعريف بالإشارة في قوله

  ١٠١-١٠٠  ن صفة الإنزال بالجملة الفعلية دون الاسمية سر التعبير ع
أنزلناه  (:لماذا قدم الوصف بالإنزال على الوصف بالبركة في قوله        

  )مبارك
١٠١  

  ١٠٢  قول ابن عطية في المراد بالتقوى المأمور بها 
 ١١٠-١٠٣  ذفـر والحـالذك

  ١٠٣  أن الأصل هو الذكر فلابد من سر بلاغي يستدعي الحذف
  ١٠٣   عبد القاهر عن بلاغة الحذفكلام

  الأحزاب) ١(أسرار النظم في آية 
  

١٠٦-١٠٤  
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א א 
 من بـين الأنبيـاء      صلى االله عليه وسلم   ما الغرض من نداء النبي      

   بالوصف بالنبوة دون اسمه العلم جميعا
١٠٤  

يا أيها النبي اتـق االله       (:ما سر العدول عن صيغة القصر في قوله       
  )فقينولا تطع الكافرين والمنا

١٠٥-١٠٤  

  ١٠٥  )ولا تطع الكافرين والمنافقين (:ما المراد بالنهي في قوله
) إن االله كان عليما حكيمـا      (:في قوله ) هللا(ما سر ذكر المسند إليه      

  وإظهاره في موضع الإضمار
١٠٦  

  ١١٠-١٠٦  البقرة) ٢١٢(أسرار النظم في آية من 
  ١٠٦  معنى التزيين

كر مع أن الأشياء الزينة في الدنيا هـي         لماذا خص الذين كفروا بالذ    
  حسنة في جميع أعين الناس 

١٠٧  

  ١٠٨-١٠٧  ) نيز (:الغرض من حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول في قوله
  ١٠٨  فجرد الفعل من التأنيث) زينتْ(ولم يقل ) زين (:لماذا قال

  ١٠٩  )يسخرون(لم عبر بالفعل المضارع 
  ١٠٩  )والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة (:ي قولهما المراد بالفوقية ف
  ١١٠  )بغير حساب (:معنى الباء في قوله
  ١١٠  )بغير حساب (:نوع الكناية في قوله

אאWאאא ١٩٠-١١١ 

 ٢٢٧-١١٢  لجملة الخبرية والجملة الإنشائيةا

  ١١٢  تعريف الخبر 
  ١١٢  هذا التعريفالخلاف القائم حول 

  ١١٢  أسباب ترجيح بعض هذه التعريفات
  ١١٣  أضرب الخبر

  ١١٧-١١٤  الحج) ١(أسرار النظم في الآية 
  ١١٤  سر النداء في بداية الآية 
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א א 
الغرض من التعبير بصفة الرب مضافة إلى ضمير المخاطبين فـي           

  )ربكم (:قوله
١١٥  

  ١١٥  )إن زلزلة الساعة شيء عظيم(سر تأكيد الجملة 
  ١١٦  غرض إضافة الزلزلة إلى الساعة

  ١١٧  )شيء(لماذا عبر عن الزلزلة بلفظ 
  ١١٧  )شيء (:ما سر تنكير المسند في قوله

  ١١٧  معنى العظيم
  ١١٧  فائدة الخبر

  ١٢١-١١٧  التغابن) ١٦(أسرار النظم في الآية من 
  ١١٨  )اتقوا (:الغرض من حذف متعلق الفعل في قوله

  ١١٨  بالتقوى بشرط الاستطاعةلماذا جاء الأمر 
  ١١٨  )ما استطعتم(:في قوله) ما(نوع 

  ١١٨  )واسمعوا (:الغرض من الأمر بالسمع في قوله
  ١١٨  )أطيعوا(سر حذف متعلق 

  ١١٩  وغرضه) انفقوا(نوع الأمر في 
  ١٢٠  للمفعول) يوق(لماذا بني فعل 

  ١٢٠  )ومن يوق شح نفسه (:سر حذف المسند إليه في قوله
  ١٢٠  رق بين البخل والشحالف

  ١٢٠  )ومن يوق شح نفسه (:لماذا أضيف الشح إلى النفس في قوله
  ١٢١  )ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (:لقصر في قوله انوع

  ١٢٣-١٢١  التوبة) ١٢٣(أسرار النظم في الآية 
  ١٢١  صلة الآية بما قبلها
  ١٢٢  )كفارقاتلوا الذين يلونكم من ال (:نوع الأمر في قوله

صلى االله عليـه    الغرض من توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي         
   وسلم

١٢٢  
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א א 
  ١٢٢  معنى الغلظة والغرض من ذكرها هنا

  ١٢٢  مر المؤمنون بالغلظة مع الكفار لماذا أُ
  ١٢٣  )واعلموا أن االله مع المتقين (:الغرض من إخبار المؤمنين في قوله

  ١٢٣  )موااعل (:سر افتتاح الجملة بقوله
  ١٢٣  )المتقين (:ما سر التعبير بالإظهار في موضع الإضمار في قوله

  ١٢٦-١٢٤  مريم ) ١٨(أسرار النظم في آية 
  ١٢٤  ) إن(بـ ) إني أعوذ بالرحمن منك(لماذا أكدت جملة 

إن كنت   (:ما الغرض من تعليق الاستعاذة على شرط تقواه في قوله         
  )تقيا

١٢٤  

  ١٢٤  ه بالتقوى بصيغة الشرط المشعر بالشك في تقواهلماذا جاء التذكير ل
  ١٢٤  )كان(سر التعبير بالفعل 

  ١٢٧-١٢٤  الحجرات ) ١(أسرار النظم في آية من 
  ١٢٥  )يا أيها الذين آمنوا (:لماذا افتتحت الآية بالنداء بقوله

  ١٢٥  صف المؤمنون بالإيمانولمَ 
 تقدموا بـين يـدي االله       لا (:ما صورته الاستعارة التمثيلية في قوله     

  )ورسوله
١٢٦  

يا أيها الذين آمنـوا لا       (:على قوله ) واتقوا االله (لماذا عطفت جملة    
  )تقدموا بين يدي االله ورسوله

١٢٦  

  ١٢٧-١٢٦  عما قبلها) إن االله سميع عليم(ما سبب فصل جملة 
 ١٣٨-١٢٨  الجملة الاسمية والجملة الفعلية

  ١٢٨  معنى الاسم ومعنى الفعل
  ١٢٨  فرق بين الاسم والفعل وكلام عبد القاهر في ذلكال

  ١٣٢-١٢٩  البقرة) ١٠٣(أسرار النظم في الآية 
  ١٢٩  صلة الآية بما قبلها

  ١٢٩  معنى المثوبة وهل تستعمل في الخير والشر
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א א 
  ١٣٠   )لو(ما سر إيثار الجملة الاسمية على الفعلية في جواب 

  ١٣١-١٣٠  )لمثوبة (:ما نوع اللام في قوله
لمثوبة من عند    (:ما سر وصف المثوبة بكونها من عند االله في قوله         

  )االله
١٣١  

  ١٣٢  )لو كانوا يعلمون (:لماذا عبر بقوله
  ١٣٣-١٣٢  الأعراف) ٢٠١(أسرار النظم في الآية من 

  ١٣٢  )إن(ما الغرض من افتتاح الآية بحرف التأكيد 
  ١٣٢  صلة الآية المباشرة بما قبلها

  ١٣٣   بالطائف من الشيطانما المراد
فـإذا هـم     (:الفجائية في قوله  ) إذا(لماذا أكد معنى فاء التعقيب بـ       

  )مبصرون
١٣٣  

ما سر وصف إبصار المتقين عندما أراد الشيطان إضلالهم باسـم           
  )مبصرون (:الفاعل دون الفعل في قوله

١٣٣  

  ١٣٦-١٣٣  النحل) ١٢٨(أسرار النظم في الآية 
  ١٣٤   اتقوا ما المراد بالذين 

  ١٣٤  )إن االله مع الذين اتقوا (:لماذا أوثر لفظ التقوى بقوله
إن االله مع الذين اتقوا والذين       (:سر تكرير الاسم الموصول في قوله     

  )هم محسنون
١٣٥  

بالجملـة  السر في التعبير بالجملة الفعلية فـي جانـب التقـوى ، و            
  الاسمية في جانب الإحسان

١٣٥  

  ١٣٥  على الإحسان لماذا قدمت التقوى 
  ١٣٨-١٣٦  الزمر) ٦١(أسرار النظم في الآية من 

  ١٣٦  ما ذكره ابن عطية في صلة الآية بما قبلها 
  ١٣٦  )بمفازتهم (:معنى الباء في قوله

  ١٣٧  )لا يمسهم السوء (:ما سر التعبير بالجملة الفعلية في قوله
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א א 
  ١٣٧  ) نونولا هم يحز (:ما غرض التعبير بالجملة الاسمية في قوله

  ١٣٨  )الذين اتقوا(ما سر إضافة المفازة إلى ضمير 
 ١٤٥-١٣٩  التقديم والتأخير

  ١٣٩  مفهوم التقديم والتأخير
  ١٣٩  ما ذكره عبد القاهر عن أهميته 

  ١٤٠  أغراضه
  ١٤١-١٤٠  القلم) ٣٤(أسرار النظم في الآية 

  ١٤٠  لماذا فصلت الآية عما قبلها 
ربهم إن للمتقين عند    ( المسند إليه في قوله      ما سر تقديم المسند على    

 )جنات النعيم
١٤٠  

  ١٤٠  )للمتقين (:ما نوع اللام في قوله
 إن للمتقـين    :دون أن يقال مـثلا    ) تقين عند ربهم  إن للم  (:لماذا قال 

  جنات
١٤١  

  ١٤١  ما غرض إضافة الجنات إلى النعيم
  ١٤١  )جنات النعيم (:التعريض في قوله

  ١٤٥-١٤١  الحجرات) ١٣(في الآية أسرار النظم من 
  ١٤١  )يها الناسيا أ: (ما سر إعادة النداء في قوله

  ١٤٢  دون أن ينادوا بلفظ المؤمنين) يا أيها الناس (:لماذا جاء النداء بقوله
  ١٤٣  )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  (:الكناية في قوله

  ١٤٣  )  وقبائل لتعارفواوجعلناكم شعوبا( الاعتراض بجملة سر
إن أكـرمكم عنـد االله       (:سر تقديم المسند إليه على المسند في قوله       

  )أتقاكم
١٤٤  

  ١٤٤  )لتعارفوا (:نوع اللام في قوله
  ١٤٥  عما قبلها) إن االله عليم خبير(سر فصل جملة 

 ١٥١-١٤٦  الإظهار والإضمار
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א א 
  ١٤٦  أغراض الإظهار والإضمار

  ١٤٨-١٤٦  محمد) ٣٥(أسرار النظم في الآية من 
  ١٤٦  صلة الآية بما قبلها

  ١٤٧-١٤٦  معنى المثل في الآية 
  ١٤٧  )تجري من تحتها الأنهار (:المجاز العقلي في قوله

  ١٤٧  )تجري(ما سر التعبير بالفعل المضارع 
  ١٤٧  )تجري من تحتها الأنهار (:المجاز العقلي في قوله

  ١٤٧  )تجري(ما سر التعبير بالفعل المضارع 
  ١٤٧  ة عن التفاف الأشجار دوام الظل كناي

، دون  ) تلك عقبى  (:لماذا عبر بالإظهار في مقام الإضمار في قوله       
  هي عقبى : أن يقال 

١٤٨-١٤٧  

  ١٤٨  )النار (:غرض التعريف بلام الجنس في قوله
  ١٥١-١٤٨  آل عمران) ١٥(أسرار النظم في الآية 

  ١٤٩  )قل(ما سر افتتاح الآية بالفعل 
  ١٤٩  )قل هل أؤنبئكم بخير من ذلكم (: في قولهلماذا أبهم الخير

  ١٤٩  )ذلكم (:لمن الإشارة في قوله
  ١٤٩  والغرض منها) ذلكم (:نوع اللام في قوله

  ١٥٠  السر في إضافة صفة الرب إلى ضمير المتقين
  ١٥٠  )أزواج( للموصوف تبعا) مطهرة(ماذا لم تجمع الصفة ل

  ١٥٠  معنى مطهرة
على ما أعد للذين اتقوا عنـد       ) ن االله ورضوان م (سر عطف جملة    

  االله
١٥٠  

دون ) ورضوان مـن االله    (:ما السر في إظهار اسم الجلالة في قوله       
  ورضوان منه: أن يقال

  

١٥١  
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א א 
لماذا تم تعليق حصول الجنات وما يأتي بعـد ذلـك مـن النعـيم               

  الأخروي بعنوان التقوى
١٥١  

  ١٥١  )صير بالعبادواالله ب (:بالباء في قوله) بصير(غرض تعدية لفظ 
 ١٦٠-١٥٢  قيود الجملة

  ١٥٢  معنى المطلق والمقيد 
  ١٥٢  الجملة تقيد بالشرط وغيره
  ١٥٢  )لو(و) إذا(و) إن(من أشهر أدوات الشرط 

  ١٥٥-١٥٣  الأحزاب) ٣٢(أسرار النظم في الآية 
  ١٥٣  صلة الآية بما قبلها

بي في  الغرض من تخصيص نساء النبي بالخطاب وإضافتهن إلى الن        
  ) نساء النبي يا (:قوله

١٥٣  

فـي  ) إحـدى (دون لفظ المؤنث    ) أحد(ما سر التعبير بلفظ المذكر      
  )النساءلستن كأحد من  (:قوله

١٥٤  

  ١٥٤  دون المضارع) اتقيتن(فعل الماضي على ماذا يدل مجيء ال
ولمـاذا  ) فيطمع الذي في قلبه مـرض      (:ما المراد بالطمع في قوله    

  عبر به هنا
١٥٥  

  ١٥٦  البقرة) ٢١٢(أسرارا لنظم في الآية ن م
١٥٦   بها المتقوندعِما المراد بالفوقية التي و  

  ١٦٠-١٥٧  الأعراف) ٣٥(أسرار النظم في الآية 
  ١٥٧  قول الرازي صلة الآية بما قبلها 

  ١٥٧  )إما(ما أصل 
  ١٥٧  )إما يأتينكم (:الشرطية في قوله) إن(غرض الإتيان بـ 

مع أن المراد به النبي     ) رسل (:بصيغة الجمع في قوله   ر التعبير   ماس
   صلى االله عليه وسلم

١٥٧  

  ١٥٨  معنى القص ، ولماذا عبر به هنا 
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א א 
  ١٥٩  )آياتي (:ما غرض إضافة الآيات إلى االله تعالى في قوله

) فلا خوف علـيهم   (على جملة   ) ولا هم يحزنون   (:سر عطف قوله  
  فلا خوف عليهم ولا حزن: قالي دون أن

١٦٠-١٥٩  

 ١٧٢-١٦١  القصر والاختصاص

 ١٦١  معنى القصر

 ١٦١  أقسام القصر

 ١٦٢  طرق القصر

  ١٦٤-١٦٣  المدثر) ٥٦(أسرار النظم في الآية من 
  ١٦٣  )وما يذكرون إلا أن يشاء االله (:المراد بالذكر في قوله

  ١٦٣  فيكون التفات من الغيبة إلى الخطاب) تذكرون(قراءة 
  ١٦٣  )وما يذكرون إلا أن يشاء االله(ة غرض الاعتراض بجمل

  ١٦٤  من طرق القصر تعريف الطرفين
  ١٦٤  )هو أهل التقوى (:السر في التعبير بالجملة الاسمية في قوله

  ١٦٥-١٦٤  الزمر) ٣٣(أسرار النظم في الآية 
  ١٦٤  )والذي جاء بالصدق (:ما المراد بالصدق في قوله

  ١٦٥  )ونأولئك هم المتق (:نوع القصر في قوله
  ١٦٨-١٦٥  الأنعام) ٣٢(سرار النظم في الآية من أ

  ١٦٥  صلة الآية بما قبلها
  ١٦٦  الفرق بين اللعب واللهو

سر مجيء القصر بطريق النفي والاستثناء في هذه الآية ومجيئـه            
  من سورة محمد) ٣٦(في الآية ) إنما(بطريق 

١٦٧-١٦٦  

١٦٨-١٦٧   قدم اللعب على اللهو في هذه الآية لم  
  ١٦٨  ) أفلا تعقلون (:ما الغرض من الاستفهام في قوله

  ١٧٢-١٦٨  المائدة) ٢٧(أسرار النظم في الآية 
  ١٦٨  ما قاله الرازي في صلة الآية بما قبلها 
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א א 
  ١٦٩  معنى النبأ

  ١٦٩  ما المراد بابني آدم 
 ، وأفـرد فـي الاسـم        )قربـا  (:لماذا جمعهما في الفعـل بقولـه      

  )قربانا:(بقوله
١٦٩  

  ١٧٠  عما قبلها ) قال لأقتلنك(غرض فصل جملة 
إنمـا يتقبـل     (:إلى اسم الجلالة في قوله    ) يتقبل(ما سر إسناد الفعل     

  )االله
١٧١  

  ١٧٢  )إنما يتقبل االله من المتقين (:بلاغة القصر في قوله
 ١٩٠-١٧٣  خروج جملة التقوى على خلاف مقتضى الظاهر

 ١٧٣  صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 

  ١٨٢-١٧٤   وحقيقته الالتفات
  ١٧٤  من صور الالتفات

  ١٧٤  البقرة) ٢٨١( الخطاب إلى الغيبة في آية الالتفات من
  ١٧٥  )ترجعون (:غرض بناء الفعل للمفعول في قوله

  ١٧٥  على الالتفات) يرجعون(قراءة 
ما قاله ابن جني عن سر الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قراءة             

  )يرجعون(
١٧٥  

 ، )ثم توفى كل نفس ما كسبت      (:سر التعبير بأداة التراخي في قوله     
   فتوفى أو وتوفى كل نفس:دون أن يقال

١٧٦  

  ١٧٦  )وهم لا يظلمون (:لماذا جمع الضمير في قوله
  ١٧٦  الطلاق) ٥(الالتفات من الغيبة إلى التكلم في آية 

لعهـد   البعد مـع قـرب ا       معنى سر مجيء اسم الإشارة الدال على     
   )ذلك أمر االله (:بالمشار إليه في قوله

١٧٦  

ومن يتق االله يكفـر      (:غرض مجيء الوعد بطريق الشرط في قوله      
  )عنه سيئاته

١٧٧  
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א א 
  وغرضه) نعظم(الالتفات على قراءة 

  
١٧٧  

  ١٧٨  النحل ) ٢(الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في آية 
  ١٧٨  صلة الآية بما قبلها

  ١٧٨  )لزنَي(تشديد في قوله ما سر ترجيح قراءة ال
ع أن المـراد بـه      م) الملائكة (:ما غرض التعبير بالجمع في قوله     

  الواحد وهو جبريل
١٧٨  

  ١٧٨  ) ينَزل (:السر في إيثار صيغة الاستقبال في قوله
  ١٧٩  اختلاف الآراء في المراد بالروح

  ١٨٠  فيها ثلاثة وجوه) أن أنذروا (:في قوله) أن(
  ١٨١  المخففة في هذه الآية ) أن(يثار ما سبب إ

  ١٨١  خطاب للمتعجلين على طريقة الالتفات) فاتقون: (قوله
  ١٨٢   دون غيرها) فاتقون(لماذا وقع الالتفات في كلمة 

  ١٨٢  )فاتقون: (على قوله) لا إله إلا أنا: (سر تقديم قوله
 ١٨٣  التعبير عن المضارع بلفظ الماضي وعكسه

  ١٨٣  وبفوائد هذا الأسل
  ١٨٣  البقرة ) ١٨٠(من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي آية 

  ١٨٤  )الموت(على الفاعل وهو ) أحدكم(سر تقديم المفعول 
  ١٨٥  ) ترك (:غرض التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله

  ١٨٦   بالمتقين  خاصاالسبب في جعل هذا الحق
 ١٨٧  التغليب

  ١٨٧  حقيقته 
  ١٨٧  أنواعه

  ١٨٨  التحريم ) ٦(التغليب في آية 
  ١٨٨  مجيء التغليب هنا لنكتة بلاغية 
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א א 
  ١٨٩  قول ابن عطية في وصف الملائكة بالغلظة

  ١٩٠  للمعفول) يؤمرون(ما سر بناء فعل 
אאWאאא ٢٨٠-١٩١ 

 ٢٢٤-١٩٢  الفصل والوصل

  ١٩٢  تعريف الفصل والوصل
  ١٩٢  ه عبد القاهر عن الفصل والوصلما قال

  ١٩٣  مواضع الفصل
  ١٩٣  مواضع الوصل

  ١٩٣   آل عمران ) ١٣٣ (في الآية التعبير أسرار 
  ١٩٣  صلة الآية بما قبلها

  ١٩٤  )سارعوا (:الغرض من صيغة المفاعلة في قوله
  ١٩٤  )جنة(و ) مغفرة(غرض تنكير 

  ١٩٥  ة لماذا عبر بلفظ المغفرة قبل البشارة بالجن
  ١٩٦  )وجنة عرضها السماوات والأرض (:بلاغة التشبيه في قوله

  ١٩٦  عما قبلها ) أعدت للمتقين(سر فصل جملة 
  ٢٠٢-١٩٦  ) ٢١(وآية الحديد ، غة هذه الآية الموازنة بين بلا

  ٢٠٢  لقمان) ٣٣(أسرار التعبير في آية 
 من  بطرق) ولا مولود هو جاز عن والده شيئا      (ما سر مجيء جملة     

ا جملة  التوكيد من اسمية الجملة وضمير الفصل لم تشتمل على مثله         
  ) لا يجزي والد عن والده(

٢٠٣  

  ٢٠٤  بالواو..) واخشوا يوما(وجملة ) اتقوا ربكم(غرض وصل جملة 
  ٢٠٤  سر بلاغة الوصل في هذا الموطن

  ٢٠٤  اد التغرير إلى الحياة مجاز عقليإسن
ولا يغرنكم  (بجملة  )  الحياة الدنيا  فلا تغرنكم (ما مسوغ وصل جملة     

   وسر الوصل بينهما ،)باالله الغرور
٢٠٥  
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א א 
  ٢٠٥  المائدة ) ٢(رار التعبير في آية أسمن 

  ٢٠٥  صلة الآية بما قبلها
  ٢٠٥  غرض الخطاب بلفظ الإيمان 

  ٢٠٦  ر إلى االله تعالى غرض إضافة الشعائ
  ٢٠٦  ) الحرامالشهر (:سر التعبير بلفظ المفرد دون الجمع في قوله

  ٢٠٧  معنى القلائد 
  ٢٠٨  )يبتغون(ما سر التعبير بالفعل المضارع 

  ٢٠٨  )ربهم: (ضافا إلى ضميرهم في قولهغرض التعبير بلفظ الرب م
  ٢٠٨  ) رضوانا(و ) فضلا (:ما فائدة التنكير في قوله

لا تحلـو   (و..) ن قـوم  ولا يجرمنكم شنئا  (سر الوصل بين جملتي     
  ) شعائر االله

٢١٠-٢٠٩  

  ٢١١  عما قبلها ) إن االله شديد العقاب(سر فصل جملة 
  ٢١١  يوسف ) ٩٠ (في الآية التعبير أسرار من 

  ٢١١   ) أئنك: (نوع الاستفهام في قوله
قد مـن   (:ما سر مجيء حرف التحقيق مع الفعل الماضي في قوله           

  ) علينااالله
٢١٢  

  ٢١٣  عما قبلها ..) إنه من يتق(سر فصل جملة 
  ٢١٤  المائدة ) ١١(ر التعبير في آية أسرا

  ٢١٤  سبب نزول الآية 
  ٢١٤  ...)يا أيها الذين آمنوا (:لماذا جاء الخطاب بلفظ الجمع في قوله

  ٢١٥  قول الشهاب الخفاجي في سر ذلك العدول 
  ٢١٦  )قوم(غرض تنكير لفظة 

  ٢١٦  ) يبسطوا (:سر التعبير بالفعل المضارع في قوله
  ٢١٦  ) فكف (:ولهنوع الفاء في ق

  ٢١٧ هم قـوم أن     إذ(بجملة  ) فكف أيديهم عنكم  (الغرض من وصل جملة     
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א א 
  )يبسطوا إليكم أيديهم

  ٢١٧  ) رد(دون ) كف(لم عبر بالفعل 
فكـف  : (الغرض من التعبير بالإظهار في مقام الإضمار في قولـه         

  )أيديهم عنكم
٢١٧  

يبسطوا إلـيكم   إذ هم قوم أن      (:سر تقديم الجار والمجرور في قوله     
  )فكف أيديهم عنكم (:أخيره في قولهوت، ) أيديهم

٢١٧  

  ٢١٨   ) واتقوا االله (:ف بالواو في قولهالسر في مجيء العط
  ٢١٨  )وعلى االله (:غرض التقديم في قوله

  ٢١٨  لماذا أظهر اسم الجلالة في مقام الإضمار 
  ٢١٩   التوكل إلى المؤمنين دون غيرهم لماذا أسند

  ٢١٩  الفتح ) ٢٦(ر التعبير في الآية اأسرمن 
  ٢١٩  سبب نزول الآية 

  ٢٢٠  المراد بالحمية في الآية 
  ٢٢١   أضاف السكينة إلى ضميره سبحانه لماذا

  ٢٢٢  ) على(سر تكرير 
فأنزل االله سـكينته علـى رسـوله وعلـى          (ما سر وصل جملتي     

  بالواو )  وألزمهم كلمة التقوى (، )المؤمنين
٢٢٢  

 معنى إلزامه إياهم    ، وما  على من يعود  ) ألزمهم (:ي قوله الضمير ف 
   كلمة التقوى 

٢٢٢  

  ٢٢٢  ) التقوى(إلى ) كلمة(ماذا أضيفت ل
  ٢٢٣  )كانوا (:ما سر مجيء الفعل الماضي في قوله

  ٢٢٤-٢٢٣   لطائف أخرى بلاغية في الآية 
 ٢٣٦-٢٢٥  الجملة الحالية

  ٢٢٥  علاقة الجملة الحالية بالفصل والوصل
  ٢٢٥   ا قاله عبد القاهر عن واو الحال م
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א א 
  ٢٢٦  مواضع جملة الحال مع الواو 

  ٢٢٦   الأنفال ) ٣٤( التعبير في الآية أسرار
  ٢٢٦  صلة الآية بما قبلها 

  ٢٢٧   تعبير عن الحال بالجملة الاسمية السر 
  ٢٢٨   سر مجيء النفي بهذه الطريقة 

  ٢٢٩  )لكن(غرض الاستدراك بـ 
  ٢٢٩   الطور ) ١٨-١٧(في الآية التعبير أسرار من 

  ٢٣٠   ) فاكهين(باسم الفاعل سر التعبير 
  ٢٣١   ) وقاهم(بالماضي في سر التعبير 

  ٢٣١  الأعراف ) ١٦٩ (أسرار التعبير في الآية
  ٢٣١   م معنى الخلف والمراد به

  ٢٣٢   معنى الأخذ في الآية 
  ٢٣٣  ) دنىعرض هذا الأ(:غرض التعبير بالإشارة في قوله 

  ٢٣٣   بلاغة الحال في الآية 
  ٢٣٣   ) يأخذون(بالفعل المضارع سر التعبير 

  ٢٣٣   ) يغفر(بناء الفعل للمجهول في 
  ٢٣٤   ) ألم يؤخذ عليهم (:تفهام في قولهغرض الاس

  ٢٣٥   ) والدار الآخرة خير للذين يتقون (:بلاغة الحال في قوله
  ٢٣٦   )نيتقو(التعبير بالفعل المضارع سر 

 ٢٥٦-٢٣٧  الإيجاز 

  ٢٣٧   معناه لغة واصطلاحا
  ٢٣٧   أقسام الإيجاز 

  ٢٣٧   ابن الأثير عن بلاغة الإيجاز ما قاله 
  ٢٣٨-٢٣٧  صور الإيجاز 

 ٢٤٨-٢٣٩  إيجاز القصر
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א א 
  ٢٣٩  يونس ) ٣١ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٢٣٩  صلة الآية بما قبلها 
  ٢٣٩   ه والمقصود من) قل: (لمخاطب بقولها

  ٢٤٠  ) أمن يملك السمع: (في قوله) أم (نوع
  ٢٤٠   سر في إفراد السمع وجمع الأبصار ما ال

  ٢٤١   ) الميت(و ) الحي(التعريف في 
  ٢٤٢   ) فسيقولون (:معنى الفاء في قوله

  ٢٤٢   ) فقل (:الفاء في قوله
  ٢٤٣   البقرة ) ١٨٩ (أسرار التعبير في الآية

  ٢٤٣   سبب نزول الآية 
  ٢٤٤   ) يسألونك(سر جمع الضمير في 

٢٤٤   في هذه الآية ) قل(لفاء في جواب  تأت ا لملم  
  ٢٤٥   ) للناس (:لام في قولهنوع ال

  ٢٤٥   ) قل هي مواقيت للناس والحج(ملة سبب فصل ج
  ٢٤٦  البقرة) ١٧٧(فرق بين مجيء لفظ البر في هذه الآية ولفظة في آية 

  ٢٤٧   مجرورا بالباء ) ن تأتوابأ: (السر في مجيء قوله
  ٢٤٧   ) ولكن البر من اتقى: (اف في قولهسر حذف المض

  ٢٤٨  )اتقوا االله(، و) يوت من أبوابهاوأتوا الب(سر الوصل بين الجملتين 
  ٢٥٦-٢٤٩  إيجاز الحذف 

  ٢٥٠-٢٤٩   النحل ) ٣٠(في الآية ) الوا خيراق (:سر حذف الفعل في قوله
ذين أحسنوا في هذه الدنيا     لل (:مسند إليه في قوله   تقديم المسند على ال   

   ) حسنة
٢٥١  

  ٢٥١  ) حسنة(تنوين 
ولـنعم دار   :(ار في قولـه   سر التعبير بلفظ الإظهار في مقام الإضم      

   ) المتقين
٢٥٢  
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א א 
  ٢٥٣-٢٥٢  الزمر ) ٧٣(شرط في آية سر حذف جواب ال

  ٢٥٣  يس) ٤٥(سر حذف جواب الشرط في آية 
  ٢٥٤  يوسف) ١٠٩ (ي الآيةأسرار التعبير فمن 

  ٢٥٤  معنى الآية 
  ٢٥٥   ..) أفلم يسيروا: (غرض الاستفهام في قوله

  ٢٥٦-٢٥٥    الدار إلى الآخرة في هذه الآية سر إضافة
  ٢٨٢-٢٥٧  طول العبارة في جملة التقوى 

  ٢٥٧  تعريف الإطناب في اللغة والاصطلاح 
  ٢٥٧   الفرق بينه وبين التطويل 

  ٢٥٨-٢٥٧   وأغراضه صور الإطناب 
  ٢٥٨   النجم ) ٣٢( على العام في الآية عطف الخاص

  ٢٥٨   صلة الآية بما قبلها 
 ، فما سر    )اجتنبوا(دون الماضي   ) يجتنبون( بالفعل المضارع    عبر
  ذلك

٢٥٩  

  ٢٥٩   بالذكر مع أنها داخلة في الإثم لماذا أفرد الفواحش
  ٢٦٠   ) إن ربك واسع المغفرة(فصل جملة سر 

  ٢٦١  دون الاسم العلم ) ربك (: في قولهالتعبير بلفظ الرب
  ٢٦٢   عما قبلها ) هو أعلم بمن اتقى(ة لماذا فصلت جمل

  ٢٦٣   البقرة ) ١٧٧(ب بالتكرير في آية الإطنا
  ٢٦٣  ها صلة الآية بما قبل

  ٢٦٤  غرب مع تأخر زمن الملة النصرانيةلماذا قدم ذكر المشرق على الم
  ٢٦٥   معنى الآية 

  ٢٦٦  ) على حبه (:في قوله) على(معنى 
  )وفي الرقاب (: دون غيرها في قوله)في(التعبير بكلمة سر 

  
٢٦٧  
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א א 
 :السر البلاغي في إيثار صيغة اسم الفاعل على الفعل فـي قولـه            

   ) الموفون(
٢٦٨  

  ٢٦٨   في هذه الآية ) حين(ا عبر بكلمة لماذ
  ٢٦٩  )ا وأولئك هم المتقون الذين صدقوأولئك (:أسلوب الحصر في قوله

  ٢٧٠   ) أولئك: (سر الإشارة في قوله
الذين صدقوا وأولئـك هـم      أولئك   (:السر في تنوع الخبر في قوله     

   ) المتقون
٢٧١  

  ٢٧١   حشر ال) ٩(الإطناب بالتذييل في آية 
  ٢٧٢   ) تبوءوا الدار والإيمان: (ي قولهجمال الاستعارة ف

  ٢٧٣   المراد بالخصاصة 
  ٢٧٣   ) بهم: (ى الباء في قولهمعن

  ٢٧٤   ) نفسه: (سر إفراد النفس في قوله
  ٢٧٤ ) وق شح نفسه فأولئك هم المفلحونومن ي (:أسلوب القصر في قوله

  ٢٧٥   ف الطرفين السر في مجيء القصر بطريق تعري
  ٢٧٥   التوبة ) ١٠٨( بالاحتراس في آية الإطناب

  ٢٧٦   سبب نزول الآية 
  ٢٧٧   ) لمسجد: (في قولهنوع اللام 

  ٢٧٧   ) سأس(معنى 
  ٢٧٨   ) أحق(كتة الإتيان باسم التفضيل ن

  ٢٧٩  ) يحبون(الكناية في قوله 
  ٢٨٠   ) المطهرين (: في قوله)أل(نوع 

אאאWאאאא ٤٤٩-٢٨٢ 

 ٢٨٢  مدخــل 

  ٢٨٢   تعريف التصوير في اللغة 
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א א 
  ٢٨٣-٢٨٢  كلام عبد القاهر عن طرق التعبير عن المعاني 
  ٢٨٣  التصوير في القرآن ينهض على دعائم متعددة 

  ٢٨٤  معنى البيان في اللغة والاصطلاح 
  ٢٨٤  أصول علم البيان 

 ٢٨٥  التشبيه

  ٢٨٥  تعريفه 
  ٢٨٦  خصائص التشبيه في القرآن 

 ٢٨٦   محمد ) ٣٦(أسرار التعبير في الآية من 

 ٢٨٧   به الحياة الدنيا باللعب واللهو لماذا ش

 ٢٨٨  ) أجوركم (:سر إضافة الأجور إلى كاف الخطاب في قوله

 ٢٨٨  في حيز الشرط مع كون إيمانهم حاصلا) تؤمنوا(ما سر وقوع 

 ٢٨٩   الأعراف) ١٧١ (أسرار التعبير في الآية

 ٢٨٩   ) ةإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلو (:جمال التشبيه في قوله

  ٢٩٠   ا جاء التعبير بالجبل دون الطور لماذ
  ٢٩٠   كأنه غمامة : دون أن يقال)  ظلةكأنه (:سر التعبير بقوله

  ٢٩١  مع أن المعنى تيقنوا  ) وظنوا (:لماذا قال
  ٢٩١   ) واقع بهم (:في قوله) على(ء دون ما سر التعبير بالبا

  ٢٩١  عما قبلها ) لعلكم تتقون(غرض فصل جملة 
  ٢٩٢   الفرقان ) ٧٤ (أسرار التعبير في الآيةمن 

  ٢٩٢   ) من أزواجنا: (في قوله) من(معنى 
  ٢٩٢   بالجمع دون الإفراد ) ذرياتنا(ء ما سر مجي

  ٢٩٢   واج على الذرية سبب تقديم الأز
  ٢٩٣   ) قرة أعين: (الكناية في قوله
  ٢٩٣   ) أعين: (تيان بجمع القلة في قولهما السر في الإ

  ٢٩٣   مع أن المراد بها أعين القائلين ) أعين(غرض التنكير في 
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א א 
  ٢٩٣   ) واجعلنا للمتقين إماما: ( قولهالتشبيه في

ل الثاني لـ على المفعو) للمتقين (: وهو قوله ،لماذا قدم المتعلق
   ) إماما(هو ، و) اجعلنا(

٢٩٤  

 ٣١٤-٢٩٥  المجاز

  ٢٩٥  معنى المجاز 
  ٢٩٥  المجاز كلام ابن الأثير عن 

  ٢٩٦   أقسام المجاز 
 ٣٠٤-٢٩٧  المجاز العقلي

  ٢٩٧   تعريفه 
  ٢٩٧   المجاز العقلي والحقيقة اللغويةمن الفرق بينعبد القاهر ذكره ما 

  ٢٩٧  قرينة المجاز العقلي 
 ٢٩٨   بلاغة المجاز العقلي

 ٢٩٨   المزمل ) ١٧(مجاز العقلي في آية ال

 ٢٩٨   ) فكيف تتقون: ( قولهخروج الاستفهام عن معناه في

  ٢٩٩  إلى اليوم ) يوما يجعل الولدان شيبا: (إسناد قوله
  ٢٩٩   ا وصف الولدان بالشيب دون غيرهم لماذ

  ٣٠٠   في الآية وسر ذلك التقديم والتأخير 
  ٣٠٠   البقرة ) ١٨٠(جاز العقلي في آية الم

  ٣٠٠   وسر إسناد فعل الحضور إلى الموت ، معنى حضور الموت 
  ٣٠١   الرعد ) ٣٥ (أسرار التعبير في الآيةمن 

  ٣٠١   معنى الآية 
  ٣٠٢   ) من تحتها (:جريان الأنهار بقولهلماذا قيد 

والسر البلاغي  ،  ) رتجري من تحتها الأنها    (:المجاز العقلي في قوله   
   في هذا المجاز 

٣٠٢  

  ٣٠٣  ان الدخ) ٥١(أسرار التعبير في آية 
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א א 
  ٣٠٣   مجاز عقليوصف المكان بالأمين

  ٣٠٤  ويجوز أن يكون في الآية استعارة مكنية 
 ٣١٤-٣٠٥  المجاز المرسل

  ٣٠٥  تعريفه 
 ٣٠٥  هعلاقات

 ٣٠٦   ته بلاغ

  ٣٠٦  الحجرات ) ٣ (أسرار التعبير في آيةمن 
  ٣٠٧   صلة الآية بما قبلها 

  ٣٠٧  ) إن(غرض افتتاح الكلام بحرف التأكيد 
  ٣٠٧  ) يغضون: (ضارع في قولهبالفعل المسر التعبير 

  ٣٠٧  مع قرب المشار إليه ما سر ذلك ) أولئك (:الإشارة بالبعيد في قوله
  ٣٠٨   ) للتقوى: (نوع اللام في قوله

  ٣٠٩   ) أجر(و) رةمغف(غرض تنكير 
  ٣١٢-٣٠٩   المائدة ) ١١٢(از المرسل في آية المج
  ٣١٢   التوبة ) ١٠٨(جاز المرسل في آية الم

  ٣١٣   البقرة ) ١٩٤ ( التعبير في آيةأسرار
  ٣١٣   ) اعتدوا(دون ) فاعتدوا: (اذا قاللم

  ٣١٤  ) الشهر الحرام بالشهر الحرام: (الإيجاز في قوله
  ٣١٤   ) بمثل: ( قولهنوع الباء في

  ٣١٤  ) واتقوا االله: (معنى قوله
  ٣١٤   ) اعلموا: (ض افتتاح الكلام بقولهغر

  ٣٣٢-٣١٥  الاستعارة
  ٣١٥  يفها في اللغة والاصطلاح تعر

  ٣١٥  أركانها
  ٣١٦   التوبة ) ١٠٩(ار التعبير في آية أسرمن 
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א א 
  ٣١٦   صلة الآية بما قبلها 

  ٣١٦  )من أسس بنيانه على تقوى من االلهأف (:جمال الاستعارة في قوله
  ٣١٧   ) أم من أسس بنيانه على شفا جرف( :في قوله) أم(نوع 

  ٣١٧   ) انهار بهف( :معنى الباء في قوله
فانهار به : (في قوله) ثم(سر مجيء العطف بالفاء دون العطف بـ 

   ) في نار جهنم
٣١٧  

  ٣١٧   معنى الآية 
 ٣١٨   تمثيلان بصيغة الاستفهام لماذا جاء ال

 ٣١٨   ) بنى(دون ) أسس(التعبير بالفعل ما سر 

 ٣١٩   الحجرات ) ١٢(ار التعبير في آية أسر

 ٣١٩   ) راكثي(غرض تنكير 

 ٣١٩  ) بعض الظن (:ولم يقيد الظن في قوله، لماذا لم يفصل 

  ٣٢٠  الفرق بين التجسس والتحسس 
 :لماذا جاء النهي عن كثرة الظن بأسلوب غير مباشـر فـي قولـه             

  لا تظنوا : دون أن يقال) اجتنبوا(
٣٢١  

  ٣٢١   ) يأكل لحم أخيه ميتا (:ارة في قولهبلاغة الاستع
  ٣٢٢   ) يأكل: (المضارع في قولهلتعبير بسر ا

  ٣٢٢    هذه الاستعارة صور بليغة كثيرة في
  ٣٢٣   ) تيم(دون ) تمي(لماذا عبر في هذه الآية بلفظ 

  ٣٢٤   ) رحيم(و) تواب: (لمبالغة في قولهسر التعبير بصيغة ا
  ٣٢٤    تقيم مبدأ في التعامل مع الناس هذه الآية

  ٣٢٥    الأعراف )٢٦ (أسرار التعبير في آيةمن 
  ٣٢٥   صلة الآية بما قبلها 

  ٣٢٥   ) ولباس التقوى: (باللباس في قولهما المراد 
  ٣٢٦   ) أنزلنا: (المجاز المرسل في قوله



- ٤٨٤ - 

א א 
  ٣٢٦   لماذا سمي تيسير اللباس إنزالا

  ٣٢٧   ) ولباس التقوى: (ستعارة في قولهالا
  ٣٢٧  ) ذلك من آيات االله: (ارة في قولهسر التعبير باسم الإش
  ٣٢٨  الزمر) ١٦ (أسرار التعبير في آية
  ٣٢٨  صلة الآية بما قبلها 

  ٣٢٨   معنى الظل 
  ٣٢٨  ) لهم من فوقهم ظلل من النار (:بلاغة الاستعارة في قوله

  ٣٣٠-٣٢٩   )  فاتقونيا عبادِ(التعقيب بجملة سر 
  ٣٣٠   الحديد ) ٢٨ (أسرار التعبير في آية

  ٣٣٠  ) يا أيها الذين آمنوا (: في قولهلمخاطبامن 
  ٣٣٠   ) رسوله (:ما سر عدم تقييد قوله

  ٣٣١  ) تمشون بهراويجعل لكم نو (:جمال الاستعارة التمثيلية في قوله
  ٣٣٢   ) النور(ما سر إفراد 

  ٣٤٩-٣٣٣   الكناية والتعريض 
  ٣٣٣   تعريف الكناية لغة واصطلاحا 

  ٣٣٣   هل الكناية أبلغ من التصريح
  ٣٣٣   الكناية أنواع

  ٣٣٤   الكريمخصائص الكناية في أسلوب القرآن 
  ٣٣٤    في اللغة والاصطلاح ى التعريضعنم

  ٣٣٤   الفرق بين الكناية والتعريض 
  ٣٣٥   الزمر ) ٢٤(الكناية في آية 

  ٣٣٥   ) أفمن يتقي بوجهه: (فهام في قولهالغرض من الاست
  ٣٣٥   ) ييتق: ( بالفعل المضارع في قولهسر التعبير

  ٣٣٦  )ي بوجهه سوء العذاب يوم القيامةأفمن يتق (:بلاغة الكناية في قوله
  ٣٣٦  ) وقيل (:سر مجيء الفعل الماضي في قوله



- ٤٨٥ - 

א א 
  ٣٣٧   ) وقيل: (ء الفعل للمجهول في قولهما غرض بنا

  ٣٣٩-٣٣٨  البقرة ) ١٠٣(الكناية في آية 
  ٣٤٠   الحجرات ) ١٢(الكناية في آية 

  ٣٤١-٣٤٠   الأعراف ) ١٦٩(عريض في آية  والتالكناية
  ٣٤٢   يونس ) ٦(أسرار التعبير في آية من 

  ٣٤٢  صلة الآية بما قبلها 
  ٣٤٣  الآياتلفظ ا فائدة تنكير م

 :والتعبير بقولـه  ،  في هذه الآية    ) لقوم يتقون  (:ما سر التعبير بقوله   
  من البقرة ) ١٦٤(في آية ) يعقلونلقوم (

٣٤٣  

  ٣٤٤   التوبة ) ٤(في آية سرار التعبير أ
  ٣٤٤   ) ثم لم ينقصوكم شيئا: (في قوله) ثم(سر العطف بـ 
  ٣٤٥   هنا ) شيئا(لماذا عبر بلفظة 
  ٣٤٥   ) إلى(بـ ) أتموا(سر تعدية فعل 
  ٣٤٦   ) إن االله يحب المتقين: (الكناية في قوله

  ٣٤٧-٣٤٦   الأنعام ) ٥١(التعريض في آية 
  ٣٤٨-٣٤٧   لحجرات ا) ١٣(الكناية في آية 

  ٣٤٨   المرسلات ) ٤١(ر التعبير في آية أسرامن 
  ٣٤٨   صلة الآية بما قبلها 

  ٣٤٨  ) المتقين(نوع التعريف في 
  ٣٤٩  ) إن المتقين في ظلال وعيون (:المجاز المرسل في قوله

אאW אאא
א 

٤٢١-٣٥٠ 

 ٣٥١  مدخل 

  ٣٥١   تعريف السمات لغة 
 ٣٦٧-٣٥٢  شيوع أساليب الإنشاء الطلبي
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א א 
  ٣٥٢    الأعراف) ٦٥ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٣٥٢   صلة الآية بما قبلها 
  ٣٥٢  ) وإلى عاد أخاهم هودا: (لماذا جيء بلفظ الأخ في قوله

وإلى عـاد   : (ما سر تقديم المجرور على المفعول الأصلي في قوله        
  )أخاهم

٣٥٣  

  ٣٥٣  ) يا قوم: (غرض النداء بالإضافة إلى ضمير المتكلم في قوله
  ٣٥٤   ) أفلا تتقون( :ما الغرض من الاستفهام في قوله

  ٣٥٥   آل عمران ) ١٥ (أسرار التعبير في الآية
  ٣٥٥   ) قلْ: ( البلاغي من الأمر في قولهما الغرض

  ٣٥٥   البقرة ) ٢٠١ (أسرار التعبير في الآيةمن 
  ٣٥٥  صلة الآية بما قبلها 

) ٢٠٠(وحذفه في آية    ،  ) آتِ(ما سر التصريح بالمفعول الثاني لـ       
  ةالبقرمن 

٣٥٥  

  ٣٥٦  ) قنا: (عن معناه الأصلي في قولهما سر خروج الأمر 
  ٣٥٧  آل عمران) ١٣١ – ١٣٠ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٣٥٧  صلة الآية بما قبلها
  ٣٥٨  خذ الرباما سر التعبير بالأكل عن أ

مع أنه تعـالى    الموضوعة لنداء البعيد    ) يا( سر نداء المؤمنين بـ     
  قريب منهم 

٣٥٨  

  ٣٥٩   ) مضاعفة (:بقوله) أضعافا(لما وصف 
  ٣٦٠  )  مضاعفةأضعافا: (ما سر التعبير بقوله

  ٣٦٠   ) واتقوا االله: (وع الأمر في قولهما ن
  ٣٦١  )ر التي أعدت للكافريناتقوا الناو (:ما الغرض من الأمر في قوله

 :ونهيه في قولـه   ،   صلى االله عليه وسلم   ما الغرض من أمر النبي      
    ١:  الأحزاب ..)يا أيها النبي اتق االله ولا تطع الكافرين(

٣٦٢  
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א א 
  ٣٦٣   الأعراف ) ١٦٤ (أسرار التعبير في آية

  ٣٦٣   ..) وإذ قالت أمة منهم: ( في قوله)إذ(ما نوع 
  ٣٦٤   ) لم تعظون: (تفهام في قولهن الاسما الغرض م

إذ يعدون في   ( :على قوله ) وإذا قالت أمة منهم   (ما سر عطف جملة     
   ) السبت

٣٦٤  

  ٣٦٤  ) تعظون: (ارع دون الماضي في قولهلماذا عبر بالفعل المض
٣٦٥  ) مهلكهم ، معذبهم: (فاعل في قوله جاء التعبير بصيغة اسم اللم  
  ٣٦٥  لتعذيب ا سر تقديم الإهلاك على ام

  ٣٦٧-٣٦٦  الواقعة في كلام االله وجوه ) علل(للعلماء في تأويل 
  ٣٨٥-٣٦٨  تنوع الخطاب في الحديث عن التقوى 

  ٣٦٨   طه ) ١٣٢ (أسرار التعبير في آيةمن 
  ٣٦٨  معنى الاصطبار 
  ٣٦٩  ) للتقوى: (نوع اللام في قوله

  ٣٦٩  )زقكنحن نر: (سر تقديم المسند على المسند إليه في قوله
  ٣٦٩  وما الغرض منه   ،) وأمر أهلك بالصلاة: (اب في قولهلمن الخط

  ٣٧٠  الأحزاب  ) ١(أسرار التعبير في آية 
  ٣٧٠  )يا أيها النبي: (لماذا صورت الآية بالنداء الموضوع للعبيد في قوله

  ٣٧٠  وندائه بوصفه ، رض من خطاب النبي ما الغ
  ٣٧٠    المائدة )١٠٠ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٣٧١  ) بقل لا يستوي الخبيث والطي (:ما المراد بالخبيث في قوله
٣٧١    الذكر ب فيلماذا قدم الخبيث على الطي  

  ٣٧٢   وما الغرض منه ، ) قل: (لمن الخطاب في قوله
   ) ولو أعجبك كثرة الخبيث: (ي قولهف) لو(ما نوع 

  
٣٧٢  

  ٣٧٢  ه، وما الغرض من) رة الخبيثولو أعجبك كث (:من المخاطب بقوله
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א א 
  ٣٧٣   في هذه الآية ) لو(ر التعبير بـ ما س

يـا أولـي     (:لماذا جاء الخطاب بصفة الألباب دون غيرها في قوله        
  ) الألباب

٣٧٣  

، ومـا    فالالأن) ٢٩(في آية   ) يا أيها الذين آمنوا   (بـمن المخاطب   
   المقصود من هذا الخطاب 

٣٧٥-٣٧٤  

  ٣٧٦  الزمر ) ١٠ (في آيةأسرار التعبير 
  ٣٧٦   ) عباد(:حذف ياء المتكلم في قولهما سر 

الذين  قل يا عبادِ   (:لماذا جاء تخصيص المؤمنين بالخطاب في قوله      
   وندائهم بصفة الرب ، ) آمنوا

٣٧٧  

  ، )حسنة (:ليه وهو قوله  على المسند إ  ) للذين (:قدم المسند وهو قوله   
   فما سر ذلك 

٣٧٨  

  ٣٧٩  ) في هذه الدنيا: (الإشارة في قولهب لماذا عبر
  ٣٨٠   )المتقين(دون ) الصابرين(ثار لفظ سر إي

مـن  ) ١١٥(في آية   ...) وما يفعلوا من خير    (:من المخاطب بقوله  
   ، وما الغرض من مجيء هذا الخطاب سورة آل عمران 

٣٨٣-٣٨١  

  ٣٨٣  البقرة ) ٢١ (أسرار التعبير في آيةمن 
  ٣٨٤-٣٨٣  ا صلة الآية بما قبله

وما الغرض  ،  ..) يا أيها الناس اعبدوا ربكم     (:لمن الخطاب في قوله   
  منه 

٣٨٥-٣٨٣  

  ٣٨٥  على نهج الالتفات في هذه الآيةما سر مجيء الخطاب بالنداء 
  ٤٠٦-٣٨٦  كثرة أساليب التوكيد 
   المائدة ) ٩٣ (أسرار التعبير في آية

  
٣٨٩-٣٨٦  

ثم اتقوا وآمنوا ثـم اتقـوا        (:ي قوله ما فائدة التوكيد بتكرير الفعل ف     
   ) وأحسنوا

٣٨٩-٣٨٧  
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א א 
  ٣٩٥-٣٨٩   البقرة ) ٢٤ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٣٩٠-٣٨٩   ..) فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا: (في قوله) لن(ما دلالة التوكيد بـ 
  ٣٩١   ) فاتقوا النار: (الكناية في قوله

:  في قولـه   طبينما سر وصف النار بالموصول المقتضي علم المخا       
  ..) فاتقوا النار التي(

٣٩٢  

  ٣٩٥-٣٩٤  ) أعدت للكافرين(لاستئناف بجملة سر مجئ ا
  ٣٩٦-٣٩٥   الأنعام ) ٧٢ (أسرار التعبير في آية

  ٣٩٦  على ثلاثة مؤكدات ) وهو الذي إليه تحشرون(اشتملت جملة 
  ٣٩٧  ٣١: النبأ) إن للمتقين مفازا(ة واسمية الجمل، ) إن(من المؤكدات 

  ٤٠٠-٣٩٧   ومحاسن التوكيد بها ، ) إن(مواقع 
  ٤٠٣-٤٠٠   آل عمران ) ١٨٦ (أسرار التعبير في آيةمن 

  ٤٠٢-٤٠٠) لتسمعن(، و )لتبلون (: بمؤكدين في قولهل مؤكداما سر مجيء الفع
  ٤٠٤  ) إن(ما الغرض من مجيء جملة جواب الشرط مؤكدة بـ 

  ٤٠٦-٤٠٤   الأنبياء ) ٤٨ (ر التعبير في آيةأسرامن 
وحرف التحقيق  ،  ما السر في افتتاح القصة بلام القسم المفيد للتأكيد          

  ) ن الفرقانولقد آتينا موسى وهارو (:في قوله) قد(
٤٠٥  

  ٤١٧-٤٠٧  تناسب الألفاظ مع السياق 
في وصف نعـيم    دون المفرد   ) غرف(ير بلفظ الجمع    لماذا جاء التعب  

  المتقين
٤٠٧  

  ٤٠٧   مثلا، دون صيغة الفعل) مبنية(لمفعول يار صيغة اسم اسبب اخت
  ٤٠٨  دون الماضي ) تجري(بلفظ المضارع سر إيراد الجريان 

  ٤٠٨  )وعد:(في قولهما سر التعبير بالمصدر المؤكد لنفسه 
  ٤٠٩  في جانب سوق المتقين) جماعات(فظ دون ل) زمرا(لماذا عبر بلفظ 

فما سـر   ،  ) الأتقى(المتمثلة في كلمة    ) لعفْأَ(مجيء التعبير بصيغة    
  ذلك

٤٠٩  
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א א 
دون ) سـيجنبها : (ما سر التعبير بالفعل المبني للمجهول في قولـه        

  المبني للمعلوم 
٤١١-٤١٠  

  ٤١١-٤١٠  ) يجنَي (دون) سيجنبها(لماذا عبر بالفعل 
  ٤١١  )واصطبر عليها (:في قوله) الاصطبار(الغرض من مجيء لفظ 

  ٤١١  ) مولود: (غة اسم المفعول في قولهقرآني بصيمجيء الأسلوب ال
  ٤١٢   ) لا يجزي:(لصيغة الضارع في قوله ما سر إيثار النظم القرآني 

  ٤١٢  )  لا ريب فيه (:سر التعبير بلفظ الريب دون الشك في قوله
  ٤١٣   فما سر ذلك ، ) هدى(عبر بالمصدر 

  ٤١٣   ) تقينالم: (عل على الفعل في قولهلماذا اختير اسم الفا
 موسى وهـارون    ولقد آتينا  (:في قوله ) الفرقان(ما سر مجيء لفظ     

   دون غيره ) الفرقان
٤١٤  

  ٤١٤   فما سر ذلك ، ) خلق (:مضارع في قولهعبر بلفظ الماضي دون ال
  ٤١٥   ) الآيات(جيء لفظ الجمع في كلمة ما سر م

  ٤١٥   ) لآيات لقوم (:في قوله) قوم(لفظ لماذا ذكر 
  ٤١٦ )ولأجر الآخرة خير: (في قوله) زاءج(دون ) أجر(سبب اختيار لفظ ما 

المضارع وب نب الإيمان ،  في جا بلفظ الماضي   ما سر مجيء التعبير     
ر للذين آمنوا وكانوا    ولأجر الآخرة خي   (:في قوله في جانب التقوى    

  )يتقون

٤١٧-٤١٦  

  ٤٢١-٤١٨  الخاتمة 
  ٤٢٢  الفهارس

  ٤٣٤-٤٢٣  فهرس الآيات القرآنية
 ٤٣٥  فهرس الأحاديث النبوية

  ٤٥٣-٤٣٦  فهرس المصادر والمراجع
  ٤٨٨-٤٥٤  فهرس تحليلي للموضوعات

 


